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  طبعة ثانية
  ١٩٨٦جونية 
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  )) �مي المسيحيالحوار ا�سْ  (( في سبيل
  ـــــــــــــــــــــ

                  ١  
  
  

  مَدخلمَدخل

  إلىإلى

  الحِوَار ا�سْ�مي المسيحيالحِوَار ا�سْ�مي المسيحي
  
  
  
  

  ا�ستاذ الحدّاد



 



  فھرس
  
  

  
  ١٩  من شعارات الحوار القرآنية

    
    

  ٢١  خواني المسلمين والمسيحيينإلى إ:  تقديم

    
    

  ٢٣  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحية:  تمھيد

    
  ٢٥  ميةالحوار الصحيح من وجھة النظر ا�س�:  بحث أول

    
  ٢٥  5 يقوم على أساس الفلسفة     ـ ١           

  ٢٩  )علم ال�ھوت ( و5 على أساس الك�م  ـ ٢           

  ٣٢  و5 على أساس الصوفية ا�س�مية ـ ٣           

  ٣٥  و5 على أساس التاريخ المقارن بين ا;ديان ـ ٤           
    

  ٣٦  ھة النظر المسيحيةالحوار الصحيح من وج:  بحث ثان
    

  ٣٧  5 يقوم على أساس السيرة النبوية الموضوعية           ـ ١           

  ٣٨  و5 على أساس الحديث ـ ٢           

  ٣٩  و5 على أساس التفسير المختلف ـ ٣           

  ٤١  و5 على أساس الك�م ا�س�مي ـ ٤           
  



  فھرســـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ٦
  

  ٤٢  الحوار ممكن على أساس ا�نجيل والقرآن:  بحث ثالث
    

  ٤٢  ن الحوار بين المسيحية وا�س�م ممكن ومفيدإ ـ ١           

  ٤٣  ن الحوار يصح على أساس ا�نجيل والقرآنإ ـ ٢           

  ٤٤  ن الحوار مفروض با�نجيل والقرآنإ ـ ٣           
    

  ٤٦  لكن للحوار الصحيح شروطاً :  بحث رابع
    
    

  ٤٩  ))رسالة الھاشمي إلى الكندي  ((مثال الحوار الصحيح في :  فصل الخطاب
    
    

  ٥٣  ا�نجيل والقرآن يدعوان إلى الحوار:  المبدأ العام
    

  ٥٣  الناس إلى الحوارا�نجيل يدعو جميع  :  أو7ً       

  ٥٩  لقرآن يدعو أھل الكتاب خصوصاً إلى الحوارا:  ثانياً       
    

  ٦٧  نا�س�م في عرْف القرآ:  الفصل ا�ول

    
  ٦٩  اصط�ح لدين G المنزل في الكتاب ))ا�س�م  ((:     توطئة

    
  ٦٩  إس�م القرآن ھو إس�م الكتاب:  بحث أول

    
  ٦٩  ا�س�م بين القرآن والكتاب واحد ـ ١           

  ٧١  وحدة الكتاب المنزل في التوراة وا�نجيل والقرآن ـ ٢           

  ٧٣  وحدة ا�يمان من وحدة ا�س�م ـ ٣           

  ٧٣  وحدة ا�يمان وا�س�م تقوم على وحدة الوحي ـ ٤           
    

  ٧٥  ))النصراني  ((إس�م القرآن وا�س�م :  بحث ثان
    

  ٧٦  المقسطين ))أولي العلم  ((ن ھو إس�م إس�م القرآ ـ ١           

  ٨٠  أمة واحدة  ))النصارى  ((القرآن و  ـ ٢           

  ٨٣  للدعوة النصرانية بين العرب ))تأييد  ((الدعوة القرآنية  ـ ٣           
 



  ٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  
  ٨٦  ))النصراني  ((ھو ا�س�م  ن إس�م القرآنإ:  القول الفصل

    
    

  ٨٩  ا�نجيل في القرآن:  الفصل الثاني

    
    

  ٩١  اتھامات خطيرة:     توطئة
    
    

  ٩٢  قيمة الكتاب وا�نجيل في نظر القرآن :  بحث أول
    
    

  ١٠٣  ھل من تحريف في الكتاب وا�نجيل؟:  بحث ثان
    
    

  ١٠٤  اب عن الناستھمة كتمان بعض الكت:  أو7ً      
    

  ١٠٨  تھمة اللي باللسان في ت�وة الكتاب:  ثانياً      
    

      ً   ١٠٩  تھمة التحريف نفسھا:  ثالثا
    

  ١١٧  صحة الكتاب وا�نجيل عقيدة في القرآن :  بحث ثالث
    

  ١١٧  ))يتلونه حق ت�وته  ((:  الشھادة ا;ولى            
  ١١٨  ))كتاب G  ((نه إ: ة الشھادة الثاني            
  ١٢١  القرآن يشھد بتنزيل الكتاب الذي في زمانه:  الشھادة الثالثة            
  ١٢٥  إيمان القرآن بالكتاب الذي قبله :  الشھادة الرابعة            
فاً :  القرآن يصدّق الكتاب:  الشھادة الخامسة             Q١٢٨  ؟ فھل يصدّق محر  

ف: يستشھد بالكتاب:  الشھادة السادسة             Q١٣٠  ؟  فھل يستشھد بمحر  
  ١٣٣  يأمر أھل الكتاب بإقامة التوراة وا�نجيل:  الشھادة السابعة            
  ١٣٨  ))آيات G  ((أھل الكتاب يتلون :  الشھادة الثامنة            
  ١٤٤  ))5 مبدّل لكلماته  ((عام المبدأ القرآني ال:  الشھادة التاسعة            
  ١٤٥  G يحفظ كتابه:  المبدأ القرآني الثاني:  الشھادة العاشرة            

  



  فھرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨
  

  ١٤٧  ؟ ھل نسخ القرآن التوراة وا�نجيل:  بحث رابع
    
    

  ١٤٧  في الناسخ والمنسوخ منه النسخ ميزة القرآن وحده :      توطئة
    
    

  ١٤٨  النسخ في لغة القرآن :   أو7ً      
    

  ١٤٩  النسخ في علوم القرآن:   ثانياً      
    

      ً   ١٥٠  النسخ في العقيدة ينقض القرآن نفسه:   ثالثا
    

  ١٥٤  النسخ في الشريعة ينقض القرآن نفسه:  رابعاً      
    

  ١٥٩  واحد وا�نجيل الرباعيا�نجيل ال:  بحث خامس
    
    

  ١٥٩  الواقع القرآني وا�نجيلي:     أو7ً      
    

  ١٦٠  ، ونزول القرآن على سبعة أحرف نزول ا�نجيل على أربعة أحرف:     ثانياً      
    

  ١٦٧  المسيح في القرآن:  الفصل الثالث

    
  ١٦٩  منزلة المسيح في القرآن :        توطئة

    
  ١٧٠  سيرة المسيح في القرآن :     لبحث أو

    
  ١٧١  أسماء المسيح الحسنى في القرآن :     أو7ً      
  ١٧٣  في أسماء المسيحمشك�ن         

    
  ١٧٥  نسب المسيح المعجز في القرآن:    ثانياً      

    
      ً   ١٧٦  أم المسيح في القرآن :    ثالثا

    
  ١٧٩  عجز بحسب القرآنمولد المسيح الم:   رابعاً      

  ١٧٩  النصوص القرآنية  ـ ١           
  ١٨٢  مسائل تفسيرية  ـ ٢           

  



  ٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  
  ١٨٢  كيفية الحبل:   المسألة ا;ولى           
  ١٨٤  مدة الحمل:    المسألة الثانية           
  ١٨٤  و5دة المسيح:    لمسألة الثالثةا           
  ١٨٥  نطق المسيح منذ مولده :   المسألة الرابعة           
  ١٨٥  ))إن مثل عيسى عند G كمثل آدم  ((:  المسألة الخامسة           

    

  ١٨٦  المعجزات في قصة المولد ـ ٣           
    

      ً   ١٨٨  حداثة المسيح في القرآن:  خامسا
    

  ١٨٩  رسالة المسيح في القرآن:  سادساً      
    

      ً   ١٩٠  آخرة المسيح بحسب القرآن:  سابعا
    

      ً   ١٩١  رجوع المسيح في اليوم اZخر:  ثامنا
    

      ً   ١٩١  دور المسيح في يوم الدين:  تاسعا
    

  ١٩٤  سيرة المسيح تتخطى الزمان وتملؤه:  عاشراً      
    

  ١٩٥  لة المسيح بحسب القرآنرسا:   بحث ثان
    

  ١٩٥  ولد المسيح على الھدى والنبوة:     أو7ً      

  ١٩٦  المسيح في نبوته استجمع الوحي والتنزيل كله منذ مولده:     ثانياً      

      ً   ١٩٧  استجمع المسيح طرق الرسالة كلھا:     ثالثا

  ٢٠١  ، بتأييد روح القدس له ، دون الرسل أجمعين اختصاص المسيح:    رابعاً      

      ً   ٢٠٣  انفراد المسيح بالرفع إلى السماء، من دون العالمين:  خامسا

  ٢٠٥  المسيح وحده علَم وعِلْم للساعة:  سادساً      
  



  فھرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠
  

      ً   ٢٠٩  ينفي يوم الد ))الوجيه  ((المسيح وحده ھو :  سابعا
    

  ٢١١  آخرة المسيح بحسب القرآن:  بحث ثالث
    

  ٢١٢  النصوص القرآنية:     أو7ً      
    

  ٢١٤  التفسير الصحيح لتعليم القرآن في آخرة المسيح:     ثانياً◌ً      
    

  ٢١٤  الردّ على الشبھات ـ ١           

  ٢١٤  قصة الشبه:   الشبھة ا;ولى                

  ٢١٨  في لغة القرآن ))الوفاة  ((معنى :   الشبھة الثانية                

  ٢٢٤  آية النساء نسخت سائر آيات وفاة المسيح:   الشبھة الثالثة                

  ٢٢٤  ، 5 الموت آية النساء تنفي القتل والصلب:  الشبھة الرابعة                

  ٢٢٥  النساء تكذب شبھة شائعة عن قتل المسيحآية :  الشبھة الخامسة               
    

  ٢٢٦  في قتل المسيح) النساء ( التفسير الصحيح Zية  ـ ٢           

  ٢٢٦  ا;سلوب اللغوي                

  ٢٢٧  ا;سلوب الموضوعي                

  ٢٢٨  ا;سلوب البياني                

  ٢٢٩  ا;سلوب الك�مي                

    

  ٢٣١  ميزات المسيح في القرآن:  بحث رابع
    

  ٢٣١  المولد من بتول اصطفاھا G على نساء العالمين:  أو7ً      

  ٢٣٢  نطق المسيح عند مولده:  ثانياً      

      ً   ٢٣٣  نبوءة المسيح منذ مولده:  ثالثا

  



  ١١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  

  ٢٣٣  في رسالته، مثل عصمته  عصمة المسيح في سيرته:    رابعاً      

      ً   ٢٣٥  تأييد روح القدس له في سيرته ورسالته وشخصيته:  خامسا

  ٢٣٦  ))بالبينات  ((ميزة رسالة المسيح على الرسا5ت كلھا :  سادساً      

      ً   ٢٣٧  رفع المسيح حياً إلى السماء من دون العالمين:   سابعا

      ً   ٢٣٨  م  للساعة من دون المرسلينـْ م وعِلـَ المسيح وحده عل:    ثامنا

      ً   ٢٣٩  المسيح وحده مع الم�ئكة المقربين شفيع في يوم الدين:   تاسعا

  ٢٤٠  ))ومن المقربين  ((في اZخرة  ))وجيه  ((المسيح وحده :   عاشراً     

    

  ٢٤٢  شخصية المسيح في القرآن :  بحث خامس
    

  ٢٤٢  ، عبد 5 رب المسيح، بحسب ظاھر القرآن  :       أو7ً      

  ٢٤٢  الواقع القرآني ـ ١                  

  ٢٤٤  جدلية القرآن في استنكار بنوة المسيح [ ـ ٢                  

    
  ٢٤٦  ، وروح G ، ومسيح G كلمة G:  عيسى:       ثانياً      

  ٢٤٧  عيسى ابن مريم ھو كلمة G ألقاھا إلى مريم ـ ١                 

  ٢٥٠  عيسى ابن مريم ھو أيضاً روح G ـ ٢                 

  ٢٥٦  عيسى ابن مريم ھو أيضاً مسيح G ـ ٣                 
    

      ً   ٢٥٩  تلك ا5زدواجية القرآنية في شخصية المسيح دليل سرّھا :      ثالثا

  ٢٦٠  ث�ثة تعابير مختلفة في الروح                 

  ٢٦١  ))أيدناه بروح القدس  ((:  معنى                
  



  فھرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢
  

  ٢٦٢  ))كلمته وروح منه  ((:  معنى                  

  ٢٦٣  ))الروح  ((حيرة القرآن في أمر                   

    

  ٢٦٥  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآن:  الفصل الرابع

    
    

  ٢٦٧  الخ�ف ا;كبر:  توطئة
    

  ٢٦٨  حرف التوحيد واحد في التوراة وا�نجيل والقرآن:  بحث أول
    

  ٢٦٨  حرف التوحيد في التوراة:    أو7ً      

  ٢٦٩  حرف التوحيد في ا�نجيل:    ثانياً      

      ً   ٢٧٠  حرف التوحيد في القرآن:    ثالثا
    

  ٢٧٢  ما بين ا�نجيل والقرآنواحد التوحيد المنزل :  بحث ثان
    

  ٢٧٢  الشھادة في ا�س�م والمسيحية           

  ٢٧٣  ))النصارى  ((القرآن يشھد ل_س�م بشھادة            

  ٢٧٤  ))أمة واحدة  ((في            

  ٢٧٥  وحدة ا�له والتنزيل وا�س�م:  قيدة واحدةوع           

    

  ٢٧٧  التثليث ما بين ا�نجيل والقرآن: الخ�ف ا;كبر:  بحث ثالث
    

  ٢٧٨  التثليث الذي يكفره القرآن:     أو7ً      

  ٢٧٨  ))بالث�ثة  ((نصوص القرآن التي تكفر القول  ـ ١           

  ٢٨١  ))بالث�ثة  ((تكفير المقالة جدلية القرآن في  ـ ٢           

  ٢٨٥  ))5تغلوا في دينكم  ((:  موقف القرآن الحاسم من النصارى ـ ٣           

  



  ١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  

  ٢٨٨  ذاك التثليث الذي يكفره القرآن ليس بالتثليث المسيحي:  ثانياً      

  ٢٨٩  ليست بالتثليث المسيحي ))الث�ثة  ((5ت القرآن في مقا ـ١            

  ٢٩٣  جدلية القرآن 5 تنطبق على التثليث المسيحي ـ٢            

      ً   ٢٩٦  ))بالث�ثة  ((إن المسيحية كفرت قبل القرآن مقا5ته :  ثالثا

  ٢٩٧  ))بالث�ثة  ((المقالة  ـ ١           

  ٢٩٩  ))إن G ثالث ث�ثة  ((:  مقالة ـ ٢           

  ٣٠١  ))إن G ھو المسيح ابن مريم  ((:  مقالة ـ ٣           

  ٣٠٢  ))اتخذوني وأمي إلھين من دون G  ((:  مقالة ـ ٤           

  ٣٠٥  التثليث الصحيح ما بين ا�نجيل والقرآن:  رابعاً      

  ٣٠٥  التثليث المسيحي الصحيح ـ ١            

  ٣٠٩  ؟ ھل من آثار لھذا التثليث في القرآن ـ ٢            

  ٣١٠  ؟ في عرف القرآن ))كلمة G  ((فمن ھو ) ١               

  ٣١٣  ؟ في عرف القرآن ))الروح القدس  ((ومن ھو ) ٢               

      ً   ٣١٥  موقف المفسرين والمتكلمين من التثليث الصحيح:  خامسا

  ٣١٦  تفسير الزمخشري ـ ١              

  ٣١٦  بيضاويتفسير ال ـ ٢              

  ٣١٧  الرازي تفسير ـ ٣              

  ٣١٩  تفسير الغزالي ـ ٤              

    

  ٣٢٠  في المطابقة بين ا;شعرية والمسيحية: القول الفصل
  



  فھرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤
  

  ٣٢٣  ما بين القرآن وا�نجيل:  الخامس الفصل

    

  ٣٢٥  ))الكتاب المنير  ((وإلى  ))الكتاب ا�مام  ((انتساب القرآن إلى :           توطئة
    

  ٣٢٦  ، انتساب ونسب ، وما بين الكتاب وا�نجيل ما بين القرآن:        بحث أول
    

  ٣٢٦  لهانتساب القرآن إلى الكتاب ك:            أو7ً      

  ٣٢٦  مبادئ القرآن العامة في انتسابه إلى الكتاب من قبله ـ ١                   

  ٣٢٩  إلى الكتاب من قبله همبادئ القرآن الخاصة في انتساب ـ ٢                   
    

  ٣٣٦  انتساب القرآن إلى ا�نجيل وأھله على التخصيص:            ثانياً      

    

  ٣٤٦  محمد في التوراة وا�نجيل:         بحث ثان
    

  ٣٤٦  ))النبي ا;مي  ((:            جزء أول

  ٣٤٧  لaستاذ دروزة ))التفسير الحديث  ((تقويم  ـ ١                    

  ٣٥٤  ذاته ))النبي ا;مي  ((شبھات على النص من حديث  ـ ٢                    

  ٣٥٥  ))النبي ا;مي  ((ن القرآن كله على حديث شبھات م ـ ٣                    

  ٣٦١  ))النبي ا;مي  ((في الواقع ليس في التوراة وا�نجيل صفة  ـ ٤                    
    

  ٣٧٠  ؟ ھل من بشائر وإشارات إلى محمد في الكتاب:           جزء ثان

  ٣٧١  )) خوتكإمن  ، النبي ((:            البشارة ا;ولى                     

  ٣٧٢  ))بأمة غبية أغيظھم  ((:             البشارة الثانية                     

  ٣٧٢  ))تa; من جبل فاران  ((:             البشارة الثالثة                     

  ٣٧٤  )) أجعله أمة كثيرة...  وإسماعيل ((:            البشارة الرابعة                     

  ٣٧٤  ))حتى يأتي شيلون  ((:           البشارة الخامسة                     

ّ تقل ((:           البشارة السادسة                        ٣٧٥  ))، أيھا الجبار  د سيفك على فخدكـ

  



  ١٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  

  ٣٧٥  ))وسيوف ذات حدين في أيديھم  ((:              البشارة السابعة                    

  ٣٧٦  ))ترنيمة جديدة في ديار قيدار  ((:               البشارة الثامنة                    

  ٣٧٧  مكة  ـ ))ترنمي أيتھا العاقر  ((:              البشارة التاسعة                    

  ٣٧٩  اعت�ن G لعبQاد مناة:             البشارة العاشرة                    

  ٣٨٠  الحجر، رأس الزاوية في الدين:       البشارة الحادثة عشرة                    

    : ))جاء الرب في ربوات قديسية  ((:        البشارة الثانية عشرة                    
  ٣٨١  الصحابة                                               

  ٣٨٢  ))توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات  ((:         البشارة الثالثة عشرة                   

  ٣٨٣  حبة الخردل تصير شجرة:        البشارة الرابعة عشرة                   

  ٣٨٤  لوناZخرون أو:       البشارة الخامسة عشرة                   

  ٣٨٥  الحجر الذي رذله البناؤون:       البشارة السادسة عشرة                   

  ٣٨٦  ))سأعطيه سلطاناً على ا;مم  ((:        البشارة السابعة عشرة                   

  ٣٨٧  الروح القدس الفارقليط ھو محمد:         البشارة الثامنة عشرة                   
    

  ٣٨٨  في ا�نجيل ))أحمد  ((الرسول :  جزء ثالث

  ٣٨٨  في القرآن والسيرة ))أحمد  ((قصة :      توطئة

  ٣٨٩  في القرآن ))أحمد  (( ـ ١             

  ٣٩١  في ا�نجيل ))الفارقليط  (( ـ ٢             

  ٣٩٢  المسألة ا;ثرية) ١                  

  ٣٩٣  لة الموضوعيةالمسأ) ٢                  
  



  فھرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦
  

  ٣٩٧  من المتشابھات ))اسمه أحمد  (( و ))النبي ا;مي  ((ن كلمتي إ :   القول الفصل
    

  ٣٩٩  ))خاتم النبيين  ((محمد في القرآن :      بحث ثالث
    

  ٣٩٩  ألقاب محمد في القرآن:          توطئة
    

  ٤٠٠  مبعث النبوة:       أو7ً      

  ٤٠٤  صلة محمد بالغيب:       ثانياً      

      ً   ٤٠٦  صلة محمد بالكتاب الذي نزل من قبله:       ثالثا

  ٤٠٩  المقسطين  ))أولي العلم  ((صلة محمد بالنصارى :      رابعاً      

      ً   ٤١١  ))والحكمة  الكتاب ((بالقرآن يعلم محمد العرب :    خامسا

  ٤١٣  نبوءة القرآن امتداد لنبوءة الكتاب:    سادساً      

      ً   ٤١٥  ))خاتم النبيين  ((محمد :     سابعا
    

  ٤١٧  القرآن في عُرف القرآن:     بحث رابع
    

  ٤١٧  الوحي والتنزيل تعبيران متشابھان في القرآن:      أو7ً      

  ٤٢١  ابھة عن مصدر القرآن العربيمتشتعابير :     ثانياً      

      ً   ٤٢٤  التصاريح القرآنية عن مصدر القرآن العربي:     ثالثا

  ٤٣٣  ))ل ـْ المث ((صفات القرآن الذاتية تؤيد نسبته إلى :    رابعاً      

      ً   ٤٣٦  صفات القرآن الموضوعية دليل ذاته:  خامسا

  



  ١٧ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فھرس

  
  ٤٤١  ))كلمة E  ((ونزول  ـالقرآن  ))تنزيل  ((:  فصل الخطاب

    
  ٤٤٣  القرآن ))تنزيل  ((:       أو7ً      

  ٤٥٢  في المسيح ))كلمة G  ((نزول :       ثانياً      
    

  ٤٥٧  المدخل إلى الحوار ا�س�مي المسيحي:          خاتمة
    

  ٤٥٩  خطاب حوار في دار ا�فتاء ببيروت:          ملحق
  

 

 

 

�  
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  من شعارات الحوار القرآنية
  
  
  

  
  . ))يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم :  قلْ  ((ـ 

  ) ٦٤آل عمران (                                         

    

  
  وجادلھم بالتي!  لحسنةادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ا ((ـ 

  . ))ھي أحسن 
  ) ١٢٥النحل (                                         

    

  

  إ5ّ الذين ظلموا ـو5 تجادلوا أھل الكتاب إ5ّ بالتي ھي أحسن  ((ـ 
  آمنّا بالذي أنُزل إلينا وأنُزل إليكم،: وقولوا ـ) ي اليھود أَ ( منھم 

  . ))ه مسلمون لھكم واحد، ونحن لوإلِھنا وإِ 
  ) ٤٦العنكبوت (                                         

    

  
  . ))ومِن الناس مَن يجادل في G بغير علم و5 ھدى و5 كتاب منير  ((ـ 

  ) ٢٠؛ لقمان  ٨الحج (                                         
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  مقَدّمة
  

  ن والمسيحيين،خواني، المسلميلى إإ  
  

ما بين المسيحيين والمسلمين، القائم على قواعد الحوار الصحيح أقدم ھذه الدراسات في   
التوحيد الكتابي المنزل الواحد بينھم أجمعين؛ وعلى تقرير القرآن أن أھل ا�نجيgل وأھgل القgرآن 

  ! ))آية للعالمين  ((في ا�يمان بعيسى وأمه  ))أمة واحدة  ((
  

إنQ ھgذه : حصنت فرجھا فنفخنا فيھا مgن روحنgا، وجعلناھgا وابنھgا آيgة للعgالمينوالتي أ ((  
  ) ٩٢ـ ٩١ا;نبياء (  ))وأنا ربكم فاعبدونِ أمة واحدة، أمتكم، 

  
وإن ھgذه أمgتكم، ... وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناھما إلى ربgوة ذاتِ قgرار ومعgين  ((  

ّ وأنا ربكم فاتأمة واحدة،    ). ٥٣ـ ٥١منون المؤ(  ))قونِ ـ
  

  .ھدانا G جميعاً إلى الصراط المستقيم في الحوار الصحيح بين المسيحية وا�س�م  

  
  
  
  
  

�  
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  تمھيد
  
  

  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحية
  
  

سgاس يصح حgوار مgا فgي بيgنھم إ5ّ علgى أَ  ف�: ھل الكتابإن المسلمين والمسيحيين ھم أَ   
  .ا�نجيل والقرآن كتابھم

  
  . ))حوار الطرشان  ((ا�نجيل والقرآن إنما ھو  غيروكل حوار بينھم يعتمد   

  
فكgان الحgوار  ـوھذا، مع ا;سف الشديد، ما جرى حتى اليوم بين المسلمين والمسgيحيين   

  .التاريخي في ما بينھم جدا5ً وخصاماً 
  

وني الفاتيكgاني الثgاني، أن يُسgدل جل ذلك رأى الجانب المسيحي، في المجمع المسgكمن أَ   
الستار علgى الماضgي البغgيض؛ ويفgتح فgي ع�قgة المسgيحية با�س�gم صgفحة جديgدة مبنيgة علgى 

الgذي ھgو واحgد فgي مgا بينھمgا، تجgاه التوحيد الكتابي المنزل التسامح والتفاھم وا�خاء في سبيل 
  .ا�لحاد الذي يطبق على المسكونة من الشرق والغرب معاً 

  
  aول مرة في تاريخ المسيحية يعلن مجمع مسكوني شيئاً من الرضى عن ف  



 أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٢٤

  
تعكgس  ((نھgا إ: يقgول ))التصريح بشأن الديانات غير المسgيحية  ((ففي . ركان الدين فيها�س�م وأَ 

وتنظgر الكنيسgة أيضgاً بتقgدير إلgى المسgلمين  ((: ؛ ويقgول ))ين شعاعاً من الحgق الgذي ينيgر العgالم
الggذين يعبggدون G والواحggد ا;حggد، الحggي القيggّوم، الرحمggان الggرحيم، القggدير الggذي خلggق السggماء 

ركgان ون با[ واليوم اZخر، ويقيمgون أَ فھم مثل المسيحيين يؤمن. وا;رض، وكلمّ الناس با;نبياء
ّ وھم يجل. وص�ة وزكاة وصومالدين من شھادة با[  فgدعوة .  ))آيgة للعgالمين  ((ون المسيح وأمه ـ

  .ھل القرآنلى أَ أھل ا�نجيل إلى الحوار موجھة قبل الجميع إ
  

م العgرب ـ  نه ينتسب إلى الكتاب انتساباً ونسباً، فقد جاء ليعلونعرف من تصاريح القرآن أَ   
؛ ١٦٤؛ آل عمران ١٥١و ١٢٩بقرة ال( توراة وا�نجيل أي ال ))الكتاب والحكمة  ((:  ))ا;ميّين  ((

والذي  ـشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً  ((: ھذا ھو الدين الذي شرعه للعرب).  ٢الجمعة 
: وقgلْ ... وما وصينا به إبراھيم وموسgى وعيسgى أن أقيمgوا الgدين و5 تفرّقgوا فيgه  ـأوحينا إليك 

gا بgا[ : قولgوا ((: وھذا ھو إيمان القرآن).  ١٥ـ ١٣الشورى (  ))آمنت بما أنزل G من كتاب  Qآمن
حgد مgنھم ونحgن لgه فgرّق بgين أَ 5 ن: وما أوتgي موسgى وعيسgى، ومgا أوتgي النبيgون مgن ربھgم... 

  ). ١٦٤ـ ١٦٢؛ النساء ٨٥ـ ٨٣؛ قابل آل عمران ١٣٦البقرة (  ))مسلمون 
  

المتقgين  ((يتوجgّه إلgى جميgع ، ))لمسيح كنيسة ا ((ورئيس المسيحية، في رسالته الجامعة،   
إلKى الKKذين يعبKدون E بحسKب ديKن التوحيKد، و7 سKKيما  ((أو بصgورة خاصgة  ))G فgي ا;رض 

  .))ديانتھم من حق وخير الدين ا�س�مي، ويستحقون التقدير بحسب ما تنطوي عليه 
  

وعلgى . ح مgع ا�س�gمفgتح الحgوار الصgحيتعلن المسيحية رسميّاً بھذه الوثائق الرسمية   
  .المتحاورين، من مسلمين ومسيحيين، أن يجدوا ويعتمدوا القواعد القويمة للحوار الصحيح



  بحث أول
  
  

  
  الحوار الصحيح من وجھة النظر ا�س�مية

  
  

فلسgفة، و5 الك�gم من وجھgة النظgر ا�س�gمية، 5 يقgوم الحgوار الصgحيح علgى أسgاس ال  
  .ا�س�مية، و5 التاريخ المقارن في ا;ديانالصوفية ، و5 )علم ال�ھوت(
  
  مع أھل القرآن، 7 يقوم الحوار الصحيح على أساس الفلسفة ـ١
  

الحوار مع المسلمين، قد يعتمد بعضھم البديھيات في ا�لھيات، والمنطق في البرھان في   
موضع شKبھة  على صحة ا�يمان؛ لكن الفلسفة، والمدخل إليھا في علم المنطق، كان على الدوام

  .فجرت مجرى المثل السائر ! ))من تمنطق فقد تزندق  ((: ھل السنة والجماعة، حتى قيلعند أَ 

  
التي يعدھا أھgل السgنة والجماعgة  ))علم ا;وائل  ((ومدخلھا المنطق، كانت من والفلسفة،   

سggلك فggي وكggان مggَن ي. ، فggي مقابلggة العلggوم الشggرعية؛ وأنھggا بggاب إلggى ا�لحggاد فggي ا�س�ggمبدعKKة
  تصنيفاته وتأليفاته طريق الحكمة يُرمى بالزندقة، كما نقل 



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٢٦
  

يخشggى علggى نفسggه، فggي زمggن وكggان الكِنggدي، الفيلسggوف العربggي الشggھير، . ١صggاحب الفھرسggت
لgم يتجاسgر  ))تھافgت الف�سgفة  ((كتgب كتgاب والغزالي نفسه، الgذي . المتوكل، من تعاطي الفلسفة

gـعلى تسمية أحد كتبه في علم المنطق باسgل سgق، بgاه ـمه الح Qم  ((مgار العلgمعي(( ولgه يقg؛ وفي :)) 
ض للمذاھب بنفgي و5 إثِبgات، إذا قيgل إحتى أن علم الحساب والمنطق الذي ل hن يس فيه تعرgه مgن

٢ين عنgهعلgوم الف�سgفة الملحgدين نفgر طبgاع أھgل الgد
 ((: يقgول فيggه ))تھافgت الف�سgفة  ((وفgي .  ))

٣الggذي ھggو الملقggب بggالمنطق عنggدھم) معيggار العلggم ( الكتggاب الggذي سggميناه 
المنقggذ مggن  ((وفggي .  ))

٤اعترضوا بمجاحدة علم الھندسة والمنطق وغير ذلك مما ھو ضgروري لھgم ((: يقول ))الض�ل 
 

(( .  
  

ّ روا ونفgد الحنابلة، حتى أنھم نفgـَ خصوصاً عنوكانت تلك النزعة قوية    روا مgن كgل علgم ـ
ھgو الgذي ) صgلعم ( لنبgي المgوروث عgن االعلم  ((: قال تقي الدين بن تيمية. غير العلوم الشرعية

gا أوما سواه، إِ . يستحق أَن يسمّى علماً  Qا أَ مg Qِاً، وإمgون نافعgيك �gاً فgون علمgاً، ن يكgون علمgن 5 يك
: الشgاطبيوقال ). ٥صلعم( ن يكون في ميراث محمد لماً نافعاً ف� بدّ أَ ولئن كان ع .وإن سمّي به

ن عامة المشتغلين بالعلوم التي تتفق بھا ثمرة تكليفيgة تgُدخِل علgيھم فيھgا الفتنgة والخgروج عgن إِ  ((
٦الصراط المستقيم

(( . 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨و  ١١٩ابن النديم، الفھرست ) ١(
  .١١٧يار العلم مع: الغزالي) ٢(
  .٦تھافت الف�سفة : الغزالي) ٣(
  .٢٩المنقذ من الض�ل : الغزالي) ٤(
  .٢٣٨:  ١مجموعة الرسائل الكبرى : ابن تيمية) ٥(
  .٢٦:  ١كتاب الموافقات : الشاطبي) ٦(



  ٢٧ــــــــــــــــــــــــــ  الحوار الصحيح من وجھة النظر ا�س�ميّة

  
 ((ن الفلسgفة إ: ما أجمع عليه القgوم ١فقد نقل ياقوت. عون المحققونوھذا ما نقله لنا الجام  

حسن ا;ربلي الgذي عاصgر ابgن خلكgان، عن الفيلسوف  ٢ونقل السيوطي ! ))حكمة مشوبة بكفر 
نه لسفة، يأخذون عنه ويتعلمون منه، أَ وكانت داره بدمشق ندوة للمسلمين وأھل الكتاب وأتباع الف

بKين ن أَ  ٣ونقgل الجgاحظ.  ))صدق G العظيم، وكgذب ابgن سgيناء  ((: قال وھو على فراش الموت
 ))الكتKاب المKتھم  ((الشgراب المكgروه، ، إلى جانgب ياء التي تخفى بعناية عن عيون الناسـا�ش

  .من علوم ا�وائل
  

 ـفة والك�م والصوفية في ا�س�م ـولم تجدِ نفعاً عاج�ً محاولة الغزالي إلى توطين الفلس  
فقgد . �م نفسgهـلخدمة ا�سg ـقضه لما فيھا جميعاً من انحراف في نظر أھل السنة والجماعة مع ن

الفلسgفة أسh السgفه  ((: قgال. بتحKريم الفلسKفة والمنطKق ٤ابن الص�ح الشgھرزوريأفتى من بعده 
ومgن تفلسgف عميgت بصgيرته عgن . وا5نح�ل، ومادة الحيgرة والض�gل، ومثgار الزيgغ والزندقgة

ومggَن تلgبّس بھgا تعليمggاً . لشgريعة المطھggّرة المؤيgدة بgالحجج الظggاھرة والبgراھين البgاھرةمحاسgن ا
gا المنطgق فھgو مgدخل الفلسgفة، ... والحرمان واستحوذ عليgه الشgيطان ماً قارنه الخذ5ن ـh وتعل Qوأم

ومggدخل الشggرّ شggرّ؛ ولggيس ا5شggتغال بggه ممggّا أباحggه الشggارع، و5 اسggتباحه أحggد مggن الصggحابة 
ن يدفع عن المسgلمين أَ فالواجب على السلطان ... المجتھدين، والسلف الصالح  ابعين وا;ئمةوالت
ويعاقب على ا7شKتغال بفKنھم، ويعKرض رّ ھؤ5ء المباشيم، ويخرجھم عن المدارس، ويبعدھم ـش

  . ))مَن ظھر عنه اعتقاد عقائد الف�سفة على السيف أو ا�س�م 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٨:  ٢نشر مرجليوث  ـاقوت ي) ١(
  .٢٢٦ة بغية الوعا: السيوطي) ٢(
  .٨٧نشر فون فلوتن  ـكتاب البخ�ء : الجاحظ) ٣(
  .١٦١ـ ١٦٠التراث اليوناني في الحضارة ا�س�مية : قابل عبد الرحمان البدوي) ٤(



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٢٨
  

ماً كما نرى، عند تاج الدين السبكيبعد تل   Qوھو ١ك الفتوى القاضية اعتُبر ا5شتغال محر ،
شرط على ما أفتى به جماعة من أئمتنا ومشيختنا، ومشيخة مشيختنا يوافق موافقة تامة وبدون  ((

 كما نرى عند ابن تيمية الذي كان عgدوّاً مgرّاً للفلسgفة، كمgا يظھgر.  ))بتحريم ا7شتغال بالفلسفة 
نصgيحة أھgل ا�يمgان فgي ( ، وفgي )الرد على عقائد الف�سgفة ( في  من سائر مؤلفاته، خصوصاً 

وھو فض�ً عKن ذلKك  ـن المنطق إ ((: ؛ وعند السيوطي الذي كان يقول)الرد على منطق اليونان 
  .تلك فتوى خاتمة المحققين.  ))علم يُحرّم ا5شتغال به  ـمن علوم اليھود والنصارى 

  
ggاخ المحتggرفين فggي بغggداد، عggام عفكggان    Qى النسgg٢٧٧لggن يشggأنھم لggموا بggـ ، أن يقسggغلوا تھ

  .٢بانتساخ أي كتاب في الفلسفة أو في الك�م
  

 ـھgـ ٥٦١وقgد تgوفي عgام  ـg وّف الحنبلgي الكبيgرـجي�نgي، المتصgالد حمل عبد القادر ـوق  
مgن أسgرته، وقد انgتقم  ٣بعلى أحد القضاة ;نه سمح بأن تكون في مكتبته مؤلفات الف�سفة العر

gفي شخص حفيده عبد الس�م بن عبgد  Qفالوھ Qوgدين المتgركن الgب بgام اب، الملقgل ٦١١ى عgـ، أھgھ
والعلمggاء ومggن بيggنھم ابggن السggنّة بحggرق كتggب ا;وائggل التggي كانggت فggي مكتبتggه، بحضggور القضggاة 

ء، وزجّ بggه فggي وحُكggم علggى الشggيخ عبggد الس�ggم بأنggه فاسggق وجggُرّد مggن طيلسggان العلمggا. الجggوزي
  .٤السجن

  
  سواء المعتزلةنفسھم، ومن دوائر المتكلمين أَ  ((: ٥سيھرتقال الع�مة جولد  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٦٢المصدر نفسه ) ١(
  .١٣٥المصدر نفسه ) ٢(
  .١٣٦المصدر نفسه ) ٣(
  .١٣٧ ـ ١٣٦المصدر نفسه ) ٤(
  .١٤٨المصدر نفسه ) ٥(



  ٢٩ــــــــــــــــــــــــــ  ظر ا�س�ميّةالحوار الصحيح من وجھة الن

  
فة عموماً وضد المنطق علgى وجgه التخصgيص ـخرجت كتب عديدة ضد الفلس، منھم وا�شاعرة

(( .  
  

وقد جرى كل ھذا في عصر كان فيه علم ال�ھوت المسيحي يرتكز على فلسgفة أرسgطو   
  .في أوج ازدھاره مع توما ا;كويني ))المدرسيّين  ((عند 

  
والجمود وختم باب ا5جتھاد، تلك الحملة على الفلسفة بتحريمھا كانت بدء عھد ا5نح�ل   

  .طيلة العھد العثماني
  

لت فيھا    Qر فلما جاءت النھضة العصرية تبدgي نظgا فgالمفاھيم ورجّعت إلى الفلسفة مكانتھ
وقgد قgام بھgذا . ب�نأھل السgنّة والجماعgة، ;ن الفلسgفة والgدين ميgدانان مgن ميgادين المعرفgة متقgا

  .١مام محمد عبده على طريقة سلفه الغزاليالتوطين ا;ستاذ ا�ِ 
  

النبgوّة  ھgل السgنّة والجماعgة، لخطرھgا علgىأَ مع ذلك لم تgزل الفلسgفة مشgبوھة فgي نظgر   
ن تكون الفلسفة أساساً للحوار الصgحيح بgين ا�س�gم والمسgيحية، كمgا لذلك 5 يصح أَ . والشريعة

  .مر في العھود الماضيةكان عليه ا;
  
*  

  
  )علم ال�ھوت ( مع أھل القرآن، 7 يقوم الحوار الصحيح على أساس الك�م  ـ٢
  

ھgو أيضgاً مشgبوھاً عنgد أھgل السgنّة كان لذلك . نشأ علم الك�م، في ا�س�م، مع المعتزلة  
وشgھير . ھمفقد قاومه أھل الحديث، والفقھاء مgن الحنابلgة، وخصوصgاً الصgفاتيون مgن. والجماعة

  الجدل في علم الك�م بين الذات والصفات
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٩و  ٢٤٠محمد عبده : عباس محمود العقاد) ١(



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٣٠
  

سgاد ا�س�gم فيمgا بعgد، ولم يكن الك�م ا;شعري الذي . في G، وبين الجبر والحرية في ا�نسان
  .بقوله بالمنزلة بين المنزلتين، كافياً ليرفع الشبھة عن علم الك�م

  
gاخ المحتgرفين فgي بغgداد أن  ھـ٢٧٧سنة ، في أخبار ١نقل ابن ا;ثير   Qأنه كان على النس ،

تجاه  من كتب الك�م، كما كان ذلك مطلوباً منھم أيضاً  يُقسموا بأنھم لن يشتغلوا بانتساخ أي كتاب
  .كتب الفلسفة

  
أبا المعالي الجويني أستاذ الغزالي، قد نgدم ن بو المحاسن في تاريخه عن الذھبي أَ ونقل أ  

ته سgببھا تلggك الدراسggة ـّ ن آ5م علggعلgى اشggتغاله بgالك�م؛ وكggان يقgـول إوھgو علggى فgراش المggوت 
  .٢اZثمة

  
ة أھgل السgنة أو5ً وبالgذات وكgان طبيعيgّاً أن تتّجgه كراھيg ((: ٣تسgيھرويقول الع�مة جولد  

إلى إلھيات أرسطو، ;ن مقدماتھا ونتائجھا كانت تعتبر متعارضة أشgد التعgارض مgع مقتضgيات 
  . ))عقائد ا�س�م، على الرغم ممّا بذله الف�سفة ا�س�ميون في عدة محاو5ت للتوفيق بينھما 

  
فgإن قلgت، : مسKألة ((: قgال، )٤إحيgاء علgوم الgدين( ونكتفي من ذلك بما نقله الغزالي في   

ّ تعل ّ م الجدل والك�م مذموم كتعلـ في ھذا  فاعلم أن للناس ـم النجوم، أو ھو مباح، أو مندوب إليه؟ ـ
نْ لقي G عزّ وجلّ بكgل ذنgب سgوى وإن العبد، إِ نه بدعة إِ : فمن قائلٍ . طرافغلواً وإسرافاً في أَ 

ا علggى الكفايggة أو علggى ه واجggب وفggرض إمggّإنgg: ومggن قائggل! خيKKر لKKه مKKن أن يلقKKاه الك�KKمالشggرك 
  نه تحقيق لعلم التوحيد، ونضال عن ه أفضل ا;عمال وأعلى القربات؛ فإِ نا;عيان؛ وإِ 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥التراث اليوناني في الحضارة ا�س�مية : قابل عبد الرحمان البدوي) ١(
  .٢حاشية  ١٣٥المصدر نفسه ) ٢(
  .١٣٨المصدر نفسه ) ٣(
  .٨٧ ـ ٨٦و ٨٤:  ١أحياء علوم الدين : الغزالي) ٤(



  ٣١ــــــــــــــــــــــــــ  الحوار الصحيح من وجھة النظر ا�س�ميّة

  
وإلى التحريم ذھب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أھل الحديث . دين G تعالى

في القبائل  ميُضربوا بالجريد ويُطاف بھن حكمي في أصحاب الك�م أَ : الشافعي قال. من السلف
5 : وقال أحمد بgن حنبgل. نّة، وأخذ في الك�مـh ھذا جزاء من ترك الكتاب والس: ائر، ويقالـوالعش

وبgالغ فgي ذمgه حتgى ! 5ّ وفي قلبه دغgَل تكاد ترى أحداً نظر في الك�م إِ و5 !يُفلح أھل الك�م أبداً 
ن جاءه مَن ھو أجدل منه، أيدع دينه كل يوم أرَأَيت، إِ : ال مالكوق !علماء الك�م زنادقة: قال... 

ھلgك ): صgلعم ( ولgذلك قgال النبgي  ! مَن طلب العلم بالك�م تزنKدق: وقال أبو يوسف! لدين جديد
  . ))أي المتعمقون في البحث وا5ستقصاء ! ھلك المتنطعون! ھلك المتنطعون! المتنطعون

  
ن ث�ggث مggذاھب مggن وأَ  ))جميggع أھggل الحgديث  ((، أن نgت تggرى، بحسggب الغزالgي نفسggهوأَ   

نّة  hتحرّم علم الك�مالمذاھب ا;ربعة في فقه الس.  
  

. ن فيه منفعة وفيKه مضKرةإ: نعود إلى علم الك�م ونقول ((: فيه زالي نفسه فيقولأمّا الغ  
وھgو . الحgالفھو باعتبار منفعته، في وقت ا5نتفاع، ح�ل أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضgيه 

أمgَّا مضgرّته فإِثgارة الشgبھات أو تحريgك . ا5ستضgرار ومحلgه، حgرامباعتبار مضرته، في وقgت 
واZن قد  ((: والغزالي نفسه يعتبره من فروض الكفايات.  ))زالتھا من الجزم والتصميم العقائد وإِ 

لعلgم مgن فgروض وعمgّت البلgوى، وأرھقgت الحاجgة، ف�g بgدّ أن يصgير القيgام بھgذا اثارت البدع، 
  . ))الكفايات 

  
وھgو أفضgل كتgب الك�gم  ـg) علوم الدين  إحياء( ولم تمنع محاولة الغزالي وتأليفه كتاب   

لمgين، فgي نظgر أھgل ، ;ن المتكبتحKريم الك�Kم مثKل تحKريم الف�سKفةمَن أتى بعgده  ـفي ا�س�م 
نّة و hك�مھم بأقوال الف�سفة ھل الفقه، قد مزجواالجماعة وعلى رأسھم أھل الحديث وأَ الس.  



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٣٢
  

والك�ggم نفسggه بggدء دور الجمggود وغلggق بggاب ا5جتھggاد مggدى وكggان ذاك التحggريم للفلسggفة   
 ويرجع الفضل في ذلك أيضاً  .أجيال، حتى جاء عھد النھضة العصرية، وعاد لعلم الك�م منزلته

، التي كانت فاتحgة 5عتمgاد  ))العقائد العضدية  ((على ، في تعليقه ١إلى ا;ستاذ ا�مام محمد عبده
ھggـ فggي علggم الك�ggم بالمggدارس السggنيّة فggي  ٨٩٢ل_مggام السنوسggي المتggوفّى عggام  ))السنوسggية  ((

  .٢ا�س�م
  

قيgدة ا�س�gمية، 5 مع ذلك ف� يشتغلون بعلم الك�م لذاتgه، بgل لgردّ البgدع، دفاعgاً عgن الع  
فالك�م ا�س�مي مgن طبيعتgه جgدال للgدفاع عgن . ومقدمات ونتائج بأصول وفصول،تفصي�ً لھا 

تحقيق لعلم التوحيد، ونضال عن دين G تعالى  ((: مع أن الغزالي قد حدّده. 5 عرض لھا العقيدة
(( .  
  

وعلggى مقابلggة الك�ggم لggذلك 5 يصggح الحggوار، مggع أھggل القggرآن، علggى أسggاس علggم الك�ggم،   
  .ا�س�مي بعلم ال�ھوت المسيحي، ;ن الحوار عَرْض 5 جدل

  
*  

  
  مع أھل القرآن، 7 يقوم الحوار الصحيح على أساس الصوفية ا�س�مية ـ٣
  

ھو مذھب الع�مة الكبير ماسّنيون ومدرسته الحديثة الذين يعتبرون التصوف ا�س�مي،   
وفggاتھم أن التصggوّف ا�س�ggمي . ذھبيggة بggين ا�س�ggم والمسggيحيةلقربggه مggن المسggيحية، القنطggرة ال

  .موضع شبھات، عند أھل السنة والجماعة، منذ ظھوره حتى اليوم
  

قgرآن فھمgاً باطنيgاً قgد 5 ، فgي فھgم الانتساب الصوفية إلKى ا�مKام علKيمن ھذه الشبھات   
تسgاب المشgبوه ابgن الفgارض علgن ذاك ا5نوقد أَ . ھل السنة، مع ظاھر الشريعة، في نظر أينسجِم
  : بتائيته

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٩و ٢٥٨و ٢٥٠محمد عبده : قابل العقاد) ١(
  .١٦٧ ـ ١٦٦التراث اليوناني في الحضارة ا�س�مية : قابل عبد الرحمان البدوي) ٢(



  ٣٣ــــــــــــــــــــــــــ  الحوار الصحيح من وجھة النظر ا�س�ميّة

  
  ه بالوصيّةِ ـنال  بعلم عليn   التأويل ما كان مشك�ً وأوضح ب

  
ونحgن . الصوفية لذلك شبھة شgيعيةفعلى : ١ا�س�مي فإن عليّاً في نظرھم إمام التصوّف

  .نسجل واقعاً، و5 ندخل طرفاً بين السنّة والشيعة
  

بھgا كما تقول لھي، وبوحدة الوجود، قول الصوفية بالفيض ا�ِ ومن ھذه الشبھات أيضاً   
، والقول قول بالخلقوالقول بالفيض ينقض ال. ل ا�س�ما;فلوطينية الحديثة التي عمّت الشرق قب

لgم تكgن روحانgاً فgي  ((: ومgن قgولھم فgي ذلgك. بوحدة الوجgود يgنقض القgول بالتنزيgه فgي التوحيgد
فقد بطل  !فمن الخطل الك�م عني وعنك! ا;صل سوى روح واحدة، كذا كان ظھوري وظھورك

٢يما بيننا كلمة أنا وأنتف
(( !  

  
. التي تقوم على فساد البشرية في ا�نسانشبھة الزھد الصوفي ومن ھذه الشبھات أيضاً   

الخطيئgة  ((5 يعترف بفساد فطري في ا�نسان كما تقول به المسيحية في عقيgدة وا�س�م السني 
وفية، ھو مذھب رھباني، و5 وا�فراط في الزھد على طريقة الص. الموروثة عن آدم ))ا;صلية 

يا أيھا الذين  ((: والقرآن صريح في إباحة الطيبات .رھبانية في ا�س�م، كما يقول حديث شريف
وكلgوا ! إن G 5 يحgب المعتgدين) أمgر G ( و5 تعتدوا ! آمنوا 5 تحرّموا طيّبات ما أحلّ G لكم
فتحريم الطيّبات ). ٩١ـ ٩٠المائدة ( ))ذي أنتم به مؤمنون ممّا رزقكم G ح�5ً طيّباً، واتقوا G ال

G على النفس اعتداء على شريعة.  
  

ّ التggي تتجلgg شKKبھة الحلKKولومggن ھggذه الشggبھات أيضggاً    ى فggي شggعر ابggن الفggارض، وابggن ـ
  :بلغت ذروتھا عند الح�جّ الذي كان يقول في شطحاته الصوفيةالعربي، وقد 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٤٠العقيدة والشريعة في ا�س�م : سيھربل جولدتقا) ١(
  .٢٦٧:  ٢آمالي القالي ) ٢(



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٣٤
  
ّ فكفgg!  ))سggبحاني مggا أعظggم شggأني  ((!  ))مggا فggي الجبggّة إG 5  ((!  ))أنggا الحggق، والحggق أنggا  (( ه ورـ

ً وقتلوه مصلوب   .ا
  

وھggذا الھggدف الصggوفي . شKبھة الوصKKال بKKاW والغنKKاء فKي Eومgن ھggذه الشggبھات أيضggاً   
 G ار  ((يتعارض، عند أھل السنة والجماعة، مع التجريد والتنزيه في التوحيد، فإنgيدرك ا;بص

  ). ١٠٣ا;نعام (  ))و5 تدركه ا;بصار 
  

عند الصوفية، على أحداث النشوة  ل�ستعانة بھا، شبھة شرب الخمرومن ھذه الشبھات    
ومعggروف تحggريم .  ))بggنج ا;سggرار  ((لggذلك فھggم يسggمونھا . الروحيggة التggي تسggتھلّ ا5تصggال بggا[

  . ةالخمرة في القرآن والسنّ 
  

بتعgابير حسgية كgالغزل شKبھة تشKبيه الحKب ا�لھKي بKالغزل الحسKي، ومن ھذه الشبھات   
وكgان ابgن تيميgّة . سنة مgن ھgذا الغgزل الصgوفي الھجgينلذلك يأنف أھل ال. بالحبيبة عند الشعراء

    . يشنّع عليه ويصفه بالغزل الشھواني 5 الروحاني
  

أي  ))الحقيقgة  ((ويسgميھا الصgوفية شKبھة رؤيKة E فKي ھKذه الKدنيا، ومن ھذه الشgبھات   
G ة. رؤية ذاتgي الجنgف G ةgومشھور الجدل الك�مي في إمكان رؤي :gف 5 يتورّعgن فكيgون م

  !القول بھا في ھذه الفانية
  

  :عند الصوفي، كقول ابن العربيشبھة وحدة ا�ديان ومن ھذه الشبھات أخيراً   
  

  نِ فمرعى لغز5نٍ، ودير لرھبا  : لقد صار قلبي قاب�ً كل صورةٍ 
  وألواح توراة، ومصحف قرآنِ◌ِ   بة طايفٍ ،ـوبيت ;وثانٍ ،  وكع

  !كائبه، فالحب ديني وإيمانير  توجّھت الحب أنّى  دين بـدين أَ 
  

ن الذين عنgد G إ ((: وھذا الدين الصوفي، عند أھل السنة والجماعة، يناقض قول القرآن
  . ))ا�س�م 



  ٣٥ــــــــــــــــــــــــــ  الحوار الصحيح من وجھة النظر ا�س�ميّة

  
الشggرعية، وقggد حggاول الغزالggي أن يحggرّر التصggوف مggن تلggك الشggبھات، ويعطيggه صggفة   
ّ ويوط لكنه لم يُفلح، ;ن عقيدة وحدة الوجود، وعقيgدة الحلgول كانتgا . نه عند أھل السنّة والجماعةـ

  .فظل موضع شبھة قائمة 5 تزول: غالبتين على التصوف ا�س�مي
  

ومصggير الح�ggج، الصggوفي الكبيggر، دليggل علggى الخطggل ا;كبggر فggي اعتبggار التصggوّف   
 ((ماسgنيون يعتبgره فgالمرحوم ا;سgتاذ . �م والمسgيحيةـحوار بين ا�سgاساً صالحاً للـا�س�مي أس

  !فقتلوهكافراً ، بينما أھل السنّة والجماعة اعتبروه  ))شھيد ا�س�م 
  

  .5 تصح الصوفية أساساً للحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيةلذلك   
  
*  

  
  رن بين ا�ديانمع أھل القرآن، 7 يقوم الحوار على أساس التاريخ المقا ـ٤
  

يتّخggذون مggن نشggأة المسggيحية وا�س�ggم، ومggن أحggوال السggيرة والرسggالة مggا بggين كثيggرون   
  .ا�نجيل والقرآن سبي�ً إلى الحوار في مقارنة تاريخية موضوعية

  
. لكنgه 5 يصgلح سgبي�ً إلgى الحgوار المقبgول. ن علم مقارنة ا;ديان جليل ومفيد في ذاتهإِ   

رائحة الطعن في النبوة والقرآن باسم التاريخ، ينفgّر و5 يقgرّب، ويحمgل المسgلم  فكل ما يُشتمh منه
كذلك كل طعن في ا�نجيل والمسgيحية ! الصحيح على التنكر لدين المسيح، من ھذا السبيل القبيح

منقول عن الملحدين الذين 5 يؤمنون بالتنزيل والدين، ھgو طعgن فgي كgل ديgن، مgا دام فgي الgدنيا 
  !دين

  
د كانت الردود بين المسلمين والمسيحيين قائمة حتى اليوم علgى ھgذا التgاريخ المقgارن وق  

فالمسgggلمون يطعنgggون بصgggحة ا;ناجيgggل وصgggحة تعلgggيم المسgggيحية إلھيgggة المسgggيح؛ . بgggين ا;ديgggان
  والمسيحيون يطعنون بصحة القرآن والنبوة، تصريحاً أو تلميحاً 



  صحيح بين ا�س�م والمسيحيّةأسس الحوار ال ــــــــــــــــــــــــ ٣٦
  

  .خوان�خصام، 5 حوار افھذا جدال ا;. باسم التاريخ المقارنوھذا كله . من طرف خفي
  

إن : وبما أنه 5 يمكن التجرّد من التاريخ والواقgع حتgى اليgوم، فقgد أخgذ كثيgرون يقولgون  
  .ت ا;سس الصحيحةوإذا اعتُمدوإنھم لمخطئون، . الحوار بين ا�س�م والمسيحية غير ممكن

  
  
  

����  
  
  
  
  

  
  بحث ثان

  
  الحوار الصحيح من وجھة النظر المسيحية

  
وھgذا . نه 5 يقوم حوار صحيح بين فريقين متقابلين إ5 على أساس مقبول من الطgرفينإِ   

 ((: فقgد جgاء القgرآن نفسgه. ا;ساس المقبول في الحوار ا�س�مي المسيحي ھgو ا�نجيgل والقgرآن
 ((؛ ) ٢٠؛ لقمgان  ٨الحgج (  ))دل في G، بغير علم و5 ھدى و5 كتاب منير ومن الناس من يجا

؛ ھgود ١٢ا;حقgاف (  ))ماماً ورحمgة؛ وھgذا كتgاب مصgدّق لسgاناً عربيgاً ومن قبله كتاب موسى إِ 
١٧  .(ggاب ا�مggدى الكتggادل بھggالقرآن يجggرب ـفggيم العggي تعلggيم، فggل الحكggم ا�نجيggام وعل))  ابggالكت

  . ))والحكمة 



  ٣٧ـــــــــــــــــــــــــ   الحوار الصحيح من وجھة النظر المسيحيّة

  
وعgداً  ((وا�نجيgل والقgرآن فالحوار ا�س�مي المسيحي الصحيح إنما يُبنى علgى التgوراة   

الحgي  ـ5 إلgه إ5 ھgو  ـG  ((، ;ن ) ١١٣التوبgة (  ))عليgه حقgّاً فgي التgوراة وا�نجيgل والقgرآن 
عليgك الكتgاب بgالحق، مصgدقاً لمgا بgين يديgه وأنgزل التgوراة وا�نجيgل مgن قبgل ھgدى  القيوم نgزّل

  ). ٣ـ ٢آل عمران (  ))للناس، وأنزل الفرقان 
  

لذلك، من وجھة النظgر المسgيحية، 5 يقgوم حgوار صgحيح مgع المسgلمين إ5 علgى أسgاس   
لgه قائمgة مgع أھgل ا�نجيgل و5 يمكgن أن تقgوم . ا�نجيل والقرآن، ومن ورائھما التgوراة والنبيgين

  .على أساس السيرة و5 الحديث و5 التفسير و5 علم الك�م
  
  مع أھل ا�نجيل، 7 يقوم حوار صحيح على أساس السيرة النبوية الموضوعة ـ١
  

يقبل أھل ا�نجيل  الحوار بين المسيح والنبي العربgي علgى أسgاس ا�نجيgل والقgرآن، أو   
ھم 5 يقبلون المقارنة على أساس السيرة النبوية الموضgوعة، ;نھgا على أساس القرآن وحده؛ لكن

  .مظنة شبھات
  

إن الكثيggرين، حggين يحggاولون دراسggة شخصggية  ((: ١قggال السggيد محمggد عبggد G السggمان  
وھggذه الكتggب علggى . منھggا جزافggاً بكggل مggا ورد فيھggاالرسggول، يعمggدون إلggى كتggب السggيرة ليأخggذوا 

;نھgا كتبgت فgي عصgور لgم يكgن النقgد جعاً أصي�ً فKي ھKذا الصKدد، 7 يجوز أن تكون مركثرتھا 
ّ تحتggلغايKKة تعبّديKKة؛ والخ�فKKات الكثيKKرة فKKي رواياتھKKا  مباحggاً فيھggا؛ ومعظمھggا كggان يggدوّن م علggى ـ

سي�ً مKن الخKوارق وقد استوعبت كتب السيرة ھذه . الباحث أن يقف منھا موقف الحذر والحيطة
  وكتب ... عاً 5خت�ف ا;زمان التي دوّنت فيھا التي تزيد وتنقص تبوالمعجزات 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢ ـ ١١محمد الرسول البشر : عبد G السمان) ١(



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٣٨
  

اصين الذين عرفوا بالصناعة القصصية في م Qؤ5ء 5 . ا يروونالسيرة مزدحمة بالرواة القصgوھ
صgياغة ا;سgلوب وعنصgر  ـفحسgب  ـيتحgرّون الدقgة فgي سgند الروايgة أو متنھgا، ;نھgم يعنgيھم 

  . ))التشويق 
  

لحسgين ھيكgل؛ ;ن  ))حيgاة محمgد  ((وما يقوله ا;ستاذ السمان بدأ القوم يجھرون بgه منgذ   
5 في خطوطھا العامgة التgي يث إِ السيرة، 5 تستقيم للنقد الحدالسيرة النبوية، كما وردت في كتب 

  .تتّفق مع القرآن المصدر الوحيد للعقيدة والسيرة
  

  .فبسبب تلك الشبھات القائمة، 5 يقوم الحوار الصحيح على أساس السيرة النبوية  
  
*  

  
  مع أھل ا�نجيل، 7 يقوم أيضاً حوار صحيح على أساس الحديث ـ٢
  

لكggن تلggك . بعggض ا;حاديggث الصggحيحة 5 شggك أن الصggحابة نقلggوا عggن النبggي العربggي  
  .وعلى كل حال ليس الحديث قرآناً . ا;حاديث النبوية ضاعت في زحمة ا;حاديث الموضوعة

  
وإذا تركنا كتgب السgيرة إلgى كتgب الحgديث  ((: ١يقول ا;ستاذ محمد عبد G السمان أيضاً   

ولgم يكgد ... و5 تقgف عنgد حgد  تجعل الباحث في حيgرة 5 تنتھgيزاء مشكلة معقّدة إِ ألفينا أنفسنا 
بgل (م وبنgي أميgة د الخ�فات السياسية بgين بنgي ھاشgـّ يتولى الخليفة الثالث عثمان حتى بدأت تتول

ّ وقُتل عثمان وتول). عھدھا ا;ول كما كانت قبل البعثةرجعت إلى    ى علي ثم قُتل؛ وآلت الخ�فةـ
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣ ـ ١٢محمد الرسول البشر ) ١(



  ٣٩ـــــــــــــــــــــــــ   الحوار الصحيح من وجھة النظر المسيحيّة

  
ونسبتھا إلى النبي لتكون مؤيgداً لحgزب سياسgي، فظھر وضع آ7ف ا�حاديث . إلى معاويةبالقھر 

وانتھز اليھود والزنادقgة فرصgة ھgذه الخ�فgات التgي تgدثرت بالgدماء، فgي . أو ناقضاً لحزب آخر
يين وراحggوا يختلقggون ا;حاديggث ليھggدموا بھggا ا�س�ggم ويشggغلوا العامggة عggن أصggوله معظggم ا;حggا

كمgا تطgوع كثيggر مgن السggذّج والبسgطاء فوضgعوا أحاديggث فgي الترغيggب . لتنصgرف إلgى شggكلياته
gة للgذا خدمgر . دينوالترھيب، ظنّاً منھم أن في ھgدين أكبgى الgاءُوا إلgم أسgوا أنھgوا ;دركgو عقلgول

إ5 فgي عھgد المgأمون، وذلgك بعgد أن اخgتلط النقgيّ بالgدخيل وأصgبح  التKدوين دإِ ولKم يبK... ساءة إِ 
كمggا يقggول كالشKKعرة البيضKKاء فKKي جلKKد الثKKور ا�سKKود، الحggديث الصggحيح فggي الحggديث الكggذِب 

وحسgبك أن تعلgم أن البخgاري، وھgو شgيخھم، قgد ... الدارقطني أحد جgامعي الحgديث المعgروفين 
5 ، ولكنه لgم يعتمgد منھgا فgي صgحيحه إِ زيد على ستماية ألف حديثوجد أن ا;حاديث المتداولة ت

  . ))قرابة أربعة آ5ف 
  

ويعتقgد العلمgاء فgي الحgديث اليgوم أنgه . وجاء مِن بعده في جامعي الحgديث مgَن زاد عليgه  
الحديث الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة  ((حتى في صحيح البخاري وصحيح مسلم 5 يزال 

ويذھب بعض العلمgاء إلgى أن ا;حاديgث التاريخيgة 5 تتجgاوز .  ))الثور ا;سود  البيضاء في جلد
  .الستة عشر حديثاً 

  
لذلك 5 يصح الحgديث، فgي علgم النقgد الحgديث، أساسgاً سgليماً صgحيحاً للعقيgدة والشgريعة   

  .والسيرة، خصوصاً ما يتعارض منھا مع حرف القرآن وروحه
  

  .لحديث 5 يقوم الحوار الصحيح على أساس الحديثلھذه الشبھات القائمة على صحة ا  
  
*  

  
  مع أھل ا�نجيل، 7 يقوم أيضاً حوار صحيح على أساس التفسير ـ٣
  

  ويصح الحوار على . إنه يحسن، في فھم القرآن، ا5عتماد على أئمة المفسرين  



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ  ٤٠
  
س إجماع المفسرين، مgع إبقgاء بgاب ا5جتھgاد مفتوحgاً ;نgه فgي إجمgاع المفسgرين نفسgه تظgل أسا

ّ رواسب البيئة تتفاعل ف� يجرؤ أحد على تخط يھا؛ واخت�ف المفسرين، في مذاھب التفسير، قgد ـ
  .5 يوجد إجماعاً يحمل على اليقين

  
وھو ينقل من ا;حاديث أكثgر  .مام المفسرين بالمأثور، يفسّر القرآن بالحديثفالطبري، إِ   

  .وقد رأينا الشبھات القائمة على أكثر الحديث. من الصحيحين
  

والزمخشggري، وھggو ذروة التفسggير ا5عتزالggي، ينكggر فيggه علggى ا;شggاعرة، قggادة السggُنّة   
  . مواقفھم استناداً إلى تفسير القرآن بالرأي واللغة والبيان, والجماعة

  
وتحgوم علgى الك�gم والمتكلمgين . با5سgتطرادات الك�ميgةالرازي يحشو تفسgيره والفخر   

  .شبھات عند أھل السنّة والجماعة
  

والجماعة، لكن على جمgود القgرون المتgأخرة، ھل السُنّة �5ن يمث�ن أَ والجوالبيضاوي   
  . ويعتمدان اللغة والحديث في التفسير، ويفوتھم أحياناً اصط�ح القرآن

  
لصوفية أو بحسب الباطن، أو بحسب الفgرق ا�س�gمية التgي عن التفسير بحسب اناھيك   

وكل تفسgير علgى أسgاس المgذاھب الك�ميgة أو الفقھيgة أو الصgوفية أو . تجد لھا جميعاً ما يبرّرھا
  .الفرقية 5 يمثل التفسير ا;مثل

  
بالخصgومة بgين ا�س�gم  ))تفسgير المنgار  ((وفي العصر الحgديث يتgأثر رشgيد رضgا فgي   
  .ية، فيشحن تفسيره بحم�ت على المسيحية ليست من روح القرآن في شيءوالمسيح

  
ففgي التفسgير رأي ونقgل وحgديث واجتھgاد، ومgذھب وك�gم وفقgه وجھgاد، لgذلك 5 يصgح   

  الحوار بين ا�س�م والمسيحية على أساس المطلق، واعتماد أقوال



  ٤١ـــــــ ــــــــــــــــــ  الحوار الصحيح من وجھة النظر المسيحيّة

  
فKKي إجمKKاع  إ7ِ] إنمggا يصggح ا5سggتئناس بھggا استئناسggاً 5 يقتضggي اليقggين . المفسggّرين بggدون إجمggاع

  .من فوق شبھات الحديث والك�مالمفسرين 
  
*  

  
  .مع أھل ا�نجيل، 7 يقوم حوار صحيح على أساس الك�م ا�س�مي ـ٤
  

وكما تشgعب الفقgه . وبدأ به المعتزلة .نشأ الك�م في ا�س�م للدفاع عن العقيدة ا�س�مية  
  .مذاھب، تنوع الك�م مدارس

  
لggذلك 5 يرضggاه أھggل ا�نجيggل أساسggاً : فعلggى الك�ggم عنggد أھggل السggنّة والجماعggة شggبھات  

  .صحيحاً للحوار، ولو قال بذلك بعضھم وحاوله
  

الحgوار؛  ا فgيمgفإن اتحد النقل والعقل صحّ اعتمادھ: ھو تحكيم العقل في القرآنوالك�م   
5 بالقرآن مع اعتماد القرائن القريبة والبعيدة فيه لج�ء الدعوة والسيرة وإن نبا النص ف� حوار إِ 

  .فيه
  

فأسggاس . ف�gg يقggوم حggوار صggحيح علggى أسggاس الك�ggم المقggارن وحggده، مggن دون الكتggاب  
الحgوار  وعلgى ھgذا ا;سgاس نفھgم. الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحية ھو ا�نجيgل والقgرآن

  .المسيحي ا�س�مي، من دون النظريات الك�مية وحدھا
  

 مع التسليم بصحتھما التاريخيKة الجوھريKةساس ا�نجيل والقرآن يصح الحوار، فعلى أَ   
وعلggى ھgذا ا;سgاس فggالحوار . 5 ف�g سgبيل إلggى حgوار صgحيحجمعggين، وإِ مgن قبgل المتحgاورين أَ 

  .ممكن ومفيد
  
  
  
  

W



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٤٢

  
  

  بحث ثالث
  
  

  إن الحوار بين ا�س�م والمسيحية ممكن، على أساس ا�نجيل والقرآن
  

إن الحوار بين ا�س�م والمسيحية ممكgن علgى أسgاس ا�نجيgل والقgرآن؛ وھgو مفgروض   
  .بالقرآن وا�نجيل، متى صحت شروطه

  
  سيحية وا�س�م ممكن ومفيدن الحوار بين المإِ◌ِ  ـ١
  

بين ا�س�م والمسيحية حتى  تاريخ الص�تن إِ : كثيرون من المسلمين والمسيحيينيقول   
اليوم، من قبgل  لكن فاتھم أنه قام حتى .اليوم شاھد عدل على أن الحوار بينھما غير ممكن وعقيم

  .فينالفريقين، على أسس غير صحيحة، وعلى نوايا غير طيّبة من ك� الطر
  

مgا بgين التوحيgد والتثليgث،  اخت�فKاً جوھريKاً إن بgين المسgيحية وا�س�gم : ويقول بعضھم  
ناھيك عن القول بالتجسgد مgع التنزيgه . وبنوّة المسيح [ وإلھيته، واستشھاد المسيح على الصليب

gده للخgان وحgول با�يمgيح أو القgلب المسgر بصgداء للبشgص، والتجريد في التوحيد، والقول بالف�
  .فالخ�ص قدر وقضاء، ومِنّة وعطاء 5 شفيع فيه و5 وسطاء



  ٤٣ــــــــــــــــــــــــــ   الحوار ممكن على أساس ا�نجيل والقرآن

  
لكggن الحgوار علggى أسggاس . ونحgن 5 ننكggر مgا فggي تلggك المواقgف الجوھريggة مgن تعggارض  

لى بواطن ا;مور، وإلى ما وعلى عرْض إنجيلي صحيح، يتخطّى ظواھر الفروق إ قرآني سمح،
 ))وان أمggتكم ھggذه أمggة واحggدة  ((: بggين ا�نجيggل والقggرآن مggن انتسggاب ونسggب حتggى وحggدة ا;مggة

  .ھو حوار ممكن مقبول مرضي ـ) ٩٢؛ ا;نبياء ٥٣المؤمنون (
  

يبgين النسgب ا;صgيل بgين القgرآن والكتgاب، وھو، على أساس العرْض النزيه، مفيد ;نه   
أي اليھgود ( الذين ظلموا مgنھم  إQ5ِ  ـبالتي ھي أحسن  5 تجادلوا أھل الكتاب إQ5ِ و ((: كما في قوله

 العنكبوت(  ))آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلھنا وإلھكم واحد ونحن له مسلمون : وقولوا ـ) 
٤٥  .( Q5ِد، ف� جدال مع أھل ا�نجيل إgه واحgأن ا�لgل  بالحسنى، والحسنى ھي الشھادة بgوالتنزي

  .واحد وا�س�م واحد
  

  .فالحوار ممكن ومفيد مھما قال المتشائمون، متى صحّت شروط الحوار الصحيح  
  
*  

  
  ن الحوار بين ا�س�م والمسيحية يصح على أساس ا�نجيل والقرآنإ ـ٢
  

5 علgى أسgاس فأھgل ا�نجيgل 5 يرضgون بgالحوار إِ  .ھذا ما رأيناه فgي البحثgين السgابقين  
فا;متgان متفقتgان علgى أسgاس . 5 على أساس ا�نجيل؛ وأھل القرآن 5 يرضون بالحوار إِ القرآن

  .الحوار الصحيح
  

فھgو يشgرع للعgرب . الكتابي المنزل على العربلعرض التوحيد  دعوة كتابيةن القرآن إِ   
مgنھم 5 نفgرّق بgين أحgد  (():  ١٣الشgورى ( دين إبراھيم وموسى وعيسى ديناً واحداً ب� تفريgق 

  ). ٨٤؛ آل عمران ١٣٦البقرة (  ))ونحن له مسلمون 



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٤٤
  

البقgرة ( بحسgب لغgة القgرآن  أي التgوراة وا�نجيgل، ))الكتgاب والحكمgة  ((وھو جاء لgيعلم العgرب 
  ). ٢؛ الجمعة ١٦٤؛ آل عمران ١٥٠و ١٢٩

  
 ((: ة التgوراة وا�نجيgلـھم إلgى إقامgـ;ھgل الكتgاب أنفسgوة نصKرانية ـدعن أيضاً إن القرآ  

  ). ٧١المائدة (  ))يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا�نجيل : قلْ 
  

؛ ٩٢ا;نبيgاء . (  ))آيgة للعgالمين  ((فالقرآن يدعو أو5ً للتوحيد الكتgابي، ثgم للمسgيح وأمgه   
وسgنرى أن تكفيgرات . للحgوار ا�س�gمي المسgيحي الجKامع ا�ساسKيوھذا ھو  ). ٥٣المؤمنون 

القggرآن لggبعض الفggرق المسggيحية، قggد كفرتھggا المسggيحية الصggحيحة مggن قبلggه، فليسggت المسggيحية 
بعggض فggي تكفيggرات القggرآن، وإن وھggم ذلggك الصggحيحة المسggيطرة اليggوم علggى العggالم بالمقصggودة 

  .المسلمين وبعض المسيحيين
  

وھو . ، الكتاب كله، وتصديقه بين العرب ))تفصيل الكتاب  ((القرآن المتواترة أنه فصفة   
لقمgان (والكتاب المنيgر لعيسgى )  ١٧ھود ؛ ١٣ا;حقاف ( يحاور الجميع بالكتاب ا�مام لموسى 

  ).٨؛ الحج ٢٠
  

فالقرآن ھو ا;ساس الوحيد الصحيح للحوار بين ا�س�م والمسgيحية الصgريح، فgي لذلك   
  .ض صحيح على ا�نجيلعرْ 

  
*  

  
  ن الحوار بين ا�س�م والمسيحية مفروض با�نجيل والقرآنإ ـ٣
  

وكل دعوة تدعو الناس للحوار؛ وكل دعوة من أصل واحgد، دعوة؛ إن ا�نجيل والقرآن   
  .، ھي دعوة للحوار الداخلي والنقد الذاتي قبل أن تكون للعالمين ))كتاب E  ((مثل 



  ٤٥ــــــــــــــــــــــــــ   ى أساس ا�نجيل والقرآنالحوار ممكن عل

  
 ١٠يوحنا (  ))دة ـرعية واح ((يح في ا�نجيل ھي لجمع المؤمنين في العالم ـودعوة المس  

وقيgل ). كلgه  ١٧يوحنgا ( وختم رسالته قبل استشھاده بص�ة لوحدة المؤمنين فgي العgالم )  ١٧: 
 ا;خيرة ا;مر بالدعوة والحوار مع الخليقة كلھا فgي العgالم رفعه إلى السماء كانت كلمات المسيح

متى (  ))فاذھبوا وتلمذوا ا;مم جميعھا : لقد أوتيت كل سلطان في السماء وعلى ا;رض ((: أجمع
مgرقس (  ))اذھبوا في العالم أجمع وادعوا با�نجيل الخليقة كلھا : ثم قال لھم ((؛ ) ١٩ـ ١٨:  ٢٨
كون الحوار مفروضاً على أھgل ا�نجيgل مgع أھgل القgرآن الgذين يؤمنgون فكيف 5 ي).  ١٥:  ١٦

  ). ٥٣؛ المؤمنون ٩٢ا;نبياء (  ))آية للعالمين  ((معھم بالمسيح وأمه 
  

ذكgggر  إQ5ِ  ((، ) ٩٠ا;عgggراف (  ))ذكgggرى للعgggالمين  إنِ ھgggو إQ5ِ  ((: والقgggرآن يشgggھد لنفسgggه  
  ).٢٧:  ٨١؛ ٨٧:  ٣٨؛ ١٠٤:  ١٢( ))ذكر للعالمين  إنِ ھو إQ5  ((؛ ) ٥٢القلم (  ))للعالمين 

  
ادعُ إلى سبيل ربgك بالحكمgة والموعظgة الحسgنة،  ((: ويوجه القرآن الدعوة للعرب بقوله  

من النgاس مgَن يجgادل فgي G بغيgر علgم و5  ((؛ ;ن ) ١٢٥النحل (  ))وجادلھم بالتي ھي أحسن 
  .) ٢٠؛ لقمان ٨الحج (  ))ھدى و5 كتاب منير 

  
يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا : قلْ  ((: ويوجه الدعوة إلى أھل الكتاب أنفسھم  
إ7ّ و5 تجادلوا أھل الكتاب  ((: والكلمة القرآنية السواء ھي في قوله).  ٦٤آل عمران (  ))وبينكم 

نزل إليكم وإلھنا وإلھكم آمنّا بالذي أنُزل إلينا وأُ : وقولوا ـإ5 الذين ظلموا منھم  ـن بالتي ھي أحس
فالقرآن يبني الحوار مgع أھgل الكتgاب عامgة علgى ).  ٤٦العنكبوت (  ))واحد، ونحن له مسلمون 

وحدة ا�له ووحدة التنزيل ووحدة ا�س�م؛ ويبنيه مع أھل ا�نجيل خاصة على ا�يمgان بالمسgيح 
 ))آيgة للعgالمين  ((وھو بذلك مع أمه )  ١٧٠النساء (  ))كلمة G ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((أنه 

.  



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٤٦
  

 ((فالحوار بين ا�س�م والمسيحية مفروض با�نجيل والقرآن على المسيحيين والمسلمين   
خgوي، بھgدى وعلgم أأي حgوار  ))بgالتي ھgي أحسgن  ((، فھgو جgدال  ))بالحكمة والموعظة الحسنة 

  . ))إلى كلمة سواء  ((وكتاب منير، للوصول 
  
  

����  
  
  
  

  بحث رابع
  

  لكن للحوار الصحيح بين المسيحية وا�س�م شروطاً 
  

  . ))بالتي ھي أحسن  ((الحوار جدال : شرط أول
  

العنكبgوت ( ))بالتي ھي أحسgن  ((نه جدال إ: الحوار الصحيح تحديداً وافياً  لقد حدّد القرآن
وھذا الحوار ليس خصاماً أو كبتاً ).  ١٢٥النحل (  ))بالحكمة والموعظة الحسنة  ((دعوة ، و)٤٦

  .للحرية الدينية في التعبير والتفكير
  

ذم الجدل وحمgل  ١وقد فصّل الغزالي. مذموم، يضر و5 ينفع ةخصوموالجدال الذي ھو 
ن مgا فgإِ : يgة الحراسgةن الجgدل والك�gم غاوينبغgي أن يتحgرس سgمعه مg ((: على عزل الناس عنه

  . ))يشوشه الجدل أكثر مما يمھّده، وما يفسده أكثر مما يصلحه 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٨٣:  ١إحياء علوم الدين : الغزالي) ١(



  ٤٧ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن للحوار الصحيح شروطاً 

  
  .الحوار عرْض 5 تبشير: شرط ثانٍ◌ٍ   

  
وادع إلى سgبيل ربgك بالحكمgة والموعظgة  ((: ض سمح لموقف المتحاورينوالحوار عرْ   

فلgيس الحgوار تبشgيراً 5صgطياد الخصgم؛ ).  ١٢٥النحgل (  ))الحسنة، وجادلھم بالتي ھي أحسgن 
  .والتبشير ھو نشر العقيدة بكل وسيلة 5قتناص المؤمنين

  
فgاھم، ومgن ثgمّ للتقgارب إنما الحوار الصحيح عرْض ودود لعقيدة الفgريقين للتعgارف والت  

G وا5تحاد في سبيل.  
  

  .الحوار الصحيح تعارف 5 تجاف، مناظرة 5 مھاترة: شرط ثالث  
  

إن الحوار الحق اطّ�ع موضوعي ودّي على تعليم الفريقين، يفترض التسامح والتفاھم،   
  .وا5حترام والتقدير بين المتحاورين

  
علggى العggرض الكامggل المكشggوف لمواقggف فالبحggث الموضggوعي الرصggين النزيggه يقggوم   
  .5 بالتقدير لعقيدة اZخرين، 5 مھاترة بين متخاصمينو5 يكون ذلك مناظرة أخوية إِ . ثينالمتباح

  
  .مودة، 5 حديث بغضاءالحوار حديث : شرط رابع  

  
إنمgا ھgي شgرعة الحgوار , إن شرْعة ال�عنف التي نادى بھا الزعيم غانgدي فgي السياسgة  

  ! ))5 إكراه في الدين  ((: وما ھي إ5 شرْعة ا�نجيل والقرآن. الحقيقة الدينية الصحيح في
  

ويجب تقدير عقيدتgه الدينيgة 5 تكفيرھgا، وإن . حاور مھما كان رأيه فينايجب احترام الم  
ا 5 نأخذ بھا Qي بدون ذلك يُعدّ الحوار حرباً باردة، كما يقولون في لغة السياسة؛ بينما الحوار ف. كن

  .حد ذاته حديث مودة، 5 حديث بغضاء



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٤٨
  

  .الحوار حديث إيمان، 5 حديث تكفير: شرط خامس  
  

إني 5 أقصد بالحوار إفِھام  ((: لقد علمنا الخطيب الشھير 5كوردير قاعدة الحوار الذھبية  
  . ))نما أبغي ا5تصال به في سبيل حقيقة أسمى ، إمحاوري بالخطإِ 

  
الgدعوة، لكنgه يُبنgى ويَبنgي علgى المحبgة والوداعgة، 5 علgى  وإن ا�يمان يدفع إلى الغيرة   

فالحوار . لكن ذلك يھدم و5 يبني !وما أسرع تكفيرھم !فما أسھل شتم اZخرين. التحقير والتكفير
   !حديث مودة، 5 حديث تكفير

  
  .الحوار الصحيح يقتضي فھم الغير قبل الحكم عليه :شرط سادس  

  
شرط كل حوار صحيح أن نفھم غيرنا كما نريد أن يفھمنا غيرنا؛ و5 نتسرّع فgي الحكgم   

  .فالحوار الصحيح يقتضي فھم الغير قبل الحكم عليه: عليه
  

أن يصدر حكمنا علgى محاورنgا با5سgتناد إلgى مgا عنgدنا وحgده، فقgد يكgون مgا و5 يصح   
  .والحقيقة تنشد الحقيقة. عنده صحيح كما نعتقد صحة ما عندنا

  
والحوار الصحيح يقضي . 5 بدّ من اخت�ف وجھات النظر بين ا;ديان عند بني ا�نسان  

فيمgا بينھgا  ةبفھم وجھات النظر المختلفة في سبيل التقارب بينھا، للوصول إلى ا;صول المشترك
gه وإليgائل;ن الحق واحد، والحقيقة منgبل والوسgت السgا اختلفgدة، مھمgر . ه واحgم الغيgرعة فھgفش

  .سبيل إلى التفاھم معه
  

  .الحوار الصحيح يجمع و5 يفرّق، ييسّر و5 يعسّر، بدون خيانة للحقيقة: شرط سابع  
  

ن صggحّت ھggذه القاعggدة فggي كggل حggوار صggحيح، فھggي أصggحّ مggا تكggون بggين ا�س�ggم إِ   
. ھمgا ھgو ا�يمgان بالتوحيgد المنgزل، مھمgا تبgاين فيgه التأويgلوالمسيحية، ;ن الجامع ا;ساسي بين

  ، ) ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن إنما ھو 



  ٤٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لكن للحوار الصحيح شروطاً 

  
 ؛ والقgرآن يجgادل بھgدى) ١٢؛ ا;حقgاف ١٧ھgود ( القرآن فgي الھgدى والبيgان  ))أمام  ((والكتاب 

د شggاھد مggن بنggي إسggرائيل وقggد شggھ ((، ) ٨، الحggج ٢٠لقمggان ( وعلggم الكتggاب المنيggر أي ا�نجيggل 
  ). ١٠ا;حقاف (  ))على مثله ) النصارى(
  

فgالحوار .  ))علgم وھgدى وكتgاب منيgر  ((علgى فعلى المسلمين والمسيحيين أن يتحgاوروا   
كgان  ((فقgد . ، وأن ييسgّر و5 يعسgّرفيما بينھم، من دون خيانة للحقيقة، يجب أن يجمgع و5 يفgرّق

النgاس أمggة واحggدة فبعggث G النبيgين مبشggرين ومنggذرين، وأنggزل معھgم الكتggاب بggالحق لggيحكم بggين 
  ). ٢١٢البقرة (  ))الناس فيما اختلفوا فيه 

  
؛ ٥٦:  ٣٠؛ ٣٧:  ٩؛ ٧٥:  ٨؛ ٤٧:  ٥؛ ٣٣:  ٣؛ ١٠١:  ٢(  ))كتggاب G  ((ھggذا ھggو   

فgأتوا بكتgاب مgن عنgد G أھgدى : قgلْ  ((: م بين الناس في كل حوار صgحيحوھو الحكَ ؛ ) ٦:  ٣٣
  ).  ٤٩القصص (  ))منھما أتّبعه، إن كنتم صادقين 

  
  .تلك ھي بعض الشروط للحوار الصحيح بين المسيحية وا�س�م  

  
* * *  

  
  . ))رسالة الھاشمي إلى الكندي  ((مثل الحوار الصحيح في  :فصل الخطاب   

  
وقgد فشgل كgل حgوار فgي مgا . سس الحوار الصحيح بين المسgلمين والمسgيحيينتلك ھي أ  

ببنgاء الحgوار الgودّي علgى صفحة جديدة فKي التKاريخ ونفتح . بينھم حتى اليوم، ;نه لم يُبنَ عليھا
  .تلك ا;سس الصحيحة

  
لى رسالة الھاشمي إ ((ولنا في الحوار الصحيح بين المسلمين والمسيحيين مثا5ً رائعاً في   
  : قال في صفة الحوار المطلوب مع المسيحيين. والھاشمي ھو ابن عم الخليفة ا;موي ـ ))الكندي 



  أسس الحوار الصحيح بين ا�س�م والمسيحيّة ــــــــــــــــــــــــ ٥٠
  

مشھورين بشدة ورأيت أيضاً مطارنة وأساقفة، مذكورين بحسن المعرفة وكثرة العلم،  ((  
فنgاظرتھم منgاظرة نصgفة، طالبgاً انة النصرانية، مظھرين غاية الزھد في الgدنيا، ا�غراق في الدي

. والصggلف والبggذخ بالحسggبمسKKقطاً بينKKي وبيKKنھم اللجKKاج والمKKراء والمكKKابرة بالسKKلطة، للحggق، 
أن يقولوا بحجتھم، ويتكلموا بجميع ما يريدونه، غير مؤاخذ لھم بذلك و5 متعنت وأوسعتھم أمناً 
الرعاع والجھّال والسقاط والعوام والسفھاء من أھل ديانتنا، الذين 5 أصgل لھgم  بشيء، كمناظرة

وإنمKا و5 ديgن و5 أخ�gق تحجgبھم عgن سgوء ا;دب، ينتھون إليه، و5 عقل فيھم يعوّلون عليgه، 
  . ))ك�مھم العنف والمكابرة والمغالبة بسلطان الدولة، بغير علم و7 حجة 

  
والذي فاكتب بما عندك من أمر دينك،  ((ن الكندي المسيحي، م ثم يطلب ا;مير الھاشمي  

منّا مطمئناً، غير مقصّر في حجتك، و5 مكاتم لما صحّ منه في يدك، وما قامت به الحجة عندك، 
5 ا5ستماع للحجgة منgك، والصgبر وا�قgرار بمgا عندي إِ فليس . لـِ رِق و5 وجـَ أنت معتقده، و5 ف

، و5 جاحggد، و5 ھائggب، حتggى نقggيس مggا تأتينggا بggه وتتلggوه علينggا، كggريلزمنggي منggه، طائعggاً غيggر من
علKى أن تشKرح لنKا علتKه، وتKدعَ ا7عKت�ل علينKا  .ونجمعه إلى ما في أيدينا، ثم نخبرك بعد ذلgك

واحتجgتَ أن تقgبض لسgانك و5 تبسgطه لنgا إن الفزع حجبك وقطعKك عKن بلKوغ الحجKة، : بقولك
ن ء، وتدّعي علينا الجgور والحيgف، فgإِ لئ� تنسبنا إلى الكبريافقد أطلقناك وحجتك، . ببيان الحجة

م بمgا أحببgت، وانبسgط فgي كgل تظgن أنgه ـQ فgاحتج، عافgاك G، بمgا شgئت وتكلg: ذلك غير شبيه بنا
  .نك في أوسع ا�مانفإِ يؤيدك إلى وثيق حجتك، 

  
سgط، أن تجعgل عليك، أصلحك G، إذ أطلقناك ھذا ا�ط�ق، وبسطنا لسgانك ھgذا البولنا   

و5 يحيف في حكمه وقضائه، و5 يميل إلgى غيgر الحgق، إذا مgا ماً عاد7ً 7 يجور حكَ بيننا وبينك 
  تجنّب دولة ا;ھواء، وھو العقل الذي



  ٥١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لكن للحوار الصحيح شروطاً 

  
ونحKKن . ول، وأوسggعناك فggي ا;مggانننggا قggد أنصggفناك فggي القggفإِ . يأخggذ بggه G، عggزّ وجggل، ويعطggي

  . ))راضون بما حكم به العقل لنا وعلينا، إذ 7 إكراه في الدين 
  

فعلى مثل ھذا ا5نصاف والتحكيم يقوم الحوار الصgحيح الحكgيم، بgين ا�نجيgل والقgرآن،   
  .والمسيحية وا�س�م

  
ن قارئي، إِ  ((: وارالقاعدة المثلى للحاغسطين، أحد قادة الفكر في ا�نسانية، وقد أعطى   

 ليبحث معي؛ وإذا وجد نفسه علgى خطgإٍ إذا شاطرني عقائدي، فليماشِني؛ وإذا شاطرني شكوكي ف
  . ))فليردّني عنه  ا وجدني، أنا نفسي، على خطإٍ فليرجع عنه معي؛ وإذ
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  : المبدأ العام
  
  

  ا�نجيل والقرآن يدعوان إلى الحوار
  

جھة للناس ھي بحgدّ ذاتھgا دعgوة للحgوار؛ وا�نجيgل والقgرآن دعgوة للنgاس، موكل دعوة   
  .فھما دعوة للحوار

  
فاسgألوا أھgل الgذكر، إن كنgتم 5 تعلمgون  ((: نفسه ينتسب دائماً إلى الكتاب وأھلهوالقرآن   

فgي  فgإن كنgت ((: ويدعو نبيّه نفسه لمحاورة أھgل الكتgاب ـ)  ٤٤ـ ٤٣النحل (  ))بالبيّنات والزبر 
ھggذه وفgي مثggل ).  ٩٤يggونس (  ))شgك ممggا أنزلنgا إليggك، فاسggأل الgذين يقggرؤون الكتggاب مgن قبلggك 

  .فالقرآن، وا�نجيل كذلك، يدعوان إلى الحوار. ا;وامر إرشاد لنا وتحريض وترغيب
  
  

  ا�نجيل يدعو جميع الناس إلى الحوار: أو7ً 
  
  باختيار ميدان دعوته بين بني إسرائيل ـ١
  

نجيل بأحرفه الث�ثة، حرف متى ومرقس ولوقا، علgى أن دعgوة يسgوع المسgيح ا�أجمع   
ما ألُقي يوحنا المعمدان في السجن، أتى يسوع وبعد  ((: با�نجيل كان ميدانھا ا;ساسي في الجليل

(  ))الزمان، واقترب ملكوت G، فتوبوا وآمنوا با�نجيل  لقد تمQ : قال. ل يدعو بإنجيل Gإلى الجلي
  ). ١٥ـ ١٤:  ١رقس م



  ا�نجيل والقرآن يدعوان إلى الحوارــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤
  

حيggث يمتggزج  ))جليggل ا;مggم  ((لمسggيح الجليggل ميggدان دعوتggه ا;كبggر ;نggه واختggار السggيد ا  
فيحقق التاريخ نبوة أشعيا العظيم فgي دعgوة . المشركون بأھل الكتاب، فيسمعون ك�م G من فمه

ثgم تgرك الناصgرة، . أن يوحنا قد قُبض عليه، انطلgق إلgى الجليgل) يسوع ( ولمّا سمع  ((: لمسيحا
  :ليتم ما قيل في أشعيا النبي قال... وأتى فسكن في كفرناحوم على شاطئ البحر 

  
  أرض زبولون ونفتاليم، على طريق البحر،            

ْـر                                            ا;ردن   ،        جليــل    ا;مـم       عب

  الشعب الجالس في الظلمة أبصر نوراً عظيماً            

  والمقيمون في بقعة الموت وظله أشرق عليھم النور                                          

  
 ١٢:  ٣متgى (  ))توبوا فقد اقتgرب ملكgوت السgماوات : شرع يسوع يدعو ويقول ومنذئذٍ 

  ). ١٥ـ
  

فggا;مميون يسggمعون .  ))جليggل ا;مggم  ((فggالنبوة وا�نجيggل يسggميان ميggدان دعggوة المسggيح   
  .ا�نجيل من يسوع نفسه مثل أھل الكتاب

  
*  

  
  المشركون يتبعون يسوع ـ٢
  

ّ يعلggوكKKان يطKKوف الجليKKل كلKKه  ((: ھggذه لوحggة عامggة عggن حركggة الggدعوة   م فggي جggوامعھم، ـ
فذاع خبره في سوريا كلھا . يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعبويدعو بإنجيل الملكوت، و

متgى ( ))وأورشgليم واليھوديgة وعبgر ا;ردن والمKدن العشKر وتبعته جموع غفيرة من الجليgل ... 
  ).٢٥ ـ ٢٣:  ١٠
  

المgدن  ((ويخgص بالgذكر . فھو يذكر بين اتباع المسgيح جموعgاً مgن سgوريا الكبgرى كلھgا  
  ھا ا5ستعمار السوري والروماني في شرق وھي عشر مدن أنشأ ))العشر 



  ٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــ  ا�نجيل يدعو جميع الناس إلى الحوار

  
فالمشggركون مggن المggدن العشggر يتبعggون . يسggتعمرھا المشggركونا;ردن، مggا بggين عمggان ودمشggق، 

  .يسوع
  
*  

  
  رح�ت يسوع إلى أرض المشركين ـ٣
  

وفgاتھم أن المشgركين . ح اقتصر دعوته على بني إسgرائيليتوھم كثيرون أن السيد المسي  
وفاتھم خصوصاً . في سوريا الكبرى وخصوصاً في المدن العشر أتوا إلى يسوع يسمعون دعوته

رحلgة أولgى إلgى شgرق : إلى أرض المشركين للgدعوة با�نجيgلبأربع رح�ت أن يسوع نفسه قام 
؛ رحلggة ثانيgة إلggى نgواحي صggور )٤٣ : ٥ ـg ٣٥:  ٤مggرقس ( بحيgرة طبريggة فgي منطقggة جgرش 

:  ٧( ؛ رحلة ثالثة ما بين المدن العشر الوثنية في شرق ا;ردن ) ٣٠ـ ٢٤:  ٧مرقس ( وصيدا 
 ؛ رحلة رابعة إلى أرض المشركين في منطقة بانياس وجبل الشيخ، حيث كشgف) ٢٦:  ٨ ـ ٣١

يسgوع دعوتgه بgين فقgد قسgم ). ٣٠:  ٩ ـg ٢٧:  ٨مgرقس (لصحابته سر شخصيته وسgر رسgالته 
5 لgم آتِ إِ  ((: أما قول المسgيح. أھل الكتاب والمشركين المجاورين شرقاً وغرباً، جنوباً وشما5ً◌َ 

فھgggو قgggول مخصgggوص، بظgggرف مخصgggوص، لمعنgggى  ))للخgggراف الضgggالة مgggن بيgggت إسgggرائيل 
مخصggوص، تggدل عليggه قggرائن الggنص، ف�gg يصggح فيggه التعمggيم، كمggا تggدل أحggداث ا�نجيggل وتلggك 

  .الرح�ت
  

*  
  
  المسيح يدعو لتأسيس ملكوت E في العالم كله ـ٤
  

كان بنو إسرائيل يظنون أن المسيح يخصھم وحgدھم، وأن ملكgوت G الgذي يؤسسgه ھgو   
  أسرار ملكوت ((فكشف لھم . دولتھم القومية العالمية



  ا�نجيل والقرآن يدعوان إلى الحوارــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٦
  

عggزّ نظيggره فggي اZداب بأمثggال كاشggفة مggن ا;دب الرفيggع الggذي )  ١١:  ١٣متggى (  )) السggماوات
  ).كله  ١٣متى ( وا;ديان 

  
يgزرع  ـوھو لقب يسوع فgي ا�نجيgل  ـيرينا أن ابن البشر الزؤان بين القمح، ففي مثل   

ه ا5سgتعارة ويفسgر ھgذ. في العgالم قمحgاً جيgدا؛ً لكgن عgدو G، إبلgيس، ينgدسّ ويgزرع بينgه زؤانgاً 
والgزرع والحقل ھو العالم؛ الذي يزرع الزرع الجيّد ھو ابن البشر أي يسوع؛  ((: التمثيلية بقوله

؛ والعدو الذي زرعه ھو الشيطان؛ )أي إبليس ( الجيّد ھم بنو الملكوت؛ والزؤان ھم بنو الشرّير 
مgع ويُحgرق فgي النgار، فكما أن الزؤان يُج: والحصاد ھو منتھى الدھر؛ والحصادون ھم الم�ئكة

ن حقل الدعوة المسيحية ھgو إ). ٤٣ـ ٣٦ثم  ٣٠ـ ٢٤:  ١٣متى ( ))كذلك يكون في منتھى الدھر 
  .العالم كله

  
فالمسggيح يggدعو . فالggدعوة ا�نجيليggة موجھggة للعggالم أجمggع، وإن قامggت بggين بنggي إسggرائيل  

  .لتأسيس ملكوت G في العالم كله
  
*  

  
  سيشھدون با�نجيل للمشركين كلھم صحابة المسيح، يأمر منه، ـ٥
  

لكنggه ).  ٥:  ١٠متggى ( بالرسggالة علggى بنggي إسggرائيل تKKدريب صKKحابته اقتصggر يسggوع   
ھل الكتاب في مھاجرھم، لى العالم كله ينقلون دعوته بين أَ أخبرھم بما ينتظرھم عندما سيرسلھم إ

) الوثنيggة(لggى المحافggل فggإنھم سيسggلمونكم إ! النKKاساحggذروا مggن  ((: وبggين ا;مميggين فggي مggواطنھم
وستساقون إلى الو5ة والملوك من أجلgي لتشgھدوا أمgامھم، )! اليھودية ( ويجلدونكم في جوامعھم 

فدعوة المسيح موجھة من أصلھا إلى المشركين أيضgاً فgي ).  ١٧:  ١٠متى (  ))وأمام الوثنيين 
  .العالم كله

  
*



  ٥٧ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ا�نجيل يدعو جميع الناس إلى الحوار

  
  
  المسيح يربط الشھادة العالمية لدعوته باستشھاده ـ٦
  

يعلن يسوع للجماھير  ـفي ا5ستشھاد، على أنواع  تتم وكل دعوة سماوية ـقبل استشھاده   
اZن دينونgة ھgذا  ((: المحتشدة في الھيكل، للحج ا;كبر في فصgحھم، معنgى استشgھاده فgي دعوتgه

 وأنا متgى رفعgتُ عgن ا;رض اجتgذبت إلgِيQ  !يُلقى خارجاً ) إبليس ( ھذا العالم اZن رئيس ! العالم

). ٣٢ـ  ٣١:  ١٢يوحنgا ( ))قال يسوع ھذا ليgدل علgى أيgة ميتgة كgان مزمعgاً أن يموتھgا  ـالجميع 
ويعلggن أن استشggھاده دينونggة للعggالم . يggربط السggيد المسggيح الشggرك والكفggر فggي العggالم بعمggل إبلggيس

  .لذلك يكون استشھاده شھادة تجتذب العالم إلى ا�يمان. ية لسلطان إبليس عليهالكافر، ونھا
  

gا تنبgّأ لھgم عنgه كgان اليھgود أنفسgھم؛ وأول من اعترض على صلب المسKيح    Qه  ((لمgفأجاب
ينبغggي أن يُرفggع : فكيggف تقggول أنggت: لقggد علمنggا مggن الشggريعة أن المسggيح يحيggا إلggى ا;بggد: الجمggع

فما دام ... ن النور معكم بعد حين إِ : ھذا ابن البشر؟ فقال لھم يسوع مَن ھوابن البشر؟ ) يُصلب(
ن سر صلب المسيح إِ ).  ٣٦ ـ ٣٤:  ١٢يوحنا (  ))النور معكم فآمنوا بالنور لتكونوا أبناء النور 

وأنا متى  ((: تشھاد أعظم شھادة للدعوة؛ وشھادة الدم 5 تُردـنور، يكشفه المسيح النور، ;ن ا5س
فا5عتراض على صgلب المسgيح سgير .  ))اجتذبت إلي الجميع ) بالصلب ( تفعت عن ا;رض ار

، ;ن المسgيح يgربط الشgھادة العالميgة ) ٣٦ ـg ٣٥:  ١٢يوحنgا ( في الظ�م، 5 سلوك فgي النgور 
  .الفعلة لدعوته باستشھاده

  
*  

  
  بعثة رسل المسيح با�نجيل إلى العالم كله ـ٧
  

  دنا يسوع ((والقبر، وقبل ارتفاعه حيّاً إلى السماء، بعد قيامته من الموت   
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وتلمذوا جميع ا�مم فاذھبوا : لقد أوتيتُ كل سلطان في السماء وعلى ا;رض: قال. منھم وكلمھم
  ).خاتمة متى (  ))وھا أنا معكم كل ا;يام إلى نھاية الدھر ... 

  
الخليقة ، وادعوا با�نجيل اذھبوا في العالم أجمع: ثم قال لھم ((: وفي حرف مرقس نقرأ  

  . ))؛ فمن آمن واعتمد يخلص، ومَن 5 يؤمن يھلك كلھا
  

وبألسggنة  !باسggمي يخرجggون الشggياطين: وھggا ھggي ذي المعجggزات التggي تشggھد للمggؤمنين ((  
ويضعون أيديھم  !وإذا شربوا سمّاً قات�ً ف� يتضرّرون !نوالحيات بأيديھم يأخذو !جديدة ينطقون

  )) !على المرضى فيُبرأون
  

  ))  G ومن بعد ما كلمھم الرب يسوع، ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين(( .  
  

وأمّاھم فخرجgوا ودعgوا فgي كgل مكgان؛ والgرب يgؤازرھم، ويؤيgد الgدعوة بgالمعجزات  ((  
  ). خاتمة مرقس(  ))التي تصحبھا 

  
وھكذا بعgد أن سgلم يسgوع صgحابته ا�نجيgل، ودربھgم علgى الرسgالة بgين بنgي إسgرائيل،   

العggالم أجمggع يggدعون  ((وأعطggى دعوتggه شggھادة الggدم، المعجggزة الكبggرى التggي 5 تggُرد، بعggثھم فggي 
  . ))با�نجيل الخليقة كلھا 

  
  .فا�نجيل يدعو جميع الناس إلى الحوار  

  
 ((ان، يُتبع ا�نجيل بسيرة رسل المسيح في دعوتھم، في سgفر حسولوقا، تابع الصحابة بإِ   

العgالم ا�سgرائيلي عشKرين سKنة، ويرينا كيف اكتسحت المسيحية، فgي ظgرف .  ))أعمال الرسل 
ولgم يgذكر شgيئاً عgن دعgوة . والسوري واليوناني والروماني، ;نه تحقق ذلك بنفسه واشgترك فيgه

ريقيgة، ;نgه لgم يطلgع عليھgا بنفسgه، بgل ذكرھgا جملgة فgي رسل المسيح في العgوالم الشgرقية وا�ف
  وفي مطلع تاريخه يذكر سر نجاح دعوتھم، بتأييد الروح. انتشار الرسل الحواريين في العالمين
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 ((، فمaھgم قgوة ونgوراً، فسgبوا العgالم إلgى ماءـيح نفسه من السـالقدس لھم، وقد أرسله عليھم المس

 ٥:  ١أفسgس (  ))الكلمة والمعجزة؛ وبالروح القgدس، وبكمgال اليقgين  ((بسلطان  ))طاعة ا�يمان 
مواھgب الgروح القgدس  وبتوزيgعوG يؤيد شھادتھم باZيات والخgوارق وأنgواع المعجgزات،  ((؛ )

  ). ٤:  ٢عبر (  ))على حسب مشيئته 
  

فKي العKالم، المسيحية معجزة انتشار  ـما عدا بولس  ـى يد جماعة من ا;ميّين فتمت عل  
  : يأمر المسيح نفسه، وقد وصفھا ا;ديب الكبير العقاد، بقوله

  
ن معجزة المسيح الكبرى ھي ھذه المعجزة التاريخية التي إ: وبعد، فمن الحق أن نقول ((  

يفKتح بالكلمKة ة خاملgة، بgين شgعب مقھgور، رجل ينشأ في بيت نجار، في قريg: بقيت على الزمن
و5 ينقضي عليه مgن الgزمن فgي إنجgاز ھgذه الفتgوح مgا  !دو7ً تضيع في أضوائھا دولة الرومان

و7 يخضKع كمKا قضاھا الجبابرة في ضم إقليم واحد، قد يخضع إلى حين، ثم يتمرّد ويخلع النير؛ 
  ). ١٩٧ص حياة محمد (  ))بالقلوب وا;جسام خضع الناس للكلمة، 

  
*  *  *  

  
  القرآن يدعو أھل الكتاب خصوصاً إلى الحوار: ثانياً 

  
للمشركين العرب إلى ا�يمان بالتوحيد الكتابي، دين إبراھيم وموسى دعوة عامة القرآن   

وھذه ھي الوحدة الجذرية بين أھgل القgرآن ).  ١٥ ـ ١٣الشورى ( وعيسى، الذي شرعه للعرب 
  .وأھل الكتاب

  
إن ھgذا القgرآن يقgص علgى  ((: ;ھgل الكتgاب إلgى الحgواردعوة خاصة يضاً والقرآن أ ـ١  

  ). ٧٦النمل (  ))بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون 
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  ففيمَ ھم يختلفون؟: أھل الكتاب ھم اليھود والنصارى
  

؟ فgالقرآن يgدعو أھgل  ))آية للعالمين  ((اللذين جعلھما G مسيح وأمه خ�فھم في الأليس   
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا  ((: الكتاب من اليھود إلى ا�يمان بالمسيح

مggا جggاءكم رسggول بمggا 5 تھggوى أنفسggكم لكأف: بيّنggات، وأيggّدناه بggروح القggدسعيسggى، ابggن مggريم، ال
  ). ٨٧البقرة (  ! ))فريقاً كذبتم، وفريقاً تقتلون استكبرتم، ف

  
 ((: في شgأن المسgيح ))الغلو  ((للكفّ عن والقرآن يدعو أيضاً أھل الكتاب من المسيحيين   

إنما المسيح عيسgى، ابgن مgريم،  !يا أھل الكتاب، 5 تغلوا في دينكم، و5 تقولوا على G إ5ّ الحق
  ). ١٧٠النساء (  ))ريم، وروح منه رسول G، وكلمته ألقاھا إلى م

  
  .فالقرآن دعوة خاصة ;ھل الكتاب إلى الحوار  

  
*  

  
  مع أھل ا�نجيل ))ل بالتي ھي أحسن االجد ((الحوار ھو  ـ٢
  

ادعُ إلgى سgبيل ربgك بالحكمgة  ((:  ))الجدال بالتي ھgي أحسgن  ((يحدّد القرآن الحوار بأنه   
  ). ١٢٥النحل (  ))حسن والموعظة الحسنة، وجادلھم بالتي ھي أ

  
لكن ھذا الجدال بالحسنى ھو مخصوص بأھل ا�نجيل، من دون اليھود من أھل الكتاب،   

ا;عggراف ( ))النبggي ا;مggي الggذي يggؤمن بggا[ وكلمتggه  ((الggذين ظلمggوا بكفggرھم بالمسggيح، وبمحمggد، 
آمنgا : وقولgوا ـمgنھم 5 الgذين ظلمgوا إإِ  ـ7g بKالتي ھKي أحسKن و7 تجادلوا أھل الكتاب إِ  ((): ١٥٧

، فھgو )٤٦العنكبgوت ( ))وإلھنgا وإلھكgم واحgد، ونحgن لgه مسgلمون بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، 
  يجيز الجدال
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).  ٨١المائgدة ( مgريم مع اليھود بغير الحسنى، ;نھم ظلموا فلعنوا على لسان داود وعيسى ابgن 

وھذا الجدال بالحسنى مع أھل ا�نجيل . 7 بالحسنى7 يجيز الجدال مع أھل ا�نجيل إِ  لكن القرآن
فيمgا بيgنھم وبgين أھgل بوحدة التنزيل، ووحدة ا�له، ووحدة ا�س�Kم، ھو ا;مر للمسلمين بالقول 

  .ا�نجيل
  
*  

  
  �مالقرآن يشھد مع أھل ا�نجيل المقسطين با�س ـ٣
  

من قبلُ، وفKي ھKذا ھو سماكم المسلمين  ((: ا�س�م قائم قبل القرآن، بنص القرآن القاطع
ّ ا كنggـّ نggإِ  ((: والنصggارى يعلنggون لمحمggد عنggد دعggوتھم ل_يمggان).  ٧٨الحggج ( القggرآن  )) ا مggن قبلggه ـ

لمgّا  نھم مسلمون منذ إع�ن الحواريين، صحابة المسيح، إس�مھم،إِ ).  ٥٣القصص (  ))مسلمين 
ّ نواشھد بأَ  !نحن أنصار G: مَن أنصاري إلى G؟ قال الحواريون ((: سأل عيسى (  ))ا مسgلمون ـ

  ). ٥٢آل عمران 
  

 لgه إ5 ھgو، والم�ئكgةشgھد G أنgه 5 إِ  ((: والقرآن نفسه يشھد با�س�م، بشgھادتھم نفسgھا  
آل عمgران (  ))إنQ الgدين عنgد G ا�س�gم  له إ5 ھو العزيز الحكيم،وأولو العلم قائماً بالقسط، 5 إِ 

سنرى أن القرآن يرادف بين أھل الكتاب، وأھل الذكر، وأولgي العلgم؛ ويقسgمھم إلgى ).  ١٩ـ ١٨
فھgؤ5ء النصgارى المقسgطون . والنصارى المقسgطين)  ٤٦العنكبوت ( اليھود الظالمين : فريقين

  .؛ والقرآن يشھد بشھادتھم ))ند G ا�س�م إن الدين ع ((ھم الذين يشھدون مع G وم�ئكته 
  
*  
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  ))أمة واحدة  ((القرآن مع أولئك النصارى  ـ٤

  
والتي أحصنت فرجھا، فنفخنgا فيھgا مgن روحنgا،  ((: يختم القرآن ذكر أنبياء الكتاب بقوله  

 ٩٢ـg ٩١ا;نبيgاء (  ))وأنا ربكم فاعبgدونِ أمة واحدة أمتكم إنQ ھذه : ھا آية للعالمينوجعلناھا وابن
  .فالذين يؤمنون بالمسيح وأمه آية للعالمين ھم أھل القرآن وأھل ا�نجيل). 
  

مع أنبياء G، منذ نgوح إلgى ابgن مgريم؛ والقgرآن يخgتم أيضgاً ذكgرھم  ))أمة واحدة  ((إنھم   
وا يgا أيھgا الرسgل كلg: وآويناھما إلى ربوة ذات قgرار ومعgين! ابن مريم وأمه آيةوجعلنا  ((: بقوله

وأنgا ربكggم أمKة واحKدة، ن ھgذه أمggتكم وإِ . ن علgيمنggي بمgا تعملgومgن الطيبgات، واعملgوا صgالحاً، إِ 
  ).  ٥٣ـ ٥١المؤمنون (  ))فاتقون 

  
عgل أھgل القgرآن وأھgل ھو الذي يج ـبعد التوحيد الكتابي الواحد  ـفا�يمان بالمسيح وأمه   

  .ا�نجيل، في عرف القرآن نفسه، أمة واحدة
  
*  

  
  ا�مم الث�ث الكتابية، في عرف القرآن ـ٥
  

إن القرآن صريح كل الصراحة في التمييز بين اليھود والنصارى من أھل الكتاب، وفي   
أخُرجgت خيgر أمgة  ((طريقة الحوار بالحسنى مع كgل فريgق، فھgو بعgد أن يgذكر أمgة محمgد بأنھgا 

، ويggذكر اليھggود بggأنھم ضggربت علggيھم الذلggّة والمسggكنة ;نھggم كggانوا ) ١١٠آل عمggران (  ))للنggاس 
 ((: يقول في النصارى؛ ) ١١٢ـ ١١١آل عمران ( يكفرون بآيات G، ويقتلون ا;نبياء بغير حق 

ؤمنgون بgا[ ليسوا سواءً من أھل الكتgاب أمgة قائمgة يتلgون آيgات G آنgاء الليgل وھgم  يسgجدون؛ ي
  واليوم اZخر؛ ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر؛ ويسارعون في 
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آل (  ))وG علgيم بgالمتقين . ومgا يفعلgوه مgن خيgر فلgن يكفgروه. وأولئك مgن الصgالحين. الخيرات
من أھل الكتاب ھم في ا�يمان وا�حسان جماعة واحgدة  ))صالحون فال (().  ١١٤ـ ١١٣عمران 

  .فھم في ا�س�م أمة واحدة. من العرب الذين آمنوا بالدعوة القرآنية ))المتقين  ((مع 
  
*  

  
  تكفيرات القرآن �ھل الكتاب مخصوصة 7 يصح تعميمھا ـ٦
  

كين، في نار جھنم خالدين إن الذين كفروا من أھل الكتاب والمشر ((: عندما يقول القرآن  
، فالتكفير للمشركين مطلق، بينمgا ھgو مخصgوص بحgق ) ٦البينة (  ))فيھا، أولئك ھم شرّ البرية 

فھgو يقصgد . ))روا مgن أھgل الكتgاب ـالgذين كفg ((: رف التبعgيضـمgن حg ينضgحأھل الكتgاب، كمgا 
نgزو5ً إن لgم  لسgورورة المائgدة، وھgي مgن أواخgر ان فgي سgاليھود من دون النصارى، ;ن القرآ

تكن ا;خيرة، يعلن اشتراك اليھود والمشركين في الكفر بالدعوة القرآنية وعداوة المسلمين؛ بينما 
! لتجدنQ أشد الناس عgداوة للgذين آمنgوا اليھgود والgذين أشgركوا ((: إيمان النصارى ومودتھميعلن 

ذلك بأن منھم قسيسين ورھبانgاً، وأنھgم ! نا نصارىإِ : مودة للذين آمنوا الذين قالوا ولتجدنQ أقربھم
مgن ممKّا عرفKوا وإذا سمعوا ما أنُزل إلى الرسول ترى أعينھم تفgيض مgن الgدمع، . 5 يستكبرون

ھggذه شggھادة صggريحة ).  ٨٦ـgg ٨٤المائggدة (  ))! ربنKKا آمنKKّا، فاكتبنKKا مKKع الشKKاھدينالحggق، يقولggون 
  .لقرآنيةفي الدعوة ا ))بما عرفوا من الحق  ((يمان النصارى بإِ 
  

 ((أو بgأن )  ١٧٠النسgاء (  ))بالث�ثgة  ((ارى القgائلين ـلذلك فتكفيرات القرآن لبعض النص  
بفئgات مgنھم،  ھي تكفيKرات مخصوصKة، ) ٧٥و ١٩النساء (  ))G ھو المسيح، عيسى ابن مريم 

  .كفرّتھا المسيحية قبل القرآن
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7 تغلKوا يا أھل الكتاب،  ((: في شأن المسيح ))الغلو  ((فھو 5 يأخذ على أھل ا�نجيل إ5   
إنما المسيح عيسى، ابن مريم، رسول G، وكلمته ألقاھا : و5 تقولوا على G إ5 الحقفي دينكم، 

  ). ١٧٠النساء (  ))إلى مريم، وروح منه 
  

بggين أھggل القggرآن وأھggل موضKKوع الحKKوار مggان القggرآن بالمسggيح ھggو وھggذا ا�ع�ggن �ي  
  .ا�نجيل

  
*  

  
  الشھادة الواحدة الجامعة �ھل القرآن وأھل ا�نجيل ـ٧
  

  : إنھم متفقون جميعاً على ھذه الشھادة الواحدة الجامعة  
  

إلgى أشھد أن 5 إله إG 5، وأن المسgيح عيسgى ابgن مgريم، رسgول G، وكلمتgه ألقاھgا  ((  
  . ))مريم، وروح منه 

  
والخ�ف في التأويgل . تأويلھاھذه الشھادة، ويختلفون في حرف نھم يتفقون جميعاً على إِ   

  .بين المسيح ومحمد ))الفترة  ((والمسيحيين في عھد  ))النصارى  ((كان قائماً بين 
  

كgان أعظgم و ـفي شgأن المسgيح  ))الغلو  ((وھم من أھل  ـولما جاء وفد نجران المسيحي   
، كggان ختggام الحggوار معھggم نبKKوة المسKKيح مKKن Eالوفggود وأخطرھggا، ليفggاوض النبggي العربggي فggي 

أ5 نعبد إG 5، : تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكميا أھل الكتاب : قلْ  ((: بالحسنى، قول القرآن
G ن دونgاً مgاً أربابgو! و5 نشرك به شيئاً، و5 يتخذ بعضنا بعضgإن تولgوافgا : ا، فقولgھدوا بأنgاش

  ). ٦٤آل عمران (  ))مسلمون 



  ٦٥ــــــــــــــــــــــــ  القرآن يدعو أھل الكتاب خصوصاً إلى الحوار

  
تلgك الشgھادة الواحgدة تأويKل فالكلمة السواء بين أھل القgرآن وأھgل ا�نجيgل تنحصgر فgي   

  .الجامعة، التي يتفقون جميعھم على حرفھا
  

ا�نجيgل وأھgل القgرآن علgى تأويgل تلgك الشgھادة الواحgدة الجامعgة، 5  والخ�ف بين أھل  
آمنا بالذي أنُزل إلينا : وقولوا ((: ، بنص القرآن القاطعفي أصل ا�س�م ))أمة واحدة  ((يمنع أنھم 

، أي ا�لggه واحggد، ) ٤٦العنكبggوت (  ))وأنggُزل إلggيكم، وإلھنggا وإلھكggم واحggد، ونحggن لggه مسggلمون 
  .وا�س�م واحد، بين أھل القرآن وأھل ا�نجيل والتنزيل واحد،

  
 بالتي ھي أحسن ((؛ وا;مر بجدالھم  ))إلى كلمة سواء  ((فالدعوة القرآنية ;ھل ا�نجيل   

  .؛ ھو الحوار بعينه، المفروض بالقرآن نفسه ))
  

رآن وبما أن ا�نجيل والقرآن يدعوان معاً إلى الحوار؛ وأقرب الحوار ما قام بين أھل الق  
فggي أصggل ا�س�ggم القرآنgي الكتggابي؛ فمggا علggى المسggيحيين  ))أمggة واحgدة  ((وأھgل ا�نجيggل، ;نھggم 

وھذه الصفة . ))بالتي ھي أحسن  ((5 بلغة الماضي، بل  ـوار ـقامة ھذا الح إِ اً إ5ـوالمسلمين جميع
للحKوار  الشKرط ا�ساسKيالقرآنية للحgوار ا�س�gمي المسgيحي المطلgوب والمفgروض معgاً، ھgي 

ھgو حgوار فاشgل،  ـمن ك� الطرفين  ـ ))بالتي ھي أحسن  ((وكل حوار ليس . فيما بينھم الصحيح
  .وغير صحيح

  
  
  
  

���  
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  توطئة
  
  

  اصط�ح لدين E المنزل في الكتاب ))ا�س�م  ((
  
  

آل ( ))ا�س�gم إن الgدين عنgد G  ((: دين القرآن، بل دين G على ا�ط�gق، ھgو ا�س�gم  
غير ا�س�م ديناً، فلن يُقبل منه، وھو في اZخgرة مgن الخاسgرين  ومن يبتغِ  ((لذلك ). ١٩عمران 

  ). ٨٥آل عمران (  ))
  

. ھو إس�م آل محمgد مgن دون سgواھم ))ا�س�م  ((يظن الجاھلون أو المتجاھلون أن ھذا   
شgھد بgأن إس�gم القgرآن ھgو إس�gم الكتgاب لكن القرائن القرآنية، في اZيتgين، وفgي القgرآن كلgه، ت

علgggى  ))النصgggارى  ((؛ وھgggو إس�gggم ) ١٣الشgggورى ( الgggذي يبلغgggه النبgggي العربgggي لبنgggي قومgggه 
  .للحوار ا�س�مي المسيحيالركن ا�ساسي ھذا ھو . الخصوص

  
  
*  

  
  

  بحث أول
  

  إس�م القرآن ھو إس�م الكتاب
  )القاعدة ا;ولى للحوار ا�س�مي المسيحي ( 

  
  ا�س�م بين القرآن والكتاب واحد ـ١
  

  ). ١٩آل عمران (  ))ن الدين عند G ا�س�م إ ((في عرف القرآن،  )١  
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سلمَ يبغون، وله أأفغير دين G  ((: ، بنص القرآن القاطعلكن ھذا ا�س�م ھو إس�م الكتاب نفسه
آمنgّا بgا[ ومgا أنgُزل علينgا، ومgا : قgلْ . مَن في السماوات وا;رض طوعاً وكرھاً، وإليه يرجعgون

أنُزل على إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقgوب وا;سgباط، ومgا أوُتgي موسgى وعيسgى والنبيgون 
يُقبgل  ومgَن يبتغgي غيgر ا�س�gم دينgاً، فلgن: ، ونحن له مسلمون7 نفرّق بين أحد منھممن ربھم، 

فا�س�ggم ھggو ديggن إبggراھيم ).  ٨٥ ـgg ٨٣آل عمggران (  ))منggه، وھggو فggي اZخggرة مggن الخاسggرين 
وإس�gم القgرآن ھgو إس�gمھم، .  ))5 نفرّق بين أحد منھم، ونحن له مسلمون  ((وموسى وعيسى، 

  .أي إس�م الكتاب، 5 إس�م غيره
  

م من الدين ما وصّى به نوحاً شرع لك ((: والقرآن يشرع للعرب إس�م الكتاب نفسه) ٢  
أن أقيموا الgدين، و5 تتفرقgوا فيgه : وما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى ـوالذي أوحينا إليك  ـ

فالggدين الggذي يشggرعه G فggي القggرآن ).  ١٣الشggورى (  ))أكبgر علggى المشggركين مggا تggدعوھم إليggه 
فإس�ggم القggرآن ھggو إس�ggم  :للعggرب ھggو ديggن إبggراھيم وموسggى وعيسggى؛ وھggذا ھggو إس�ggم الكتggاب

  .الكتاب
  

ھو سماكم المسلمين مgن قبgلُ وفgي  ((: والقرآن أخذ ا�س�م اسماً ومعنى من الكتاب) ٣  
من قبgل القgرآن فgي الكتgب المتقدمgة، وفgي ھgذا القgرآن، والضgمير [؛  ((أي )  ٧٨الحج (  ))ھذا 

 ))سggلمين فggي القggرآن لggم يكggن منggه م وتسggميتھم. G سggماكم؛ أو �بggراھيم: ويggدل عليggه أنggه قggُرِئ
فgورث . يسgمّي المgؤمنين بالتوحيgد الكتgابي المنgزل مسgلمين فا[ تعالى منذ إبراھيم). البيضاوي(
  .س�م القرآن ھو إس�م الكتابفإِ : رآن إس�م الكتاب اسماً ومعنىالق
  

نمggا إِ  ((: مggن قبلggهيKKُؤمر بKKأن ينضKKم إلKKى المسKKلمين محمggد نفسggه، فggي ھدايتggه وبعثتggه، ) ٤  
مھا، وله كل شيء؛ وأمُرت أن أكون مgن المسgلمين، وأن  أمُرتُ  Qأن أعبد رب ھذه البلدة الذي حر

فالمسلمون موجgودون مgن قبgل محمgد، وھgو يgُؤمر بgأن ينضgم ).  ٩٢ـ ٩١النمل (  ))أتلو القرآن 
واتgل  ((: هه مgن قبلgـوما قاله محمد عن نفسgه، قالgه نgوح عgن نفسg.  ))القرآن  ((إليھم ويتلو معھم 

  عليھم 



  ٧١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ إس�م القرآن ھو إس�م الكتاب 

  
فا�س�gم مgن ).  ٧٢ـg ٧١يgونس (  ))وأمgُرت أن أكgون مgن المسgلمين : ... نبأ نوح إذ قاله لقومه

  .نوح إلى محمد واحد، وھو إس�م الكتاب
  

ببنggي  وجاوزنggا ((: إسggرائيل بحسggب إس�ggم بنggيوفرعKKون عنKKد غرقKKه يعلKKن إس�KKمه ) ٥  
ه 5 آمنgت أنg: عون وجنوده، بغياً وعدواً، حتgى إذا أدركgه الغgرق قgالإسرائيل البحر، فاتبعھم فر

فبنو إسرائيل، ورثة نوح ).  ٩٠يونس (  ))له إ5ّ الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين إِ 
( ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكgم  ((: وإبراھيم وموسى، ھم المسلمون، ;نھم أوتوا الكتاب

؛ و;نھggم )١٥اثيggة الج( ))ورزقنggاھم مggن الطيبggات، وفضggلناھم علggى العggالمين والنبggوة، ) الحكمggة 
فا�س�م ). ٥٣المؤمن ( ))ولقد آتينا موسى الھدى، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب  ((: ورثوا الكتاب

إس�م القرآن سوى إس�م الكتاب الذي شرعه G للعرب وما . ھو إس�م الكتاب قبل إس�م القرآن
  ). ١٣الشورى ( 
  

*  
  
  وحدة الكتاب المنزل في التوراة وا�نجيل والقرآن ـ٢
  

كgان النgاس  ((: في التgوراة وا�نجيgل والقgرآنوحدة الكتاب المنزل لذلك يعلن القرآن ) ١  
ھم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس فيما نزل معث G النبيين مبشرين ومنذرين وأَ أمة واحدة، فبع

نgزّل  ((: د نزل تgوراةً وزبgوراً وإنجgي�ً وقرآنgاً ـوھذا الكتاب الواح).  ٢١٢البقرة (  ))اختلفوا فيه 
وأنgزل ... وأنgزل التgوراة وا�نجيgل مgن قبgلُ ). بله ق( عليك الكتاب بالحق، مصدقاً لما بين يديه 

إن G تعggالى بتنزيggل التggوراة وا�نجيggل والقggرآن : لزمخشggريقggال ا).  ٣آل عمggران (  ))الفرقggان 
.  ))جgنس الكتgب السgماوية، ;نھgا كلھgا فرقgان يفgرق بgين الحgق والباطgل  ((أنزل الفرقان كله أي 

  ذكر: وأنزل الفرقان ((: وقال البيضاوي
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ورأي .  ))وقgد يgراد بgه الزبgور؛ أو القgرآن، كgرّره مgدحاً . ب الث�ثgة لgيعم مgا عgداھاذلك بعد الكت
  .الفرقان تفصيل القرآن. الزمخشري أقرب إلى الصواب

  
وقفينgا علgى أثgارھم بعيسgى ابgن مgريم  ((: وھذه الكتب المنزلة يصدّق بعضھا بعضKاً ) ٢  

وأنزلنgا إليgك الكتgاب بgالحق، . ھgدى ونgورمصدقاً لما بgين يديgه مgن التgوراة، وآتينgا ا�نجيgل فيgه 
مھيمناً عليه أي  (( ـ)  ٥١ ـ ٤٦المائدة (  ))من الكتاب ومھيمناً عليه ) قبله ( مصدقاً لما بين يديه 

  ).الج�5ن (  ))شاھداً له 
  

نgا جعلنgاه قرآنgاً والكتgاب المبgين، إِ  ((: وما القرآن نفسه سوى نسخة عربيKة للكتKاب) ٣  
 ((: فكتاب موسى ھو ا�مام، وقرآن محمد تصgديق لgه).  ٢ـ ١الزخرف (  ))تعقلون عربياً لعلكم 

، كأنgه ) ١٢ا;حقgاف (  ))ماماً ورحمة، وھذا كتاب مصدق لساناً عربيgّاً ومن قبله كتاب موسى إِ 
أفغيgر G  ((: فالقرآن تصديق للكتـاب وتفصيل. عنه إQ5 باللسـان العربي دة مطابقته 5 يختلفـلش
؛ والgذين أتينgاھم الكتgاب يعلمgون )في القرآن ( ھو الذي أنزل إليكم الكتاب مفص�ً وحكماً  بتغيأ

 ((5حgظ مgن تعريgف ).  ١١٤ا;نعgام (  ))أنه منgزل مgن ربgك بgالحق، ف�g تكgونن مgن الممتgرين 
في الموضعين أن المنزل على محمد والمنزل من قبل واحد؛ وما القرآن سوى تفصgيل  ))الكتاب 

  .كتابال
  

ومgا كgان ھgذا  ((: ، بلسgان عربgي مبgينفليس القرآن سوى تصديق وتفصيل للكتKاب) ٤  
وتفصgيل الكتgاب، 5 ريgب ) قبلgه ( القرآن أن يُفترى من دون G، ولكن تصديق الذي بgين يديgه 

  ). ٣٧يونس (  ))فيه، من رب العالمين 
  

لggى وحggدة الggدين ووحggدة فوحggدة الكتggاب بggين التggوراة وا�نجيggل والقggرآن شggاھد عggدل ع  
  .ا�س�م، في عرْف القرآن

  
*  
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  وحدة ا�يمان من وحدة ا�س�م ـ٣
  

يgا أيھgا الgذين  ((: بgين القgرآن وا�نجيgل والتgوراة وحKدة ا�يمKانويعلن القgرآن أيضgاً ) ١  
ل على رسgوله، والكتgاب الgذي أَ  وله، والكتاب الذيآمنوا، آمنوا با[ ورس Qلنزgن قبgزل مgن ! نgوم

  ). ١٣٥النساء (  ))يكفر با[ وم�ئكته وكتبه ورسله، واليوم اZخر، فقد ضلQ ض�5ً بعيداً 
  

آمنا با[ وما أنgُزل إلينgا، ومgا أنgُزل إلgى إبgراھيم : قولوا ((: إيمان واحد وإس�م واحد) ٢  
حاق ويعقوب وا;سباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتgي النبيgون مgن ربھgم؛ وإسماعيل وإس

  ). ١٣٦البقرة (  ))5 نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلمون 
  

آمنا بgا[ وبمgا : قلْ  ((: ف� تفريق في ا�يمان وا�س�م ما بين موسى وعيسى ومحمد) ٣  
اق ويعقgوب وا;سgباط، ومgا أوُتgي موسgى أنُزل علينا، وما أنُزل علgى إبgراھيم وإسgماعيل وإسgح

  ). ٨٥ـ ٨٣آل عمران (  ))5 نفرق بين أحد منھم ونحن له مسلمون : وعيسى والنبيون من ربھم
  
*  

  
  وحدة ا�يمان وا�س�م تقوم على وحدة الوحي ـ٤
  

إنا أوحينا إليك، كما  ((: وحدة الوحين وحدة الكتاب وا�س�م وا�يمان تقوم على وإ) ١  
نا إلى نوح والنبيين من بعده؛ وأوحينا إلى إبراھيم وإسماعيل وإسgحاق ويعقgوب وا;سgباط؛ أوحي

وعيسى وأيوب ويونس وھارون وسليمان؛ وآتينا داود زبورا؛ً ورس�gً قgد قصصgناھم عليgك مgن 
قبل، ورس�ً لم نقصصھم عليك؛ وكلمّ G موسى تكليما؛ً رس�ً مبشرين ومنذرين، لئ� نقصصھم 

  م G موسى تكليما؛ً رس�ً مبشرين ومنذرين، لئ�ـّ كلعليك؛ و
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  ). ١٦٤ـ ١٦٢النساء (  ))وكان G عزيزاً حكيماً ! يكون للناس على G حجة بعد الرسل
  

الكتgاب المنgزل، ووحgدة  فوحدة ا�س�م بين أھgل القgرآن وأھgل الكتgاب تقgوم علgى وحgدة  
  .الدين الكتابي، ووحدة ا�يمان ا�س�مي، وحدة الوحي ا�لھي

  
الgذين  ((: لذلك لما ت� محمد القرآن على أھل الكتاب، أجابوه بأنھم مسلمون مgن قبلgه) ٢  

كنKا إنKا  !آمنا به، إنه الحق من ربنا: آتيناھم الكتاب من قبله ھم يؤمنون به؛ وإذا يُتلى عليھم قالوا
  ). ٥٤ـ ٥٢القصص (  ))أولئك يؤتون أجرھم مرتين . من قبله مسلمين

  
أن لھgم أجgرين : أھل الكتاب بأنھم مسلمون مgن قبgل القgرآنفكان جواب القرآن لتصريح   

لكونھم على دين ا�س�م قبKل  ((. �يمانھم بإس�م الكتاب وإس�م القرآن، أو كما يقول البيضاوي
  . ))ليھم نزول القرآن أو ت�وته ع

  
  . ))أمة واحدة  ((فإس�م القرآن ھو إس�م الكتاب في   

  
إس�gم القgرآن ھgو : القاعدة ا�ولKى مKن الحKوار ا�س�Kمي المسKيحيوھكذا اتضحت لنا   

إس�م الكتاب؛ ومن يبتغ غير ھذا ا�س�م الكتابي القرآني ديناً فلن يُقبل منه وھو في اZخرة مgن 
  ). ٨٥ـ ٨٣آل عمران ( الخاسرين 

  
  
  
  

���



  ٧٥ـــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّ  ((إس�م القرآن وا�س�م 

  
  
  

  بحث ثان
  

  ))النصراني  ((إس�م القرآن وا�س�م 
  
  

  في القرآن ))ا�مة الوسط  ((و  ))ا�مة الواحدة  ((: توطئة  
  

يشgرعه القgرآن  إس�م القرآن ھو إس�gم الكتgاب أي ديgن إبgراھيم وموسgى وعيسgى الgذي  
تؤمن بالمسيح وأمه  ))أمة واحدة  ((، في ) ١٣الشورى ( للعرب ديناً واحداً ب� تفرقة و5 تفريق 

  ).  ٥٣المؤمنون  ؛٩٢ا;نبياء (  ))آية للعالمين  ((
  

بggين اليھوديggة التggي تكفggر )  ١٤٣البقggرة (  ))أمggة وسggط  ((ھggي  ))ا;مggة الواحggدة  ((وھggذه   
  .في شأن المسيح وأمه ))تغلو  ((المسيحية التي بالمسيح وأمه، وبين 

  
فقgد انقسgم . ما بين المسيح ومحمد ))الفترة  ((كانت قائمة في عھد  ))ا;مة الوسط  ((وھذه   

، وكان الفاصل بينھما مؤتمر صحابة المسgيح سُنة وشيعةأتباع المسيح، بعد العھد الرسولي إلى 
ن من ا;مميين مgن شgريعة موسgى والختgان، وتgرك حرر المسيحييالذي . م ٤٩في أورشليم عام 

مgن بنgي  ))النصgارى  ((يّع ـفتشg: ة التوراة وا�نجيلـراراً في إقامـرائيل أحـالنصارى من بني إس
؛ وتبggع )٥:  ٢٤ع ١( ))شggيعة النصggارى  ((مggع ا�نجيggل، فكggانوا إسggرائيل إلggى التggوراة فأقاموھggا 

  .السُنة المسيحية المسيحيون من ا;مميين شرعة الرسل فكانوا
  

 ((يح، ـنة مgن أھgل ا�نجيgل، ھgو فgي ا�يمgان بالمسgـيعة والسـوالفارق الجوھري بين الش  
 G على ضوء الك�م الفيلوني ))شيعة النصارى  ((فقد فسرھا .  ))كلمة.  
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م�gك كلمgة G  ((بأنgه  ))كلمة G  ((ھودي ا;كبر في عصر المي�د، يفھم وكان فيلون، المتكلم الي
((

))أول الم�ئكggة  ((، و  ))أقggدم الم�ئكggة  ((؛ فھggو عنggده ١
وواسggطة الخلggق  ))أول خلggق G  ((، أي ٢

 كلمة G ألقاھا إلى مgريم وروح منgه ((من بني إسرائيل بأن المسيح ھو  ))النصارى  ((فقال . كله
أي نطقgه  ))كلمgة G  ((يحيون بgأن المسgيح، ـوقال أھل السُنة المس. كما سيأتي أيضاً في القرآن ))

فاتحgة ( الذاتي الgذي يتسلسgل فيgه كتسلسgل ابgن عgن أبيgه فgي عgالم المخلgوق، و[ المثgل ا;علgى 
  ).ا�نجيل بحسب يوحنا 

  
بgين اليھوديgة  ))أمgة وسgطاً  ((من بني إسرائيل بعقيgدتھم فgي المسgيح  ))النصارى  ((فكان   

  .الكافرة، والمسيحية المغالية في نظرھم
  

  .في ا�س�م القرآني ))ا;مة الوسط  ((وھذه ھي   
  
*  

  
  إس�م القرآن ھو إس�م أولي العلم المقسطين ـ١
  

  :ھذه ھي شھادة القرآن ل_س�م  
  

5 إله إ5ّ ھgو العزيgز  ـبالقسط  وأولو العلم قائماً شھد G أنه 5 إله إ5ّ ھو، والم�ئكة  ((  
العلKم وما اختلgف الgذين أوتgوا الكتgاب إ5 مgن بعgد مgا جgاءھم . إن الدين عند G ا�س�م ـالحكيم 

أأسلمتم؟ فgإن أسgلموا فقgد : فإن حاجوك فقل. نه سريع الحسابومن يكفر بآيات G، فإِ . بينھم بغياُ 
  اھتدوا؛ وإن تولوا، 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩:  ١في ا;رواح : فيلون) ١(
  .١٤٧ـ ١٤٦في بلبلة ا;لسن : فيلون) ٢(
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إن الذين يكفgرون بآيgات G، ويقتلgون النبيgين بغيgر حgق، . فإنما عليك الب�غ، وG بصير بالعباد

  ). ٢١ـ ١٨آل عمران (  ))من الناس، فبشرھم بعذاب أليم  ن بالقسطويقتلون الذين يأمرو
  

إن الدين عنgد  ((القائمون بالقسط، الذين يشھدون مع G وم�ئكته  ))أولو العلم  ((فمن ھم   
  .فإس�مه من إس�مھم: ؟ والقرآن يشھد بشھادتھم ))G ا�س�م 

  
فggي لغتggه  ))أولggو العلgم  ((لنgرى مggن ھgم  نسggتقرئ فيgه القggرآناسKتطراد ھنgا 5 بggدّ لنgا مggن   

  .واصط�حه
  

، كمرادف للمعرفة، وذلك فgي عشgرات بمعناه اللغويعادة  ))العلم  ((تعبير يأخذ القرآن   
عنgدما يgذكر اخgت�ف أھgل الكتgاب  بمعنKى اصKط�حي ))العلم  ((لكنه يستخدم أيضاً تعبير . اZيات

، ١٩ آل عمgران(  ))ھم العلgم إ5ّ مgن بعgد مgا جgاءَ وما اختلف أھل الكتاب  ((: من يھود ونصارى
وله معنى عام ومعنى خاص، يظھران : ھنا اصط�ح ))العلم  ((ن فإِ ).  ١٦، الجاثية ١٤الشورى 
  . ))قائماً بالقسط  ((ومن الصفة المتواترة  ))أولي العلم  ((من اسم 

  
  ggرآن يقسggط�ح القggـواصggي مكggاطبھم فggذين يخggـم الggة إلggى ـة والمدين)) ggاب ـأھgg((و ))ل الكت 
ويسggمّي أھggل الكتggاب علggى ).  ٢٠آل عمggران ( العggرب الggذين لggيس لھggم كتggاب منggزل  )) ا;ميggين
البقggرة (  ))الggذين 5 يعلمgون  ((تجgاه المشggركين ا;ميgين الggذين يسgميھم  ))الgذين يعلمggون  ((العمgوم 
مشgركين الكgافرين بgه ھو يتحgدى الو. فأولو العلم في اصط�حه ھم أھل الكتاب).  ١١٩و ١١٣

، إذا العلKم مKن قبلKهإن الgذين أوتgوا : آمنgوا بgه أو5 تؤمنgوا قgلْ  ((: يمان أولي العلم، أھل الكتاببإِ 
  ). ١٠٩ا�سراء (  ))يتلى عليھم يخرّون لaذقان سجّداً 

  
  وأولو ((المنزل في الكتاب؛  ))العلم  ((في اصط�ح القرآن ھو  ))فالعلم  ((  



  ا�س�م في عرف القرآنـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ٧٨
  

فالعلم الذي يستشھد به القرآن موجود معھم . ))أوتوا العلم من قبله  ((ھم أھل الكتاب؛ وقد  ))العلم 
  .من قبله

  
فgي انتسgابه وأھKل الKذكر ون�حظ أيضاً أن القرآن يُرادف بين أھل الكتاب، وأولي العلم،   

).  ٤٤ـgg ٤٣النحggل (  ))وا أھggل الggذكر، إن كنggتم 5 تعلمggون بالبينggات والزبggر فاسggأل ((: واستشggھاده
  .فالذكر الحكم، والعلم المنزل مترادفان

  
، الظKKالميناليھggود : مggن أھggل الكتggاب، إلggى فggريقين ))أولggي العلggم  ((والقggرآن يقسggم أيضggاً   

ل الكتاب إ5ّ بgالتي ھgي و5 تجادلوا أھ ((: ، ويأمر بمعاملة مختلفة للفريقينالمقسطينوالنصارى 
فاليھود ظالمون بكفgرھم بالمسgيح ثgم بمحمgد، ).  ٤٦العنكبوت (  ))إ5 الذين ظلموا منھم  ـأحسن 

فتحق معاملتھم بغير الحسنى؛ أما النصgارى ف�g يصgح جgدالھم إ5ّ بالحسgنى ;نھgم مقسgطون فgي 
  ). ٨٦ـ ٨٥؛ المائدة ١١٠ـ ١٠٩ا�سراء ( إيمانھم 

  
والgذين سgعوا فgي  ((: يعgدّد المخgاطبين يميgّز النصgارى بصgفة أولgي العلgموالقرآن عندما   

) النصgارى(الKذين أوتKوا العلKم ويرى ! أولئك لھم عذاب من رجز أليم) اليھود ( آياتنا معاجزين 
أم ... نزل إليك من ربك ھو الحق، ويھدي إلى صراط العزيز الحميد؛ وقgال الgذين كفgروا الذي أُ 
  ).  ٨ ـ ٥سبأ ) (  المشركون( به جنّة 

  
 ))أولgي العلgم  ((اZية ا;خرى يجمع المخاطبين كلھgم، ويميgز النصgارى بصgفة وفي ھذه   

ليجعgل مgا يلقgي الشgيطان فتنgة  ((: فھم مختصون به مgن دون العgالمين، ومgن دون جماعgة محمgد
) اليھgود ( ن الظKالمي؛ وإن )المشgركين ( ؛ والقاسية قلgوبھم )المنافقين ( للذين في قلوبھم مرض 

أنه الحق من ربك، فيؤمنوا به، فتخبت له ) النصارى ( أوتوا العلم لفي شقاق بعيد؛ وليعلم الذين 
  ).٥٤ ـ ٥٣الحج (  ))إلى صراط مستقيم ) جماعة محمد ( الذين آمنوا قلوبھم؛ وإن G لھاد 

  
  : مميزة النصارى في القرآن كلما استشھد بھ) أولي العلم المقسطين ( فصفة   
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 ((: وكفى بھم مع G شھداء للدعوة القرآنيgة).  ٥٦؛ الروم ٢٧النحل (  ))أوتوا العلم قال الذين  ((
). ٢٥ الرعgد(  ))الكتKاب ومKَن عنKده علKم كفى بgا[ شgھيداً : قلْ ! لست مرس�ً : وقال الذين كفروا
الذين يتلون الكتاب حق  ((في اصط�ح القرآن؛ وھذا العلم موجود عند  ))العلم  ((فعلم الكتاب ھو 

( مgنھم الراسخون فKي العلKم  ((أي النصارى، في عرْف القرآن، ;نھم )  ١٢١البقرة (  ))ت�وته 
(  ))ل مgن قبلgك يؤمنون بما أنgُزِل إليgك ومgا أنgُزِ ) جماعة محمد ( ، والمؤمنون )من أھل الكتاب 

  ). ١٦١النساء 
  

؛ وھgم الgذين يؤمنgون  ));ولgي العلgم قائمgاً بالقسgط  ((صفة ثانية  ))الراسخون في العلم  ((  
الgذين فgي قلgوبھم زيgغ، فيتّبعgون مgا  ((أيضاً بالمحكم والمتشابه في آيgات القgرآن، بخ�gف اليھgود 

: يقولgون والراسKخون فKي العلKمتأويلgه إG 5، تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، وما يعلgم 
وھgم (  ))ربنا 5 تزغ قلوبنgا بعgد إذ ھgديتنا : آمنا به، كلn من عند ربنا؛ وما يذكّر إ5 أولو ا;لباب

ي العلgم أي لذلك يجمع أولي العلم المقسطين، الراسgخين فg).  ٨ ـ ٧آل عمران ) ( جماعة محمد 
يرفgع الgذين آمنgوا مgنكم والgذين أوتgوا  ((: ين آمنوا مgن العgربدة مع الذالنصارى، في منزلة واح

  ). ١١المجادلة (  ))العلم درجات 
  

 ))إنمgا يخشgى G مgن عبgاده العلمgاء  ((: فالنصارى ھم العلمgاء الgذين يشgيد بھgم فgي قولgه  
 !ربgه حذر اZخرة، ويرجو رحمgةقانت آناء الليل ساجداً قائماً ي مَن ھو ((، ;ن منھم )٢٨فاطر (

، الgذين  ))العلمgاء  ((فgالتعبيران ).  ٩الزمgر (  ))ھل يستوي الذين يعلمون والذين 5 يعلمون : قلْ 
  .اصط�ح قرآني مخصوص، 5 يصح فھمه بحسب اللغة كما تفعل العامة ))يعلمون 

  
ن أولي العلم على التخصيص، أولي العلم المقسطين، الراسgخين ففي اصط�ح القرآن، إ  
  اصط�ح يعني  ))العلم  ((وتعبير . وحدھم ))النصارى  ((ھم  في العلم،
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  . ))النصرانية  ((بحسب ت�وة الكتاب حق ت�وته كما عند )  ٤٥الرعد (  ))علم الكتاب  ((
  

  .س�منعود إلى الشھادة القرآنية با�، ا7ستطرادبعد ھذا   
  

أولggو العلggم قائمggاً  ((ھggم  ))إن الggدين عنggد G ا�س�ggم  ((فالggذين يشggھدون مggع G وم�ئكتggه   
 ((س�Kم القKرآن ھKو ا�س�Kم فإِ : �م علgى شgھادتھمـوالقرآن يشgھد با�سg. أي النصارى ))ط ـبالقس

  . ))النصراني 
  

وما اختلف  ((: من أھل الكتاب، اليھود  ))النصراني  ((عن ھذا ا�س�م القرآني،  وقد شذّ   
ھذا تعميم يُراد به ).  ١٩آل عمران (  ))بغياً بينھم العلم ھم الذين أوتوا الكتاب إ5ّ من بعد ما جاءَ 
يكفرون بآيات  ((فھم  ))العلم  ((فاليھود ليسوا مقسطين في . التخصيص، كما تدل قرائن اZية كلھا

(  ))فبشرھم بعذاب أليم : الذين يأمرون بالقسط من الناسG، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون 
ن اليھود على عھد النبي العربي كانوا يقتلون إ: وما أجمل ھذه الشھادة القرآنية).  ٢١آل عمران 
  .، بسبب شھادتھم لصحة الدعوة القرآنية ))الذين يأمرون بالقسط  ((النصارى 

  
فھgم مgع G وم�ئكتgه .  ))العلم قائماً بالقسgط أولي  ((فإس�م القرآن ھو إس�م النصارى،   
  .والقرآن يشھد بشھادتھم.  ))أن الدين عند G ا�س�م  ((يشھدون 

  
*  

  
  أمة واحدة  ))النصارى  ((القرآن و  ـ٢
  

فلما أحسّ عيسى مgنھم  ((: إن ا�س�م ھو صفة النصارى منذ الحواريين صحابة المسيح  
  : مَن أنصاري إلى G؟ قال الحواريون: ، قال)من اليھود ( الكفر 
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واتّبعنgا ) �نجيgلفgي ا(ربنgا آمنgا بمgا أنزلgت . واشKھد بأنKا مسKلموننحgن أنصgار G، آمنgا بgا[، 

 ))نصgارى  ((لقgرآن يعgرّب ھنgا كgأن ا). ٥٣آل عمران ( ))فاكتبنا مع الشاھدين ) عيسى(الرسول 
ربنgا آمنgا فاكتبنgا مgع  ((: وما يقوله الحواريون للمسيح، يقوله النصgارى اتبgاعھم لمحمgد. بأنصار

فما بين الحواريين وأتبgاعھم، ومحمgد وأتباعgه إيمgان واحgد، وإس�gم ).  ٨٦المائدة (  ))الشاھدين 
  .واحد، وأمّة واحدة

  
مgن دون  ))أمgة واحgدة  ((ن، ھم في عرْف القرآن نفسه، ان أھل ا�نجيل، وأھل القرآ) ٢  

فھgو .  ))آيgة للعgالمين  ((العالمين، سواء من أھل الكتاب أو مgن ا;ميgّين، �يمgانھم بالمسgيح وأمgه 
وجعلناھgا وابنھgا آيgة  والتي أحصنت فرجھا، فنفخنا فيھgا مgن روحنgا، ((: يختم ذكر ا;نبياء بقوله

 ((فلgيس محمgد و).  ٩٢ـg ٩١ا;نبيgاء (  ))وأنا ربكgم فاعبgدونِ مة واحدة أنّ ھذه أمتكم إ. للعالمين
معgه مgن العgرب أمgة واحgدة مgع أھgل الكتgاب علgى ا�ط�gق؛ إنمgا ھgم أمgة واحgدة مgع  ))المتقون 

  .النصارى المؤمنين بالمسيح وأمه آية للعالمين
  

ابgن مgريم وأمgه آيgة؛  وجعلنgا ((: ويختم أيضاً ذكر ا;نبياء، من نوح إلى ابن مgريم بقولgه  
 ))ن ھggذه أمggتكم أمggة واحggدة، وأنggا ربكggم فggاتقونِ إو... وآويناھمggا إلggى ربggوة ذات قggرار ومعggين 

فا�يمان با[، وا�يمان بالمسيح وأمه آية للعالمين، ھgو الgذي يجعgل أھgل ). ٥٣ ـ ٥١المؤمنون (
  .واحدفي عرْف القرآن، وعلى إس�م  ))أمة واحدة  ((القرآن وأھل ا�نجيل 

  
 ((: ر محمKد بKأن ينضKم إلKى أھلKهـِ أم�Kم الgذي ـھو ا�سg ))النصراني  ((وھذا ا�س�م ) ٣  

فالمسKلمون موجKودون قبKل محمKد، ھKو يKؤمر  ). ٩٠النمgل (  ))وأمُرتُ أن أكون من المسلمين 
  . ))النصارى  ((إن محمداً في ھدايته ينضم إلى . بأن ينضم إليھم

  
عgن  ))المسلمين  ((مون ا;وائل حقاً، والقرآن نفسه يميّزھم باسم ھم المسل ))فالنصارى  ((  

  نزّله روح : قلْ  ((: من العرب ))الذين آمنوا  ((جماعة محمد، 
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نgه يميgز إ).  ١٠٢النحgل (  ))القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، وھدى وبشرى للمسلمين 
بشggرى  ((القggرآن تثبيggت لجماعggة محمggد، و: بggين فggريقين، و5 يggرادف، 5خggت�ف الھggدف بينھمggا

فالھggدى كنايggة عggن .  ))ھggدى وبشggرى للمسggلمين  ((: ن�حggظ دقggة التعبيggر فggي قولggه.  ))للمسggلمين 
. ا�نجيgل ؛ والبشgرى ترجمgة حرفيgة لكلمgة) ٥٣المgؤمن (  ))ولقد آتينا موسgى الھgدى  ((: التوراة

  .فالقرآن العربي ھو توراة وإنجيل للمسلمين والنصارى
  

ھggدى  ((؛ كمggا أنggه ) ١٢ا;حقggاف (  ))، أوَ بُشggرى للمحسggنين  ))بشggرى للمسggلمين  ((إنggه   
المتقgين  ))رحمة وبشرى للمؤمنين  ((، أو ) ٢؛ النحل٩٧البقرة ( من العرب  ))وبشرى للمؤمنين 

  ). ٨٩النحل ( من العرب 
  

وبسggبب ھggذه الوحggدة بggين القggرآن والنصggارى، فggالقرآن يحيggل أھلggه إلggى أھggل الggذكر ) ٤  
فاسألوا أھgل الgذكر، إن  ((: المقسطين، النصارى من أھل الكتاب، في أمر الدين والنبوة والتنزيل

  ). ٤٤ـ ٤٣النحل (  ))كنتم 5 تعلمون بالبينات والزبر 
  

 ((من صحة التنزيل الذي يبلغ إليه، إلى والقرآن يحيل النبي العربي نفسه، حين شكه ) ٥  
أي النصgارى، أولgي )  ١٢١البقgرة (  ))يتلونgه حgق ت�وتgه  ((و ))الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 

  : العلم المقسطين
  

ك لقgد جgاءَ : ن كنت في شك ممّا أنزلنا إليك، فاسgأل الgذين يقgرؤون الكتgاب مgن قبلgكفإِ  ((  
  ). ٩٤ ـ ٩٣يونس (  ))مترين الحق من ربك، ف� تكونَنّ من الم

  
، ))مgن قبلgك  الgذين يقgرؤون الكتgاب ((فعلى محمد، حين الشك من أمgره أن يطمgئن لgدى   
 ((فھggم ).  ١٨آل عمggـران ( مggـع G وم�ئكتggه  �مـطين الggذين يشggھدون ل_سggـعلggم المقسggلأولggي ا

  ). ٧آل عمران ( الفتنة ويبتغون  ))الذين في قلوبھم زيغ  ((5 اليھود  ))الراسخون في العلم 
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علgم المقسgطين، لتلك ا;مثولة المزدوجة للنبي وآله معاً بgالرجوع إلgى النصgارى، أولgي ا  

قggرآن إذا تشggابه علينggا شggيء فggي مقابلggة ال: ھggي تلقggين خالggد فggي الحggوار بggين ا�س�ggم والمسggيحية
الراسخين فgي العلgم  ((ؤال أھل الكتاب، ـبالكتاب وا�نجيل، فالقرآن يأمر أھله، كما يأمر نبيه، بس

  .ھذا صراط مستقيم في الحوار 5 يجوز أن نجھله أو نتجاھله. ، أئمة النصارى ))
  
*  

  
  للدعوة النصرانية بين العرب ))تأييد  ((الدعوة القرآنية  ـ٣
  

يgا أيھgا الgذين آمنgوا كونgوا أنصgار G،  ((: سر دعوته في قوله يكشف لنا القرآن عن) ١  
. نحgن أنصgار G: مgن أنصgاري إلgى G؟ قgال الحواريgون: كما قال عيسى ابن مgريم للحgواريين

ذين آمنggوا علggى عggدوھم، فأصggبحوا فأيggدينا الgg: ؛ وكفggرت طائفggةفآمنKKت طائفKKة مKKن بنKKي إسKKرائيل
  ). ١٤الصف (  ))ظاھرين 

  
طائفة كفرت بالمسيح، وھم : يقسم بني إسرائيل، تجاه دعوة المسيح، إلى طائفتين فالقرآن  
والقKرآن يعلKن أنKه . وطائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح، وھم النصgارى، أنصgار Gاليھود؛ 

  .حتى الظھور عليھم في جزيرة العربمن بني إسرائيل على عدوھم اليھود، تأييد للنصارى 
  

ا;عgراف (  ))، وبgه يعgدلون ومن قوم موسKى أمKة يھKدون بKالحق ((: لهيؤيد ذلك قو) ٢  
). ١٤الصgف (، ويؤيgد القgرآن دعوتھgا فھم الطائفة من بني إسرائيل التي آمنت بالمسيح).  ١٥٨

فھو يخاطب جميع الناس ويدعوھم بدعوة ھذه ا;مة الھادية العادلة من قوم موسى، الطائفة منھم 
فآمنوا بgا[ ورسgوله، النبgي ... يا أيھا الناس إني رسول G إليكم جميعاً  :قلْ  ((: المؤمنة بالمسيح

  ). ١٥٧ا;عراف (  ))، واتبعوه لعلكم تھتدون يؤمن باW وكلمتها;مي الذي 
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 ))كلمتgه  ((والقgراءة الصgحيحة ھgي .  ))ماتgه كل ((و أَ  ))G وكلمتgه  ((: للفظ ھناك قراءتان  
بالجمع وعلى ا�ط�ق 5 يحدّد إيمانه، بgل يذيبgه فgي أديgان الكتgاب  ))بكلماته  ((;ن إيمان القرآن 

). ١٧٠النسgاء (والمسgيح، كلمgة G بالمفرد فتحدد إيمان القرآن بgا[  ))كلمته  ((أمّا قراءة . جميعاً 
يؤيgد ذلgك . ))أراد عيسى، ابن مريم  ((والبيضاوي عن مجاھد أنه  الطبري والزمخشريوقد نقل 

فKالحق الKذي ). ١٥٨( ))يھgدون بgالحق وبgه يعgدلون  ((اZية التالية التي تذكر أمة من قوم موسى 
على مثال ا;مة الھادية العادلة مgن قgوم موسgى،  ))باW وكلمته  ((فيه الھدى والعدل ھو ا�يمان 

  .ائيل التي آمنت بالمسيحالطائفة من بني إسر
  

يمانgه فإِ . ذاتھgا ))النصgرانية  ((كلمgة G، بgدعوة فالقرآن يدعو إلى ا�يمان با[ والمسيح،   
  . ))النصرانية  ((والدعوة به تأييد لھذه . ھو إيمانھا

  
أولئgك الgذين  ((: ھذا ھو الھgدى الgذي يجgب علgى النبgي العربgي أن يقتgدي بgه فgي دعوتgه  
 ـن يكفر بھgا ھgؤ5ء، فقgد وكلنgا بھgا قومgاً ليسgوا بھgا بكgافرين فإِ  ـوالنبوة  ١تاب والحكمآتيناھم الك

 ،G ٩٠ـ ٨٩نعام ا;(  ))فبھداھم اقتدهْ أولئك الذين ھدى .(  
  

ھgم ا;نبيgاء المgذكورون ومgَن ) قومgاً . ( يعني أھل مكgة) ھو5ء (  ((: فسره الزمخشري  
... فKKاختص ھKKداھم با7قتKKداء، و7 تقتKKدِ إ7 بھKKم . مggن ا;ولggى الثانيggة بggدل) أولئggك ... ( تggابعھم 
ف�g يgدعو القgرآن محمgداً إلgى ا5قتgداء .  ))طريقتھم في ا�يمان با[ وتوحيgده ) بھداھم ( والمراد 

نھggم لعُنggوا علggى لسggان داود وعيسggى ابggن مggريم لكفggرھم قggة اليھggود فggي ا�يمggان وا�س�ggم، ;بطري
 ))بgggا[ وكلمتgggه  ((، بgggل إلgggى ا5قتgggداء بطريقgggة النصgggارى فgggي ا�يمgggان ) ٨١المائgggدة ( بالمسgggيح 

  مع Gالذين يشھدون  ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((فھم ). ١٥٧ا;عراف (
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 ))حكgم والنبgوة الكتgاب وال ((وبھذا التعبير الث�ثgي . أي الحكمة ))م ـالحك ((: ينقل القرآن التعبير العبري بحرفه) ١(
  .كان أھل الكتاب يقسمونه إلى ث�ثة أقسام
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، ا�س�gم  ))بgا[ وكلمتgه  ((وھgذا ا�س�gم ھgو ا�يمgان .  ))ن الgدين عنgد G ا�س�gم إ ((وم�ئكته 
  . ))النصراني  ((القرآني 

  
  .النصرانية، ويؤيد دعوتھا بين العرب ))يقتدي بھدى  ((آن فالقر  

  
و5 5 التggوراة مggن دون ا�نجيggل، تقKKيم التKKوراة وا�نجيKKل معKKاً،  ))النصKKرانية  ((ھKKذه ) ٤  

يgا أھgل الكتgاب لسgتم علgى شgيء حتgى : قgلْ  ((: والقرآن يgدعو بgدعوتھا. ا�نجيل من دون التوراة
ما أنgُزل إليgك ) اليھود ( وليزيدَنّ كثيراً منھم . ل إليكم من ربكمتقيموا التوراة وا�نجيل، وما أنز
سgيزداد اليھgود ).  ٧١المائدة (  ))على القوم الكافرين ) تحزن ( من ربك طغياناً وكفراً ف� تأس 

  .  ))النصرانية  ((طغياناً وكفراً على القرآن ومحمد لدعوتھما بدعوة عدوھم، 
  

 ((ى وعيسgى معgاً دينgاً واحgداً، علgى مثgال ـإبراھيم وموس رع للعرب دينـفالقرآن يش) ٥  
  : التي تقيم التوراة وا�نجيل معاً  ))النصرانية 

  
والgذي أوحينgا إليgك، ومgا وصgينا بgه إبgراھيم  ـلكم من الدين ما أوصى به نوحgاً شرع  ((  

يم، وديgن إلgى ديgن إبgراھ)  ١٣الشgورى (  ))أن أقيموا الدين و7 تتفرقوا فيKه : وموسى وعيسى
  .موسى، ودين عيسى

  
فالقرآن يركّز دعوته على وحدة الدين بين إبراھيم وموسى وعيسى، وعلى عدم التفريق   

فا�س�gم ).  ٨٥آل عمgران : ١٣٦البقرة (  ))7 نفرّق بين أحد منھم، ونحن له مسلمون  ((: فيه
 ((ھgي دعgوة القgرآن و  الحق ھو دين موسى وعيسى معا؛ً ھو إقامgة التgوراة وا�نجيgل معgا؛ً ھgذه

  . ))النصارى 
  

  ٦ (ggُد أمgد أن ـلقggر محم))  داھمggدي بھggيقت((  ةggـوة القرآنيggي الدعggف );اgg٩٠ام ـنع  ( مggنھ;)) 
  ا;ئمة الذين  ((، فھم ) ١٥٨ا;عراف (  ))يھدون بالحق وبه يعدلون 
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ف�g يكgن محمgد فgي مريgة مgن  ،) ١١٩آل عمgران (  ))الكتgاب كلgه  ((بgأمر G إلgى ھgدى يھدون 
  :لقائه

  
وجعلنgاه ھgدى لبنgي إسgرائيل؛ . ف� تكن فKي مريKة مKن لقائKه: ولقد آتينا موسى الكتاب ((  

إن ربgك يفصgل بيgنھم يgوم . لما صبروا وكانوا بآياتنgا يوقنgونوجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا، 
  ). ٢٤ ـ ٢٣آلم السجدة (  ))ن ومة فيما كانوا فيه يختلفالقيا

    
مgن قgوم موسgى أمgة يھgدون  ((فا;ئمة الgذين يھgدون بgأمر G إلgى ھgدى الكتgاب كلgه ھgم 

ف�g  ((: فھم أئمة النصارى من بني إسرائيل، الذين يبلغgّون محمgداً الكتgاب.  ))بالحق وبه يعدلون 
 ))بggا[ وكلمتggه  ((؛ كمggا تggؤمن ) ٩٠ا;نعggام (  ))اھم اقتggدهْ فبھggد ((؛  ))تكggن فggي مريggة مggن لقائggه 

الggذين يشggھدون مggع G  ))أولggو العلggم قائمggاً بالقسggط  ((ھggؤ5ء ھggم النصggارى ). ١٥٧ا;عggراف (
فمgggا علgggى محمgggد، إ5 أن يشgggھد ).  ١٩آل عمgggران (  ))الgggدين عنgggد G ا�س�gggم ن إ ((وم�ئكتgggه 

  .بشھادتھم، ويدعو بدعوتھم
  

  .بين العرب ))دعوة القرآنية تأييد للدعوة النصرانية فال  
  
*  

  
  ))النصراني  ((ن إس�م القرآن ھو ا�س�مي إ: فالقول الفصل ـ٤
  

ولنggذكرْ . ، بمعggزل عggن قضggية النبggوة والggوحيموضKKوعيھggذا القggول الفصggل ھggو قggول   
ي مgا أتيgت ;نسgخ، بgل 5 تظنوا أني أتيت ;نسgخ التgوراة أو النبيgّين إنg ((: بالمناسبة قول المسيح

  .فالوحدة في النبوة والكتاب وا�يمان وا�س�م شعار القرآن).  ١٧:  ٥متى (  ));تمّم 



  
  ٨٧ـــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّ  ((إس�م القرآن وا�س�م 

  
كمgا  بھذه اZيات ا;ربع، ))النصراني  ((ونقدر أن نوجز وحدة ا�س�م القرآني وا�س�م   
  : فصلناھا

  
إن الدين عند G ... وأولو العلم قائماً بالقسط 5 ھو، والم�ئكة شھد G أَن 5 إله إِ  (() ١  
أولggي العلggم  ))النصggارى  ((فggالقرآن يشggھد ل_س�ggم بشggھادة ).  ١٩ ـgg ١٨آل عمggران (  ))ا�س�ggم 

  .المقسطين، الراسخين في العلم، المحسنين في ا�يمان
  

كفgى : قgلْ  !لسgت مرس�gً : ويقgول الgذين كفgروا ((: تھم تكفي محمداً فgي دعوتgهوشھاد) ٢  
  ). ٤٥الرعد (  ))علم الكتاب  ((ومَن عنده با[ شھيداً بيني وبينكم، 

  
لذلك فالحوار بين أھل القرآن وأھل ا�نجيل يجgب أن يكgون وديgّاً وأخويgّاً، بالحسgنى ) ٣  

و5 تجادلوا أھgل الكتgاب  ((: حد، وا�س�م واحد فيما بينھمالمطلوبة، ;ن ا�له واحد، والتنزيل وا
آمنا بالذي إلينا وأنزل إلgيكم، وإلھنgا وإلھكgم : وقولوا ـ5 الذين ظلموا منھم إِ  ـإ5 بالتي ھي أحسن 

 ((فأھgggل ا�نجيgggل وأھgggل القgggرآن ھgggم جميعgggاً ).  ٤٦العنكبgggوت (  ))ونحKKKن لKKKه مسKKKلمون واحgggد، 
  . ))المسلمون 

  
ر بين ا�س�م والمسgيحية تأييgد بعضgھما لgبعض، كمgا جgاءت الgدعوة القرآنيgة فالحوا) ٤  

فأيّدنا الذين آمنوا على : فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ((: تأييداً للدعوة النصرانية
  ). ١٤الصف (  ))عدوھم فأصبحوا ظاھرين 

  
، )١٩ ـg ٨آل عمgران (ع بgنص القgرآن القgاط ))النصgراني  ((فإس�م القgرآن ھgو ا�س�gم   

  .وشھادته المتواترة المؤتلفة
  

  .وھذه ھي القاعدة الثانية للحوار الصحيح بين المسيحية وا�س�م  
  



 ]Blank Page [  
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  ؟ ھل من تحريف في الكتاب وا�نجيل :   بحث ثانٍ 
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  ا�نجيل الواحد وا�نجيل الرُباعي:     بحث خامس
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  توطئة
  
  

  اتھامات خطيرة
  

  .ل_نجيل والكتاب كله، في القرآن، منزلة القرآن نفسه  
  

سوره، وفي آخر آية تقريباً من آياته، يجعل القرآن التوراة وا�نجيل آخر سورة من ففي   
إن G اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة، يقgاتلون  ((: والقرآن في منزلة واحدة

ُ في سبيل G، فيَقتل   ). ١١١التوبة (  ))ون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة وا�نجيل والقرآن ـ
  

١ا�نجيل في القرآن ((ودرس   
ونقتصgر فgي ھgذه . يطلب كتابgاً كبيgراً لنوفيgه بعgض حقgه ))

  .ا;بحاث على المواضيع التي تھم الحوار بين المسيحية وا�س�م
  

. قد يُسلم أھل القرآن بأن ل_نجيل والكتgاب كلgه، فgي عgرْف القgرآن، منزلgة القgرآن نفسgه  
يشھد للكتاب وا�نجيل في وضgعھما، فgي عھgد محمgد؛  لكنھم ;سباب معروفة ينكرون أن القرآن

  .وإنما ھو يشھد للتوراة وا�نجيل كما نز5 على موسى وعيسى
  

لذلك مgع تطgور الgوحي نسgخ . والقرآن، على حدّ قولھم، يشھد بتحريف الكتاب وا�نجيل  
لggديھم أربعggة  م، والمسggيحيونـَ والقggرآن يggذكر ا�نجيggل بggالمفرد المُعْلgg. القggرآن التggوراة وا�نجيggل

  .أناجيل، ف� يصح أن تكون كلھا ا�نجيل الذي نزل على عيسى ابن مريم
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .دروس قرآنية: من سلسلة ))ا�نجيل في القرآن  ((راجع كتابنا ) ١(



  ا�نجيل في القرآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٢
  

. د في خطرھا أنھا تستند في نظر أصحابھا إلى القgرآن نفسgهويزي. اتھامات خطيرةإنھا   
  .وھذا ما يحول بينھم وبين ا5ستشھاد با�نجيل الرُباعي كلما قام حوار بين المسلمين والمسيحيين

  
  فھل في القرآن أساس لتلك ا5تھامات؟  

  
*  

  
  
  

  بحث أول
  
  

  قيمة الكتاب وا�نجيل، في نظر القرآن
  

والكتgاب كلgه، فgي نظgر القgرآن، منزلgة القgرآن نفسgه؛ وھgذه عقيgدة ل_نجيgل : قلنا ونقgول  
  .راسخة متواترة في السور كلھا

  
  للتوراة وا�نجيل والقرآن، أسماء واحدة ـ١
  

وأنKزل معھKم الكتKاب بعث G النبيين مبشرين ومنgذرين،  ((: فالث�ثة ھي الكتاب المنزل  
واتgلُ مgا  ((: ھgذا الكتgاب ا�مgام، بgدون تبgديل والقرآن نفسه وحgي مgن).  ٢١٣البقرة (  ))بالحق 

 ))تفصيل الكتاب  ((لذلك فالقرآن ).  ٢٧الكھف (  ))ه ـ5 مبدّل لكلمات: ن كتاب ربكـأوحي إليك م
( وأنزلنا إليك الكتاب، مصدقاً لمgا بgين يديgه  ((: ، وتصديق له يھيمن على حراسته) ٣٧يونس ( 

فعلgى المسgلمين أن يؤمنgوا بالكتgاب والقgرآن ).  ٥١المائgدة (  ))من الكتاب، ومھيمناً عليgه ) قبله 
  يا أيھا الذين آمنوا، آمِنوا با[ ورسوله،  ((: إيماناً واحداً 
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فالكتاب المنزل ).  ١٣٦النساء (  ))والكتاب الذي نزّل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل 

  .في الث�ثة واحد، وله فيھا جميعاً قيمة واحدة
  

. )٢٣ا;نبيgاء ( ))ھذا ذكر من معي وذكر مَن قبلgي  ((: والث�ثة ھي جميعاً الذكر الحكيم  
النحgل (  ))فاسألوا أھل الذكر، إن كنتم 5 تعلمون بالبينgات والزبgر  ((: والذكر ھو أص�ً عند أھله

 ))وأنزلنا إليك لتبيّن للناس ما نُزّل إليھم  ((: ما القرآن سوى بيان للتنزيل في الكتابف).  ٤٤ ـ ٤٣
  .فالذكر واحد في الث�ثة)  ٤٤النحل ( 
  

نزّل عليك الكتاب بالحق، وأنزل التوراة وا�نجيل من قبل ھدى  ((: والث�ثة ھي الفرقان  
ومgا . وا�نجيل والقرآن ھgي كلھgا الفرقgانفالتوراة ):  ٣٠١آل عمران (  ))للناس وأنزل الفرقان 
 ((لgذلك ).  ١٨٥البقgرة ( الgذي يفصgل الھgدى  ))بينات مgن الھgدى والفرقgان  ((القرآن نفسه سوى 

(  ))آتينgا موسgى وھgارون الفرقgان  ((كمgا )  ١الفرقgان (  ))عبgده تبارك الذي نgزّل الفرقgان علgى 
  .فالكتب الث�ثة ھي الفرقان).  ٤٨ا;نبياء 

  
فمنgذ مطلgع الgدعوة، . قبgل أن يصgير اسgماً خاصgاً بالكتgاب العربgيوالث�ثة ھي القرآن،   

ل ـّ ورتg... قgم الليgل إ5 قلgي�ً  ((: ولمّا ينزل من القرآن العربي سوى آيات معدودات، يُؤمر محمد
مgرت وأُ  ((: مgن قولgه ضgحيتھgذا مgا . رآن الكتابـفمن الواضح أنه ق) المزمّل (  ))القرآن ترتي�ً 

أي قgرآن الكتgاب الgذي يتلgوه مgع )  ٩١ـg ٩٠النمgل (  ))أن أكون من المسلمين، وأن أتلgو القgرآن 
وفggي مطggالع السggور .  ))مggن المسggلمين  ((المسggلمين مggن قبلggه الggذين أمggُِر بggأن ينضggم إلggيھم ويكggون 

يgات تلgك آ ((، وبgين ) ١نعمgان ١يgونس ١القصgص ١الشعراء(  ))تلك آيات الكتاب  ((يُرادف بين 
  : فالقرآن اسم للكتاب كله مثل القرآن العربي).  ١النمل (  ))القرآن 



  ا�نجيل في القرآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٤
  

  .وھذا الترادف يجعل للث�ثة قيمة واحدة)  ١طس (  ))تلك آيات القرآن وكتاب مبين  ((
  
*  

  
  نجيل والقرآنفالكتاب المنزل واحد في التوراة وا� ـ٢
  

كggان النggاس أمggة واحggدة، فبعggث G النبيggين مبشggرين ومنggذرين، وأنggزل معھggم الكتggاب،  ((  
فكgل ا;نبيgاء يُبعثgون بالكتgاب الواحgد، ولgو ).  ٢١٣البقgرة (  ))ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

وحgي إليgك مgن كتgاب واتلُ ما أ ((: لذلك فالقرآن وحي من الكتاب نفسه، دون تبديل. تنوّعت لغته
  ). ٢٧الكھف (  ))5 مبدّل لكلماته : ربك

  
  .فلھا جميعاً منزلة واحدة: فالتوراة وا�نجيل والقرآن ھي كلھا الكتاب الواحد المنزل  

  
*  

  
  .تنزيل الكتاب، في التوراة وا�نجيل والقرآن، عقيدة واحدة ـ٣
  

لكتgاب بgالحق، مصgدّقاً لمgا بgين يديgه، G 5 إله إ5 ھو، الحي القيوم، نgزّل عليgك ا. آلم ((  
فالتنزيgل ).  ٣ـg ١آل عمgران (  ))وأنزل التوراة وا�نجيل من قبل ھgدى للنgاس، وأنgزل الفرقgان 

  .واحد في التوراة وا�نجيل والقرآن، من الحي القيوم نفسه
  

  ـ ١٩٣الشعراء (  ))وإنه لفي زبر ا;ولين ... تنزيل رب العالمين  ((والقرآن   



  ٩٥ـــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب وا�نجيل في نظر القرآن قيمة

  
ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة؛ وھذا  ((: ف� يميّزه عنھا سوى اللسان العربي وحده)  ١٩٥

  ). ١٢ا;حقاف (  ))كتاب مصدّق لساناً عربياً 
  
*  

  
  أصل الكتاب المنزل في التوراة وا�نجيل والقرآن واحد ـ٤
  

(  ))أم الكتاب  ((ويسميه ). ٢٢البروج ( ))اللوح المحفوظ  ((أصل الكتب المنزلة كلھا ھو   
 ))أصggله الggذي 5 يتغيggر منggه شggيء؛ وھggو مggا كتبggه فggي ا;زل  ((أي )  ٤١؛ الرعggد ٤الزخggرف 

  ).البيضاوي (  ))أصل الكتب، وھو اللوح المحفوظ  ((؛ )الج�5ن(
  

القرآن واحد؛ فھي كلھgا واحgدة، ولھgا قيمgة واحgدة، فgي أن أصل التوراة وا�نجيل وما فب  
  .نظر القرآن نفسه

  
*  

  
  التوراة وا�نجيل والقرآن تعلم جميعاً ديناً واحداً  ـ٥
  

 ((: ما وصى به G زعماء ا;نبياء والرسل، نوح وإبراھيم وعيسى وموسى ومحمgدھذا   
ومgا وصgينا بgه إبgراھيم وموسgى  ـوالgذي أوحينgا إليgك  ـشرع لكم من الدين مgا وصgّى بgه نوحgاً 

5 نفgرّق بgين أحgد مgنھم،  ((لgذلك ).  ١٣الشgورى (  ))أن أقيموا الدين، و5 تتفرّقوا فيgه : وعيسى
  . ))ونحن له مسلمون 

  
*  

  
  وھذا الدين الواحد في الث�ثة ھو التوحيد الكتابي ـ٦
  

  به الكتب فالتوحيد المنزل ھو ا�يمان با[ واليوم اZخر، وھذا ما تنادي  



  ا�نجيل في القرآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٦
  

مَن آمن با[ واليوم اZخر، : ١إن الذين آمنوا والذين ھادوا والنصارى والصابئين ((: لذلك. الث�ثة
؛ قابgل ٦٢البقgرة (  ))وعمل صالحاً، فلھم أجرھم عند ربھم، و5 خوف علgيھم، و5 ھgم يحزنgون 

  ). ٦٩؛ المائدة ٦٧و ١٧ حجال
  

فأتوا بكتاب من عنgد : قلْ  ((: وبوحدة التوحيد والدين في الكتب الث�ثة، يتحدّى المشركين  
  ). ٤٩القصص (  ))G ھو أھدى منھما أتّبعه، إن كنتم صادقين 

  
ھذا ذكر مَن معي، وذكر مَن  ((: وھذا التوحيد الكتابي المنزل ھو واحد في الكتب الث�ثة  

).  ٢٥ ـg ٢٤ا;نبيgاء (  ))وما أرسلنا من رسول إ5 نوحي إليgه أنgه 5 إلgه إ5 أنgا فاعبgدونِ : بليق
وذكgر مgن قبلggي أي مgن ا;مgم، وھggو ذكgر مggن معgي أي أمتgي، وھggو القgرآن؛  ((: فسgره الج5�gن

  .))د منھا أن مع G إلھاً آخر ـن كتب G؛ فليس في واحـالتوراة وا�نجيل وغيرھما م
  

  .فالتوحيد الكتابي واحد في الث�ثة؛ فلھا جميعھا منزلة واحدة  
  
*  

  
  وھذا التوحيد الكتابي المنزل ھو ا�س�م ـ٧
  

ً ـموجود اس ))�م ـا�س ((إن     ((: نص القgرآن القgاطعوديناً قبgل محمgد والقgرآن، وذلgك بg ما
) وفي ھذا ( كتاب كله؛ في ال) من قبل ): (  ٧٨الحج (  ))ھو سماكم المسلمين من قبلُ وفي ھذا 

  .القرآن، كما أجمع على تفسيره الطبري والزمخشري والبيضاوي والج�5ن
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .الصابئون ھم جماعة يوحنا المعمدان، الموجودون إلى اليوم في شط العرب) ١(



  ٩٧ـــــــــــــــــــــــــــــ  قيمة الكتاب وا�نجيل في نظر القرآن

  
وأمgُرتُ  ((: الموجgودين مgن قبلgه ))المسgلمين  ((ذلك يؤمر محمد في بعثته أن ينضم إلى ل  

  ). ٩١ـ ٩٠النمل ( معھم  ))أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن 
  

 ((: غيره، ;نه ديgن الفطgرة، وديgن الكتgاب موا إس�م الكتاب، ف� دينَ ـّ وجميع ا;نبياء عل  
: قgلْ . ه أسلم مَن في السماوات وا;رض طوعاً وكرھاً، وإليgه يُرجعgونحكماً، ول أفغير G أبتغي

آمنا با[، وما أنُزل إلينا، ومgا أنgُزل علgى إبgراھيم وإسgماعيل وإسgحاق ويعقgوب وا;سgباط؛ ومgا 
ومgن يبتgغِ : أوُتي موسى وعيسى والنبيّون من ربھم، 5 نفرّق بين أحد مgنھم، ونحgن لgه مسgلمون

إن ). ٨٥ـg ٨٣آل عمgران (  ))لن يُقبgل منgه، وھgو فgي اZخgرة مgن الخاسgرين غير ا�س�م ديناً ف
وا�س�م الذي 5 دين غيره ھو إس�م الكتاب، مgن إبgراھيم . إس�م القرآن ھو إس�م الكتاب نفسه

5 إس�gم الكتgاب الgذي شgرعه G إس�م القgرآن؛ ومgا إس�gم القgرآن إِ إلى موسى إلى عيسى، قبل 
  ). ١٣ الشورى( للعرب 

  
الgذين  ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((لكن ھذا ا�س�م ھو على التخصيص إس�م النصارى   

فا�س�م حصراً ).  ١٩ـ ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند G ا�س�م  ((يشھدون مع G وم�ئكته 
اريggون، صggحابة علنggه الحوھggذا مggا أَ . ن يكggون ا�س�ggم القرآنggيقبggل أ ))النصggراني  ((ھggو ا�س�ggم 

؛ وھggذا مggا ) ١٤ الصggف ٥٥ آل عمggران(  ))آمنggا بggا[، واشggھد بأنggا مسggلمون  ((: المسggيح، مggراراً 
ا من قبله مسلمين  ((: أعلنه النصارى لمحمد حين ت� عليھم إس�م القرآن Qا كن Qص (  ))إنg٥٣القص 

آل عمgران (  ))الشgاھدين  فاكتبنgا مgع... ربنgا آمنgا  ((: وكما شھد الحواريون للمسgيح با�س�gم). 
(  ))ربنgا آمنgا فاكتبنgا مgع الشgاھدين  ((: ؛ يشھد القgرآن بgالحرف الواحgد للنصgارى با�س�gم) ٥٣

  ). ٨٦المائدة 
  

5  ((: التوحيد بين الرسل والكتب المنزلةالقرآني ھو  ))النصراني  ((�م ـوميزة ھذا ا�س  
  آل عمران  ١٣٦ قرةالب(  ))ق بين أحد منھم ونحن له مسلمون  نفرّ 
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واحgد،  ))بكتgب G ورسgله  ((وبما أن ھذا ا�س�م واحد في الكتب المنزلة كلھا، فا�يمgان ).  ٨٤
G رّ البـِ  ھكم قبل المشرق والمغرب؛ ولكنوا وجوليس البرّ أن تولـّ  ((: وھو ركن من أركان دين

(( فgآمنوا بgا[ ).  ١٧٧البقgرة (  ))... مَن آمgن بgا[ واليgوم اZخgر، والم�ئكgة، والكتgاب والنبيgين 

 ١٧٠و ١٥١ النسgاء ١٧٩ آل عمgران( )) فآمنوا با[ ورسgله (( ، ) ١٣٦النساء ( )) وكتبه ورسله 
بgا[ وم�ئكتgه وكتبgه  فقد آمgن الرسgول بمgا أنgُزِل إليgه، والمؤمنgون كgل آمgن).  ٢١و ١٩ الحديد
  ). ٢٨٥البقرة ( )) 5 نفرّق بين أحد من رسله : ورسله

  
ف�g يgنسَ أھgل القgرآن ھgذا التلقgين : ھذا ھو أساس الحوار الذي يفرضه القرآن على أمته  

  .في حوارھم مع أھل ا�نجيل
  
*  

  
  ))كلمة E  ((ا�نجيل ھو ك�م E على لسان  ـ ٨
  

ويعلمggه الكتggاب والحكمggة، والتggوراة (( : كلggه فggي السggيد المسggيح إن G يسggتجمع الggوحي  
والمسgيح نفسgه مرادفgاً ل_نجيgل؛ )) الحكمgة (( في التgرادف تظھgر ).  ٤٨آل عمران ( )) وا�نجيل 
وھggذا الجمggع المعجggز للggوحي فggي المسggيح ).  ٦٣الزخggرف ( )) قggد جئggتكم بالحكمggة : قggال(( يعلggن، 

المائgدة ( ))جيgل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتgوراة وا�ن(( : ردّدعقيدة راسخة في القرآن، فھو ي
١١٣.(  

  
يا مريم إن : إذ قالت الم�ئكة ((:  ))كلمة G  ((وميزة محمد والقرآن إيمانھما بالمسيح أنه   

وھgذه ھgي البشgرى ).  ٤٥آل عمgران (  ))G يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى ابgن مgريم 
فتعريف القرآن بالمسيح، عيسى، ابن مريم، رسول G، أنgه ).  ٣٩آل عمران ( دان نفسھا للمعم

  وھذا التعريف، مھما اختلف التأويل، فإنه).  ١٧٠النساء (  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((
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كلمة G  ((فك�م G على لسان . البشر، إلى عالم الروح، عالم الم�ك وG يرفع المسيح من عالم

.  ))كلمتgه وروح منgه  ((ول عند G مثل الgذي ھgو ـه ليس من رسـھو ختام الوحي والنبوة؛ ;ن ))
 ))أبان كلمة E أفضKل بيKان أو ;نه ... كأنه صار عين كلمة E : سمّي كلمة G ((: قال الرازي

  ). ٤٥آل عمران ( 
  

). ١٥٧ا;عgراف ( ))يؤمن باW وكلمته الذي النبي ا;مي  ((وميزة محمد في دعوته أنه   
  .على قراءة أصح تفرضھا القرائن ))كلماته  ((بدل  ))كلمته  ((قرأنا 

  
؛ آل عمgران ١٠١و ٧٧و ٩١و ٨٩و ٤١البقgرة (  ))تصKديقاً للكتKاب  ((لذلك جاء القرآن   

 ١٢؛ ا;حقggاف ٣١؛ فggاطر ١١١يوسggف ؛ ٣٧؛ يggونس ٩٢؛ ا;نعggام ٤٧ المائggدة؛ ٤٦؛ النسggاء ٣
  ). ٣٠و
  

  ). ١١٤؛ ا;نعام ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((و   
  

 ))كتاب فصgُّلت آياتgه قرآنgاً عربيgّاً : تنزيل من الرحمان الرحيم ((فھو : تعريب الكتاببل   
والكتgاب  ((لgذلك ). ١ھgود ( ))خبير حكgيم  كتاب أحُكمت آياته، ثم فصُلت من لدن ((؛ )١فصلت (

إنgا أنزلنgاه قرآنgاً : تلgك آيgات الكتgاب المبgين (():  ١الزخgرف (  ))إنا جعلنا، قرآنgاً عربيgّاً : المبين
5 جعلنgاه قرآنgاً ولgو ((: �ً كتاب ھو في لغة القرآن تعريبه مفصفتفصيل ال).  ١يوسف (  ))عربيّاً 

  ). ٤٤فصلت (  ))آياته لو5 فصُلت : أعجميّاً لقاموا
  

ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة  ((: الكتاب ا�مامفالقرآن ينتسب جملة وتفصي�ً إلى   
فإن كذبوك فقgد كgُذّب رسgل مgن  ((: الكتاب المنير؛ وخصوصاً إلى ) ١٢؛ ا;حقاف ١٧ھود (  ))

ينتسب إلى كتاب سماوي  ف�).  ١٨٤آل عمران (  ))قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 
آل (  ))صgادقين فgأتوا بgالتوراة فاتلوھgا إن كنgتم : قgل ((: عند G، بل إلى كتgاب G علgى ا;رض

   ـ ١٩٣الشعراء ( ))في زبر ا;ولين  ((;نه  ))تنزيل رب العالمين  ((؛ والقرآن ) ٩٣عمران 
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;ن ا�نجيل ك�م G على لسان ) ١٥٧ا;عراف (  ))يؤمن با[ وكلمته  (( وھو يفخر أنه).  ١٩٥
G عينه الذاتي والمنزل: كلمة G ك�م G ؛ فصار كلمةG وكلمة G ففي المسيح توحد ك�م.  

  
*  

  
  للمسلمين، كما ھو للمسيحيين ))ھدى وموعظة  ((ا�نجيل  ـ٩
  

وقفينا على آثgارھم بعيسgى ابgن مgريم، مصgدّقاً لمgا بgين  ((: ا ھو موجز النبوة والكتابھذ  
وھKKدى ا�نجيggل فيggه ھggدى ونggور، ومصggدقاً لمggا بggين يديggه مggن التggوراة،  ه؛ وآتينggا)قبلggه ( يديggه 

  ). ٤٩المائدة (  ))وموعظة للمتقين 
  

;ميّين بالكتgاب المنgزل، ، في اصط�ح الكتاب والقرآن، ھم المؤمنون من ا ))المتقون  ((  
الذين يؤمنون بما أنُزل إليك، وما أنزل ... ذلك الكتاب 5 ريب فيه ھدى للمتقين  ((: كما في قوله
  ). ١٣٨آل عمران (  ))ھذا بيان للناس وھدى وموعظة للمتقين  ((؛ ) ٤ـ ١البقرة (  ))من قبلك 

  
ھدى وموعظة للمتقين  ((�نجيل من العرب، كما أن ا ))ھدى وموعظة للمتقين  ((فالقرآن   

  ). ٤٩المائدة ( منھم  ))
  

كمgا أرسgلنا  ((: اللذين استجمعھما المسيح، للعرب ))الكتاب والحكمة  ((والقرآن ھو تعليم   
ويعلمكgم مgا لgم تكونgوا فيكم رسو5ً منكم يتلgو علgيكم آياتنgا ويgزكيكم، ويعلمكgم الكتgاب والحكمgة، 

وبتعلgيم ).  ١٢٣البقgرة ( ا طلب إبراھيم وإسماعيل لھم من ربھgم ، كم) ١٥١البقرة (  ))تعلمون 
لقgد مgنّ G علgى  ((: وا�نجيgل، أنقgذھم مgن ض�gل مبgينالقرآن العرب الكتاب والحكمة، التوراة 

المؤمنين إذ بعث فيھم رسو5ً من أنفسھم يتلو عليھم آياتgه، ويgزكيھم، ويعلمھgم الكتgاب والحكمgة؛ 
  قابل الجمعة  ١٦٤آل عمران (  )) ض�ل مبين وإن كانوا من قبل لفي
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آل ( كمggا نزلgت علgى المسggيح  ))الكتggاب والحكمgة، والتgوراة وا�نجيgل  ((فgالقرآن ھgو تعلgيم ).  ٢

  ). ١١٣؛ المائدة ٤٨عمران 
  
*  

  
  نفسه، خاتمة النبوة والكتاب فالمسيح، في عرْف القرآن ـ١٠

  
عgين  ))كلمgة G  ((د فيgه، فصgار سكأن ك�م G تج ))كلمة G  ((;ن المسيح وحده : أو5ً   
G فالمسيح ھو . ك�م))  G الذاتية والمنزلة جميعاً  ))كلمة.  

  
نgا موسgى ولقgد آتي ((: يجعKل المسKيح خاتمKة الرسKل;ن القرآن في تعاقgب ا;نبيgاء : ثانياً   

البقgرة (  ))الكتاب؛ وقفينا من بعده بالرسل؛ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيgدناه بgروح القgدس 
الggروح القggدس لggه علgى الggدوام فggي سgيرته ودعوتggه، 5 فggي حggال وميgزة الختggام معggه تأييgد ).  ٨٧

. ))ه حيgث سgار يسgير معg (( ))لم يفارقه ساعة  ((فھو . الوحي فقط كما عند سائر ا;نبياء والرسل
سgبب )  ٢٥٣البقgرة ( وفي المفاضلة بين الرسل يجعل تأييد المسيح بgالمعجزات وبgروح القgدس 

يله ;نھا آيات واضgحات، ومعجgزات عظيمgة لgم وجعل معجزاته سبب تفض ((: فضله على غيره
التفضgيل بgالمعجزات، والتخصgيص بتأييgد روح القgدس فھgذان ). البيضgاوي (  ))يستجمھا غيgره 

  .رھان الختام في المسيحب
  

  .رسول على المسيح ))قفية بت ((و5 نصّ في القرآن يقول   
  

لكgن ن�حgظ ).  ٤٠ا;حgزاب (  ))خKاتَم النبيKين  ((ن القرآن يصف محمداً بأنgه إ: يقولون  
ھgذا ھgو . م ھgو خgتم الصgدق والتصgديقـَ والخاتg.  ))خاتمgة  ((5  ))م خاتgـَ  ((فھو يقول : دقة التعبير

ب فgي تفصgيله ، وفي محمد بأنه يصدّق الكتا ))تصديق الكتاب  ((نى المتواتر في القرآن بأنه المع
   ٧٧و ٩١و ٩٨و ٤١البقرة ( للعرب 
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ر ؛ فggاط١١١يوسggف ؛ ٣٧؛ يggونس ٩٢؛ ا;نعggام ٤٧ المائggدة؛ ٤٦؛ النسggاء ٣؛ آل عمggران ١٠١و

  ). ٣٠و ١٢؛ ا;حقاف ٣١
  

نه لعلgم للسgاعة وإ ((: وعلى كل حال، فالمسيح ھو ختم ا;نبياء وا;ولياء في اليوم اZخر  
ومgن يكgون . لھgا تعgرف بgه ))م  ـْعلg ((يشير إلgى دنوھgا؛ وھgو  ))م ـَ عَل ((فھو ).  ٦١الزخرف (  ))

  .ة النبوة والكتابخاتمكذلك حين الساعة ا;خيرة من تاريخ البشرية فھو بالحقيقة 
  
*  

  
وھgو فgي آخgر سgورة، . وا�نجيgل خاصgة، فgي نظgر القgرآن, تلك ھي قيمة الكتاب عامgة  

وعgداً عليgه حقgاً فgي التgوراة  ((وفي آخر آية منه تقريبgاً، يضgع الكتgب الث�ثgة فgي منزلgة واحgدة، 
لتي تؤمن بالمسيح وأمه ا ))ا;مة الواحدة  ((لكنه ينتمي إلى ).  ١١١التوبة (  ))وا�نجيل والقرآن 

كلمته ألقاھا إلى مgريم وروح  ((التي تؤمن بالمسيح أنه  ))ا;مة الوسط  ((وھي .  ))آية للعالمين  ((
(  ))الم�ئكgة المقgربين  ((أي )  ٤٥آل عمgران (  ))مgن المقgربين  ((، وأنgه ) ١٧٠النساء (  ))منه 

وا�نجيل، ك�gم G، علgى . من عالم البشر فالمسيح من عالم الروح أكثر ممّا ھو).  ١٧١النساء 
  . ))كتب G  ((ا;ولى على القيمة له في القرآن  ))كلمة G  ((لسان 

  
  .تلك ھي القاعدة الثالثة في الحوار ا�س�مي المسيحي  

  
  
  

B
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  بحث ثان
  
  
  

  ريف في الكتاب وا�نجيل؟ھل من تح
  )القاعدة الرابعة في الحوار المسيحي ا�س�مي ( 

  
إننا نتحدّى أيّا : نفتح ھذا البحث، كما سنختمه، بعد استقراء القرآن، بھذا التحدي الصارخ  

كggان أن يرينggا فggي القggرآن آيggة واحggدة تggتھم النصggارى بggالتحريف أو تلقggي علggى ا�نجيggل شggبھة 
  !حاً أو تلميحاً التحريف، وذلك تصري

  
وسggندرس ھنggا معنggاه . فggي الكتggاب ))تحريفggاً  ((قggد يggذكر القggرآن لليھggود، ولليھggود وحggدھم   
  .لكنه 5 ينسب للنصارى وا�نجيل أية شبھة من تحريف. ومداه

  
فھgي مgن : وشبھة التحريف عند اليھود تأتي في المدينة، و5 ذكgر لھgا فgي القgرآن المكgي  

يھود في العھد المدني ا;ول، ;ن تصفية اليھود من المدينة كانت قgد زمن الصراع بين محمد وال
  .تمّت في مطلع العھد الثاني بالمدينة

  
أو نعgت  ))النبgي ا;مgي  ((المgذكور إنمgا ھgو تأويgل فسgاد Zيgة  ))التحريgف  ((وسنرى أن   

  .النبي في التوراة، وZية جلد الزاني بدل رجمه
  

ي ، واللgـّ بعgض الكتgاب عgن النgاسكتمgان : ث�ثgة أشgكال تأخذ شبھة التحريف في القgرآن  
  .با;لسن طعناً في الدين، وتحريف الكلمِ عن مواضعه

  
*  
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  تھمة كتمان بعض الكتاب عن الناس: أو7ً 
  

راع الggذي نشggب بggين محمggد وفيھggا صggور للصgg. السggورة ا;ولggى مggن المدينggة ھggي البقggرة  
وبالتالي على صحة نبوة محمد، التي ظلّ اليھود يكفرون بھgا طيلgة . واليھود على زعامة المدينة

  : اةбوفيھا يتھم اليھود بكتمان الحق الذي في التو. عھد الدعوة القرآنية
  

 و5! ر بهلما معكم، و5 تكونوا أول كاف مصدقاً  آمنوا بما أنزلت... يا بني إسرائيل  (( ـ١  
و5 تلبسوا الحق بالباطgل؛ وتكتمgوا الحgق وأنgتم تعلمgون ! ياي فاتقونِ تشتروا بآياتي ثمناً قلي�ً، وإِ 

 ٤٤ـg ٤٠البقرة ! ( ؟ ))أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب أف� تعقلون ... 
.(  
  

فgالقرآن :  ))مصgدق لمgا معھgم  ((نgه ھود عن الكفر به قبل الجميع؛ مgع أفالقرآن يردع الي  
  .نه 5 تحريف عندھمل من الكتاب، وھذا التصديق شاھد أَ إذن يصدّق ما ھو مع بني إسرائي

  
فآيات الكتgاب الgذي مgع اليھgود لgم تgزل آيgات :  ))و5 تشتروا بآياتي ثمناً قلي�ً  ((: ويقول  

 ،G))  في زمن محمد ))آياتي ،.  
  

يggزل كتggاب G؛ ولggو دخلggه فالكتggاب الggذي معھggم لggم :  ))كتggاب وأنggتم تتلggون ال ((: ويقggول  
  .مَا نوّه بت�وته شاھداً عليھمتحريف لـَ 

  
  5 تخلطggوا الحggق الggذي ((: أي كمggا قggال الج5�ggن ))بتلبggيس الحggق بالباطggل  ((يggتھمھم ثggم   

. الباطgل ھgو أدق تحديgد للتأويgلفتلبKيس الحKق بالباطKل .  ))أنزلت عليكم بالباطgل الgذي تفترونgه 
: فالقرآن إذن يشھد ھنا أن بني إسرائيل يتلون في الكتاب الحق المنزل، وإن فسروه علgى ھgواھم

  .فالكتاب الذي مع بني إسرائيل ھو الحق، في زمن محمد
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  gقـثم يقرن تلبيس الحق بالباطل، بكتمان الح :gان يفسgاً ـوا�ثنgھما بعضgول. ر بعضgيق :)) 
فمgا ھgو ھgذا الحgق الgذي . أي 5 تكتموا الحق الذي في الكتاب.  ))و5 تكتموا الحق وأنتم تعلمون 

فقد كgان محمgد يستشgھد  .))5 تكتموا نعت محمد وأنتم تعلمون أنه حق  ((: يكتمونه؟ قال الج�5ن
فالخ�ف في التأويل، 5 في كتمgان الgنص أو . ه ذلكبالتوراة على صحة نبوته، فينكر اليھود علي

  .تحريفه
  

  ٢ggون (( ـggوداً : أم تقولggانوا ھggباط كggوب وا;سggحاق ويعقggماعيل وإسggراھيم وإسggأو  ـإن إب
ومgا G بغافgل عمgّا ! ومgن أظلgم ممgّن كgتم شgھادة عنgده مgن Gنgتم أعلgم أم G؟ أأََ : قgلْ  ـنصgارى 
  ). ١٤٠البقرة (  ))تعملون 

  
كان اليھود يشتقون الھدى من ). ١٤١ـ ١٣٥(لجدال قائم بين محمد واليھود على الھدى ا  

فرد علgيھم القgرآن أن الھgدى فgي ا�س�gم الgذي ). ١٣٥( ))كونوا ھوداً تھتدوا  ((: اسمھم فيقولون
بما أوُتيَ موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربھم، 5 نفرق بين احgد مgنھم ونحgن لgه  ((يؤمن 
). ١٤٠(إن إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كgانوا ھgوداً : فيردّون عليه). ١٣٦( ))ون مسلم

Zھذه ). بالمعنى الديني(باء وا;سباط لم يكونوا يھوداً فيرد عليھم أن اليھودية من موسى؛ لذلك فا
فKKالقرآن يستشKKھد ). ١٤٠( ))مggن G ومggن أظلggم ممggن كggتم شggھادة عنggده  ((: ھggي شggھادة التggوراة

KKد، بKKن محمKKي زمKKم فKKي معھKKاً، أو التوراة التggّاً لفظيggوراة، كتمانggھادة التggان شggود بكتمggتھم اليھggوي
واستشgھاد القgرآن بgالتوراة دليgل علgى صgحتھا، كمgا ھgي فgي . بالحري معنويّاً، بالتأويل المغلgوط

  .أيديھم
  

تمKون الحKق ليكن فريقاً منھم ءھم، وإالذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا (( ـ٣  
  ).١٤٦( ))وھم يعلمون 

  
يعرفgون محمgداً كمgا  ((أھgل الكتgاب : قgال الج5�gن. الجدال مgع اليھgود علgى نبgوة محمgد  

  ن فريقاً منھم ليكتمون الحقوإ. ھم بنعته في كتبھميعرفون أبناءَ 
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فظgاھر أن الكتمgان المقصgود ھgو التأويgل الفاسgد للتgوراة التgي .  ))علمgونأي نعت محمد ، وھgم ي
ف�g خgوف علgى الgنص 5 مgن الكتمgان : ومgا يكتمgه فريgق، يفضgحه الفريgق اZخgر. تشھد لمحمgد

  .المادي و5 من الكتمان المعنوي أي التأويل
  

س التgوراة فھgي فاشgلة، 5 تمg. فمناورة الكتمgان، بالتأويgل المغلgوط، ھgي مgن فريgق فقgط  
  .بشيء

  
إنِ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والھدى، من بعد ما بيناه للناس في الكتgاب،  ((ـ  ٤  

  ). ١٥٩البقرة (  ))أولئك يلعنھم G، ويلعنھم ال�عنون
  

وھب أنَھم يكتمون . الكتاب عن الناس معنى إن القرآن يلعن الفريق من اليھود الذي يكتم  
  .فالفريق اZخر بالمرصاد. خوف على تحريفهالنص نفسه، ف� 

  
أولئgك الgذي ... الذين يكتمون ما أنزل G من الكتاب، ويشترون به ثمنgاً قلgي�ً  إن ((ـ  ٥  

ذلgك بgأن G نgزّل الكتgاب ! اشتروا الض�لة بالھدى، والعذاب بالمغفرة، فمgا أصgبرھم علgى النgار
  ) . ١٧٦ـ  ١٧٤البقرة (  ))! قاق بعيد لفي ش بالحق، وأن الذين اختلفوا في الكتاب

  
ففريgق مgنھم بتgأويلھم الفاسgد . ھنا يظھgر شgقاق الفgريقين علgى اخgت�فھم فgي فھgم الكتgاب  

وفgي اZيgة . والفريق اZخgر بقgي علgى الھgدى فgي حفgظ الكتgاب وتأويلgه. اشتروا الض�لة بالھدى
 ((اً مgنھم ـإن فريقg: ن محمgدة على صgحة الكتgاب المتgداول فgي الحجgاز علgى زمgـھادة مزدوجـش

فgالقرآن يشgھد بgأن الكتgاب فgي زمنgه منgزل مgن G، ويشgھد :  ))يكتمون ما أنزل G مgن الكتgاب 
  .كما وصل إلى زمان محمد والقرآن ))بأن G نزّل الكتاب بالحق  ((أيضاً 

  
*  



  ١٠٧ـــــــــــــــــــــــــــــ  ھل من تحريف في الكتاب وا�نجيل؟

  
يستشgھد : وفي سورة آل عمران يظل الجدل قائماً بين محمد واليھود على صحة رسgالته  

  :محمد بالكتاب فينكرون عليه صحة شھادته
  

  ١ggلونكم  (( ـggو يضggاب لggل الكتggن أھggة مggاب ... ودّت طائفggل الكتggا أھggق يggون الحggمَ تلبسggِل
  ).٧١ـ ٦٩( ))بالباطل، وتكتمون الحق، وأنتم تعلمون 

  
تعلمgون لمَِ تخلطون الحق بالباطل وتكتمون الحق أي نعت محمد، وأنتم  (( :قال الج�5ن  
فتھمggة . فالخطggاب كلggه بحggق اليھggود، وھggم ينكggرون تأويggل محمggد لشggھادة الكتggاب لggه.  ))أنggه حggق 

  .الكتمان تدور كلھا حول صفة محمد النبوية في الكتاب
  

  ٢ggاب (( ـggوا الكتggذين أوتggاق الggميث G ذggهلَ : وإذ أخggّذوه وراء  تبيننggه؛ فنبggاس و5 تكتمونggللن
  ).١٨٧( ))ظھورھم، واشتروا به ثمناً قلي�ً، أفبئس ما يشترون 

  
خصوصgاً فgي صgفة محمgد ن كتمان حقيقة الكتgاب، إ: ق اليھود أيضاً اZية في خطاب بح  

ونھgا النبوية، ھو ضدQ الميثاق الذي أخذه G في التوراة على اليھود، أن يظھروا الحقيقة و5 يكتم
  .وھذا شھادة على صحة الكتاب. بتأويلھم

  
*  

  
لون ويggأمرون النggاس الggذين يبخggـَ  ((: وفggي سggورة النسggاء ھggذه اZيggة خطggاب اليھggود أيضggاً   

 ((. قال الج�5ن). ٣٦( ))بالبخل، ويكتمون ما آتاھم G من فصله، واعتدنا للكافرين عذاباً مُھيناً 
فgاليھود يمنعgون علمھgم ومgالھم .  ))علم والمال، وھم اليھود يكتمون ما آتاھم G من فضله، من ال

  .تلك ھي التھمة: عن محمد
  

وقggد دخلggوا ! آمنggا: وإذا جggاؤوكم قggالوا ((: وفggي سggورة المائggدة ھggذه اZيggة فggي نفggاق اليھggود  
gـبالكفggد خرجggم قggهـر، وھgوا ب !gانوا يكتمggا كggم بمggأعل Gون ـو(( )٦٤ ( دggوة محمggذوا دعggد اتخggفق)) 

  ).٦٣ـ ٦٠( ))الذين جعل منھم القردة والخنازير  ((ھم  ))ولعباً  ھزوءاً 
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5لة نھا تقتصر على خ�ف محمد واليھود في دإ: ي تھمة الكتمان في دعوة القرآنتلك ھ  
فليس فيھا مgا يمgس نgص الكتgاب الgذي . نھا قضية تفسير وتأويلإِ . الكتاب على صحة نبوة محمد

  .يعلن القرآن مراراً صحته في عھد القرآن
  

*  *  *  
  

  تھمة اللي باللسان في ت�وة الكتاب: ثانياً 
  

  : ترد التھمة في آيتين يفسر بعضھما بعضاً   
  

ومgا ھgو مgن الكتgاب؛  ـg! ن منھم لفريقاً يَلْوُون ألسنتھم بالكتاب، لتحسبوه من الكتgابوإِ  ((  
آل (  ))ويقولgون علgى G الكgذب وھgم يعلمgون . وما ھو من عند G ـھو من عند G؟ : نوولويق

  ). ٧٨عمران 
  

واسgمَعْ غيgر ! سgمعنا وعصgينا: نومن الذين ھادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه، ويقول ((  
  ). ٤٥النساء (  ))ليّا بألسنتھم، وطعناً بالدين ! وراعنا! مُسْمَعٍ 

  
  ggريح بggنص صggاً الggادوا  ((أن فريقggذين ھggن الggاب، أي  ))مggوة الكت�ggي تggنتھم فggوون ألسggيل

ويعطgي . يقرؤون بغيgر القgراءة الصgحيحة، ويعتبgرون قgراءتھم ھgي المنزلgة، ومgا ھgي بالمنزلgة
: عنggت بلغggة اليھggود ))راعْنggا  ((؛ فggإذا لفظوھggا  ))راعنggا  ((: مثggا5ً علggى ت�عggبھم فggي الك�ggم قggولھم

  .أرعن
  

يقصgدون بھgا غيgر مgا قصgده G بھgا فgي قراءة مشبوھة gيات في الكتاب  فالتھمة ھي  
واخت�ف القراءات، سواء كانgت صgحيحة أو مشgبوھة، شgيء مgألوف فgي التgوراة . كتابه العزيز

  .حرف النص، فھو سالموا�نجيل والقرآن؛ واخت�ف القراءات 5 يمس 
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وھذا الليّ باللسان في ت�وة الكتاب، أي القراءة المختلفة، يجمعھا في اZيgة إلgى تحريgف   
فيكggون التحريggف المقصggود بالتھمggة القرآنيggة ھggو القggراءة )  ٤٥النسggاء ( الكلggم عggن مواضggعه 

  .المختلفة
  

م بgذلك يقgو ون�حgظ أن مgن. وھذه شھادة سلبية على س�gمة نgص الكتgاب مgن التحريgف  
ذين ھادوا، 5 كلھم، و5 دخل للنصارى في التھمة الت�عب في قراءة الكتاب إنِما ھو فريق من ال

  .كلھا على ا�ط�ق
  

*  *  *  
  

 ً   تھمة التحريف نفسھا: ثالثا
  

  : ترد تھمة التحريف في خمسة مواضع  
  

معون ك�gم G أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منھم يسgأفتطمعون  ((: في سورة البقرة ـ١  
  ).٧٥( ))ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه، وھم يعلمون 

  
طائفKة مKنھم أفتطمعون أيھا المؤمنgون أن يgؤمن لكgم اليھgود وقgد كانgت  ((: قال الج�5ن  

  . ))يسمعون ك�م G في التوراة ثم يحرفونه أي يغيّرونه من بعد ما عقلوه، وھم يعلمون 
  

طائفة من أس�فھم وقد كانت  ـيعني اليھود  ـأن يصدقونكم  أفتطمعون ((: قال البيضاوي  
، أو تأويله ويفسرونه بمgا وآية الرجم. كنعت محمد صيسمعون ك�م G أي التوراة ثم يحرفونه 

مgن بعgد مgا عقلgوه أي ) ... علgى زمgن موسgى ( ھؤ5ء من السgبعين المختgارين : وقيل. يشتھون
gه ريبgذه . ةفھموه بعقولھم ولم يبق لھم فيgى ھgانوا علgدّميھم كgؤ5ء ومقgار ھgة أن أحبgيZى اgومعن

  . ))فلتھم وجھالھم، وأنھم إن كفروا وحرّفوا فيھم سابقة في ذلك ـالحالة، فما ظنّك بس
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... يفتلون ألسنتھم بقراءة الكتgاب(( : ؟ قال البيضاوي ))يلوون ألسنتھم بالكتاب (( ما معنى   
ته عن المنgزل إلgى مgا حرفgوه مgن يعطفونھا بقراءَ (( : قال الج�5ن.  ))أو يعطفونھا بشبه الكتاب 

يعطفgون : ويجgوز أن يgُراد... يفتلgون ألسgنتھم بقgراءة الكتgاب (( : قال الزمخشgري.  ))نعت النبي 
تل اللسان في ا;ول ف: فالكلمة لھا معنيان.  ))اب ألسنتھم بشبه الكتاب لتحسبوا ذلك الشَبه من الكت

والمعنى . فالمعنى الثاني تفسير 5 يمس النص. تعقيب الت�وة بشَبَهٍ عليھا: الت�وة نفسھا؛ والثاني
  .ا;ول قراءة مغلوطة للنص نفسه، فھي إذن 5 تمس النص

  
ب أنgه يقصgد وھg. فالحديث ھنا عن تحريف فريق من اليھgود للتgوراة علgى زمgن موسgى  

  . تحريفھم على زمن محمد فالتحريف واقع من فريق، 5 يقرھم الفريق اZخر عليه
  

ggق المنافggـوالفريggنص نفسggر الggّـق، 5 يغيggر معنggّل يغيggـه بggول البيضggا يقggاويـاه أي، كم )) 
  !وأنّى لھم أن يغيّروا النص والفريق اZخر لھم بالمرصاد.  ))يؤولونه ويفسرونه بما يشتھون 

  
نعKت محمKد  ((: جماع المفسرين، في أمgرينلتحريف أي التأويل تنحصر كلھا، بإِ ھمة اوت  

5 فgالخ�ف فgي التأويgل . فمحمد يرى صفة نبوته في الكتاب، واليھود 5 يرونھا.  ))وآية الرجم 
وقد فسّر بعض اليھود رجgم الزانgي والزانيgة بgالتحميم والضgرب، بgدل الgرجم، . في تغيير النص

فالخ�ف أيضاً بين محمد وفريق من اليھود في تأويل التوراة، 5 في تحريف نصّھا، كما سنرى، 
أي من بعد ما فھموه حقّ  ))يحرّفونه من بعد ما عقلوه، وھم يعلمون  ((: كما تدل القرينة في قوله

  .فھمه
  

المذكور في آية البقرة من تحريف للحرف والنص، وذلك بgنص  ))التحريف  ((فليس في   
   يتلونهالذين آتيناھم الكتاب،  (() ١٢١(القاطع في اZية  القرآن
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 ))يتلونه حقّ ت�وته أي يقرؤونKه كمKا أنKزل  ((: قال الج�5ن.  ))، أولئك يؤمنون به حق] ت�وته
وعلgى كgل حgال فgالك�م فgي . مgاً كgل تھمgة بتحريgفتقطgع قطعgاً مبر)  ١٢١البقرة ( وھذه اZية 

  .اليھود وتوراتھم، 5 في النصارى وإنجيلھم
  

سgمعنا : ويقولgون! من الذين ھادوا، يحرّفون الكَلgِم عgن مواضgعه ((: في سورة النساء ـ٢  
ggا بألسggنتھم وطعنggاً فggي الggدين! وراعنggا! واسggمع غيggر مُسggْمَعٍ ! وعصggينا Qالوا. ليggم قggو أنھggمعنا : ولggس
  ).٤٥( ))ولكن لعنھم G بكفرھم ف� يؤمنون إ5 قلي�ً . لكان خيراً لھم! واسمع وانظرنا! وأطعنا

  
يحرفgون الكلgم ( من الذين ھgادوا قgوم  ((: أوجز البيضاوي موقف المفسرين جميعاً بقوله  

. ازالته عنھا وإثبKات غيKره فيھKبإِ أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه G فيھا ) عن مواضعه 
  . ))فيميلنه عمّا أنزل G فيه يؤولونه على ما يشتھون أو 
  

   Qِا تغيير النص، وإم Qِفما ھو المقصود؟: ا تأويلهفالتحريف إذن إم  
  

: كل القرائن القرآنية تدل على أن التحريف المقصود ھgو تأويgل المعنgى 5 تغييgر الgنص  
؛ فالبعض اZخر 5 يقرونھم  ))مواضعه  من الذين ھادوا يحرفون الكلم عن ((: فالفاعلون بعضھم

ثgم إن . ))كمgا أنgزل  ((أي  ))يتلgون الكتgاب حgق ت�وتgه  ((: في ذلgك، ;نھgم، بgنصّ القgرآن القgاطع
. الggنص، أو تأويggل المعنggى، ف�gg أحggد يجggزم بتغييggر حggرف الggنصالمفسggرين يتggردّدون بggين تغييggر 

: ؛ ويعطي على ذلك ث�ثة أمثلة ))ا بألسنتھم ليّ  ((: ؛ ويسمّي ذلك ))عن مواضعه  ((: والقرآن يقول
من ھذه ا;مثلة نفھم أن التحريف 5 يقع على .  ))سمعنا وعصينا؛ واسمع غير مسمع؛ وراعنا  ((

فھggم يت�عبggون فggي : فggي مخاطبggة النبggيبKKل يقKKع فKKي ك�KKم اليھKKود أنفسKKھم حggرف التggوراة نفسggه، 
. فgي لغgتھم ))يgا أرعgن  ((أي  ))رَعْنgا  ((:  ))عِنgا را ((ك�مھم ما بين لغgتھم والعربيgة، كقgولھم فgي 

  . ))طعناً في الدين  ((: بدليل قولهفالتحريف يقصد ك�م اليھود مع النبي 5 ك�م التوراة، 
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  gة تفسgيZھا، فاgاوھب أن التحريف المقصود يقصد التوراة نفسgف، بقولھgاً  ((: ر التحريgّلي
فgالتحريف إذن . أي يقرؤون التوراة، في المواضgع المقصgودة، بقgراءة غيgر صgحيحة ))بألسنتھم 

  .ة، والنص يبقى سالماً ب� تغييرالقراءة غير الصحيحيعني 
  

لذلك كله فتفسير التحريف المقصود بأنه تغيير في النص ذاته تنفيه كgل القgرائن القرآنيgة   
  .ة والبعيدةالقريب

  
 ((: الgنص ذاتgهر الكبير تفسير التحريف بمعنى تغييgر ـلذلك أيضاً يرفض الرازي، المفس  

  ). ٤٤في تفسير المائدة (  ))ى فيه تغيير اللفظ ل بالتواتر 7 يتأت�ن الكتاب المنقو
  

يحرّفون الكلم عن مواضعه أي يزيلونه ولgيس أحgد  ((: وھذا ھو موقف صحيح البخاري  
فلgيس مggن تحريgف فggي  ١. ))فggظ كتgاب مggن G تعgالى؛ ولكggنھم يتأولونgه علggى غيgر تأويلggه يزيgل ل

  .والنصارى وإنجيلھم براء من ذلك. التوراة، و5 مَن يفرحون، أو يحزنون
  

فبمgا نقضgھم ميثgاقھم لعنgاھم ... ولقد أخgذنا ميثgاق بنgي إسgرائيل  ((: في سورة المائدة ـ٣  
و5 تgزال تطلgَع ! ونسgوا حظgّاً ممgّا ذُكgروا بgه! الكلم عن مواضgعهوجعلنا قلوبھم قاسية، يحرفون 

  .)١٤ـ ١٣( ))فاعف عنھم واصفح، إن G يحب المحسنين ! على خائنة منھم
  

ون�حgظ أن . فتعليقنgا عليgه واحgد). ٤٥(نجد تعبير آية النساء نفسه ) ١٤(في آية المائدة   
  .يلھمالتھمة منسوبة إلى اليھود، 5 إلى النصارى وإنج

  
  ن المرادإِ  ((: والرازي الكبير يفھمھا مثل صحيح البخاري، فيقول  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٨و  ٣٤٦: ضحى ا�س�م: أحمد أمين) ١(
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اللفggظ عggن معنggاه الحggق إلggى معنggى لقggاء الشggبه الباطلggة، والتggأوي�ت الفاسggدة وصggرف بggالتحريف إِ 

وھgذا . باطل، بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعل أھل البدع في زماننا ھذا باZيات المخالفة لمذھبھم
  . ))ھو ا;صح 

  
التggي تليھggا فggي ) ١٦(ولنggا ھنggا قرينggة علggى صggحة تفسggير البخggاري والggرازي، مggن اZيggة   

تخفKون مKن ، يبgيّن لكgم كثيgراً ممgّا كنgتم رسولنا كميا أھل الكتاب قد جاءَ  ((: الخطاب نفسه لليھود
خفggاء المعنggى المقصggود، ;ن التحريggف با�خفggاء، إِ فggالقرآن يقggرن .  ))، ويعفggو عggن كثيggر الكتKKاب

وھgب حgاول ذلgك بعضgھم فgي الحجgاز، . النص كان شائعاً متوتراً في العالمين، قبgل بعثgة محمgد
  وفي دولة الروم؟ فھل ينطلي ذلك على اليھود كلھم في دولة الفرس،

  
قggال . ھggو دائمggاً صggفة محمggد فggي التggوراة) ١٤(التحريggف فggي آيggة المائggدة وموضggوع   
وتركgوا نصgيباً ممgّا ... وغيgره . يحرّفون الكلم الذي في التوراة من نعت محمgد ص ((: الج�5ن

  . )). أمُروا به في التوراة من اتّباع محمد ص
  

ري فريقاً منھم بتأويل شھادة التوراة بحقه تأوي�ً غير فالنبي العربي يتھم اليھود، أو بالح  
 ))بالنبي اZتgي  ((تقول التوراة . تفسير النبي الموعودفالخ�ف بين محمد واليھود على . صحيح

فأنكروا ذلك عليه، كما أنكروه من قبgل علgى عيسgى  ))النبي ا;مي  ((: مثل موسى؛ فقرأھا محمد
  .ير اليھود لtية في التوراة 5 يمس حرفھاوفي الحالين، أن تفس. ابن مريم

  
  .والنصارى في ذلك كله براءٌ من التھمة؛ ف� يعنيھم القرآن على ا�ط�ق  

  
  ٤ggوم ـggف المزعggي التحريggر فggنص ا;خيggدة، الggورة المائggي سggادوا،  ((: فKKذين ھKKن الKKوم

اعون لقوم آخرين لم يأتوك Qع. سمّاعون للكذب، سمgد مواضgن بعgم مgون الكلgون. هيحرّفgإن : يقول
  ).٤٤( ))أوُتيتم ھذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا 
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من  روي أن شريفاً  (( :فسّره الزمخشري. فالتحريف ھنا مقرون بقصة يشير إليھا النص  
ggي التggرجم فggدّھما الggنان، وحggا محصggريفة، وھمggى بشggر زنggرفھما. وراةخيبggا لشggوا رجمھمggفكرھ .
إن أمgركم محمgد : وقgالوا. عgن ذلgك. فبعثوا رھطاً مgنھم إلgى بنgي قريظgة ليسgألوا رسgول G ص

. فgأمرھم بgالرجم. وأرسلوا الزانيين معھgم. بالجلد والتحميم فاقبلوا؛ وإن أمركم بالرجم، ف� تقبلوا
وقgالوا فgي .  ))فشgھد بgالرجم . ريا، من فgدكفجعل بينه وبينھم حَكَماً ابن صو. فأبوا أن يأخذوا به

ن النبي، بعد شھادة الحبر اليھودي من فدك، أمgر برجمھمgا، فرجموھمgا عنgد بgاب ختام القصة، إ
  .المسجد، �قامة حدّا التوراة عليھما

  
وأسggباب النggزول كلھggا، والمحggدّثون، والمفسggرون كلھggم يقرنggون التحريggف المggذكور فggي   

فالتھمggة مقصggورة علggى آيggة فggي التggوراة؛ والتحريggف . انيين مggن خيبggرسggورة المائggدة بقصggة الggز
5 من  ))من الذين ھادوا  ((وھو من فريق . المقصود ھو تفسير الرجم بالجلد، وليس تغيير النص

قامة محمد الحد علgى الgزانيين، بgدون اعتgراض و5 قتgال؛ جميعھم بشھادة فتوى ابن صوريا؛ وإِ 
  .لكن في اعراض ظاھر

  
ألgم تgرَ إلgى الgذين أوتgوا نصgيباً مgن الكتgاب،  ((: على معنى التحريف المقصود قولهولنا   

 E ون يُدعون إلى كتابgم معرضgنھم وھgق مgولى فريgم يتgران (  ))ليحكم بينھم، ثg٢٣آل عم  .(
. فحكم عليھما بالرجم. فتحاكموا إلى النبي ص. زنى منھم اثنان: نزل في اليھود ((: قال الج�5ن

اھا .  ))فغضبوا . فرجما. التوراة، فوجد فيھافجيء ب Qمgا سgف لمgفلو كان في التوراة نفسھا تحري)) 
 G كتاب((  . اgه يعتبرھgى أنgاھد علgوراة شgت�وة التgد بgواستشھاد محم))  G ابgه ))كتgي زمانgف. 

gل مغgي تأويgو فgود ھgف المقصgدةوالتحريgة واحgيZ رض . aggي تمgف التgة التحريgي قصgذه ھgوھ
  ).المائدة ( إلى ) آل عمران ( من آن القر

  
  ويفسر التحريف المقصودمعنى التحريف بتغيير اللفظ، لذلك ينقض الرازي   
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تقgم أن  وقgد بينgّا فيمgا. التحريف يحتمل التأويل الباطgل، ويحتمgل تغييgر اللفgظ ((: بالتأويل الباطل
  ). ٤٤المائدة (  ))فيه تغيير اللفظ �ن الكتاب المنقول بالتواتر 7 يتأتى ا;ول أولى، 

  
أطلgق القgوم تھمgة التحريgف  ـآية واحدة  ـفمن تأويل فريق من اليھود Zية الرجم بالجلد   

  !فما أظلمھم بحق كتاب من كتب G: اللفظي على التوراة كلھا
  

بمعنى  ))النبي اZتي  ((ة موسى في ع التحريف ھو قراءة نبؤموضووالخ�ف اZخر في   
  .، كما قرأھا محمد ومن معه فأنكر اليھود ذلك ))النبي ا;مي  ((
  

فKي وھكذا تنحصر تھمgة التحريgف، الgوارد لفظھgا فgي القgرآن، بحgق فريgق مgن اليھgود،   
 ((بgدل  ))النبgي ا;مgي  ((مد م بالجلد؛ وقراءة محـتأويل اليھود الرج: لفظين من آيتين في التوراة

  . ))النبي اZتي 
  

  gا يتشgي بھgير، والتgحف التفسgب وصgالكت agي تمgم إِ . دّقونتلك ھي التھمة الضخمة التgنھ
  !ومن الحبة قبة! من زبيبة خمارة يعملون، بحسب المثل الدارج،

  
آيgة يgذكر القgرآن بعgض . التخصيص في مظھر التعميم: وفاتھم أسلوب القرآن في البيان  

يحرفون الكلgم مgن  ((أو )  ٤٥النساء (  ))يحرفون الكلم عن مواضعه  ((: من التوراة بلفظ التعميم
وھو يقصد التخصيص كما تدل القرائن كلھا؛ فأخذھا القوم بمعنى )  ٤٤المائدة (  ))بعد مواضعه 

نgاس علgى مgا أم يحسgدون ال ((: فھو يقول مث�ً . وھذا تفسير خاطئ مغرض لبيان القرآن. التعميم
علgى مgا (. النKاس أي النبKي صيحسgدون  ((: قال الج5�gن)  ٥٣النساء (  ))آتاھم G من فضله 

فالتخصيص في معرض التعمgيم أسgلوب قرآنgي .  ))من النبوة وكثرة النساء ) ضلهآتاھم G من ف
  .فات القوم في تفسير القرآن
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يقرؤونه كمKا أنKزل  ((أي  ))الذين يتلون الكتاب حق ت�وته  ((ھادة القرآنية في ـوھذه الش  
كمgا يسgميه  ))كتgاب G  ((شھادة قاطعة على نفي التحريgف، وعلgى اسgتحالته فgي ) الج�5ن (  ))

  .أيضاً على أيامه
  

وذھبت طائفة أخرى  (():  ٣٥٨:  ١ضحى ا�س�م ( وھذا ما يراه أيضاً أحمد أمين في   
ومgن حجgة ... التبKديل وقKع فKي التأويKل 7 فKي التنزيKل من أئمة الحديث والفقgه والك�gم إلgى أن 

، و5 يعلgم )والقgرآن  قبgل ظھgور محمgد( ھؤ5ء أن التوراة قد طبقت مشارق ا;رض ومغاربھgا 
سgخ، يل والتغييgر فgي جميgع تلgك النيقgع التواطgؤ علgى التبgدG 5، ومgن الممتنgع أن عدد نسخھا إِ 

وھgذا مgا يحيلgه العقgل، . 5 مبدّلgة، والتغييgر علgى منھgاج واحgدبحيث 5 تبقى في ا;رض نسخة إِ 
فأتوا بgالتوراة : وقد بين G تعالى لنبيّه عليه الس�م محتجّاً على اليھود بھا: قالوا. ويشھد ببط�نه

  . ))فاتلوھا، إن كنتم صادقين 
  

فgي اسgتخدام متشKابه القKرآن حريف الكتاب أي التوراة وا�نجيgل، اسgتناداً إلgى فالقول بت  
تحKKدٍ مفضKKوح للمنطKKق والتKKاريخ علggى التعمggيم فggي موضggع التخصggيص، ھggو  ))التحريggف  ((لفggظ 

  .والقرآن نفسه
  

وھذه ھي النتيجة الحاسمة التي نصgل إليھgا بعgد اسgتقراء القgرآن فgي التحريgف المزعgوم   
  : وتفسيره

  
  .5 يقول القرآن بتحريف لفظي في التوراة: أو7ً   

  
ن شggبھة التحريggف السggخيفة 5 تقصggد النصggارى وإنجggيلھم علggى علggى كggل حggال إ: ثانيKKاً   
  .ا�ط�ق

  
gا نتحgدّى أيgّاً كgان أن يرينgا آيgة واحgدة مgن القgرآن تgتھم إِ : وكما اسgتفتحنا البحgث نختمgه   Qن

  .أو بعضه المسيحيين تصريحاً أو تلميحاً بتحريف ا�نجيل
  

  .في الحوار ا�س�مي المسيحيالقاعدة الرابعة ھي وس�مة ا�نجيل من التحريف   
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  بحث ثالث
  
  
  

  صحة الكتاب وا�نجيل عقيدة في القرآن 
  )القاعدة الخامسة في الحوار ا�س�مي المسيحي ( 

  
إن القرآن يشھد بصحة الكتاب، وصحة التنزيل في التوراة وا�نجيل، على زمان محمد،   

  .وھذه الصحة المزدوجة عقيدة راسخة متواترة في القرآن. في الحجاز
  

  ))يتلونه حق ت�وته  ((: الشھادة ا�ولى  
  

أي قد يكون التحريف الذي يتھم به القرآن بعض اليھgود عgدم ت�gوة الكتgاب حgق ت�وتgه   
ويمنع من ذلك وجود فريق مgن أھgل الكتgاب يتلونgه . تلبيس حق الكتاب بباطل تفسيرھم وتأويلھم

  : حق ت�وته، ويفوّتون على ذلك الفريق تأويلھم الباطل
  

ومgَن يكفgر بgه فأولئgك  !أولئك الذين آتيناھم الكتاب، يتلونه حق ت�وته، أولئك يؤمنون به  
  ) ١٢١البقرة (  ))ھم الخاسرون 

  
  ))يتلونه حق ت�وته أي يقرؤونه كما أنُزِل  ((: فسره الج�5ن  

  
  .فالكتاب يقرؤه كثيرون من أھله، في زمن محمد، في الحجاز، كما أنزل  
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وھgذه الشggھادة  .وتgهوصgحة ت�الكتgاب وصgحة تنزيلgه  وھgذه ھgي شgھادة القgرآن القاطعgة بصgحة
ن التحريف المذكور في القرآن ھو التأويل الباطل 5 تغيير اللفظ؛ وھي تقطع كgل القاطعة تثبت أَ 

  .لتحريف في الكتاب كلهشبھة  تھمة أو
  

*  
  

  . ))كتاب E  ((الكتاب المقدس كله في زمن محمد ھو : الشھادة الثانية  
  

  . ))كتاب G  ((كتاب في زمانه ن القرآن يسمي مراراً الكتاب الذي مع أھل الإ  
  

ولما جاءھم رسول من عند G، مصدق لما معھم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب  (( ـ١  
 E ١٠١البقرة (  ))وراء ظھورھم كأنھم 5 يعلمون كتاب .(  

  
 ))مصgدق لمgا معھgم  ((ويعلgن أن القgرآن  ))كتاب G  ((فالقرآن يستشھد بالكتاب، ويسميه   

ث�ث شھادات لصحة الكتاب في آية واحدة، وأعظمھن تصريحه أن . أي للكتاب الذي بين أيديھم
  . ))كتاب G  ((الذي معھم ھو 

  
نا أنزلنgا التgوراة فيھgا ھgدى ونgور؛ يحكgم بھgا النبيgون الgذين أسgلموا للgذين ھgادوا؛ إِ  (( ـ٢  

  ). ٤٧المائدة (  ))عليه شھداء وكانوا كتاب E والربانيون وا;حبار بما استُحفظِوا من 
  

. ھذه شھادة جامعة مانعة لصحة التوراة والكتاب كله من زمgن موسgى حتgى عھgد محمgد  
  :وھي شھادة في خمس

  
  .التوراة فيھا ھدى ونور؛ ولم تزل ھدى ونوراً ن إِ   

  
فظلgت صgحيحة طيلgة عھgد النبgوة : ن التوراة حكم بھا النبيون الذين أسلموا للذين ھادواإِ   

  .ظل ا�س�م بھا صحيحاً و



  ١١٩ـــــــــــــــــــــــــــ  صحّة الكتاب وا�نجيل عقيدة في القرآن

  
  .على الكتاب حتى زمن محمد ))شھداء  ((وظل أھل الكتاب   

  
، فھو لم يزل  ))بما استحفظوا من كتاب G  ((وفي زمن محمد يحكم الربانيون وا;حبار   

  . )) كتاب G ((في عھد القرآن 
  

بgنص  ))كتgاب G  ((، ھgو  ))النبيين الذين أسgلموا  ((فالتوراة، والكتاب كله الذي نزل مع   
  !لو أن عليه شبھة تحريف ))كتاب G  ((و5 يسميه . القرآن القاطع

  
  ). ٧٥ا;نفال (  ))في كتاب E وأولو ا;رحام بعضھم أولى ببعض  (( ـ٣  

  
شرع القرآن الموا5ة بين المھاجرين وا;نصار، وشرع )  ٧٢اZية ( في سورة ا;نفال،   

ينسخ ا�رث بالموا5ة كما شرعھا القرآن، بشرعة )  ٧٥اZية ( النصرة وا�رث بالموا5ة؛ وفي 
  .فنسخ القرآن بالكتاب:  ))كتاب G  ((الرحم كما شرعھا 

  
  .قرآن، ويتقيد بأحكامه قبل أحكام ال ))كتاب G  ((ويسمي الكتاب   

  
  ٤ggي  (( ـggھراً، فggر شggا عشggاثن G دggھور عنggدة الشggإن عE ابKKماوات كتggقَ السggَوم خلggي ،

  ). ٢٧التوبة (  ))وا;رض؛ منھا أربعة حُرْمٌ، ذلك الدين القيّم، ف� تظلموا فيھن أنفسكم 
  

 )) كتاب G ((القرآن يستشھد بالكتاب أن عدة الشھور عند G اثنا عشر شھرا؛ً ويسميه  ـ  
فgالتوراة، .  ))يgوم خلgق G السgماوات وا;رض  ((، ويشير بنوع مخصوص إلى سgفر التكgوين، 

كتgاب G أي اللgوح  ((قgال بعضgھم كgالج�لين .  ))كتgاب G  ((والكتاب كله، في زمgن محمgد ھgو 
يع ھذا تكلفّ ظاھر مفضوح، ;نه 5 يمكgن أن يستشgھد بكتgاب فgي السgماء 5 يسgتط ـ ))المحفوظ 

فالقرآن يستشھد بكتاب G الذي على ا;رض، كما يتضgح مgن كgل . أھل ا;رض أن يتحققوا منه
  .الشھادات التي نتلوھا
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 وقال! كذلك كانوا يُؤفَكون! ما لبثوا غير ساعة: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون (( ـ٥  
إلى يوم البعث، فھذا يوم البعث، ولكنكم كنgتم في كتاب E، لقد لبثتم، : الذين أوتوا العلم وا�يمان

  ). ٥٦ـ ٥٥الروم (  ))5 تعلمون 
  

فgي ھgذه اZيgة ھgم أھgل الكتgاب، خصوصgاً النصgارى،  ))الذين أوتgوا العلgم وا�يمgان  (( ـ  
فأھggل الكتggاب يشggھدون يggوم الggدين أن ). ٥٩(ن أي المشggركي ))للggذين 5 يعلمggون  ((بggدليل مقggابلتھم 

  .ا;موات لبثوا في قبورھم حتى يوم البعث، 5 ساعة واحدة
  

.  ))كتgاب G  ((، كمgا يستشgھد القgرآن معھgم بgه، ويسgميه  ))بكتاب G  ((فھم يستشھدون   
  .وھو كتاب G إلى يوم البعث

  
ا;رحgام بعضgھم أولgى  أمھاتھم؛ وأولgو أنفسھم، وأزواجه النبي أولى بالمؤمنين من (( ـ٦  
، من المؤمنين والمھاجرين، إ5 أن تفعلgوا إلgى أوليgائكم معروفgاً، كgان ذلgك في كتاب Eببعض، 

  ). ٦ا;حزاب (  ))في الكتاب مسطوراً 
  

ذوو القربgات بعضgھم أولgى بgبعض فgي ا�رث، مgن ا�رث با�يمgان،  ((: قال الج�5ن ـ  
بالكتgاب  دوأري. رث ذوي ا;رحامنسخ ا�رث با�يمان والھجرة بإِ : خ، ونُسكما كان أول ا�س�م

  . ))في الموضعين اللوح المحفوظ 
  

فgالقرآن 5 يسgمي كتgاب G المنgزل اللgوح المحفgوظ، : ھذا تكلف ينقضه النص والواقع ـ  
ء، و5 سبيل فھذا تناقض في التعبير؛ و5 يستشھد القرآن ;ھل ا;رض باللوح المحفوظ في السما

ggق الشggى تحقيggهـإلggميه . ھادة منggزل ويسggاب المنggھد بالكتggالقرآن يستشggف))  G ابggخ :  ))كتggو ينسggفھ
  .بالكتاب ما شرعه أو5ً بالقرآن

  
  ٧ggذين  (( ـggإن الE ابKKون كتKKة، يتلggرّاً وع�نيggاھم سggا رزقنggّوا ممggة وأنفق�ggاموا الصggوأق ،

  ك من الكتاب ھو والذي أوحينا إلي... يرجون تجارة لن تبور 
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 ٢٩فgاطر ( اصgطفينا مgن عبادنgا  نثم أورثنgا الكتgاب الgذي) ... قبله ( الحق مصدقاً لما بين يديه 

  ). ٣٢ـ
  

وھgو  سياق النص يدل أن الكتاب الذي يgذكره القgرآن ھgو الكتgاب الgذي نgزل مgن قبلgه، ـ  
ومggنھم مقتصggد، ومggنھم سggابق  ))فمggنھم ظggالم لنفسggه . الggذين اصggطفينا مggن عبادنggا ((موجggود مggع 
فالكتgاب الgذي ھgو . ، فھم أھل الكتاب، ;نه 5 يصف المسلمين بھذه ا;وصاف)٣٢( ))بالخيرات 

  .الذي جاء القرآن مصدقاً له ))كتاب G  ((بين أيدي أھل الكتاب ھو 
  

لى أن الكتاب الذي يتلوه أھل الكتاب، في زمن محمد، ويستشھد بgه فتلك سبع شھادات ع  
  . ))كتاب G  ((فسه، ھو نالقرآن 

  
لgو  ))كتgاب G  ((يستحيل أن يسمي القgرآن ھgذا الكتgاب الgذي يصgدقه : والنتيجة الحاسمة  

  !كان محرفاً 
  
*  

  
  .زمانه القرآن يشھد بتنزيل الكتاب الذي يتلوه أھله على: الشھادة الثالثة  

  
إيمان القرآن بتنزيل الكتاب، كما وصل إليه في زمانه وفي الحجاز، يشgع مgن كgل سgور   

  : القرآن، بأنوار متعددة
  

  ١ggاب  (( ـggم الكتggزل معھggذرين وأنggرين ومنggين مبشggالنبي G ثggدة فبعggة واحggاس أمggان النggك
  ). ٢١٣البقرة (  ))بالحق 

  
 ((وعندما يستعمل القgرآن . زل من G بالحقذي نزل مع جميع ا;نبياء ھو منـفالكتاب ال  
معرفاً على ا�ط�ق، فھو يعنgي الكتgاب المقgدس، مgا لgم يكgن ھنgاك قرينgة تقيgّد المعنgى  ))الكتاب 
  .المقصود



  ا�نجيل في القرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٢
  

بأن G نgزّل الكتgاب بgالحق، وإن  ذلك... إن الذين يكتمون ما أنزل G من الكتاب  (( ـ٢  
  ). ١٧٥ـ ١٧٤البقرة (  ))الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 

  
ھذه شھادة قاطعة علgى صgحة تنزيgل الكتgاب الgذي وصgل إلgى الحجgاز وإلgى محمgد؛ إن   

مھمggا اختلggف أھggل الكتggاب فggي تأويلggه، ومھمggا كggتم صggحة تنزيلggه قائمggة فggي عھggد النبggي العربggي، 
  .نه على العرببعضھم م

  
نزّل عليك الكتاب بالحق، مصدقاً لما بين يديه؛ وأنزل التوراة وا�نجيل من ... G  (( ـ٣  

  ). ٣ـ ١آل عمران (  ))قبل ھدى للناس 
  

وھما لم يزا5 ھgدى للنgاس حتgى عھgد محمgد، وفgي الحجgاز، G أنزل التوراة وا�نجيل؛   
! للناس في زمانgه، ولمgََا كgان القgرآن تصgديقاً للتحريgففلو كان فيھما تحريف لما نعتھما بالھدى 

ف Qفلو صدّق القرآن الكتاب محرفاً، لشملت تھمة التحريف القرآن المصدّق للكتاب المحر.  
  

ل علgى رسgوله، والكتgاب  (( ـ٤   Qزgذي نgاب الgيا أيھا الذين آمنوا، آمِنوا با[ ورسوله والكت
�ئكته وكتبه ورسله، واليوم اZخر، فقد ضلّ ض�5ً بعيداً ومَن يكفر با[ وم: الذي انزل من قبل

  ). ١٣٥النساء (  ))
  

؛ وھو يخاطgب  ))والكتاب الذي أنزل من قبل  ((القرآن يعلن أن التنزيل واحد في القرآن   
ف� يطلب ا�يمgان بكتgاب : أھل زمانه، 5 الزمان الغابر، ويطلب ا�يمان الواحد بالقرآن والكتاب

  ! يعلن التنزيل في كتاب محرفمحرف، و5
  

أن آمنا با[، ومgا أنgُزِل إلينgا ومgا أنgُزل مgن  يا أھل الكتاب ھل تنقمون منا، إQ5ِ : قلْ  (( ـ٥  
  ). ٦١المائدة ( ؟  ))قبلُ 
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  فھل يؤمن بكتاب محرف؟: وبما أنُزِل من قبل القرآن يعلن إيماناً واحداً بالقرآن،  

  
يا أھل الكتاب لستم على شيء حتgى تقيمgوا التgوراة وا�نجيgل ومgا أنgزل إلgيكم : قلْ  (( ـ٦  
  ). ٧١المائدة (  ))من ربكم 

  
ا مggقامggة التggوراة وا�نجيggل، لggو كggان فيھأن يحمggل القggرآن أھggل الكتggاب علggى إِ  فھggل يصggح  
  تحريف؟

  
  ). ٤٦المائدة ( ؟  ))ك وعندھم التوراة فيھا حكم G يحكمونوكيف  (( ـ٧  

  
  G فھل يصح ذلك : فالقرآن يشھد أن التوراة التي مع مخاطبيه من أھل الكتاب فيھا حكم

  لو كانت محرفة؟
  

ومgن لgم يحكgم بمgا ! ولgيحكم بمgا أنgزل G فيgه! ... وآتينا ا�نجيل فيgه ھgدى ونgور (( ـ ٨  
  ). ٥٠ـ ٤٩المائدة (  ))فاسقون أنزل G فأولئك ھم ال

  
الموجggود فggي زمggان النبggي  فھggل أصggرح مggن ھggذا التصggريح علggى صggحة تنزيggل ا�نجيggل  
ذ ھو يطلب إلى أھل ا�نجيل أن يحكموا بما أنزل G فيه، ومَن لgم يحكgم بمgا أنgزل G العربي، إِ 

  !في ا�نجيل فأولئك ھم الفاسقون؟
  

ماً على الذي أحسن وتفصي�ً لكgل شgيء، وھgدى ورحمgة ثم آتينا موسى الكتاب تما (( ـ٩  
إنمggا أنggُزل الكتggاب علggى : أن تقولggوا... وھggذا كتggاب أنزلنggاه مبggارك  !لعلھggم بلقggاء ربھggم يؤمنggون

  ). ١٥٦ ـ ١٥٤نعام ا;(  ))طائفتين من قبلنا، وإن كنّا عن دراستھم لغافلين 
  

  ى اليھودومخاطبوه من العرب يؤمنون بتنزيل الكتاب علفالقرآن   
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فھل ھذا ا�يمان يتحمgل شgبھة .  ))دراستھم لغافلين  ((والنصارى ويأسف العرب ;نھم كانوا عن 
  تحريف في التوراة وا�نجيل؟

  
مgَن : قgلْ  ـg! شgيء مgا أنgزل G علgى بشgر مgن: ذ قgالواوما قدروا G حقّ قدره، إِ  (( ـ١٠  

تبgدونھا، وتخفgون كثيgراً، أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً ھدى للناس، تجعلونgه قgراطيس 
وھgذا كتgاب أنزلنgاه ! ثم ذرھم في خوضgھم يلعبgون! G: وعُلمّتم ما لم تعلموا أنتم و5 آباؤكم؟ قلْ 

  ). ٩٢ـ ٩١ا;نعام (  ))مصدقُ الذي بين يديه 
  

تنزيggل القggرآن، فيستشggھد بتنزيggل الكتggاب؛ وھggذا التنزيggل قggائم علggى ينكggرون علggى محمggد   
زمانه في القراطيس التي يبدونھا منه؛ وعلى تنزيل الكتاب يقوم فضل أھل الكتاب على ا;ميين، 

  . نص القرآن القاطعالكتاب فيه ما لم يعلموه ھم و5 بفقد تعلمّ أھل 
  

فgاتوا : قلْ  ـ! نا بكل كافرونإِ : وقالوا! ظاھرات) كتاب والقرآن ال( سِحْران : وقالوا (( ـ١١  
  ). ٤٩ـ ٤٨القصص (  ))بكتاب من عند G ھو أھدى منھما أتبعه، إن كنتم صادقين 

  
القرآن يرد على المشركين الذين جمعوا الكتاب والقرآن في تكفيgر واحgد بھمgا، أن يgأتوا   

في الحجاز، فيgه وفgي القgرآن ھgدى  فالكتاب الذي في عھد محمد: بكتاب من عند G أھدى منھما
  فھل يصح مثل ھذا التصريح مع شبھة التحريف؟. من G واحد

  
فلgذلك فgادع ... مgا وصgينا بgه إبgراھيم وموسgى وعيسgى ... شرع لكم مgن الgدين  (( ـ١٢  

 ١٥ ـg ١٣الشورى (  ))آمنت بما أنزل G من كتاب : وقلْ ! واستقم كما أمُرت، و5 تتّبع أھواءھم
.(  
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إن G شرع للعرب في القرآن دين إبراھيم وموسgى وعيسgى؛ ويgؤمر محمgد بgأن يسgتقم   

  . ))آمنت بما أنزل G من كتاب  ((: على الدعوة لھذا الدين، وأن يقول
  

ى إبراھيم إلى موسى إلى عيسى، أي يgؤمن يؤمن بكل كتاب أنزله G من نوح إلفمحمد   
  !فھل يصح مثل ھذا ا�يمان العارم، مع شبھة التحريف؟: بالكتاب المقدس كله

  
فالggذين يفتggرون علggى القggرآن بقggولھم أنggه شggھد بتحريggف فggي التggوراة وا�نجيggل، يجعلggون   

ب كلgه، كمgا وتكذبھم شgھادة القgرآن المتواصgلة بصgحة تنزيgل الكتgا! القرآن يناقض بعضه بعضاً 
  .يؤمن به في زمانه

  
*  

  
  .إيمان القرآن بالكتاب: الشھادة الرابعة  

  
فشgبھة . إن إيمان القرآن المطلق بالكتاب الذي نgزل مgن قبلgه برھgان قgاطع علgى صgحته  

  .تحريف الكتاب إھانة �يمان القرآن بالكتاب
  

  ). ١٥ الشورى(  ))آمنت بما أنزل G من كتاب : وقل ((: مبدأه العام ـ١  
  

  .فھو من عند G: يؤمن بالكتاب الذي يعلم دين إبراھيم وموسى وعيسىمحمد   
  

... ب فيgه، ھgدى للمتقgينذلgك الكتgاب، 5 ريg. ألgم ((: القرآن يستفتح با�يمgان بالكتgاب ـ٢  
أولئggك علggى ھggدى مggن ربھggم وأولئggك ھggم ... الggذين يؤمنggون بمggا أنggُزل إليggك ومggا أنggزل مggن قبلggك 

  ). ٥ـ ١البقرة (  ))المفلحون 
  

مطلع القرآن إيمان بالكتاب، فھو ھدى للمتقين من العرب، 5 ريب فيه؛ وھؤ5ء المتقون   
فھم يؤمنون مع محمgد أن الكتgاب ھgدى لھgم، 5 .  ))يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنُزل من قبلك  ((

  !فكيف يكون محرفا؟ً: ريب فيه
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  ). ٨٥البقرة ! (  ))ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون  (( ـ٣  
  

�يمان القرآن بصحة الكتاب كله، يلوم اليھود على إيمانھم عمليّاً ببعض الكتاب وكفرھم   
  فھل يصح ذلك لو كان القرآن يشك في صحة الكتاب أو بعضه؟: ببعض

  
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب آمنا با[ : وقولوا (( ـ٤  

5 نفرق بين أحد منھم، ونحgن : موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربھموا;سباط، وما أوتي 
  ). ١٣٦البقرة (  ))له مسلمون 

  
فھgل : تباعgه أن يؤمنgوا ھgذا ا�يمgانبكgل أجgزاء الكتgاب المقgدس، ويgأمر أَ فالقرآن يؤمن   

  ھذا ا�يمان بالكتاب في زمانه مع شبھة تحريف فيه؟ يصح
  

  ٥ggان بالك ـggذا ا�يمggدإٍ ھggية مبggو قضggديھم ھggين أيggذي بggاب الggعتggر واقggية أمggن  ((: ، وقضggآم
الرسول بما أنُزل إليه من ربه، والمؤمنون كلn آمgن بgا[ وم�ئكتgه وكتبgه ورسgله، 5 نفgرّق بgين 

  ). ٢٨٥البقرة (  ))أحد من رسله 
  

فھgل يصgح مgع : لمون يؤمنون على عھد النبي، بإرشgاده، يكتgب G ورسgله جميعgاً فالمس  
  ؟!ذلك تحريف أو شبھة تحريف

  
  ).١١٩آل عمران ( ))ھا أنتم أو5ء تحبونھم و5 يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله  (( ـ٦  

  
فلggو فيggه تحريggف لمggا سggمح النبggي فالمسggلمون، علggى عھggد النبggي، يؤمنggون بالكتggاب كلggه؛   

  !كل شبھة تحريف ))الكتاب كله  ((وھذا التصريح ينفي عن ! لعربي لقومه با�يمان بها
  

  قلْ آمنا با[ وما أنُزل علينا وما أنُزل على  ((: لذلك يعلن بتكرار ـ٧  
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سباط، وما أوُتي موسى وعيسى والنبيون من ربھgم، 5 إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وا;
  .) ٨٤آل عمران (  ))نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلمون 

  
فھم 5 يؤمنون بكتب G كما نزلت في الماضي، بل يؤمنgون بھgا كمgا وصgلت إلgيھم فgي   
  .وھذا ا�يمان المتواتر ينقض كل شبھة تحريف. الحجاز

  
  : لضخم با�يمان بصحة الكتاب كله، في كل كتبهودونكم ھذا التصريح ا ـ ٨  

  
والكتاب الذي يا أيھا الذين آمنوا، آمنوا با[ ورسوله، والكتاب الذي نزّل على رسوله،  ((  

(  ))ومن يكفر با[ وم�ئكته وكتبه ورسله واليgوم اZخgر، فقgد ضgلّ ض5�gً بعيgداً : أنُزل من قبل
  . ))من قبل أنزل  ((: 5حظ قوله).  ١٣٥النساء 

  
وإيمgان . مgن أركgان ا�س�gم، 5 يصgح إس�gم بدونgهفا�يمان بكتب G ورسله ھو ركgن   

  .القرآن بصحة تنزيل الكتاب ھو إيمانه بصحة تنزيل القرآن
  

  : وھذا ا�يمان بكتب G ورسله له أجره عند G ـ٩  
  

وكgان G وف يؤتيھم أجgورھم، سقوا بين أحد منھم، لذين آمنوا با[ ورسله، ولم يفرّ وا ((  
  ). ١٥١النساء (  ))غفوراً رحيماً 

  
  فھل ا�يمان بكتاب محرف له أجر عند G؟   

  
  : فالكتاب في كل أجزائه ھو وحي G مثل وحي القرآن ـ١٠  

  
 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراھيم وإسgماعيل ((  

... زبgوراً يgوب ويgونس وھgارون وسgليمان؛ وآتينgا داود عقوب وا;سgباط وعيسgى وأَ وإسحاق وي
(  ))وكلم G موسى تكليما؛ً رس�ً مبشرين ومنذرين لئ� يكون للنgاس علgى G حجgة بعgد الرسgل 

  ). ١٦٢النساء 
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والقgرآن . الكتاب محرفاًً◌، لكان للناس حجة على G أن 5 يؤمنgوا بgهفلو كان جزء من   
  .فلو كان على وحي الكتاب شبھة لطالت الشبھة القرآن نفسه: يعلن أن وحيه من وحي الكتاب

  
تgاب أھgل إيمان القرآن بصحة تنزيل الكتاب كما وصل إليه يحمل المسلمين علgى ع ـ١١  

  :الكتاب في نقمتھم عليھم
  

! يا أھل الكتاب ھل تنقمون منّا إ5ّ أن آمنّا با[، وما أنُزل إلينا، وما أنُزل من قبgل: قلْ  ((  
  ). ٦٢المائدة (  ))
  

وھggذه ھggي الشggھادة علggى : فالمسggلمون فggي عھggد محمggد يؤمنggون بالكتggاب إيمggانھم بggالقرآن  
  .صحة الكتاب كما وصل إلى الحجاز

  
آمنّا : وقولوا ـإ5ّ الذين ظلموا منھم  ـھي أحسن و5 تجادلوا أھل الكتاب إ5ّ بالتي  (( ـ١٢  

  ).٤٦العنكبوت ( ))بالذي أنُزل إلينا وأنُزل إليكم، وإلھنا وإلھكم واحد، ونحن له مسلمون 
  

ويأمر المسgلمين أن يقولgوا لھgم إنھgم يؤمنgون بمgا يخاطب أھل الكتاب في زمانه، القرآن   
فgالقرآن . تاب والقرآن، وا�س�م واحد، وا�له واحgدفالتنزيل واحد في الك: ھل الكتابأنزل إلى أَ 

gع أھلgود مgاب الموجgي الكتgهيأمر المسلمين بالتسليم بصحة التنزيل في الكتاب كما في القرآن؛ ف 
  .في زمن القرآن

  
  .لذلك فالقول بشبھة التحريف في الكتاب إھانة �يمان القرآن به  

  
*  

  
فا؟ًف: القرآن يصدق الكتاب: الشھادة الخامسة     !ھل يصدّق محر]

  
  إيمان القرآن بالكتاب، وأمر القرآن للمسلمين أن يؤمنوا بالكتاب، شاھد   
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وكذلك ھدف القرآن تصديق الكتاب شgاھد . مزدوج على صحته كما وصل إلى محمد والمسلمين

فاً ف: بآخر على صحة الكتا Qيصدق القرآن كتاباً محر �:  
  

  ). ٤١البقرة (  ))وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم  (( ـ١  
  

  ). ٨٩البقرة (  ))... ولما جاءھم كتاب من عند G مصدق لما معھم  (( ـ٢  
  

  ). ٩١البقرة (  ))ويكفرون بما وراءه، وھو الحق مصدقاً لما معھم  (( ـ٣  
  

له على قلبك، بإذن Gعدواً لجبريل، فإِ  من كان: قلْ  (( ـ٤   Qه  نه نزgين يديgمصدقاً لما ب ،(( 
  ).٩٧(أي قبله 

  
  ). ٣آل عمران (  ))نزّل عليك الكتاب مصدّقاً لما بين يديه  (( ـ٥  

  
لنا مصدقاً لما معكم  (( ـ٦   Q٤٦النساء (  ))يا أيھا الذين أوُتوا الكتاب، آمنوا بما نز .(  

  
المائدة ( ))إليك الكتاب بالحق، مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومُھيمِناً عليه  وأنزلنا (( ـ٧  

  ).الج�5ن (  ))شاھداً له  ((أي ) ٤٧
  

  ). ٩٢ا;نعام (  ))وھذا كتاب أنزلناه مصدّق الذي بين يديه  (( ـ ٨  
  

يgونس ( ))وما كان ھذا القرآن أن يُفترى من دون G، ولكن تصديق الذي بين يديه  (( ـ٩  
٣٧.(  
  

  ). ١١١يوسف (  ))ما كان حديثاً يُفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه  (( ـ١٠  
  

  ).٣١فاطر ( ))والذي أوحينا إليك من الكتاب ھو الحق، مصدقاً لما بين يديه  (( ـ١١  
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  ١٢ggاب  (( ـggه كتggن قبلggاً موومggّاناً عربيggدق لسggاب مصggذا الكتggة، وھggاً ورحمggى إمامggس(( 
  .)٢٢ا;حقاف (
  

ف� يصدق القرآن كتاباً محرفgاً، وإ5ّ تلgبّس ھgو : تصديق الكتابفالقرآن يعلن بتكرار أنه   
  .أيضاً بشبھة التحريف، لتصديقه التحريف

  
5 الكتgاب ء، القرآن يؤمن ويشgھد للكتgاب الgذي كgان نgزل علgى ا;نبيgا: دون على ذلكير  

مصدق لما معكم، لما معھKم  ((وفاتھم، ويحھم، تصريح القرآن، بأنه . الذي كان في زمانه محرفاً 
أي قبلgه، سgبع  ))مصدق لما بين يديه  ((نه وأ)  ٤٦النساء  ٩١و ٨٩و ٤١البقرة ( أربع مرات  ))

  .فالقرآن يشھد للكتاب الذي مع أھل الكتاب في زمانه: مرات
  

5 معنggى لھggا، إذا كggان فggي الكتggاب تحريggف؛ 5 بggل، إذا كggان فggي الكتggاب  وھggذه الشggھادة  
  !حاشا، وك�ّ ! تحريف، فشھادة القرآن للكتاب شھادة زور

  
نجزم بأن القرآن يقصد دائماً الكتgاب  ))مصدق لما معكم  ((: ومن ھذه النصوص ا;ربعة  

  .الذي مع أھل الكتاب في الحجاز على عھد محمد
  
*  

  
  فھل يستشھد بمحرّف؟: القرآن يستشھد بالكتاب: ادسةالشھادة الس  

  
فھggل يستشggھد بكتggاب محggرّف، : ن القggرآن يستشggھد علggى صggحة دعوتggه بالكتggاب وأھلggهإ  

  !وبأھل كتاب محرّفين؟ لو وقع للقرآن ذلك لكان القرآن شاھد زور على التحريف
  

  ). ٩٣ آل عمران(  ))فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين : قلْ  (( ـ١  
  

  ن القرآن يصرّح بأن كل الطعام كان ح�ً لبني إسرائيل، من قبل أن إ  
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ل التggوراة   Qزggى ! تنggھد علggھاويستشggالتوراة نفسggك بggي ذلggود فggف. اليھggا  ولggة لمggت محرفggكان

  .استشھد بھا
  

ذين أوتوا نصgيباً مgن الكتgاب يgُدعون إلgى كتgاب G، لgيحكم بيgنھم؛ ثgم ألم ترَ إلى ال (( ـ٢  
  ). ٢٣آل عمران (  ))يتولى فريق منھم وھم معرضون 

  
؛ ))معھKم  ((إذا اختلف محمد مع أھل الكتاب في حكم، فھو يستشھد علgيھم بالكتgاب الgذي   

  .وھذا دليل إيمانه به وبصحته
  

ن فريقاً منھم ليكتمgون الحgق، وإ! كما يعرفون أبناءھم ب يعرفونهالذي آتيناھم الكتا (( ـ٣  
  ). ١٤٦ البقرة(  ))وھم يعلمون، الحق من ربكم، ف� تكونن من الممترين 

  
كيgف تكgون :  ))الحgق مgن ربكgم  ((:  ))الحgق  ((ن القرآن يعتgدّ بشgھادة الكتgاب ويسgميھا إ  

كتgاب محgرف؟ وإذا كgان الكتgاب وھgي محرفgة؟ وكيgف يستشgھد القgرآن ب ))حقgاً  ((شھادة الكتgاب 
  !محرفاً، وشھادته مزورة، فكيف يستشھد القرآن بالتحريف والتزوير؟

  
آل عمgران (  ))! لن تمسنا النgار إ5ّ أيامgاً معgدودات ((: اختلف محمد مع اليھود لقولھم ـ٤  

يُدعون إلى  ألم ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ((: ؛ فدعاھم إلى شھادة الكتاب وحكمه) ٢٤
 E ٢٣آل عمران (  ))ليحكم بينھم؛ ثم يتولى فريق منھم وھم معرضون كتاب .(  

  
فھgذه :  ))كتgاب G  ((إلى الكتاب الذي مع أھgل الكتgاب فgي زمانgه، ويسgميه محمد يحتكم   

التسggمية وھggذا التحكggيم لكتggاب G، برھانggان علggى صggحة الكتggاب الggذي بيggد أھggل الكتggاب فggي عھggد 
  .محمد

  
  ). ٤٦المائدة (  ))وكيف يحكمونك وعندھم التوراة فيھا حكم G  (( ـ٥  



  ا�نجيل في القرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٢
  

قgggال .  ))حكgggم G  ((فgggالقرآن يرضgggى لمحمgggد فgggي حكgggم التgggوراة بgggدل حكمgggه ;ن فيھgggا   
ال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي يتعجب من تحكيم اليھود محمداً، والح ((: البيضاوي
  . ))ھو عندھم 

  
  ).  ١٧ ھود ١٢ ا;حقاف(  ))قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ومن  (( ـ٦  

  
فھgل يجعgل القgرآن الكتgاب إمامgه لgو أن فيgه : مام القرآن في الھgدى والبيgانفالكتاب ھو إِ   

  !شبھة تحريف؟
  

 ١٩٣الشgعراء (  ))وإنه لفي زبgر ا;ولgين ... ن لتنزيل رب العالمي) القرآن ( نه وإ (( ـ٧  
 ))زبر ا;ولين  ((فالتنزيل القرآني ھو في ). الج�5ن (  ))كتبھم كالتوراة وا�نجيل  ((أي )  ١٩٥ـ

  .الذين سبقوا عھد محمد
  

ھل يصح للقرآن، تنزيل رب العالمين، أن يشھد بأنه في زبر ا;ولين لgو كgان علgى تلgك   
  !؟الزبر شبھة تحريف

  
وأولئك الgذين ھgدى G، ... والنبوة ) الحكمة ( أولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكم  (( ـ ٨  

  ). ٩٠نعام ;ا(  ))فبھداھم اقتده 
  

  ھل يأمر الكتاب محمداً أن يقتدي بھدى الكتاب وأنبيائه، لو كان الكتاب محرفا؟ً  
  

ألوا أھgل الgذكر إن كنgتم 5 تعلمgون فاس: وما أرسلنا من قبلك إ5ّ رجا5ً نوحي إليھم (( ـ٩  
  ). ٤٣النحل (  ))بالبينات والزبر 

  
ان القرآن يحيل المشركين في خ�فه معھم إلى أھل الذكر أي أھل الكتاب؛ فھل يستشgھد   

  بمحرفين، أو بكتاب محرّف؟
  

 ))كفى با[ شھيداً ومن عنgده علgم الكتgاب : قلْ ! �ً ـلست مرس: ويقول الذين كفروا (( ـ١٠  
  ). ٤٠الرعد ( 
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ف�g . ھgل الكتgاب لرسgالته مgن شgھادة G، ;نھgا مبنيgة علgى الكتgابأَ القرآن يجعل شھادة   
ف ومحرّفين Qيستشھد بمحر .  

  
ين عنgد إن الgد... ائمgاً بالقسgط وأولgو العلgم ق ھو، والم�ئكة شھد G أنه 5 إله إQ5  (( ـ١١  

  ). ١٨آل عمران (  ))G ا�س�م 
  

أولو العلم المقسطون ھم في اصط�ح القرآن النصارى، فھل يستشھد القرآن على صحة   
 ((من شھادة G؟ ولو لم يكونوا قائمين بالقسط في ا�س�م بشھادة أولي العلم، لو لم تكن شھادتھم 

  !تشھد بھم على صحة إس�مه، لما اس ))علم الكتاب 
  

  ١٢ggاب  ـggل الكتggى أھggرآن إلggحة القggن صggك مggال الشggي حggه، فggداً نفسggل محمggرآن يحيggوالق
  : ليستيقن

  
 ٩٤يgونس (  ))فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذي يقرؤون الكتاب من قبلgك  ((  

.(  
  

  .وما كان القرآن ليحيل نبيه إلى محرفين وكتاب محرّف  
  

ب محرّفggاً، وذلggك بggنص القggرآن القggاطع، الggذي يقطggع كggل شggبھة فggي تحريggف فلggيس الكتggا  
  .الكتاب

  
*  

  
  القرآن يأمر أھل الكتاب بإقامة التوراة وا�نجيل: الشھادة السابعة  

  
إن دعggوة القggرآن أھggل الكتggاب �قامggة التggوراة وا�نجيggل، 5 معنggى لھggا إذا كggان التggوراة   

  .ليل صحتھما على زمانه في الحجازفدعوته �قامتھما د! وا�نجيل محرّفين
  

  يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا�نجيل، : قلْ  (( ـ١  
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راً، ما أنُزل إليgك مgن ربgك طغيانgاً وكفg) اليھود ( وليزيدنQ كثيراً منھم . وما أنزل إليكم من ربكم
  ). ٧١المائدة (  ))ف� تأس على القوم الكافرين 

  
ويشير إلى أن : ن القرآن يدعو أھل الكتاب إلى إقامة التوراة وا�نجيل، ;نھما كتاب Gإ  

  .واحد ))ما أنزل إليك من ربك ... ما أنزل إليكم من ربكم  ((: التنزيل في
  

نزل إليھم من ربھم، ;كلوا من فوقھم ومن ولو أنھم أقاموا التوراة وا�نجيل، وما أُ  (( ـ ٢  
  ). ٦٩المائدة (  ))منھم أمة مقتصدة، وكثير منھم ساء ما يعملون . تحت أرجلھم

  
، فإن إقامتھما، بالعمل بأحكامھما، مصgدر سgعادة  ))كتاب G  ((التوراة وا�نجيل بما أن   
فلو .  ))ما أنزل إليھم من ربھم  (( ھادة أن الكتاب في زمن محمد ھوـويقرن الدعوة بالش. ;ھلھما

  .كان في الكتاب تحريف، لما كان لدعوة القرآن وشھادته من معنى
  

نا أنزلنا التوراة فيھgا ھgدى ونgور، يحكgم بھgا النبيgون الgذين أسgلموا للgذين ھgادوا؛ إِ  (( ـ ٣  
حكم بما أنgزل G ومَن لم ي: والربانيون وا;حبار بما استُحفظوا من كتاب G وكانوا عليه شھداء

  ). ٤٧المائدة (  ))فأولئك ھم الكافرون 
  

بحكggم النبيggون الggذين  ((وبggالتوراة . ن التggوراة، فggي عقيggدة القggرآن، كتggاب G، فggي زمانggهإ  
فggالتوراة صggحيحة طيلggة عھggد : ، للggذين ھggادوا)البيضggاوي( ))أنبيggاء بنggي إسggرائيل  ((أي  ))أسggلموا 

طيلة عھد الربانيين وا;حبار حتى زمن محمد، فھم شھداء على ا;نبياء؛ والتوراة ظلت صحيحة 
ھد ـوالقرآن يش. ))بما استُحفظوا من كتاب G  ((التوراة ويحكمون لبني إسرائيل، في عھد محمد، 

فھو يكفgّر مgن . ))م الكافرون ـ، فأولئك ھ)في التوراة(يحكم بما أنزل G من لم  ((;ھل زمانه أن 
   .فھي تنزيل G في زمانه: في التوراة ))نزل G بما أ ((5 يحكم 
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  ). ٤٦المائدة (  ))وكيف يُحكّمونك وعندھم التوراة فيھا حكم G  (( ـ ٤  
  

فgالقرآن .  ))ا حكم G وعندھم التوراة فيھ ((يستغرب القرآن تحكيم اليھود للنبي العربي،   
فھgي ليسgت .  ))فيھا حكم G  ((يؤمن ويعلن أن التوراة في زمانه، في الحجاز، عند أھل الكتاب، 

نيggة بالجلggد، واحتكمggوا إلggى محرّفggة، وان اختلفggوا فggي تأويggل أحكامھggا، كتأويggل رجggم الزانggي والزا
. لمعنgى حكgم G ))تحريgف  ((أنgه تھم القgرآن تأويgل الgرجم بالجلgد فgأ. محمد فى التأويل الصgحيح

فتھمة التحريف المذكور في القرآن كلgه، لھgذه المناسgبة وحgدھا، تعنgي التأويgل الباطgل، 5 تغييgر 
  .حتى القرآن ))حكم G  ((اللفظ، ;ن لفظ التوراة ھو 

  
وليحكم أھل : وھدى وموعظة للمتقين... ا�نجيل فيه ھدى ونور ) عيسى ( وآتينا  (( ـ ٥  

 ٥٠ ـg ٤٩المائgدة (  ))�نجيل بما أنزل G فيه، ومَن لم يحكم بما أنزل G، فأولئك ھم الفاسgقون ا
.(  
  

. ن ا�نجيل نgور وھgدى ;ھلgه، وھgدى وموعظgة للمتقgين مgن العgربإالقرآن، في عقيدة   
G زلggا أنggم بمggم يحكggن لggَه مggي دينggق فggه، ويفسggفي G زلggا أنggالحكم بمggل بggل ا�نجيggأمر أھggي  ويggف

  .فا�نجيل في زمن محمد تنزيل من G فيه الھدى للعالمين، من أھل الكتاب وا;ميين. ا�نجيل
  

  صح شبھة تحريف مع ھذه العقيدة القرآنية؟أَت  
  

فgاتوا بgالتوراة فاتلوھgا، إن : قgلْ  ((: قامة التوراة ا5حتكام إلى أحكامھgاومن الدعوة �ِ  ـ ٦  
  .) ٩٣آل عمران (  ))كنتم صادقين 

  
  .فلو كانت أحكامھا محرفة، لما احتكم محمد في خ�فه مع اليھود إليھا  

  
قامgة ا;حكgام، وفgي تقيgيم العقيgدة أيضgاً، مثgل مكgوث القرآن يحتكم إلى الكتgاب فgي إِ  ـ ٧  

  ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب،  ((: المؤمنين في النار
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  ). ٢٣آل عمران (  ))يُدعون إلى كتاب G ليحكم بينھم، ثم يتولى فريق منھم وھم معرضون 
  
فgي العقيgدة والشgريعة؛ والنبgي  ))كتgاب G  ((فالكتاب لgم يgزل فgي زمgن الgدعوة القرآنيgة    

  .ويحجّھم به ))كتاب G  ((ه العربي في خ�فه مع اليھود على عقيدة أو شريعة يحتكم إليه بما أن
  

 ((: فgي زمانgه، جملgة وتفصgي� ))كتgاب G  ((القرآن يحتكم إلى الكتاب، بصفة كونgه  ـ ٨  
أو فساد في ا;رض فكأنما قتgل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفساً بغير نفس 

تھم رسgلنا بالبينgات، ثgم أن كثيgراً قgد جgاءَ ول. الناس جميعا؛ً ومَن أحياھا فكأنما أحيا النgاس جميعgاً 
  ). ٣٥المائدة (  ))منھم بعد ذلك في ا;رض لمسرفون 

  
جاء رسل الكتاب بالبينات دلي�ً على صحته؛ وھو لم يزل حتى القرآن الذي يستشgھد بgه   

))  G ؛ وإن أسرف أھله في ا;رض وما أقاموا أحكامه حقّ إقامتھا ))كتاب.  
  

  :ھا أحكام G ;ھل زمانه أيضاً لب إقامة التوراة في أحكامھا ;نيطوالقرآن  ـ٩  
  
لعggين بggالعين، وا;نggف بggا;نف، ن الggنفس بggالنفس، واأَ ) التggوراة ( وكتبنggا علggيھم فيھggا  ((   

ومن لم يحكم بما : فمن تصدّق به فھو كفأرة له: ذن، والسن بالسن؛ والجروح قصاصوا;ذن با;
  ). ٤٨المائدة (  ))المون أنزل G، فأولئك ھم الظ

  
ومَن لgم يحكgم بھgا فأولئgك ھgم :  ))ما أنزل G  ((فأحكام التوراة لم تزل على عھد القرآن 

  .الظالمون
  

ويخاطب يھود زمانه في تربيبھم الم�ئكة وا;نبياء، وخصوصاً الربانيين منھم فgي  ـ١٠
  : السماح للشعب بتربيبھم
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كونgوا : ثgم يقgول للنgاسوالنبgوة، ) الحكمgة ( ما كان لبشر أن يؤتيه G الكتاب والحكم  ((  
G ن دونgي مgتم ! عباداً لgا كنgانيين بمg Qوا ربgن كونgونولكgتم تدرسgا كنgاب وبمgون الكتgّو5 ! تعلم

آل . (  ))ذ أنggتم مسggلمون أيggأمركم بggالكفر، بعggد إِ  ـgg! يggأمركم أن تتخggذوه الم�ئكggة والنبيggين أربابggاً 
  ). ٨٠ـ ٧٩عمران 

  
؛ وأھل الكتgاب فgي  ))بعد إذ أنتم مسلمون  ((: فاليھود، في عھد القرآن، لم يزالوا مسلمين  

منسgوبون إلgى  ((وھgم ربgّانيون أي .  ))الكتgاب والحكgم والنبgوة  ((زمانه ھم الذين آتاھم G أيضgاً 
فھgل فgي . ;نھم يدرسgون كتgاب الgرب ويُعلمّونgه) الج�5ن (  ))دة ألف ونون تفخيماً الرب، بزيا

  ھذا القول من ريبة أو شبھة في تحريفھم الكتاب؟
  

  ١١ggبب  ـggه بسggاً ببعضggر عمليggاب والكفggبعض الكتggان بggه، با�يمggي زمانggود، فggوم اليھggويل
G إقامتھم لبعض أحكام التوراة من دون بعض، وكلھا أحكام :  

  
ميثggاقكم 5 تسggفكون دمggاءكم و5 تخرجggون أنفسggكم مggن ديggاركم، ثggم أقggررتم وإذ أخggذنا  ((  

ظgاھرون علgيھم ثم أنتم ھؤ5ء تقتلون أنفسكم وتُخرجون فريقاً منكم من ديارھم، تَ . وأنتم تشھدون
أفتؤمنggون بggبعض : ن يggأتوكم أسggارى تفggادوھم؛ وھggو محggرّم علggيكم إخggراجھمبggا�ثم والعggدوان؛ وإِ 

اب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء مَن يفعل ذلك منكم إ5ّ خزيٌ فgي الحيgاة الgدنيا، ويgوم القيامgة الكت
  ). ٨٥ـ ٨٤البقرة (  ))وما G بغافل عما تعملون  !يُردّون إلى أشد العذاب

  
فggالقرآن يكفggر اليھggود، إذا لggم يعملggوا بأحكggام التggوراة؛ ويلggومھم ;نھggم يؤمنggون بggبعض   

. ا أحكام G؛ وينذرھم بعذاب اZخرة إذا لم يقيمgوا أحكgام التgوراة كلھgاويكفرون ببعض، وجميعھ
G ف� مجال للتحريف، في عقيدة القرآن؛ بل كله . وھذا كله �يمانه بأن أحكام التوراة كلھا أحكام

  .شھادة متواصلة بصحة الكتاب كما وصل إلى زمانه في الحجاز
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نسgوا  ((أحكgام التgوراة، يسgميه أيضgاً  ))الكفgر بgبعض  ((القgرآن ھنgا  ن�حظ أن ما يسgميه  
  ). ١٥و ١٤المائدة (  ))حظاً ممّا ذكروا به 

  
  ١٢ggاب  ـggل الكتggت�ف أھggرآن، واخggن القggي زمggاب فggبعض الكتggود لggان اليھggود كتمggن يھggم

حظاً ممّا ذكgروا بgه، )  ١٥ـ ١٤المائدة ( ليھود والنصارى ونصارى في تأويل الكتاب، ونسيان ا
  :  ))كتاب G  ((كل ذلك 5 يمنع أن الكتاب الذي بين أيديھم في زمن محمد ھو 

  
�ً، أولئك ما يgأكلون فgي ن الذين يكتمون ما أنزل G من الكتاب ويشترون به ثمناً قليإ ((  

 Q5ِزّ ... النار  بطونھم إgن G قاق ذلك بأنgي شgاب لفgي الكتgوا فgذين اختلفgالحق؛ وإن الgاب بgل الكت
  ). ١٧٦ـ ١٧٥البقرة (  ))بعيد 

  
أنزل من الكتgاب  ((الذي يختلف فيه اليھود والنصارى؛ وG  ))نزّل الكتاب بالحق  ((فا[   

  .ما يحاول بعض اليھود كتمانه عن الناس في عھد محمد ))
  

الكتاب الذي بين أيدي أھل الكتاب في الحجاز، على فالقرآن كله شھادة متواصلة بصحة   
الكتاب الذي نزّلgه  ((ف� مجال مع ھذه الشھادة المتواصلة لشبھة تحريف في الكتاب، . عھد محمد
  .، محفوظاً إلى زمن القرآن ))G بالحق 

  
*  

  
  .أھل الكتاب في زمن محمد يتلون كتاب E، وآيات E: الشھادة الثامنة  

  
بgر والكتgاب وإِ  (( ـ١   hات، والزgلھم بالبينgاءتھم رسgبلھم، جgن قgذين مgن يكذبوك فقد كذّب ال
  ). ٢٩فاطر (  ))المنير 

  
علgى كgالتوراة وا�نجيgل،  ((؛ )الج5�gن (  ))ھgو التgوراة وا�نجيgل  (( ))الكتاب المنير  ((  

  إرادة التفصيل دون الجمع؛ ويجوز أن يُراد بھما واحد، والعطف
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 ((كناية عن التgوراة،  ))البينات  ((تدل القرائن أن : وعليه نقول). البيضاوي (  ))لتغاير الوصفين 

  .كناية خاصة عن ا�نجيل ))والكتاب المنير  ((كناية عن الزبور أي المزامير؛  ))والزبر 
  

كنايgة عgن الكتgاب كلgه، أو عgن ا�نجيgل خاصgة، مgا كgان  ))كتاب المنير ال ((وسواء كان   
  !لو كان فيه تحريفاً  ))الكتاب المنير  ((القرآن ليسميه في زمانه 

  
  : كما يتلوه أھل الكتاب ))كتاب G  ((يسميه في آية 5حقة  ))ير الكتاب المن ((و  ـ٢  

  
ة، وأنفقوا ممّا رزقناھم سراً وع�نيgة يرجgون ن الذين يتلون كتاب G، وأقاموا الص�إِ  ((  

  ). ٢٩فاطر (  ))تجارة لن تبور 
  

فلو كان في ت�وتھgم شgبھة تحريgف، :  ))يتلون كتاب G  ((فأھل الكتاب في زمان محمد   
  . ))كتاب G  ((لما أسماه 

  
  :الكتابعمل به، وھم الذين يتلون ويلوم اليھود على تعليم البرّ للناس، وعدم ال ـ ٣  

  
البقgرة (؟ ! ))أتأمرون الناس بالبرّ، وتنسون أنفسكم، وأنتم تتلgون الكتgاب، أف�g تعقلgون  ((  

٤٤.(  
  

  G فأھل الكتاب الذين يخاطبھم القرآن يتلون كتاب.  
  

  : ويستغرب القرآن خ�ف اليھود والنصارى وھم يتلون كتاب G الواحد ـ٤  
  

  ليست: وقالت النصارى! لى شيءليست النصارى ع: وقالت اليھود ((  
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فا[ يحكم بينھم يوم  !ون مثل قولھملمكذلك قال الذين 5 يع. الكتاب وھم يتلون! اليھود على شيء
  ). ١١٣البقرة (  ))القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 

  
ھم في اصط�ح القرآن المشركون الذين 5 كتاب منز5ً لھم، بإزاء  ))الذين 5 يعلمون  ((  

والكتgاب لgم يgزل واحgداً . ، ;نھم أھgل كتgاب G ))أولي العلم  ((،  ))الذين يعلمون  ((أھل الكتاب، 
فخ�فھم في تأويل الكتاب ھو دليgل علgى صgحته، فgي نظgر . قائماً كما نزل، وإن اختلف فيه أھله

  .يتلونه واحداً  القرآن، ;نھم
  

قيام الليل للص�ة وت�وة الكتاب عادة نصgرانية رھبانيgة، 5 يھوديgة و5 عربيgة، و5  ـ٥  
لggذلك فعنggدما يصggف القgرآن قومggاً مggن أھggل الكتggاب بقيggام الليggل .  ))نافلggة للنبggي  ((إس�gمية إذ ھggي 

الggذين ... اد الرحمggان عبgg ((فھggو يقصggد النصggارى ورھبggانھم، فھggم  ))ت�ggوة آيggات G  ((للص�ggة و 
 ))يتلون آيات G  ((فھم في ص�تھم أيام محمد ).  ٦٤ـ ٦٣الفرقان (  ))يبيتون لربھم سُجّداً وقياماً 

.  
  

، ثم اليھود الذين ) ١١٠آل عمران (  ))خير أمة أخُرجت للناس  ((القرآن يذكر المسلمين   
وأخيgراً يميgز مgن أھgل ، ) ١١٢آل عمgران (  ))يكفرون بآيات G ويقتلgون ا;نبيgاء بغيgر حgق  ((

  : الكتاب النصارى
  

! مggن أھggل الكتggاب أمggة قائمggة يتلggون آيggات G آنggاء الليggل وھggم يسggجدون: ليسggوا سggواءً  ((  
! ويسgارعون فgي الخيgرات! ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكgر! يؤمنون با[ واليوم اZخر

  ). ١١٤ـ ١١٣آل عمران (  ))وأولئك من الصالحين 
  

  !وإن كفروا بھا ))يتلون آيات G  ((ھود، في زمن محمد، فالي  
  

  . ))يتلون آيات G، آناء الليل، وھم يسجدون  ((والنصارى، في زمن محمد،   
  

علgى أيgام محمgد فالتوراة وا�نجيل، والكتاب كله، كما يتلوه أھله في الحجgاز، علgى أيgام   
  رفة؟ فكيف تكون مح:  ))آيات G  ((ھو 
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وسgيق ... وأشرقت ا;رض بنور ربھا، ووضع الكتاب، وجيء بgالنبيين والشgھداء  (( ـ٦  
ألم يأتكم رسل منكم يتلون علgيكم آيgات ربكgم، : وقال لھم خزنتُھا... الذين كفروا إلى جھنم زمراً 

  ). ٧١ـ ٦٩الزمر (  ))اء يومكم ھذا؟ وينذرونكم لق
  

واZيggة تقصggد كggل ). الج5�ggن (  ))القggرآن وغيggره  ((أي  ))ويتلggون علggيكم آيggات ربكggم  ((  
فكيgف .  ))آيgات الgرب  ((فإلى يوم القيامة يظgل الكتgاب كلgه  ))رسل منكم  ((الكتب المنزلة، لقوله 

  يدخله تحريف؟
  

والقgرآن يقصgد بھgا آيgات  ))تلgك آيgات الكتgاب  ((: فgي مطgالع بعgض السgور؛ اسgتفتاح ـ٧  
تلك آيات الكتاب وقرآن  ((: عينهالكتاب ;نه يميز في مطالع أخرى بين الكتاب والقرآن، بالتعبير 

اً◌ً  إنا أنزلناه قرآنا: تلك آيات الكتاب المبين ((: ؛ أو بقوله) ١؛ الحجر ١النمل (  ))مبين  Qعربي ((  )
 ـg) ١ھgود ( ))كتgاب أحكمgت آياتgه ثgم فصgلت مgن لgدن خبيgر حكgيم  ((وبسgبب قولgه ).  ١يوسف 

فذكر الكتاب في ھذه المطgالع يعنgي الgذي بgين أيgدي  ـومھمة التنزيل للكتاب، والتفصيل للقرآن 
فالقرآن يشgھد فgي مطgالع سgوره بتنزيgل الكتgاب وصgحته يgوم نgزول القgرآن المبgيّن : أھل الكتاب

  :ل لهللكتاب والمفصّ 
  

  ). ١الشعراء (  ))يات الكتاب المبين تلك آ ((  
  

  ).  ١النمل (  ))تلك آيات الكتاب وقرآن مبين  ((  
  

  ). ١القصص (  ))تلك آيات الكتاب المبين  ((  
  

  ). ١لقمان ١يونس(  ))تلك آيات الكتاب الحكيم  ((  
  

  ).  ١ھود (  ))كتاب أحكمت آياته، ثم فصُلت من لدن خبير حكيم  ((  
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  ). ١يوسف (  ))آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآناً عربيّاً تلك  ((  
  

  ). ١فصلت (  ))كتاب فصلت آياته قرآناً عربيّاً : تنزيل من الرحمان الرحيم ((  
  

  ). ١الزخرف ( والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآناً عربياً  ((  
  

  ). ١ا;حقاف ١الجاثية(  ))تنزيل الكتاب من G العزيز الحكيم  ((  
  

 ((وأن القgرآن ل مgن G العزيgز الحكgيم، ـھد القرآن بأن الكتgاب تنزيgـفي ھذه المطالع يش  
  :قد جمع ذلك في مطلع سورة البقرةو. له أي تعريب ))تفصيل 

  
الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنgزل  ...ذلك الكتاب، 5 ريب فيه، ھدى للمتقين . ألم ((  
  ).٣ـ ١( ))من قبلك 

  
ھو  ((وما أنزل من قبله . اً عربياً، وما أنُزِل من قبلهـمحمد قرآنإلى و ما أنزل ـفالكتاب ھ  

  . من العرب، كما ھو ھدى ;ھل الكتاب ))الكتاب، 5 ريب فيه، ھدى للمتقين 
  

فمgن كgتم آياتgه :  ))البينgات والھgدى  ((محمد ففي الكتاب الذي في الحجاز على زمن  ـ ٨  
G عن الناس يلعنه :  

  
تgاب، إن الذين يكتمgون مgا أنزلنgا مgن البينgات والھgدى مgن بعgد مgا بيّنgاه للنgاس فgي الك ((  
  ). ١٥٩البقرة (  ))نھم G، ويلعنھم ال�عنون علأولئك ي

  
  .نه G للناس من قبلكما بيّ  ))البينات والھدى  ((فالكتاب في زمن محمد فيه   

  
ضُربت علgيھم الذلgة والمسgكنة، وبgاؤوا بغضgب مgن G، ذلgك بgأنھم كgانوا  ((واليھود  ـ٩  

  ).٦١البقرة ( ))يكفرون بآيات G، ويقتلون النبيين بغير الحق؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
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ومع كفرھم بھا، فھي لم تزل .  ))كفروا بآيات G  ((فاليھود، بما عصوا وكانوا يعتدون،   
  . ))آيات G  ((في زمن محمد 

  
إن الدين عند G ا�س�م؛ وما  ((: ھل الكتابG والم�ئكة وأولو العلم من أَ  لقد شھد ـ١٠  

بآيKات ومgن يكفgر : بعد مgا جgاءھم العلgم بغيgاً بيgنھم ، إ5 من)اليھود ( اختلف الذين أوتوا الكتاب 
 ،E سريع الحساب G ن الذين يكفرون إِ ... فإنE ون بآياتgق، ويقتلgر حgويقتلون النبيين بغي ،

  ). ٢١ـ ١٨آل عمران (  ))، فبشرھم بعذاب أليم )النصارى ( الذين يأمرون بالقسط من الناس 
  

ي معھggم، طيلggة تggاريخھم، يجعggل اليھggود موضggع وعيggد لھggم فggالكفر عمليggّاً بكتggاب G الggذ  
فالكتاب مع شذوذ اليھود عنه لم يزل منذ موسى حتى .  ))يكفرون بآيات G  ((بعذاب أليم، ;نھم 

  .، بشھادة مكررة، متواترة ))آيات G  ((محمد 
  

  : كما نزلت ))آيات G  ((ففي زمن محمد لم يزل الكتاب  ـ١١  
  

ن أھل الكتاب لمن يؤمن با[ ومgا أنgُزل إلgيكم، ومgا أنgُزل إلgيھم، خاشgعين [ 5 نّ موإ ((  
آل عمgران (  ))يشترون بآيات G ثمناً قلي�ً، أولئك لھم أجرھم عند ربھم، إن G سريع الحسgاب 

١٩٩ .(  
  

ل G، الكتاب في زمن محمد يؤمنون با[ وبما أنُزل إليھم، فما يزال كتابھم تنزيھل إنِ أَ   
 (( ـ) الج�5ن( ))التي عندھم في التوراة وا�نجيل  (( ـ ))و5 يشترون بآيات G  ((5 تحريف فيه؛ 

  . ))آيات G  ((في زمن محمد والقرآن ھما فالتوراة وا�نجيل :  ))ثمناً قلي�ً 
  

  ١٢ggه بتنز ـggإع�ن إيمانggتفتحھا بggورة ويسggتم السggران، يختggورة آل عمggي سggالقرآن فggل فggي
  . ))آيات G  ((التوراة وا�نجيل والقرآن، التي فيھا جميعاً 
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  ))  G ...دى  نزّل عليك الكتاب مصدّقاً لما بين يديه، وأنزل التوراةgل ھgن قبgوا�نجيل م
 ٤ـ ١آل عمران (  ))عذاب شديد، وG عزيز ذو انتقام  G لھمن الذين يكفرون بآيات إِ ... للناس 

.(  
  

وھgذه العقيgدة ). آيgات G ( فالكتاب المقدس لم يزل، حين تنزيل القرآن، تنزيل G وفيه   
  .القرآنية الشاملة تقضي على كل شبھة تحريف في الكتاب

  
علgى القgرآن شgھادة  ن فgي الكتgاب المقgدس تحريفgاً، فھgو يشgھديقل، باسم القgرآن، إِ ن ومَ   

  .زور
  
*  

  
  ))7 مبدّل لكلماته  ((: المبدأ القرآني العام: الشھادة التاسعة  

  
5 مبدّل لكلمات G في كتابه، سواء في أصلھا كما وردت في : ن القرآن يردّد مراراً إِ  ـ١  

  :  ))الكتاب مفص�ً  ((;ن القرآن ھو الكتاب، أو بتفصيلھا في القرآن، 
  

الكتgاب مفص�g؛ً والgذين آتينgاھم الكتgاب نgزل إلgيكم G أبتغي حكماً، وھgو الgذي أَ غير أف ((  
7 وتمت كلمات ربك صgدقاً وعgد5ً، . يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق، ف� تكوننQ من الممترين

  ). ١١٥ـ ١١٤نعام ا;(  ))وھو السميع العليم مبدّل لكلماته، 
  

 ((وما القgرآن أيضgاً سgوى . اسخة متواترة في القرآنرھذه عقيدة : القرآن تفصيل الكتاب  
وتفصgيل الكتgاب فgي القgرآن صgدق . فالتنزيل فيھما واحgد، فgي عgرف القgرآن:  ))الكتاب مفص�ً 
فلو كان الكتاب محرفاً، كان تفصيله في القرآن مبد5ً لكلماته، .  ))5 مبدّل لكلماته  ((وعدل، ;نه 

فكيggف . 5 تبggديل لھggا ))كلمggات الggرب  ((مggرّتين أن الكتggاب  فھggو يقggرّر. 5 صggدق فيggه و5 عggدل
  .يشھدون على القرآن زوراً وبھتاناً أنه يقول بتحريف في الكتاب
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  : 5 تبديل لكلمات G، ما بين الكتاب والقرآن ـ٢  

  
  ). ٢٧الكھف (  ))7 مبدّل لكلماته : يك من كتاب ربكواتلُ ما أوحي إل ((  

  
  : 5 تبديل لكلمات G في حرفھا، و5 في معناھا ومواعيدھا ـ٣  

  
7 ولقgد كgُذّبت رسggل مgن قبلgك، فصggبروا علgى مgا كggُذّبوا وأوُذوا، حتgى أتgاھم نصggرنا،  ((  

 E ٣٤نعام ا;(  ))مبدّل لكلمات .(  
  

ب بھا الناس، 5 مبدّل لھgا، فgي حرفھgا أو فgي الرسل، وإن كذّ  G التي نزلت مع فكلمات  
  .، حتى زمن محمد ))5 مبدّل لكلمات G  ((: معناھا

  
  : 5 تبديل لكلمات G في وعدھا و5 في وعيدھا ـ٤  

  
ذلك ھو 7 تبديل لكلمات E، : البشرى في الحياة الدنيا، وفي اZخرة) أولياء G ( لھم  ((  
  ). ٦٤يونس (  ))العظيم الفوز 

  
5 مبgدّل  ((: في كتاب G تحريف، كما يزعمون، يسقط مبدأ القgرآن نفسgهإذا وقع وھكذا   
  . ))ذكره  ((، فا[ نفسه يحفظ  ))لكلماته 

  
*  

  
  E يحفظ كتابه: المبدأ القرآني الثاني: الشھادة العاشرة  

  
ة يطلقھgا القgرآن علgى نفسgه وعلgى الذكر، في لغة القرآن، كناية عgن الكتgاب؛ وھgي صgف  
فاسألوا أھل الذكر، إن كنgتم 5  ((؛ ) ٢٤ا;نبياء (  ))ھذا ذكر من معي وذكر من قبلي  ((: الكتاب

لقد كتبنا فgي الزبgور، مgن بعgد الgذكر، أن  ((؛ ) ٧ ا;نبياء ٤٣ النحل(  ))تعلمون بالبينات والزبر 
  : لذلك عندما يشرع القرآن المبدأ).  ١٠٥ا;نبياء (  ))ا;رض يرثھا عبادي الصالحون 
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  ). ٩الحجر (  ))ا نحن نزّلنا الذكر، وإنّا له لحافظون إنّ  ((  
  

علgى ا�ط�gق، أي كgل  ))الgذكر  ((ف� يقصر قوله على القرآن، كما يزعمون، بgل يعنgي   
 ))ھgل الgذكر أَ  ((ھgل الكتgاب؛ فھgم ، أي أَ  ))أھgل الgذكر  ((صاً الكتاب الذي مgع كتاب منزل، خصو

  . ))أھل الذكر  ((على ا�ط�ق ھو عند  ))الذكر  ((و المحفوظ قبل غيرھم؛ 
  

الgدعوة موقف القرآن من صحة الكتاب كله، كما وصل إلى الحجاز، علgى زمgن ونوجز   
من التبديل  (( ))نا نحن نزّلنا الذكر، وإنّا له لحافظون إِ  ((: نالذي شرعه القرآ بھذا المبدإِ القرآنية، 

الgذي يشgھد لgه القgرآن شgھادة مطلقgة وبھذا الواقKع ؛ )الج�5ن (  ))والتحريف والزيادة والنقص 
) الج5�gن( ))يقرؤونه كما أنgُزل  ((أي  ))أولئك الذين آتيناھم الكتاب، يتلونه حق ت�وته  ((: مانعة

في الكتاب على ا�ط�ق، ينص القرآن القاطع، و5 من يفرحون، و5 مgن يحزنgون، ف� تحريف 
  . و5 من يفترون

  
فصggحة الكتggاب كلggه، وصggحة ا�نجيggل خاصggة، وصggحة التنزيggل فيھمggا، عقديggة راسggخة   

  .متواترة في سور القرآن كله
  

با�نجيgل؛  والنتيجة المحتومة أنه في الحوار بين المسلمين والمسيحيين يصح ا5ستشgھاد  
  .وشھادته ھي شھادة G في وحيه وتنزيله

  
  .للحوار ا�س�مي المسيحيالقاعدة الخامسة وتلك ھي   

  
  
  

��  
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  بحث رابع
  
  

  ھل نسخ القرآن التوراة وا�نجيل؟
  

  )حي ا�س�مي القاعدة السادسة في الحوار المسي( 
  
  

  .النسخ ميزة القرآن وحده في الناسخ والمنسوخ منه: توطئة  
  

 ))النسخ ممّا خصّ G به ھذه ا;مة  (():  ٢٢:  ٢ تقانا�( قال ج�ل الدين السيوطي في   
.  
  

أمّا فكرة نسخ . فالنسخ في القرآن من خصائص القرآن في أحكامه من الناسخ والمنسوخ  
  .�نجيل فھي غريبة عن القرآن و5 يقول بھا على ا�ط�قالقرآن للتوراة وا

  
والشgريعة تسgمى يقع في العقيدة أو الشريعة؛ والعقيدة تسمي فgي القgرآن الھgدى؛ والنسخ   

في القرآن أن الھدى في التوراة وا�نجيل والقرآن واحgد، لgذلك يgأمر القgرآن والمبدأ العام . الدين
 ))أولئggك الggذين ھggدى G، فبھggداھم اقتggدهْ ... كتggاب والحكggم والنبggوة أولئggك الggذين آتينggاھم ال ((: نبيggه

في القgرآن أيضgاً أن والمبدأ العام . ف� نسخَ في العقيدة ما بين القرآن والكتاب كله): ٩١نعام ا;(
شرع لكم مgن الgدين مgا وصgى بgه نوحgاً  ((: الدين في التوراة وا�نجيل والقرآن واحد، لذلك يقول

  وما وصينا به إبراھيم وموسى ـوحينا إليك والذي أ... 
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الgدين منgا وف�g نسgخ فgي الشgريعة ):  ١٣الشgورى (  ))أن أقيموا الدين و5 تتفرقوا فيه : وعيسى
  .بين توراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد

  
  القرآن للتوراة وا�نجيل؟ فمن أين جاؤوا ببدعة نسخ  

  
  نآالنسخ في لغة القر: أو7ً   

  
  : في أربع آيات قرآنية 5 غير) نسخ ( ترد لفظة 

  
  ).٢٨الجاثية ( ))نا كنا نستنسخُ ما كنتم تعلمون إِ : ا كتابنا ينطق عليكم بالحقھذ (( ـ١  

  
نثبgت : نستنسgخ كنgا ـg ةالم�ئكgة الحفظg ـديgوان الحفظgة : ھgذا كتابنgا ((: فسgره الج5�gن  

  .فا;مر ھنا يتعلق بم�ئكة G الذين يسجلون أعمال البشر ليوم الدين.  ))ونحفظ ما كنتم تعملون 
  

ولما سكت عgن موسgى الغضgب أخgذ ا;لgواح فgي نسgختھا ھgدى ورحمgة للgذين ھgم  (( ـ٢  
  .النص صريح، 5 يحتاج إلى تعليق ـ)  ١٥٣ا;عراف (  ))لربھم يرھبون 

  
  ٣gا  (( ـgه، ومggي أمنيّتgيطان فgى الشgى ألقggّي إ5 إذا تمنgول و5 نبgن رسgك مggن قبلgلنا مgأرس

  ). ٥٢الحج (  ))فينسخ G ما يلقي الشيطان، ثم يُحكم G آياته، وG عليم حكيم 
  

فggي سggورة الggنجم، . وقggد قggرأ النبggي ص. تggهقراءَ : قggرأ؛ أمنيتggه: تمنggى ((: فسggره الج5�ggن  
لقgاء الشgيطان علgى بإ) العgزّى ومنgاة الثالثgة ا;خgرى يتم ال�gت وأفgرأ( بمجلس من قgريش، بعgد 
  تلك الغرانيق العلى، وإن . ( لسانه من غير علمه ص
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. ذلك فحزن ثم أخبره جبريل لما ألقاه الشيطان على لسانه من. ففرحوا بذلك). شفاعتھنّ لتُرتجى 
تنزيلgه، و5 يعنgي نسgخ فالنسخ المذكور ھو إذن من خصائص القgرآن فgي .  ))فسلي بھذه اZيات 

من قبgل يتعلgق بنسgخ مgا يلقيgه  ))رسول أو نبي  ((والنسخ عند كل . كتاب بكتاب، أو شرع بشرع
  .الشيطان في الوحي، 5 بأحكام الكتاب

  
ألgم تعلgم أن G : ، نgأت بخيgر منھgا أو مثلھgا)ئْھا ننسgِ) ( ما ننسخ من آية أو نُنسھا  (( ـ٤  

  ). ١٠٦البقرة ( ؟  ))على كل شيء قدير 
  

. وھي صريحة أنھا تحصgر نسgخ آيgة بآيgة فgي القgرآن نفسgه. تلك ھي آية النسخ الشھيرة  
يأمر أصحابه اليوم بgأمر،  نزلت لما طعن الكفار في النسخ وقالوا؛ إن محمداً  ((: فسرھا الج�5ن

فالنسgخ إذن مgن خصgائص القgرآن فgي تنزيلgه، و5 ع�قgة لgه علgى ا�ط�gق !  ))ھى عنه غداً وين
  .بنسخ كتاب منزل بكتاب آخر منزل، أو ينسخ شرع منزل بشرع آخر منزل

  
وأحكامgه،  إن القرآن بحصر مبgدأ النسgخ فgي آياتgه: ھذا ھو الواقع القرآني في لغة النسخ  

  .لى كتاب غيرهالنسخ ع و5 ينظر في تطبيق مبدإِ 
  

فا5ستناد إلى آية النسخ للقول بنسخ كتاب بكتاب أو شرع بشرع ھو فريgة علgى القgرآن،   
  .والقرآن منھا براء

  
*  

  
  النسخ، في علوم القرآن: ثانياً 

  
  : معاني النسخ، فيقول)  ٢١ـ ٢٠:  ٢ تقانا�( يذكر السيوطي في   

  
  فينسخ G ما يلقي الشيطان ثم  ((: ومنه قوله، زالةا�ِ بمعنى ) ١يرد النسخ  ((  
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ة مكgان آيgة، وG أعلgم وإذا بدّلنا آيg ((: ، ومنهالتبديلوبمعنى ) ٢).  ٥٢الحج (  ))يحكم G آياته 
، التحويKلوبمعنgى ) ٣).  ١٠١ل النحg(  ))بل أكثرھم 5 يعلمون ! إنما أنت مفترٍ : بما ينزل، قالوا

( مggن موضggع إلggى موضggع، ومنggه النقKKل وبمعنggى ) ٤. ١كتناسggخ المواريggث مggن واحggد إلggى واحggد
نا كنا نستنسخ ما كنتم إِ ( يشھد قوله تعالى ... فظه وخطه إذ نقلت ما فيه حاكياً لل) نسخت الكتاب 

وقgد أجمgع المسgلمون علgى . يسgيرالنسخ ممّا خص G بgه ھgذه ا;مgة لحِكgم منھgا الت) ... تعملون 
  . ))اء وأنكره اليھود ظناً منھم أنه بَدَ  .جوازه

  
وأشكاله بنفسه، 5 ينظر فيھا  هنواع النسخ وأسماءالمعاني كلھا يحصر القرآن أَ وفي ھذه   
  .إلى غيره

  
   Qمن القرآن، تنحصر فيه، و5 تطال سواه ))الناسخ والمنسوخ  ((فوا كتباً في وقد ألـ.  

  
*  

  
   ً   .نسخ القرآن للتوراة وا�نجيل في العقيدة ينقض القرآن نفسهالقول ب: ثالثا

  
  .الكتاب في الث�ثة واحد ـ١  

  
كان الناس أمة واحgدة، فبعgث  ((: القرآن يعلن وحدة الكتاب في التوراة وا�نجيل والقرآن  

(  ))فيمgا اختلفgوا فيgه G النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معھم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس 
  .فالكتاب واحد في التوراة وا�نجيل والقرآن، ف� نسخ بينھا).  ٢١٢البقرة 

  
  والقرآن ينذر بعذاب النار من يكفر بأحد الكتب الث�ثة ;نھا كلھا   

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .اربتينبا�رث بالرحم، في آيتين متق. في آخر سورة ا;نفال نسخ ا�رث بالموا5ة) ١(
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الذين كذّبوا بالكتgاب، وبمgا أرسgلنا بgه رسgلنا، فسgوق يعلمgون إذ ا;غ�gل فgي أعنgاقھم  ((: الكتاب

  ). ٧٢غافر (  ))والس�سل، يُسحبون في الحميم، ثم في النار يُسجرون 
  

نgزّل عليgك الكتgاب بgالحق مصgدقاً لمgا بgين يديgه؛ ... G  ((: واحدالتنزيل في الث�ثة  ـ٢  
  ). ٣ـ ١آل عمران (  ))وأنزل التوراة وا�نجيل من قبل ھدى للناس؛ وأنزل الفرقان 

  
فالكتب الث�ثة تنزيل G، ف� ينسخ بعضھا بعضاً، بل، في نظر القgرآن، يصgدّق بعضgھا   

 ً ا�نجيل فيه  هوآتينا. ن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراةثرھم بعيسى ابوقفينا على إ ((: بعضا
وأنزلنgا إليgك الكتgاب ... ھدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة، وھدى وموعظة للمتقgين 

).  ٥١ ـgg ٤٦المائggدة ( أي شggاھداً لggه  ))بggالحق مصggدقاً لمggا بggين يديggه مggن الكتggاب ومھيمنggاً عليggه 
  .اً 5 ينسخهفالكتاب الذي يصدّق كتاب

  
آمنا بgا[ ومgا أنgزل علينgا، ومgا أنgزِل علgى إبgراھيم : قل ((: ا�س�م في الث�ثة واحد ـ٣  

5 نفgرّق : وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وا;سباط، وما أوتي موسgى وعيسgى والنبيgون مgن ربھgم
اZخgرة مgن  ومّن يبتغ غير ا�س�م ديناً فلن يُقبل منgه وھgو فgي: بين أحد منھم ونحن له مسلمون

  ). ٨٥ـ ٨٣آل عمران (  ))الخاسرين 
  

فا�س�م، في نظر القرآن، واحد من إبراھيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمgد؛ و5 ديgن   
  !فھل ينسخ ا�س�م نفسه بنفسه؟: عند G غير ھذا ا�س�م التوراتي ا�نجيلي القرآني

  
يا أيھا الذين آمنوا، أمنوا با[  ((: قومن ا�س�م ا�يمان بكتبه تعالى ورسله ب� تفري ـ٤  

ل على رسوله، والكتاب الذي  Qورسوله، والكتاب الذي نز  
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م اZخggر، فقggد ضggل ض5�ggً بعيggداً ومggن يكفggر بggا[ وم�ئكتggه وكتبggه ورسggله واليggو: أنggزل مggن قبggلُ 
  ). ١١٩آل عمران (  ))بالكتاب كله  ((المسلمون مأمورون با�يمان و). ١٣٥النساء (
  

لggيس البggرّ أن تولggوا وجggوھكم قِبggَل  ((: وھggذا ا�يمggان 5 يضggيره اخggت�ف طggرق العبggادة  
البقgرة (  ))ولكن البر مَن آمن با[ واليوم اZخر والم�ئكgة والكتgاب والنبيgين ! المشرق والمغرب

١٧٧ .(  
  

فھgل مgن نسgخ مقبggول : والنبgوة واحgدة، وا�س�gم واحgد، وا�يمgان واحgدب واحgد، فالكتgا  
  معقول، بعد ھذا كله، في نظر القرآن؟

  
  مام القرآن في الھدى والبيان، فكيف ينسخه؟اب ھو إِ ن الكتإِ  ـ٥  

  
ا;حقgاف (مصدق لسgاناً عربيgاً ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، وھذا كتاب  ((: قال  

مgام، فكيgف سgوى نسgخة عربيgة مصgدّقة للكتgاب ا�ِ مgام القgرآن، ومgا القgرآن إِ فالكتاب ھgو ). ١٢
  تنسخه؟

  
5 نفرّق بgين  ((: شاھد أنه 5 ينسخھاإع�ن القرآن أنه 7 يفرّق بين كتب E ورسله  ـ٦  

  ). ٨٥ آل عمران ١٣٦ البقرة(  ))أحد منھم، ونحن له مسلمون 
  

  :الكتاب كله برھان قاطع على عدم نسخه )) تصديق ((إع�ن القرآن المتواتر أنه  ـ٧  
  

  ). ٤١البقرة (  )) وآمنوا بما أنزلتُ مصدّقاً لما معكم ((  
  

  ). ٨١البقرة (  ))ولما جاءھم كتاب من عند G مصدّق لما معھم  ((  
  

  ). ٩١البقرة (  ))وھو الحق مصدق لما معھم  ((  
  

  ). ٩٧البقرة (  ))ديه نزله على قلبك بإذن G مصدّقاً لما بين ي ((  
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  ). ١٠١البقرة (  ))ولما جاءھم رسول من عند G مصدّق لما معھم  ((  
  

  ))  G ... ٣آل عمران (  ))نزّل عليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه .(  
  

لنا مصدقاً لما معكم يھا الذين يا أَ  ((   Q٤٦النساء (  ))أوتوا الكتاب آمنوا بما نز .(  
  

المائgدة (  ))وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بgين يديgه مgن الكتgاب ومھيمنgاً عليgه  ((  
٤٧ .(  
  

  ). ٩٢ا;نعام (  ))وھذا كتاب أنزلناه بالحق مبارك مصدّق لما بين يديه  ((  
  

  ). ١١١يوسف (  ))رى، ولكن تصديق الذي بين يديه وما كان حديثاً يُفت ((  
  

  ). ٣١فاطر (  ))والذي أوحينا إليك من الكتاب ھو الحق مصدقاً لما بين يديه  ((  
  

ا;حقgاف ( ))مامgاً ورحمgة، وھgذا كتgاب مصgدق لسgاناً عربيgّاً ومن قبله كتgاب موسgى إِ  ((  
١٢.(  
  

  ). ٣١ا;حقاف (  ))لما بين يديه نا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً إِ  ((  
  

وما كان ھذا القرآن أن يُفتgرى مgن دون G، ولكgن تصgديق الgذي بgين يديgه، وتفصgيل  ((  
  ). ٣٧يونس (  ))الكتاب، 5 ريب فيه، من رب العالمين 

  
لھيgة لما تقدمgه مgن الكتgب ا�ِ  تصديقاً أي مطابقاً  جاءَ : فسر البيضاوي ھذه اZية ا;خيرة  
وتفصgي�ً للكتgاب أي تفصgيل مgا أثبggت . شgاھد علgى صgحتھا) فھgو ... ( ة علgى صgدقھا المشgھود

  . ))وحقق من العقائد والشرائع 
  

  !فكيف يتجاسر أحدھم ويزعم أنه نسخه؟: فالقرآن تصديق للكتاب أي مطابق له  
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وما يقول بgذلك إ5ّ . ن نسخ التوراة وا�نجيل ھو نقض لتعليم القرآن كلهبأن القرآفالقول   
  .جاھل بالقرآن أو متجاھل لتعليمه

  
والقgول بالتصgديق والنسgخ نقيضgان 5 : التgوراة وا�نجيgل ))تصgديق  ((صفة القgرآن أنgه   
  .يتفقان

  
أي قبلgه  ))ديgه تصgديق الgذي بgين ي ((فليس في القرآن تعليم لنسخ التgوراة وا�نجيgل؛ بgل   

  ).٣٦يونس (
  
*  

  
  .وا�نجيل ينقض القرآن نفسهوالقول بنسخ شرع القرآن لشرع التوراة : رابعاً   

  
  .وفيھا جميعاً 5 ذكر لنسخ شرع بشرع. في ھذا الباب للقرآن ث�ثة مواقف  

  
  : يعلن أنه ينقل للعرب شرع الكتاب وسننهفي الموقف ا�ول  ـ١  

  
وما وصينا به إبراھيم  ـوالذي أوحينا إليك  ـما وصى به نوحاً  شرع لكم في الدين (() ١  

  ). ١٣الشورى (  ))وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و5 تتفرقوا فيه 
  

أربKKاب ومgا بينھمgا مgن أي شgرع لكgم مggن الgدين، ديgن نgوح ومحمggد  ((: فسgره البيضgاوي  
وھgو ا�يمgان بمgا يجgب ) لgدين أقيمgوا ا( ، وھو ا;صل المشترك فيما بينھم المفسر بقوله الشرع

 G تصديقه والطاعة في أحكام((  .G فالدين يعني الشريعة أو الشرع، ;نه الطاعة في أحكام.  
  

ن الشgرع مgن نgوح إلgى إبgراھيم إلgى موسgى إلgى ا;ول إ: ھذه اZيgة ث�ثgة تصgاريح ففي  
  ن القرآن يشرع للعرب شرعإعيسى إلى محمد ھو واحد؛ الثاني 



  ١٥٥ــــــــــــــــــــــــــــــ  خ القرآن التوراة وا�نجيل؟ھل نسَ 

  
نه 5 يصح تفريق فgي الشgرع بgين شgرع إبgراھيم وشgرع موسgى وشgرع عيسgى الثالث إالكتاب؛ 

  .وشرع محمد
  

  .فالقرآن الذي يشرع للعرب شرع الكتاب 5 ينسخ شرعه شرع الكتاب  
  

  )  ٢٥النساء (  ))الذين من قبلكم يريد G ليبيّن لكم ويھديكم سُنن  (() ٢  
  

  . ))طرائق ا;نبياء في التحريم والتحليل : سنن الذين من قبلكم ((: فسره الج�5ن  
  

فالقرآن الذي يھدي العرب ويبين لھم طرائق ا;نبياء في التحريم والتحليgل، كيgف نgدّعي   
  أنه ينسخ شرائع ا;نبياء في التحليل والتحريم؟

  
  : يعلن استق�ل كل أمة في شرعھالثاني في الموقف ا ـ٢  

  
الربgانيون وا;حبgار بمgا اسgتُحفظوا ... نا أنزلنا التوراة فيھا ھدى ونور يحكم بھgا إِ  (() ١  

المائgدة ( ))ومَن لم يحكم بمgا أنgزل G فأولئgك ھgم الكgافرون ... من كتاب G وكانوا عليه شھداء 
٤٧.(  
  

ومن لم يحكم : وليحكم أھل ا�نجيل بما أنزل G فيه...  وآتيناه ا�نجيل فيه ھدى ونور ((  
  ). ٥٠ـ ٤٩المائدة (  ))بما أنزل G فأولئك ھم الفاسقون 

  
بيgنھم  فgاحكم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومھيمناً عليه ((  

  . ))ھم عمّا جاءك من الحق ھواءَ بما أنزل G، و5 تتبع أَ 
  

  ). ٥١المائدة (  ))ولو شاء G لجعلكم أمة واحدة ! لكلٍ جعلنا منكم شِرْعة ومنھاجاً  ((  
  

  ھل القرآن ؛ وأھَل ا�نجيل بشرعه؛ وأَ فالقرآن يأمر أھل التوراة بشرعھا  
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؛ وھggو مبggدأ  ))لكggل جعلنggا مggنكم شggِرْعة ومنھاجggاً  ((: رعثggم يعطggي المبggدأ العggام فggي الشgg. بشggرعه
لكgل جعلنgا مgنكم، أيھgا ا;مgم، شgريعة  ((: وقد فسره الج�5ن. استق�ل ا;مم الث�ثة بشرع كتابھم

قكم  Qرgن فgدة؛ ولكgريعة واحgى شgم علgلجعلك G اءgو شgوطريقاً واضحاً في الدين تمشون عليه، ول
ائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي، فسارعوا إلى الخيgرات ليختبركم فيما آتاكم من الشر

(( .  
  

فاسgتبقوا الخيgرات : ولكل وجھة ھو موليّھا ((: ھل الكتاب جاءولما فارق محمد قبلة أَ ) ٢  
ّ كل وجھة، G مول: والمعنى ((: قال البيضاوي).  ١٤٨البقرة (  ))  ((: قال الج�5ن.  ))يھا أھلھا ـ

ّ مم قبلة ھو مولولكل من ا;   .))�ته، فبادروا إلى الطاعات وقبولھا ـيھا وجھة في صـ
  

  .والقبلة عنوان الدين. قبلةً  ف� تنسخ قبلةٌ : ذن قبلة مستقلةلكل أمة إِ   
  

لكgل أمgة جعلنgا منسgكاً ليgذكروا  ((: ولما شرع الحج إلى مكة، بدل بيت المقدس، جاء) ٣  
لكgل أمgة (( ؛ ) ٣٤الحج ( )) سلموا فإلِھكم إله واحد فله أَ : عاملى ما رزقھم من بھيمة ا;ناسم G ع

  ). ٦٧الحج ( )) ف� ينازعنّك في ا;مر : جعلنا منسكاً ھم ناسكوه
  

ف�g داعgي للنgزاع فgي : تحويل الحج من بيت المقدس إلى مكة لgيس تحgوي�ً فgي ا�س�gم  
  .مستقل لكل أمة منسك وحج، كما لكل أمة شرع: العاموالمبدأ . ا;مر

  
وادعُ ! ف� تنgازعنّھم فgي ا;مgر: لكل أمة جعلنا شريعة ھم عاملون بھا(( : فسّره الج�5ن  

س�gم الواحgد وكل أمة من الث�ثة على دين مستقيم في ا�.  ))إلى دين ربك إنك لعلى دين مستقيم 
  .و شريعة;ن لكل أمة منسكاً أَ 

  
وفي ھgذا الموقgف . ;مم الث�ثة في شرعھاوھكذا يشرع القرآن جملة وتفصي�ً استق�ل ا  

  !أيضاً 5 ينسخ القرآن شرعاً بشرع
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  :ھل الكتاب على أحكام شريعتھمأَ  يقرّ وفي الموقف الثالث  ـ٣  

  
  ). ٥١المائدة (  )) لكل منكم جعلنا شرعة ومنھاجاً  ((: المبدأ القرآني العام) ١  

  
ھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التgوراة وا�نجيgل ومgا يا أَ : قلْ  ((: وتحريضه) ٢  

  ). ٧١المائدة (  ))أنُزل إليكم من ربكم 
  

نزل إليھم ھم أقاموا التوراة وا�نجيل وما أُ نولو أَ  ((: ويعدھم بخيرات ا;رض إذا أقاموھا  
  ). ٦٩المائدة (  ))من تحت أرجلھم من ربھم، ;كلوا من فوقھم و

  
إن القرآن يحرّض أھل التوراة وأھل ا�نجيل علgى إقامgة شgريعتھم، فكيgف نفتgري علgى   

  !القرآن بأنه نسخ ھذه الشريعة؟
  

 ٤٥المائدة (  ))و اعرض عنھم فاحكم بينھم أَ  ((: ون�حظ أن ھذا التحريف يأتي بعد قوله  
وإن  ((؛ ) ٥١المائgدة (  ))ك مgن الحgق اءَ ـھم عما جو5 تتبع أھواءَ  نزل Gفاحكم بينھم بما أَ  ((؛ )

 تنسgخ لgذلك تلgك ا;قgوال السgابقة 5).  ٥٢المائدة (  ))نزل G و5 تتبع أھواءھم احكم بينھم بما أَ 
 كgان: قيgل ((: ريـقال الزمخشg. ھل الكتاب على شريعتھم، مھما اختلف الفقھاء في ذلكاستق�ل أَ 

 G مرسولgين أن 5 يحكgنھم، وبgم بيgين أن يحكgاب بgل الكتgه أھgاكم إليgن . ص مخيراً إذا تحgوع
حكggام المسggلمين فggإنِ شggاؤوا حكمggوا وإن شggاؤوا عطggاء والنخعggي والشggعبي أنھggم إذا ترافعggوا إلggى 

ن إ ((: وعنggد أبggي حنيفggة.  ))واحكggم بيggنھم بمggا أنggزل G  ((: وقيggل ھggو منسggوخ بقولggه. عرضggواأَ 
  ). ٤٦في تفسير المائدة (  ))ا حُملوا على حكم ا�س�م احتكموا إلين

  
;ھggل الكتggاب وتحKKريض القKرآن ؛  ))لكgل مggنكم جعلنgا شggرعة ومنھاجgاً  ((: فالمبKدأ العKKام  

، ) ٥٢المائggدة ( العggام  بعggد اZيggة المشggبوھة فggي نسggخ المبggدإِ قامggة التggوراة وا�نجيggل الggذي ورد بإِ 
يصح، بنص القرآن القاطع في المبدإِ العgام ف� . 5 نسخ فيه يجع�ن مبدأ استق�ل الشرائع محكماً 

  ھل الكتاب والتحريض، حمل أَ 
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وكيgف يحكمونgك  ((: فإذا احتكموا إلى المسلمين، يُحملون علgى حكgم كتgابھم. على حكم المسلمين
وليحكم أھل : ھدى وموعظة للمتقين ((؛ وا�نجيل ) ٤٦المائدة (  ))كم G؟ وعندھم التوراة فيھا ح

)  ٥٠المائgدة (  ))فأولئك ھم الفاسقون ومن 7 يحكم بما أنزل E فيه، ا�نجيل بما أنزل G فيه؛ 
(  ))كم بيgنھم بمgا أنgزل G ـوأن احg ((: و5 شgيء فgي اZيgة التاليgة. فالحكم بشgرع ا�نجيgل مطلgق

؛ ويفسgرھا تنفيgذ ھgذا الحكgم، فقgد حكgم محمgد علgى ايgدل علgى أنھgا ناسgخة لمgا قبلھg)  ٥٢المائدة 
  .الزانيين من خيبر بالرجم وھو حكم التوراة

  
ھgل الذي يقر مبدأ اسgتق�ل أھgَل التgوراة وأھgل ا�نجيgل وأَ  وفي ھذا الموقف الثالث أيضاً   

  .بشرع القرآن، في شرعھم، 5 شبھة على ا�ط�ق لنسخ شرع
  

لقgرآن والكتgاب وا�نجيgل، وھكذا كيفما تأملنا القرآن في مواقفه كلھا من الشرع ما بgين ا  
  .ساساً لشبھة النسخ لشرع بشرع آخر5 نجد أَ 

  
  .والمقالة بذلك بدعة في ا�س�م، وفرية على القرآن  

  
فgي العقيgدة  فالكتاب إمام القرآن: فليس في القرآن نسخ عقيدة بعقيدة، و5 شريعة بشريعة  

  .والشريعة؛ والقرآن تصديق الكتاب وا�نجيل في العقيدة والشريعة
  

  .في الحوار المسيحي ا�س�ميالقاعدة السادسة تلك ھي   
  
  
  

I  
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  بحث خامس
  
  

  ا�نجيل الواحد، وا�نجيل الرباعي
  

  )اعدة السابعة في الحوار ا�س�مي المسيحي الق( 
  
  

أنQ القggرآن يggذكر : تھمggة شggائعة علggى صggحة ا�نجيggل الggذي بggين أيggدي المسggيحيين اليggوم  
فا�نجيل واحد، بنظر م، و5 يعرف له تعدّدا؛ً ـَ ا�نجيل الذي نزل على عيسى بصيغة المفرد المُعل

لgذلك علgى . أناجيgلأربعKة عندھم  أنفسھم أنكما يقرون ھم ونحن نرى عند المسيحيين، . القرآن
فھgي منحولgة إذن : حد قولھم، من المحgال أن تكgون ھgي ا�نجيgل الgذي نgزل علgى السgيد المسgيح

  .ما بين ا�نجيل والقرآنومحرّفة؛ واقعان يتناقضان، 
  

الواقعان 5 يتناقضان؛ والتاريخان يتشابھان؛ وعلى ضوء البرھgان : رسلكم، يا قومعلى   
  .وا�يماناليقين يقوم 

  
  الواقع القرآني وا�نجيل: أو7ً   

  
  .5 مفرداً، فھو في عرْفه واحد5 يذكر ا�نجيل إِ القرآن ن أجَل إِ   

  
وبعgدما ألُقgي يوحنgا فgي السgجن، أتgى  ((: أيضاً أن ا�نجيل واحدتذكر  وا�ناجيل ا�ربعة  

G لgال. يسوع إلى الجليل يدعو بإنجيgان، ((: قgم الزمgد تgوا  لقgوا وآمنgفتوب ،G وتgرب ملكgواقت
  ؛) ١٥ ـ ١٤:  ١مرقس (  ))با�نجيل 
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ّ وكان يطوف في الجليل كله، يعل ((  ؛ )٢٣:  ٤متgى ( ))م فgي جgوامعھم ويبشgّر بإنجيgل الملكgوت ـ

نه حيثما دُعي با�نجيل في العالم كله يُخبر أيضاً بما إ: الحق أقول لكم ((: وفي محسنة ليسوع قال
اذھبوا فgي  ((: ماء أوصى ت�ميذهـوقبل رفعه إلى الس).  ١٣:  ٢٥متى (  ))فعلت ھذه تذكاراً لھا 

  ). ١٥:  ١٦مرقس (  ))العالم أجمع، وادعوا با�نجيل الخليقة كلھا 
  

فgإني 5 أسgتحي با�نجيgل، ;نgه  ((: في الدعوة بالمسيحية يgدعو ل_نجيgل الواحgدوبولس   
وفgي ).  ١٦:  ١رو (  ))قدرة G لخ�ص كل مَن يؤمن، مgن أھgل الكتgاب أو5ً، ثgم مgن ا;ميgين 

ن الذين يدعون با�نجيل، يعيشون من ا�نجيgل إ: ھكذا رتب الرب ((: معيشة رسل ا�نجيل يقول
5 تستحي بالشھادة لربنgا،  ((: اوس يقولوفي وصيته ا;خيرة لتلميذه تيموت).  ١٤:  ٩كو  ١(  ))

  ). ٨: ١تيم  ( ))حسب قوة G  بي أنا أسيره بل اشترك في مشقات ا�نجيل، علىو5 
  

فا;ناجيل ا;ربعة، مع رسgائل الرسgل الgذين يgدعون با�نجيgل، : ھذا ھو الواقع ا�نجيلي  
ا;ربعgة، ودعgاة المسgيحية، إنجيgل فھgو فgي عgرْف ا;ناجيgل ! تذكر ا�نجيل دائمgاً بgالمفرد المعْلgم
أو نصgوص، باتفgاق المعgاني واخgت�ف ا;لفgاظ،  ))أحgرف  ((المسيح الواحد، وإن دوّنgوه بأربعgة 

  .بسبب اخت�ف البيئات ا;ربع التي دُون ا�نجيل فيھا، ولھا قبل غيرھا
  

  . أن ا�نجيل واحد بأربعة أحرفة ا;ناجيل ا;ربعة، نعرف إذن عن شھاد  
  

  في ذلك التعدّد شبھة على صحة إنجيل المسيح الواحد؟ فھل  
  
*  

  
  .نزول ا�نجيل على أربعة أحرف، ونزول القرآن على سبعة أحرف: ثانياً   

  
مggن القggدر الggذي يggربط تggاريخ تggدوين القggرآن، بتggاريخ تggدوين ا�نجيggل، نصggل إلggى ھggذه   

  .المقارنة اللطيفة
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  . ))على سبعة أحرف  ((مشھور الحديث الشريف في نزول القرآن  ـ١  
  

نggزل القggرآن علggى سggبعة ( ورد حggديث  (():  ٤٦:  ١ تقggانا�( فggي السKKيوطي نقggل ) ١  
بgو عبيgد وقgد نgص أ. ء أحgد وعشgرون صgحابيّاً فھgؤ5... من رواية جمع من الصgحابة ) أحرف 

سgمع  G رج�gً  اذكgر: أن عثمgان قgال علgى المنبgر )مسgنده ( خرج أبو يعلى في وأ. على تواتره
لمgّا قgام فقgاموا حتgى لgم ؛ )ن القرآن أنُزل على سبعة أحرف كلھgا شgاف كgاف إ: ( النبي ص قال

  . ))وأنا شھد  ((: يُحصوا، فشھدوا بذلك فقال
  

... على نحو أربعين قgو5ً ھذا الحديث اختُلف في معنى  ((: على ھذا الحديث بقولهوعلق   
نحو أقبلْ وتعالَ وھلمّ وعجّل بألفاظ مختلفة،  المتفقة من المعانيأن المراد سبعة أوجه ) منھا ( 

ونسبه . وابن وھب وخ�ئق) الطبري ( وإلى ھذا ذھب سفيان ابن عُيينة وابن جرير ... واسرع 
 إنھKا معKانٍ ف التgي نgزل عليھgا القgرآن، الحgرو: قال ابن عبد البرّ ...  العلماء �كثرابن عبد البرّ 

و5 وجgه يخggالف 5 يكgون فggي شgيء منھgا معنggى وضgده، مختلKKف مسKموعھا،  متفKق مفھومھKا،
  . ))معنى وجه خ�فاً ينفيه ويضاده كالرحمة التي ھي خ�ف العذاب وضده 

  
بعة ا;حرف الس( ظن كثير من العوام أن المراد بھا وقد  ((: بقولهوينھي السيوطي بحثه   

  ).٥١:  ١( ))وھو جھل قبيح القراءات السبع لمصحف عثمان، ) 
  

 ((: يبدأ فيعرّف به. بشرح الحديث الشھير ١شيخ المفسرين، يصدر تفسيرهوالطبري، ) ٢  
ثgم يgرد علgى مgن ). ٤٨:  ١( ))ن اخت�ف ا�حرف السبعة ھو اخت�ف ا�لفاظ باتفاق المعKاني إ

أف�gg  ((: ويggرد خصوصggاً علggى مggَن تggذرّع باZيggة. لسggيوطيفسggّره غيggر ھggذا التفسggير، كمggا نقggل ا
، ليgرفض ) ٨٢اء النسg(  ))يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير G لوجدوا فيه اخت�فاً كثيgراً 

  :تفسيره؛ فقال
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .نشر ا;خوين شاكر، بيروت) ١(
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نھا تقصد اخت�ف المعاني وا;حكام، 5 اخت�ف ا;لفاظ والتعابير، بدليل اخت�ف الصgحابة كgل إ

كKان للقKرآن سKبعة إذن قبgل تgدوين عثمgان، ). ٤٨:  ١(ته، وتصويب النبgي لھgم جميعgاً في قراءَ 
  .باتفاق المعانيأحرف أي سبعة نصوص، 

  
ة، دما بال ا�حرف الستة غير موجو: ن قال قائلفإِ  ((: ويعرض الطبري للسؤال البديھي  

وأمggر بggالقراءة بھggنّ ا;مggة، وھggي . ن كggان ا;مggر علggى مggا وصggفت، وقggد أقggرھن رسggول G صإِ 
لgم تنسgخ : قيgل لgه ـأم مgا القصgة فgي ذلgك؟ فذلك تضييع ما قKد أمKِروا بحفظKه؟ : مأمورة بحفظھا

ته وحفظه بأي تلك حفظ القرآن، وخيّرت في قراءَ فترفع؛ و5 ضيعتھا ا;مة؛ ولكن ا;مة أمُرت ب
قراءتgه بحgرف  ـة من العلل أوجبت عليھا الثبات على حرف واحgد ـQ لعل ـفرأت . ا;حرف شاءت

  ).٥٩:  ١( ))واحد، ورفض القراءة با;حرف الستة الباقية 
  

التgggي أوجبgggت إت�gggف ا;حgggرف أو النصgggوص القرآنيgggة السgggتة، كانgggت اخgggت�ف والعلgggة   
لمين واقتتالھم على أفضلية حرفھم، من مكة بحضرة الخليفة إلgى الثغgور فgي معgارك القتgال المس

ومنgع مgن ت�وتھgا، و5 خKر أسKقطھا عثمKان ا�حKرف السKتة ا�ن إ ((: ويقgول). ٦٢:  ١(والفتح 
  ).٦٦:  ١( ))حاجة بنا إلى معرفتھا 

  
السgبعة المتgواتر،  فgي تفسgيره الصgحيح لحgديث ا;حgرفومن الذين تgابعوا الطبgري ) ٣  

  ))فقة، با;لفاظ المختلفة حرف السبعة أوجه من المعاني المتالمراد با; ((: الزنجاني، قال
  

يفھgم مgن سgلف ا;مgة،  ((: يقgول) كتاب الناسخ والمنسgوخ ( في جعفر النحاس وأبو ) ٤  
مر بقراءته ، وأُ نزل بسبع لغاتمن أنه ) نزل القرآن على سبعة أحرف ( وخيار ا;ئمة أن معنى 

ومن الروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب، . باخت�ف ا;لفاظ واتفاق المعانيلسن، على سبعة أ
وعبد G بن مسعود، وأبي بن كعب، وسgائر مgَن قgدّمنا الروايgة عgنھم، أنھgم تمgاروا فgي القgرآن، 

  وا وانھم احتكم. فخالف بعضھم بعضاً في نفس الت�وة، دون ما في ذلك من المعاني
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�فھggا، حتggى كggل رجgل مggنھم، ثggم صgوّب جمggيعھم فgي قggراءتھم علgى اخت فاسgتقرأَ . إلgى النبggي ص

إن : ب منھم عنgد تصgويبھم جميعgاً للذي ارتا. ياھم، فقال رسول G صارتاب بعضھم لتصويبه إِ 
Gأ القرآن على سبعة أحرف  أمرني أن أقر(( .  
  

ھggذا العggرض الصggريح لحggديث ا;حggرف السggبعة وجمggع القggرآن العثمggاني نسggتخلص مggن   
  : الحقائق التالية

  
كggان للقggرآن قبggل عثمggان سggبعة أحggرف أو نصggوص، متفقggة المعggاني، مختلفggة : ا�ولKKى  
  .ا;لفاظ

  
آن الواحد واحتفظ بنص تلف الخليفة عثمان بن عفان ستة نصوص مختلفة للقرأَ : الثانية  

  .واحد فرضه على ا;مة، وھو النص الوحيد الذي نقرأ به القرآن حتى اليوم
  

  .إنما عملت برأيھا: لم تكن لجان عثمان معصومة في اختيار النص ا;فضل: الثالثة  
  
*  

  
من ا;ناجيل ا;ربعة القائمة في المسيحية حتى اليوم، وبشھادة التاريخ المسيحي ونعرف   

ا�نجيل بحسgب متgى، ا�نجيgل بحسgب : إن ا�نجيل الواحد دوّن بأربعة أحرف أو نصوص كله،
س�مي نترجم وبحسب تعبير لغة الحديث ا�. مرقس، ا�نجيل بحسب لوقا، ا�نجيل بحسب يوحنا

  :ھذا الواقع بقولنا
  

  .، باخت�ف ا;لفاظ واتفاق المعاني ))نزل ا�نجيل على أربعة أحرف  ((  
  

لف فيھا المسيحيون، ولم يقتتلوا عليھا، مع أن كل واحد منھا ظھر في مكان وفي يختولم   
التي تشھد بصحتھا، وصحة وحيھا،  ))رسوليتھا  ((بل قبلوھا جميعھم بسبب . زمان غير اZخرين

  .وصحة تدوينھا �نجيل المسيح
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  .ر تدوينھا عن الرسل أو كتبتھم شاھد لعصمتھا، لتأييدھم بالروح القدسوصدو  
  

لذلك لم يكن المسيحيون بحاجة إلgى إت�gف حgرف مgن تلgك الحgروف ا;ربعgة ل_نجيgل،   
  .فھي تتمتع بعصمة الوحي;ن ا;حرف ا;ربعة رسولية قدسية موحى بھا؛ 

  
اول بعض المسgيحيين، عgن تقgى وبعد عھد الرسل، وتداول ا;حرف ا;ربعة المنزلة، ح  

باسم الرسل، وشاعت بين المسيحيين، لكنھم لم يعترفوا  ))أناجيل منحولة  ((أو عن ھوى، وضع 
بھا أناجيل صحيحة؛ ومع ذلك لم يتلفوھا، ;نه ليس في وجودھا خطر على ا�نجيل الصحيح في 

  . أحرفه ا;ربعة
  

  : من ھذا الواقع التاريخي نستنتج  
  

ا�نجيggل الواحggد نggزل بأربعggة أحggرف أو نصggوص، بggاخت�ف ا;لفggاظ واتفggاق  نإِ : أو7ً   
  .المعاني

  
المسggيحي بنصوصggه  ))الggذكر  ((ن صggحابة المسggيح وكنيسggته مggن بعggدھم حفظggت إ: ثانيKKاً   

ا;ربعgة، فكانggت وفيggه أكثggر مggن صggحابة محمgد وجماعتggه الggذين أتلفggوا سggتة نصggوص أو أحggرف 
ففي المسgيحيين أكثgر مgن المسgلمين . الحرف العثماني وحده للقرآن، واكتفت بتدوين ونقل وحفظ

  ). ٩الحجر (  ))إنا نحن نزّلنا الذكر، وإنّا له لحافظون  ((: تصح اZية
  

   ً لم تكن لجان عثمان معصgومة فgي اختيgار الحgرف ا;فضgل للقgرآن؛ بينمgا أحgرف : ثالثا
  .ا�نجيل ا;ربعة تحوي الشھادة فيھا لعصمتھا

  
رف ا;ربعة ل_نجيل الواحد، بgاخت�ف ا;لفgاظ واتفgاق المعgاني، ھgي شgھادة ا;ح: رابعاً   

، مختلفgة ا;لفgاظ متفقgة المعgاني، أفضgل مgن أربKع شKھاداتقاطعة لصحة الgوحي ا�نجيلgي، ;ن 
  تقوم على نص واحد، 5 له و5 عليه، شھادة واحد 
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علgى فgم شgاھدين أو ث�ثgة تقgوم كgل  ((: وفgي الشgرع العgام. لمعرفة الوحي القرآني معرفة علمية

  . ))حجة 
  

  :كذا يقول ا�يمان والعلموھ  
  

  .نزل القرآن على سبعة أحرف، فلم يُحفظ منھا إ5 حرف واحد  
  

  .ونزل ا�نجيل على أربعة أحرف، فحُفظت جميعاً   
  

فلggيس فggي تعggدّد . ربعggة أحggرف، بggاخت�ف ا;لفggاظ واتفggاق المعggانيفا�نجيggل واحggد، بأ  
نصوص ا�نجيل الواحgد أيّ شgبھة علgى صgحته؛ بgل ھgي أربgع شgھادات للgوحي ا�نجيلgي تثبgت 

  .صحته
  

  .في الحوار ا�س�مي المسيحيالقاعدة السابعة تلك ھي   
  
*  

  
واعgد الصgحيحة المنبثقgة ، والق ))ل_نجيل في القرآن  ((وتلك ھي بعض المواقف الراھنة   

من صميم شھادات القرآن للكتاب عامةً ول_نجيgل خاصgة، فgي بنgاء الحgوار ا�س�gمي المسgيحي 
  .الصحيح

  
  
  
  

�  
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  توطئة
  
  

  منزلة المسيح في القرآن
  
  

وليس في القرآن لواحgد . في القرآن، ھم إبراھيم وموسى وعيسى ومحمدأعاظم الرسل،   
  .ي القرآنمنھم صورة تداني صورة المسيح ف

  
  .يتميز المسيح، في القرآن، عن العالمين باسمه وصفته  

  
يميgّزه باسgم في التعريgف الجgامع المgانع، الشgامل الكامgل، الgذي يعطيgه القgرآن للمسgيح،   

إنما المسيح عيسى، ابن مريم، رسول G،  ((: مزدوج 5 يطلقه على أحد من العالمين والمرسلين
  .فھو كلمة G، وروح G).  ١٧٠النساء (  ))وح منه وكلمته ألقاھا إلى مريم ور

  
  gه ـوالقرآن يصف المسgريم، بأنgن مgى، ابgيح، عيس)) gة ـآي(( gالمين مgي العgف Gهـgع أم :)) 

  ).٥١المؤمنون ( ))وجعلنا ابن مريم وأمه آية  ((؛ ) ٩١ا;نبياء (  ))وجعلناھا وابنھا آية للعالمين 
  

قوالgه، كمgا أنgه وحgده انفgرد علgى العgالمين والمرسgلين وأعَمالgه وأَ  أحَوالgهإنه آية G في   
  .بتأييد روح القدس له في جميع أحواله وأعماله وأقواله

  
) ٢٥٩البقgرة (بحgق عزيgر  ))آية للعالمين  ((و أ ))آية للناس  ((ن استعمل القرآن وإلذلك،   

وبحgق نgوح )  ٣٧ الفرقان(  ، وبحق قوم نوح) ٩٢يونس ( وبحق فرعون الغارق الناجي ببدنه 
  فھو إنما يأخذ من ظرف )  ٢٩العنكبوت ( نفسه 
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في سيرته كلھا وفي بينما القرآن يجعل المسيح نفسه . للذكرى والتاريخآية أي عبرة في حياتھم 
القرآن المعنى المقصود، بالميزة الثانية التي انفgرد بھgا  ؛ ويظھر ))آية للعالمين  ((شخصيته كلھا 

ف�g .  ))5 يفارقgه سgاعة  ((، فسgّره الج5�gن  ))وأيدناه بروح القدس  ((: على العالمين والمرسلين
  .نجعل من المشاكلة اللفظية، مقابلة شخصية

  
رسggلين باسggمه وصggفته ينفggرد المسggيح، ويسggتعلي فggي القggرآن، علggى العggالمين وعلggى الم  
  .أجمعين

  
*  *  *  

  
  
  

  بحث أول
  
  

  سيرة المسيح في القرآن
  )القاعدة الثامنة للحوار المسيحي ا�س�مي ( 

  
  .يرد ذكر المسيح في القرآن في ست عشرة سورة  

  
  .ويرد ضمنا في حوار القرآن مع أھل الكتاب، من اليھود والنصارى  

  
ن ھgذا القgرآن إِ  ((: لKدعوة القرآنيKةھو الموضوع الثKاني لبعد الدعوة للتوحيد، فالمسيح،   

  ؛ ) ٥٧النمل (  ))يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون 
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وقد اختلف بنو إسرائيل إلى نصارى ويھود بإيمان طائفة منھم بالمسيح وكفر طائفة أخرى فجاء 

  ). ١٤الصف (  ))الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين  ((يد القرآن يؤ
  

لكgن القgرآن . أن 5 إلgه إG 5، وأن محمgداً رسgول G. أجل يدعو القرآن إلى الشgھادتين  
كمgا ھgو الحgال مgع ، تأييKداً لدعوتKه، 7 موضKوعاً لدعوتKهيدعو إلى ا�يمgان بمحمgد رسgو5ً [، 

  ). ٥٧النمل ( اب على خ�فھم في شخصية المسيح المسيح، إذ يحاور أھل الكت
  
*  

  
  أسماء المسيح الحسنى في القرآن: أو7ً   

  
  : ١يرد اسم المسيح في القرآن مراراً وعلى أشكال  

  
:  ٥؛ ١٦٢:  ٤؛ ٨٤و ٥٩و ٥٥و ٥٢:  ٣؛ ١٣٦:  ٢( فgي وحKده  ))عيسى  ((باسم  ـ١  

  .تي عشرة مرةأي اثن)  ٦٣:  ٤٣؛ ١٣:  ٤٢؛ ٧:  ٣٣؛ ٨٥:  ٦؛ ٨١و ٤٦
  

  .أي ث�ث مرات)  ٣١:  ٩؛ ٧٥:  ٥؛ ١٧١:  ٤( في وحده  ))المسيح  ((باسم  ـ٢  
  

  .أي مرتين)  ٥٧:  ٤٣؛ ٥١:  ٢٣( في وحده  ))ابن مريم  ((باسم  ـ٣  
  

  ٤KKم  ـKKريم  ((باسKKن مKKى ابKKعيس((  يggط فggفق )١١٧و ١١٥و ١١٣:  ٥؛ ٢٥٣و ٨٧:  ٢ 
  .أي عشر مرات ) ١٤و ٦:  ٦١؛ ٢٧:  ٥٧؛ ٣٤:  ١٩؛ ١١٩و

 ـــــــــــــــــــــــ

. ١٩٥٧المطبعgة الھاشgمية : دمشgق ـالمرشgد إلgى آيgات القgرآن الكgريم وكلماتgه : محمgد فgارس بركgات: قابgل) ١(
  : والمستشرقون يعتمدون

Flùgel: Concordanciae Corani arabicae, Leipzig 1842.  
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  ٥KKم  ـKKريم  ((باسKKن مKKيح ابKKالمس((  يggط فggفق )رتين و ١٩:  ٥ggأي )  ٣٢:  ٩؛ ٧٨و ٧٥م
  .خمس مرات

  
 ١٥٦:  ٤؛ ٤٥:  ٣(في  ـوھو ا5سم الكامل  ـ ))المسيح، عيسى، ابن مريم  ((باسم  ـ٦  

  .أي ث�ث مرات) ١٧٠و
  

لمسيح عيسgى ابgن مgريم رسgول G إنما ا ((: يرد صفة ولقباً في قوله: باسم كلمة E ـ٧  
آل عمران (  ))يبشرك بيحيى مصدّقاً بكلمة من G  ((: ؛ وعَلمَاً في قوله) ١٧٠النساء (  ))وكلمته 

 ((؛ )١٢التحggريم (أي مggريم  ))وصggدّقت بكلمggة ربھggا  ((: ، وفgي آيتggين مختلggف فggي قراءتھمggا) ٣٩
 ((: ؛ وعلى الصفة والعلمية معاً في قولgه) ١٥٧ا;عراف (  ))با[ وكلمته ) النبي ا;مي ( يؤمن 

، وفgي قولgه علgى ) ٤٥آل عمgران ( إن G يبشرك بكلمgة منgه اسgمه المسgيح عيسgى ابgن مgريم، 
  ). ٣٤مريم (  ))،الذي فيه يمترون ١قول الحقذلك عيسى ابن مريم،  ((: الترادف

  
لسgور الكبgار اتخgذت في ست عشرة سورة، من بينھا ث�ث من اوھكذا يرد خبر المسيح   

بينمgا إبgراھيم 5 تحمgل إ5 سgورة واحgدة اسgمه؛ . مgريم وآل عمgران والمائgدة: اسgمھا مgن سgيرته
كمgا تحمgل سgورة . طgه: ومحمد 5 تحمل إ5 سورة واحدة اسمه، مع سورة أخرى على التgرادف

  .اسم نوح ولقمان وھود ويوسف ويونس
  

  .السور على سائر ا;نبياءفالقرآن يميّز المسيح با;سماء وا;لقاب و  
  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

نgه مصgدر ، وإ ))بكلمgة G  ((قول الحق بالنصب على المgدح، إن فسgُر : وقرئ... قول الحق  ((: الزمخشري) ١(
 ;نه لم يولد إ5) ، وقول الحق  كلمة G( وإنما قيل لعيسى . مؤكد لمضمون الجملة إن أريد قول الثبات والصدق

  . ))كلمة G : وقيل صفة عيسى أو بدله أو خبر ثان، ومعناه ((: البيضاوي.  ))بكلمة G وحدھا 
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  .وھناك مشك�ن في أسماء المسيح  

  
  عيسى؟: من أين جاء القرآن بصيغة  

  
وفي نقل ا5سم من العبرية إلى العربيgة يصgير . لعبريةبا)) يشوع (( في ا;صل ا5سم ھو   

  ).بدون نقط ( إلى سين ) بالنقط ( بتحويل الشين )) يسوع (( 
  

إلى العربية لgم يgتم مgن العبريgة أو ا;راميgة إلgى العربيgة )) يشوع مشيحو (( لكن نقل اسم   
  .مباشرة، بل تمQ بواسطة اليونانية، فالسريانية

  
(( وبالمنgادى )) إيسgوسْ (( م ـوري، ودرج اسgـليونانية حتى في العgالم السgفا�نجيل دوّن با  

  . الرومانية كانت كلھا تتكلم اليونانية)) المسكونة (( في العالم كله، ;ن )) يسو إِ 
  

باللھجggة  ))عيشggو  ((: فصggار ا5سggم يُلفggظ فggي اللغggة ا;راميggة المحيطggة بggالجزيرة العربيggة  
  .باللھجة ا;رامية الغربية، أو السريانية على التخصيص ))سى عي ((الشرقية العراقية، و 

  
ولما رحل النصارى من بني إسgرائيل إلgى الحجgاز ھربgاً مgن ديgن . ھو سر عيسىوھذا   

. موسى وعيسى، بلغتھم ا;رامية الغربية السgريانية: الدولة، كانوا يجمعون في التقديس والتسمية
  .القرآن فشاع في الحجاز بھذه الصيغة ونزل به

  
 ))إيسggو  ((فصggار : و5 نggنسَ أسggلوب التبggديل والقلggب بggين الحggروف الشggائع فggي العربيggة  

  .عيسى بالعربية: ا;رامية ))عيشو  ((اليونانية، و 
  

  وما معناه في لغته؟ابن مريم؟ : ومن أين جاء لقب  
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علgى حيgاة مربgي  ))ابgن يوسgف  ((ة الحبل المعجز كان مواطنو يسوع يسمونه قبل معرف  
  ).٣:  ٦(بعد وفاته، كما نقل لنا ا�نجيل بحسب مرقس  ))ابن مريم  ((المسيح، و 

  
وفي البيئة الشرقية ظل ھذا اللقب قائماً كما تشھد أناشيد أفرام السرياني التgي سgرت بھgا   

  .به القرآنالركبان حتى جاءت الحجاز ونزل 
  

ومن عادة العرب، والشرقيين عموماً أن ينسبوا ا5بن إلى أبيه؛ و5 ينسبونه إلgى أمgه إ5   
مولggداً معجggزاً 5 مثيggل لggه فggي تggاريخ فggي ظggرف خggاص؛ فكيggف إذا كggان ھggذا الظggرف الخggاص 

  !المرسلين؟
  

علgى مgريم  بكفgرھم وقgولھم ((،  ))ابgن مgريم  ((: ففي البيئة ا;رامية كgان اليھgود يسgمونه  
�يمgانھم بالحبgل  ))ابgن مgريم  ((؛ وكان النصgارى يسgمونه أيضgاً ) ١٥٥النساء (  ))بھتاناً عظيماً 

  .المعجز، رداً على اليھود
  

 ))ابgن مgريم  ((يسgمي المسgيح ) ١٤الصgف (لنصرانية على اليھودية والقرآن الذي يؤيد ا  
;ن المسgيح، وإن كgان فgي رية المسKيح، �يمانه بالمولد المعجز؛ ولKيس �ع�Kن بشKإع�ناً منه 

اً، فھو أكثر من بشر Q١٧٠النساء (  ))كلمتُه ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((: نظر القرآن عبداً 5 رب 
  ). ١٧١ النساء ٤٥ آل عمران(  ))من المقربين  ((، إنه روح )
  

ى تفاسيرھم لھذه وسنر. مسيح G، كلمة G، وروح G: فعيسى ابن مريم ھو في القرآن  
  .ا;لقاب التي ترفع المسيح على العالمين والمرسلين

  
  .فالمسيح في القرآن، آية G في أسمائه وألقابه  

  
*  
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  نسب المسيح المعجز في القرآن: ثانياً   
  

  .الذرية المصطفاة على العالمينبذاته وبواسطة أمه، ھو خاتمة المسيح، 
  

إبgggراھيم وآل إن G اصgggطفى آدم ونوحgggاً وآل  ((: يفتgggتح القgggرآن قصgggص المسgggيح بقولgggه  
  ). ٣٣آل عمران (  ))ذرية بعضھا من بعض : عمران على العالمين

  
إن G اصggطفاھم بالرسggالة وبالخصggائص الروحانيggة والجسggمانية،  ((: فسggره البيضggاوي  

. ة لمحبgة Gب طاعة الرسل؛ ويبيّن أنھgا الجالبgما لم يقوَ عليه غيرھم، لما أوج ولذلك قووا على
وآل عمران ... على فضلھم على الم�ئكة وبه استدل . وعقب ذلك ببيان مناقبھم تحريضاً عليھا

وعيسgى، وأمgه مgريم . موسى وھارون ابنا عمران بن يصgھر بgن قاھgث، بgن 5وي، بgن يعقgوب
ن، بن اسعاذا، بن ابيود، بن يورن، بن زربايل، بن سالثان، بن يوحنgا، بgن بنت عمران، بن ماثا

يورام، بن ساقط،  أوشا، بن أموزون، بن مشكي، بن حارفار، بن آحاد، بن يوتام، بن عزريا، بن
، بgن عريgد، بgن سgلمون، بgن يgاعر، بgن ابعgيم، بgن سgليمان، بgن داود، بgن ايشgبن ايشgا، بgن راح

وكان . م، بن خضروم، بن فارض، بن يھوذا، بن يعقوب عليه الس�ميخشون، بن عميار، بن را
  . ))بين العمرانين ألف وثمانمائة سنة 

  
 ((: أو7ً بأمKه: يح عيسى ابن مريم ھو ثمرة وختام الذرية المصطفاة على العgالمينـفالمس  

;نggه  ثKKم بذاتKKه؛ ) ٤٢آل عمggران (  ))ن G اصggطفاك وطھggرك واصggطفاكِ علggى نسggاء العggالمين إ
ولقد آتينgا موسgى الكتgاب، وقفينgا مgن بعgده بالرسgل، وآتينgا عيسgى ابgن  ((: ختامھا، ومسك الختام

يكلggم النggاس فggي المھggد، وكھ�ggً، ومggن  ((، ) ٨٧البقggرة (  ))مggريم البينggات وأيggدناه بggروح القggدس 
  ). ٤٦آل عمران (  ))الصالحين 

  
  G أنggرائيل فكggي إسggل بنggّا فضggرآن، مggر القggي نظggالمين، فggى العggرائيل  ((: علggي إسggا بنggي

  البقرة(  ))اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم على العالمين 
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إ5 بسgبب المسgيح، و;جلgه، ;نھgم )  ١٥الجاثيgة  ٧٠ا�سراء  ١٣٩قابل ا;عراف )  ١٢٢، ٤٧
  ). ٦البينة (  ))شر البرية  ((صاروا بعد المسيح 

  
فقبل المسيح فضل G بني إسرائيل على العالمين؛ وفي بني إسرائيل فضgّل آل عمgران،   

  .ومريم بنت عمران، على المفضلين في العالمين
  

  gرآن القggنص القggالمين، بggي العgل فggبه، ذروة الفضggي نسggيح، فgي . اطعفالمسggف G ةggو آيggفھ
  .المعجز خلقه، بنسبه

  
*  

  
   ً   أم المسيح في القرآن: ثالثا

  
 وقgد اخgتص. غيرھgا أنثgىو5 يgذكر القgرآن اسgم . يذكر القرآن مgريم إحgدى عشgرة مgرة  

بھggا الم�ئكggة وحggدھا بggين النسggاء خاط: و5 يسggتنبئ القggرآن انثggى سggواھا. باسggمھا) سggورة مggريم(
  .وخاطبتھم

  
  ). ٤٥ ـ ٣٣آل عمران ( ن تھيئةً 5بنھا، ذروة الذرية المصطفاة على العالميفھي   

  
آل (  ))وإني أعيgذھا بgك وذريتھgا مgن الشgيطان الgرجيم  ((: في حين الحبل بھا تقول أمھا  
وزكريgا كgان ... حنة بنت فاقوذا، جدة عيسى  ((ھي  ))امرأة عمران  ((وأم مريم، ).  ٣٦عمران 

�م ابني خالة من ا;ب وكان يحيى وعيسى عليھما الس. معاصراً 5بن ماثان، وتزوج بنته إيشاع
  ).البيضاوي (  ))
  

وإنمgا ذكgرت ذلgك لربھgا تقربgاً إليgه  ((: فسره البيضgاوي.  ))إني سمعتھا مريم  ((: وتقول  
فggإن مggريم، فggي لغggتھم بمعنggى . حتggى يكggون فعلھggا مطابقggاً 5سggمھايعصKKمھا ويصKKلحھا وطلبgاً ;ن 

  . ))العابدة 
  

  اناً لعصمة مريم في الحبل بھا، ھذا وينقل البيضاوي مثل سائر المفسرين، بي  
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) يصgرخ(طان يمسgه حgين يولgد فيسgتھل ما من مولود يولد إ5 والشي. وعن النبي ص ((: الحديث

أثر منgه، إ5 غواء كل مولود بحيث يتgإن الشيطان يطمع في إ: ومعناه. من مسه، إ5 مريم وابنھا
  . ))ببركة ا5ستعاذة فإن E عصمھما مريم وابنھا، 

  
  .فمريم أم المسيح، معصومة من مسّ الشيطان عند الحبل بھا والو5دة  

  
وھذا التلقين القرآني، الذي يؤيده ويفسره الحديث، دليل على عصمة مgريم مgن الخطيئgة   

ة بgين الطوائgف المسgيحية فgي مطلgع القgرن في الحبل بھا؛ ودليل على أن ھذه العقيدة كانت شائع
  .فالقرآن حجة على مَن ينكر ذلك من المسيحيين في عصرنا. القرآن بھا السابع، كما نزل

  
فمريم، أم المسيح، مصطفاة على العالمين بنسبھا؛ ومصطفاة على العالمين بعصمتھا في   

  .خلقھا ومولدھا؛ ومصطفاة على العالمين في نشأتھا
  

آل عمgران (  ))رب إني نذرت لك ما في بطنgي محgرراً  ((: G منذ الحبل بھافھي نذيرة   
مجاز عن تربيتھا  ((، وھذا  ))وأنبتھا نباتاً حسناً  ((في نذرھا  ))فتقبلھا ربھا بقبول حسن  (().  ٣٥

  ).البيضاوي (  ))بما يصلحھا في جميع أحوالھا 
  

وفي  ـ ))زكريا ) G ( وكفّلھا  ((: يكلمريم للعبادة منذ صغرھا في محراب الھوانقطعت   
مggامھم وصggاحب بنgت إ ;نھggا كانggت ((وتنgافس ا;حبggار فggي كفالتھgا .  ))وكفِلھggا زكريggاء  ((: قgراءة

فھgي . وھكذا كان عمgران، أو يgواكيم كمgا يقgول ا�نجيgل، مgن ا;حبgار). البيضاوي (  ))قربانھم 
  .دةمصطفاة على العالمين في انقطاعھا صغيرة للعبا

  
كلمggا دخggل عليھggا زكريggا  ((: وھggي مصggطفاة علggى العggالمين فggي معيشggتھا فggي الھيكggل  
ھو من عند G، يرزق مgَن يشgاء : يا مريم أنى لكِ ھذا؟ قالت: قال. ، وجد عندھا رزقاً ١المحراب

  ). ٣٧آل عمران (  ))بغير حساب 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  ). ١٣٦:  ١ تقانا�: السيوطي (المحراب كلمة حبشية تعني الھيكل ) ١(
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الغرفgة التgي بنيgت لھgا، أو المسgجد؛ وأشgرف مواضgعه، : المحgراب ((: فسره البيضgاوي  
روي أنه كان 5 يدخل عليھا ... كأنھا وضعت في أشرف موضع، من بيت المقدس ... ومقدمھا 
فكان يجد عندھا فاكھة الشتاء في الصيف، وبgالعكس . إذا خرج أغلق عليھا سبعة أبوابغيره، و

تكلمت صغيرة كعيسى عليه الس�م، ولم ترضع ثدياً قط، وكان رزقھgا ينgزل عليھgا مgن : قيل... 
  . ))الجنة 

  
يgا مgريم : وإذ قالت الم�ئكة ((: وتقضي مريم حداثتھا في الھيكل، في حديث مع الم�ئكة  

يggا مggريم اقنتggي لربggك واسggجدي . ن G اصggطفاك، وطھggّرك، واصggطفاك علggى نسggاء العggالمينإ
  ). ٤٣ـ ٤٢آل عمران (  ))واركعي مع الراكعين 

  
تقبلھا من أمھا، ولم : وا5صطفاء ا;ول... كلموھا شفاھاً، كرامة لھا  ((: فسره البيضاوي  

اغناؤھا برزق الجنة عن الكسgب؛ وتطھيرھgا ، وتفريغھا للعبادة، و)في الھيكل (  أنثىتُقبل قبلھا 
رسgال ھا وإِ ھgدايت: وا5صgطفاء الثgاني ـوبالعصgمة أيضgاً مgن الخطيئgة  ـعمّا يسgتقذر مgن النسgاء 

الم�ئكة إليھا، وتخصيصgھا بالكرامgات السgنية كالولgد مgن غيgر أب، وتبرئتھgا ممgا قذفتgه اليھgود 
  . ))بإنطاق الطفل وجعلھا وابنھا آية للعالمين 

  
اصgطفاك أو5ً حgين تقبلgك مgن أمgك وربgاك، واختصgك بالكرامgة  ((: الزمخشgريوفسره   
  . ))ولم يكن ذلك �حد من النساء واصطفاك أخراً بأن وھب لك عيسى من غير أب، . السنية

  
مgا حصgل لھgا مgن ا;مgور الحسgنة فgي أول عمرھgا؛ : ا5صطفاء ا;ول ((: وقال الرازي  

  .ا في آخر عمرھاوا5صطفاء الثاني ما حصل لھ
  

) نسكھا فgي الھيكgل(لى قبل تحررھا نه تعاإ: وع ا;ول من ا5صطفاء فھو أمورأما الن ((  
  مع أنھا كانت أنثى، ولم يحصل مثل ھذا المعنى من ا�ناث
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ھا طرفgة عgين، بgل ألقتھgا إلgى زكريgا، وكgان رزقھgا إن أمھا لمgا وضgعتھا مgا غgذَتْ : قال الحسن ـ

وخصKھا فKي ھKذا المعنKى بKأنواع اللطKف والھدايKة إنgه تعgالى فرغھgا لعبادتgه،  ـيأتيھا من الجنة 
نgه تعgالى أسgمعھا ك�gم إ ـنgه كفاھgا أمgر معيشgتھا، فكgان يأتيھgا رزقھgا مgن عنgد G إ ـgوالعصمة 

  .ھا، ولم يتفق ذلك ;نثى غيرالم�ئكة شفاھاً 
  

وتخصيصKھا بالكرامKات السKنية، ال الم�ئكة إليھا ـوإرس ـھدايتھا : وا5صطفاء الثاني ((  
  .))وجعلھا وابنھا آية للعالمين  ـوتبرئتھا مما قذفته اليھود بإنطاق الطفل  ـكالولد من غير أب 

  
 )) وجعلناھggا وابنھggا آيggة للعggالمين ((: فمggريم، أم المسggيح، معجggزة فggي ذاتھggا وفggي سggيرتھا  

  .١)٩١ا;نبياء (
  

  .فالمسيح، في أمه أيضاً، آية للعالمين، بحسب القرآن الكريم  
  
*  

  
  .مولد المسيح المعجز بحسب القرآن: رابعاً   

  
  : ھذه ھي النصوص القرآنية فيه  

  
  .٣٢ـ ١٥سورة مريم  ـ١  

  
  شرقيّاً إذ انتبذت من أھلھا مكاناً   ريمـم الكتاب  في  واذكر  ((

  
 ـــــــــــــــــــــــ

. ي�حظ المستشرقون أن القgرآن يأخgذ بروايgة بعgض ا;ناجيgل المنحولgة؛ ويgأتي المفسgرون فيسgتزيدون منھgا) ١(
ھي منحولة بسبب نسبتھا إلى الرسل، وليس منحو5ً بما تنقله عgن  ))ا;ناجيل المنحولة  ((ولكن فاتھم أن ما نسميه 

فما في القرآن ھو مgن تلgك . لم ترد في ا;ناجيل الصحيحة الرسميةأوساط آل المسيح من سيرة المسيح وأمّه التي 
  .الرواية التي لم يسجلھا ا�نجيل
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ً ـابـحج  ھم ـدون  من   ذت ـفاتخ   ا
  اً  سويافأرسلنا إليھا روحنا فتمثل لھا بشر                                   

  
  

  !ن   كـنت        تقيّاً منـك   إِ   وذ بالرحمانـني أعإِ : قالت 
  لك غ�ماً   زكيّاً ) ليھب ( ;ھب   إني  رسول   ربك:  قـال

  
  

  !ولم يمسسني بشر ولم أكُ  بغيّاً   �مـغ لي   ونـأنّى يك :  قالت
  !قـال ربك ھـو علي ھين! كذلك : قال       

ّ ة منـورحم  ة  للناس ـله آيــلنجع و                                       !اـ
  
  

  .يّاقصِ فانتبذت به مكاناً . فحملته   !مقضيـQاً   راً ـأم  وكان 
  ھا المخاض إلى جذع النخلةفأجاءَ          

  ! يّاً ـمنسقبل ھذا وكنت نسياً يا ليتني مت :  قالت                             
  
  

  ! ريّاـس تحتك قد جعل   ربك    أ5ّ   تحزني:  تھافناداھا من تح
  !تساقط عليـك   رطبـاً    جنيّا  وھزي   إليك  بجذع   النخـلة

  
  

ا   ترين   من   الناس   أحدافإِ   فـكلي  واشربي   وقـرّي عينـاً  Qم  
  إنسياـمّ    اليـوم   فلـن    أكل  إني نذرت للرحمان صوماً : فقولي

  
  

  يا مريم لقد جئت شيئاً فريّا: قالوا  .قومھا   تحمـله فأتت    بـه  
  !وما كانت أمكم   بغيّا! أمره سوء  يا أخت  ھارون  ، ما كان  أبوك
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  ؟ كيف نكلم مَن كان في المھد صبيّاً   :قـالوا   . ـارت   إليـه  فأش

ّ آتاني  الكتاب   وجعلــني   نبي  إنـي   عبد    G     : قـال    اـ

  

  
  وجعلـني  مبـاركاً  أينما كنت        

  وأوصاني  بالص�ة  والزكاة  ما دمت  حيّاً                                        
  ولم   يجعلـني   جبّاراً     شقيـا  دتيــبوالـرّاً             وب

  
  

  ))ويوم أموت  ويوم  أبعث   حيّا   دتـولعـليQ يوم  والسـ�م  
  
  
*  

  
  

  ) ٤٨ـ ٤٥(من سورة آل عمران  ـ٢  
  

  إن   G  يبشرك  بكلمـة   منـه  ريمـيا  م:  قالت الم�ئكة إذ  ((
  بن مريم ))، عيسى  سيحـالم اسمـه        

  ومن  المقـربين  ، وجيھا  في  الدنيا  واZخـرة                                
  .وكــھ�ً ،   ومن   الصالحـين  المھـدويكـلم   الناس   فـي    

  !كذلك:  قالولم  يمسسني  بشر ؟   ، ولـدأنّـى   يكون  لي :  قالت
  !فيـكون!  كن:  فإنما  يقـول  له  أمراً إذا قضى ! اءـG يخلق ما يش

  ))... وا�نجيـل والتــوراة       والحكمـة ويعلمـه    الكـتاب   
  

  
*  
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  :اءمن سورة ا�نبي ـ٣  
  

  والتي أحصنت فرجھا فنفخنا فيھا من روحنا ((                
  )٩١(  ))ـين وجعلـناھا   وابنـھا  للعالم                                       

  
  

  :ورة التحريممن س ـ٤  
  

  ، التي أحصنت فرجھا ومريم ابنت عمران ((              
  من    روحنا)    فيھا ( خنا   فيـه  فنف                                     

  ربھــا)   بكلمة ( وصدّقت    بكلمات            
  )١٢( ))ين وكانت  من  القـانت)  كتابه ( وكتبه                               

  
  

يترتgب عليھgا مسgائل ومشgاكل، . ھي النصوص القرآنية في البشرى بعيسى ومولgدهتلك   
  .قتصر منھا على ما تيسّرن

  
وإجمggاع النصggوص، . معجggزة أي مggن غيggر أبٍ كggان الحبggل بالمسggيح : المسKKألة ا�ولKKى  

ل قام مقgام وإجماع المفسرين المسلمين يدفع تخرصات بعض المستشرقين الذين زعموا أن جبري
  .ا;ب في مولد المسيح، استناداً إلى بعض المفسرين المسلمين

  
  )! ١٨مريم (  ));ھب لك  ((: استند ھذا البعض الفاجر إلى قوله  

  
ّ ه يفسgـفgالم�ك نفسg: ، والقgرائن القريبgة والبعيgدة ))ليھgب لgك  ((وفاتھم قراءة     ((: ر قولgهـ

: قgال ((: فسgره الج5�gن). ٢٠مgريم ( ))ه آيgة للنgاس قال ربك ھgو علgيQ ھgين ولنجعلg! كذلك: قال
  . ))كذلك أي ا;مر كذلك من خلق غ�م منك من غير أبٍ 

  
  فنفخنا فيھا من  ((: وما حمل بعض المستشرقين على الشطط ھو قول القرآن  
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فgنفخ  ((، كمgا فسgره الج5�gن )١٢التحgريم ( ))فنفخنا فيgه مgن روحنgا  ((، )٩١ا;نبياء ( ))روحنا 

gا فأحسgب درعھgوراً ـجبريل في جيgا مصgي بطنھgل فgت بالحم((  ) ريمg٢٠م (gاويـ؛ والبيض :)) 
  . ))فحملته بان نفخ في درعھا فدخلت النفخة في جوفھا 

  
لgي ولgد، ولgم يمسسgني أنgى يكgون : قالgت ((: آل عمgرانوفات ھؤ5ء وأولئك صريح آية   
). ٤٧( ))فيكgون ! كgن: G يخلق ما يشاء، إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كذلك) ھو : ( بشر؟ قال

فالمسيح كوّن في مريم بأمر خ�قّ من دون واسطة على ا�ط�gق، حتgى نفخgة جبريgل فgي درع 
فggا[ ألقggى ): ١٧٠( ))وكلمتggه ألقاھggا إلggى مggريم وروح منggه  ((ويؤيggد قولggه فggي آيggة النسggاء ! مggريم

  .مباشرة إلى مريم كلمته الذي ھو روح منه تعالى، بدون واسطة
  

وھgذا يفسgر . تعgالى ))روحgاً منgه  ((تجعgل الملقgى إلgى مgريم  ))روح منgه  ((: النسgاء وآية  
حيث التعبيgر قgد يكgون ،  ))فنفخنا فيھا من روحنا  ((: الغموض الذي في آية ا;نبياء وآية التحريم

على الفاعل ھو جبريل النافخ، وعلgى المفعgول ھgو المسgيح، روح : لفاعل أو على المفعولعلى ا
فنفخنgا  ((: تعالى، فيكgون قولgه ))روح منه  ((ريم ھو ـوبما أن الملقى إلى م. G، الملقى إلى مريم

  .أي نفخ G روحه أي كلمته في مريم، بدون واسطة جبريل: على المفعول ))فيھا من روحنا 
  

تنسجم كل القgرائن القرآنيgة، وتتضgح عقيgدة القgرآن فgي الحبgل المعجgز بالمسgيح، وھكذا   
ومعجgزة .  ))فيكgون ! كgن. إذا قضgى أمgراً فإنمgا يقgول لgه ((: واسطة مخلوق على ا�ط�قبدون 

إن مثل عيسى عند G كمثgل آدم، خلقgه مgن تgراب، ثgم  ((: تكوين المسيح تشبه معجزة تكوين آدم
  .ففي الحالين تكوين ب� واسطة).  ٥٩آل عمران (  ))فيكون ! كن: قال له

  
ن مggريم ولggدت مggن غيggر مسggيس؛ إِ  (():  ٥١المؤمنggون ( قggال الزمخشggري فggي تفسggير   

  . ))وعيسى روح من E ألقي إليھا 
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  .مدة الحمل: المسألة الثانية  
  

فحملته فانتبgذت بgه  ((: ظاھر القرآن يجعل الحمل والو5دة مت�حقين كأنه 5 زمن بينھما  
    ). ٢٢ـ ٢١مريم (  ))مكاناً قصياً، فأجاءھا المخاض 

  
وكانgت  ((؛ )الج5�gن ! (  ))والحمgل والتصgوير والgو5دة فgي سgاعة  ((: ل المفسgرونافق  

gل ثمانيgنة، وقيgل سgھر، وقيgبعة أشgل مدة حملھا سgره، وقيgة غيgع لثمانيgود وُضgش مولgم يعgة، ول
  .ث�ث ساعات: وقال غيرھم). البيضاوي (  ))ساعة 

  
و5 حاجة لھذه التخرصات؛ فإن أسلوب ا�يجgاز فgي القgرآن يختصgر القصgص، فتgذوب   
وبحسب ظاھره، فمدة . ن القرآن 5 يذكر مدة الحمل‘: فا;صح أن نقول. قات والمسافاتفيه ا;و

  .يرة معجزة أخرىالحمل القص
  

  .و7دة المسيح: المسألة الثالثة  
  

ھل كانت طبيعيgة أم معجgزة مثgل الحمgل؟ المفسgرون المسgلمون الgذين يجعلgون مgع ابgن   
يجعلgون الgو5دة معجgزة مثgل  ))الحمgل والتصgوير والgو5دة فgي سgاعة  ((. عباس ترجمان للقرآن

  .الحمل
  

  .أي بمعجزة، فظلت مريم بتو5ً في الحمل) يم مر(  ))كما حملته نبذته  ((: قال البيضاوي  
  

يفسره ).  ٢٢مريم (  ))فأجاءھا المخاض  ((: يظن بعضھم أن الو5دة كانت طبيعية لقوله  
إذا المخgاض مصgدر مخضgت المgرأة،  ((: وتفسير البيضاوي أصgح.  ))وجع الو5دة  ((: الج�5ن

ة معنى وجع الgو5دة فgي المخgاض، لكنgه فليس في أصل اللغ.  ))تحرك الولد في بطنھا للخروج 
والقgرائن تgدل . ))كما حملنgه نبذتgه  ((: ةزـيح مع عالم المعجـالعرف والعادة، ونحن في مولد المس
؛ ) ٢٤مggريم (  ))تھggز بجggذع النخلggة  ((فھggي حggال الggو5دة : علggى أن مggريم لggم تقggاس وجggع الggو5دة

  وتأكل وتشرب
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شارات إلgى حgال 5 فكلھا إِ  ـ)  ٢٦مريم ( ؛ وللحال أتت به قومھا تحمله ) ٢٥مريم ( وتقرّ عيناً 

  .تدل على وجع الو5دة
  

مggا مggن مولggود يولggد إ5  ((: وفggي الحggديث عggن عggدم صggراخ المسggيح الوليggد عنggد و5دتggه  
دليggل علggى أن .  ))5 مggريم وابنھggا مggن مسggه، إِ ) صggارخاً ( ولggد، فيسggتھل والشggيطان يمسggه حggين ي

  .المسيح في مولده لم يقاسِ مع أمه المخاض، و5 وجع الو5دة
  

  .نطق المسيح منذ مولده: المسألة الرابعة  
  

إنgي عبgد G آتgاني : كيفت نكلم مgَن كgان فgي المھgد صgبيّا؟ً قgال: قالوا ((: في سورة مريم  
  ).٢٩ ـ ٢٨( ))الكتاب وجعلني نبيّاً 

  
  ).٤٦( ))يكلم الناس في المھد وكھ�ً  ((: وفي آل عمران  

  
(  ))قيل أكمل G عقلgه واسgتنبأه طف�gً ... أنطقه G به : إني عبد G ((: فسره البيضاوي  
وو5دة المسgيح نبيgّاً صgريحة . نطق المسيح في المھgد صgريح بgنصّ القgرآن القgاطع).  ٢٩مريم 

ونطقه المعجز معجزة نبؤته؛ ونبؤته .  ))آتاني الكتاب وجعلني نبيّاً  ((: طعأيضاً بنص القرآن القا
يكلمھgم  ((: البيضgاوي. دليل نطقgه المعجgز)  ٤٦آل عمران (  ))يكلم الناس في المھد  ((في المھد 

فنبgؤة المسgيح فgي ).  ٤٦آل عمgران (  ))حال كونه طف�ً، وكھ�ً، ك�م ا;نبياء، من غير تفاوت 
  .معجزتان انفرد بھما على الرسل. مثل نبؤته في كھولته ورسالتهالمھد، 

  
  ))مثل عيسى كمثل آدم  ((: المسألة الرابعة  

  
كggان مسggيحيو نجggران يجعلggون مggن مولggد المسggيح المعجggز دلggي�ً علggى إلھيتggه وبنوتggه [   

آل ( ))فيكون  !كن: إن مثل عيسى عند G كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له ((: فأجابھم القرآن
  ).٥٩عمران 
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المسيح وُلد بدون أب، وآدم كان بدون : فقارن القرآن، في الرد عليھم، الغريب با;غرب  
طggق ھggذا من. فكمggا أن مولggد آدم 5 يجعلggه إلھggاً، كggذلك مولggد المسggيح 5 يجعلggه ابggن G !أب و5 أمّ 

  .القرآن ومنطوقه
  

فggالقرآن 5 ينكggر فضggل المسggيح علggى المرسggلين، بمولggده المعجggز الggذي انفggرد بggه علggى   
  .إنما ينكر برھنته على إلھية المسيح. العالمين

  
لذلك نستغرب قول الذين 5 يرون للمسيح فض�ً على المرسلين أجمعين بمولده المعجز،   

ب و5 أمّ لgيس معجgزة، إذ المعجgزة خgرْق ق آدم بدون أَ فإنِ خل. ونستغرب استشھادھم بھذه اZية
فخلق آدم بدء لناموس الطبيعة البشرية، و5 خرْق فيه لھذا الناموس؛ أما مولد المسيح من : العادة

وبما أن G قد خص المسيح بمعجزة مولده من . أم ب� أب، فھو خرْق العادة وھو المعجزة عينھا
5 ينكر القرآن ذلك، بل يسgتنكر البرھنgة . عليھم أجمعينفيھا له دون المرسلين أجمعين، فقد فض

  .به على بنوته أو إلھيته
  

  : فختم قصص مولد المسيح المعجز باستجماع المعجزات التي تمت فيه  
  

  ).١٦مريم (وكلمھا شفاھاً وعياناً تمثل جبريل، رئيس الم�ئكة، لمريم بشراً سوياً  ـ١  
  

مgريم (منgذ الحبgل بgه ) البيضgاوي( ))طاھر من الgذنوب  ((أي  ))بغ�م زكي  ((بشرھا  ـ٢  
١٨.(  
  

  .يتم الحمل بالمسيح بمعجزة إلھية، بدون واسطة مخلوق ـ٣  
  

  .جماع المفسرين المسلمينحمل بالمسيح معجزة، بإِ مدة ال ـ٤  
  

  ).البيضاوي (  ))كما حملته نبذته  ((: كيفية المولد معجزة أيضاً  ـ٥  



  ١٨٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لقرآنسيرة المسيح في ا

  

كgان يقبgل  لجبريg ((مgن المنgادي؟  ـg)  ١٣مgريم (  ))فناداھا مgن تحتھgا أ5 تحزنgي  (( ـ٦  
أو كgان . فالمسيح وحgده فgي العgالمين، قgام جبريgل مقgام القابلgة فgي مولgده). البيضاوي (  ))الولد 

  .المولد الوحيد الذي حضره جبريل
  

 ((). ٢٥مgريم ( ))وھزي إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رطباً جنيgّاً  ((: جزة النخلةمع ـ٧  
روي أنھا كانت نخلة يابسة، 5 رأس لھا و5 ثمر، وكان الوقت شgتاء، فھزتھgا، فجعgل G تعgالى 

  ).البيضاوي (  ))لھا رأساً وخوصاً ورطباً 
  

ناداھا جبريل  ((: قال الج�5ن.  )) قد جعل ربك تحتك سرياً  ((: النھر السريمعجزة  ـ ٨  
وقgال .  ))أ5 تحزنgي قgد جعgل ربgك تحتgك سgريّا أي نھgر مgاء كgان قgد انقطgع : وكان أسgفل منھgا

لم تقع التسلية بھما من حيث أنھما طعام وشراب، ولكن من حيث أنھما معجزتان  ((: الزمخشري
  . ))أنھما من أھل العصمة تريان الناس 

  
  .نذ مولده، ولم يحصل ذلك ;حد من العالميننطق المسيح م ـ٩  

  
  .وحده ولد نبيّاً ).  ٤٦، آل عمران ٣٠مريم ( نبؤة المسيح منذ مولده  ـ١٠  

  
  ١١ggد ـggي المھggل فggال العقggي كمggؤة تقتضggذه النبggھ :))  ً�ggتنبأه طفggه واسggعقل G لggأكم(( 

  ).البيضاوي(
  

  ١٢ggده ـggذ مولggل منggوحي والتنزيggال الggال كمggه  ((: ينggوراة ويعلمggة، والتggاب والحكمggالكت
  .على حدv سواء ))يكلم الناس في المھد وكھ�ً  (().  ٤٨آل عمران (  ))وا�نجيل 

  
وأوصاني بالص�ة والزكاة مgا دمgت  ((معجزة التكليف بالفرائض الدينية وھو طفل  ـ١٣  

  .، يقولھا المسيح في مھده) ٣٠مريم (  ))حياً 
  

). ٣٠مgريم ( ))وجعلنgي مباركgاً أينمgا كنgت  ((: مولgده معجزة القداسة والعصمة منذ ـ١٤  
  .في زمان ومكان ))المبارك  ((فھو وحده 
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والس�gم علgي يgوم وُلgدت ويgوم أمgوت  ((: معجزة نبوءته بموته وبعثgه، حgين مولgده ـ١٥  
  ). ٣٢مريم (  ))ويوم أبعث حيّاً 

  
فھل جgرى شgيء مgن ذلgك ;حgد مgن العgالمين، وأكgابر المرسgلين مثgل إبgراھيم وموسgى   

  .ومحمد؟ حقاً لقد انفرد المسيح بمولده، وبمعجزات مولده على العالمين وعلى المرسلين أجمعين
  

  .فالمسيح آية G الكبرى في مولده  
  
*  

  
   ً   حداثة المسيح في القرآن: خامسا

  
: وآويناھما إلى ربوة ذات قرار معين! وجعلنا ابن مريم وأمه آية ((: ةرواھا القرآن في آي  

  ). ٥٢ـ ٥١المؤمنون (  ))ني بما تعملون عليم ، إيا أيھا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً 
  

و دمشق أو رملة فلسطين نھا مرتفعة أأرض بيت المقدس، فإِ : ربوة ((: فسرھا البيضاوي  
  . ))لى الربى ھا عأو مصر، فإنِ قرا

  
  .تلك الربوة الغناء ھي الناصرة: ولماذا 5 نقول مع ا�نجيل  

  
القرار يعني أنھا ذات ثمار وزروع، فإن ساكنيھا يستقرون .  ))قرار ومعين ذات  ((فھي   

وصف ماؤھا بذلك ;نه الجامع ;سباب التنزه وطيب المكان ... ظاھر جار : ومعين. فيھا ;جلھا
(( .  
  

أو حكايgة لعيسgى وأمgه عنgد إيوائھgا للربgوة، ... خطاب لجميع ا;نبيgاء : ھا الرسليا أي ((  
  . ))النداء له، ولفظ الجمع للتعظيم : وقيل. ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا
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والطيبgات مgا يُسgتلذ مgن ! ... يgاء شgرع قgديمإن إباحة الطيبgات لaنب: من الطيباتكلوا  ((  
الح�ل الصافي القوام، فالح�ل ما 5 يُعصى G فيه، والصافي مgا 5 يُنسgى G : وقيل. المباحات

  . ))فيه، والقوام ما يُمسك النفس بحفظ العقل 
  

ي وفيھا صدى لحياة المسيح فg. حداثة معجزة في السكينة والطمأنينة، وفي طيبات الحياة  
  ). ٣٤:  ٧لوقا (  ))وجاء ابن البشر يأكل ويشرب  ((: الناصرة، ولقول ا�نجيل

  
  . ))ربوة ذات قرار ومعين  ((فالمسيح آية أيضاً في حداثته على   

  
*  

  
  رسالة المسيح في القرآن: سادساً   

  
  .نمھ د ھنا لما نفصّله في البحث التالي  

  
إنgي عبgد G،  ((: نبيّا؛ً نطق في المھد وقالالمسيح وحده من دون المرسلين أجمعين وُلد   

  ). ٢٩مريم (  ))آتاني الكتاب وجعلني نبيّاً 
  

  .، وھذه ميّزة أخرى انفرد بھا على المرسلين) ٤٦آل عمران ( تنبّأ في المھد، وكھ�ً   
  

آل (  ))ويعلمgه الكتgاب والحكمgة والتgوراة وا�نجيgل  ((: وقد استجمع G فيgه الgوحي كلgه  
  .وھذه أيضاً ميّزة انفرد بھا على الرسل أجمعين)  ٤٨ان عمر

  
وكانggت رسggالته بالكلمggة والقggدوة والمعجggزة؛ فرسggالته صggورة لسggيرته؛ وسggيرته مثggال   

آل ( ))أني قد جئتكم بآية من ربكم : ورسو5ً إلى بني إسرائيل ((: لرسالته؛ وھو في كليھما معجزة
  . به على المرسلين وفي ھذا ا5جتماع ميّزة خاصة). ٤٩عمران 
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والمرسgلين أجمعgين بتأييgد روح القgدس لgه فgي سgيرته وميّزه G وفضgّله علgى العgالمين   
  ).  ١١٣، المائدة ٥٣و ٨٧البقرة (  ))وأيدناه بروح القدس  ((: ورسالته

  
  .لرسا5تفكانت رسالة المسيح معجزة ا  

  
  G في رسل G فالمسيح آية.  

  
*  

  
   ً   آخرة المسيح بحسب القرآن: سابعا

  
كمggا دخggل المسggيح العggالم بمعجggزة 5 مثيggل لھggا فggي تggاريخ المرسggلين، خggرج مggن العggالم   

  .ه رُفع حيّاً إلى السماءإنِ: لھا في تاريخ الرسل والعالمين بمعجزة 5 مثيل
  

كلھا صريحة في ھذا المعنى؛ إنمgا الخ�gف قgائم بينھgا نصوص القرآن في آخرة المسيح   
  ). ١٢٠ والمائدة ٥٥ وآل عمران ٣٣ مريم( مع آيات  )١٥٦(في تعارض آية النساء 

  
ويوم أبعgث ! ويوم أموتُ ! والس�م عليQ يوم وُلدتُ  ((: فالمسيح منذ مولده يتنبّأ عن آخرته  

  .ين أجمعين عرف مصيره منذ مولدهفالمسيح وحده دون المرسل).  ٣٣مريم (  ))! حيّاً 
  

وھggو اZن وحggده، دون العggالمين والمرسggلين، حggيn خالggد فggي السggماء عنggد G، بينمggا ھggم   
  !أجمعون ينتظرون يوم يبعثن

  
  .فآخرة المسيح أيضاً معجزة المعجزات  

  
  .فالمسيح برفعه حيّاً إلى السماء آية G في المرسلين والعالمين  

  
*  
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   ً   رجوع المسيح في اليوم اgخر: ثامنا

  
م  ـْوإنه لعِل ((: وھذه أيضاً ميّزة أخرى ينفرد بھا المسيح على العالمين والمرسلين أجمعين  

لزمخشgري ا( لھا  ))أو ع�مة ... شرط من أشراطھا  ((أي ):  ٦١الزخرف (  ))للساعة  ـم لعَلـَ  ـ
: فعلم الساعة من خصgائص G. سيرجع المسيح إلى الدنيا، ورجوعه ع�مة على قيام الساعة). 

(  ))تبارك G الذي له ملك السماوات وا;رض وما بينھما، وعنده عِلم الساعة، وإليه تُرجعون  ((
  .مٌ لھاـَ م الساعة وھو عل ـْ؛ والمسيح عنده عِل) ٨٥الزخرف 

  
بل يوم الدين عقيgدة قرآنيgة، توسgع فيھgا الحgديث، كمgا سgنرى فgي بحgث رجوع المسيح ق  
  .5حق

  
  .وھذا الدور الفريد للمسيح في العالمين يجعله آية المرسلين أجمعين، وخاتمھم  

  
*  

  
   ً   دور المسيح في يوم الدين: تاسعا

  
وحgده 5ّ لمن ارتضgى مgن الم�ئكgة، وللمسgيح ف القرآن بالشفاعة في يوم الدين إِ 5 يعتر  

  .من دون العالمين والمرسلين أجمعين
  

يومئgذٍ 5  ((، ) ٤٤الزمgر (  ))[ الشgفاعة جميعgاً  ((: الشفاعة في يgوم الgدين [ وحgده) ١  
5 يُقبل  ((: ففي يوم الدين).  ٢٣سبأ (  ))و5 تنفع الشفاعة عنده  ((؛ ) ١٠٩طه (  ))تنفع الشفاعة 
ة ـّ يوم 5 بيع فيgه و5 خلg ((، ) ١٢٣البقرة (  )) تنفعھا شفاعة و5 ((؛ ) ٤٨البقرة (  ))منھا شفاعة 
(  ))يوم 5 تملك نفgس لgنفس شgيئاً، وا;مgر يومئgذٍ [  ((فيوم الدين ).  ٢٥٤البقرة (  ))و5 شفاعة 

  ). ٧نفطار ا�
  

  وبحسب القرآن 5 يسمح G بشفاعة إ5ّ للم�ئكة المقربين، ضمن حدود   
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5ّ من بعد أن يgأذن G لمgن يشgاء لسماوات 5 تغني شفاعتھم شيئاً، إِ وكم من م�ك في ا ((: وقيود
يوم يقوم الروح والم�ئكة صفّاً، 5 يتكلمون إ5ّ مَن أذِن له الرحمان  ((، ) ٢٦النجم (  ))ويرضى 
ggال صggواباً ـوق((  ) أgg٣٧النب ( ،))  ِفعون إggيتو5 يشggن خشggم مggى، وھggن ارتضggفقون 5ّ لمggة مش((  )
الggذين يحملggون العggرش، ومggَن حولggه، يسggبحون بحمggد ربھggم، ويؤمنggون بggه،  ((؛ ) ٢٨ا;نبيggاء 

 ))وسعت كل شيء رحمةً وعلماً، فاغفر للذين تابوا وقھم عذاب الجحيم : ويستغفرون للذين آمنوا
  ). ٧غافر ( 
  

العggرش، ومggن حولggه مggن الم�ئكggة، لھggم وحggدھم السggماح بالشggفاعة لمggن فالggذين يحملggون   
  .فوحدھم لھم شفاعة مشروطة. وھم الم�ئكة المقربون: يرضى

  
  : ويستند أھل السنة والجماعة إلى ث�ث آيات ليثبتوا الشفاعة لمحمد في يوم الدين) ٢  

  
رب، : محمgوداً، وقgلومن الليgل فتھجgد بgه نافلgة لgك، عسgى أن يبعثgك ربgك مقامgاً  (( ـ١  

ا�سgراء ( ))أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لgدنك سgلطاناً نصgيراً 
وھبھggا تعنggي المقggام المحمggود فggي . فاZيggة تعنggي المقggام المحمggود فggي الggدنيا بنصggرة G لggه). ٧٩

  .اZخرة، ف� شيء يوحي بالشفاعة
  

ولtخرة خير لك مgن ا;ولgى، ! ك وما تلىوالضحى والليل إذا سجى، ما ودّعك رب (( ـ٢  
القرائن كلھا تدل على أن اZخgرة المgذكورة ).  ٥ـ  ١الضحى (  ))ولسوف يعطيك ربك فترضى 

وھgب أنھgا تعنgي اZخgرة فgي يgوم . ھي اZخرة في سيرة النبي ودعوته، 5 اZخرة في يgوم الgدين
;ن صريح القرآن ينفيھgا عgن الخلgق،  الدين، فعطاء G للنبي فيرضى 5 يقتضي حكماً بالشفاعة

  .إ5ّ الم�ئكة المقربين
  

  يوم 5 يُخزي G النبي والذين آمنوا معه، نورھم يسعى بين أيديھم (( ـ٣  
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فgالنبي ومgَن ). التحgريم (  ))ر نك على كgل شgيء قgديواغفر لنا، إربنا أتمم لنا نورنا ): قدامھم ( 

معه يستغفرون ;نفسھم في يوم الدين حتى يُتم G لھم نوره فيعبرون الصgراط إلgى الجنgة فكيgف 
  !يشفعون باZخرين؟

  
ولجوء القوم إلى ھذه اZيات المتشابھات �ثبات الشفاعة للنبي في يوم الدين، دليgل علgى   

أفمن حقّ عليه كلمة العgذاب،  ((: لمحمد في يوم الدينأن محكم القرآن وصريحه 5 يقول بشفاعة 
  .وبعد القرآن، 5 عبرة بما جاء في الحديث ـ)  ١٩الزمر (  ))! النار؟ في أفأنت تنقذ من

  
  فھل يقول القرآن بالشفاعة للمسيح؟) ٣  

  
 المسgيح، هيا مريم إن G يبشرك بكلمgةٍ منgه، اسgم ((: في البشارة بالمسيح تقول الم�ئكة  

ذا جgاه  ((أي ).  ٤٥آل عمgران (  ))وجيھاً في الدنيا واZخرة، ومgن المقgربين : عيسى، ابن مريم
ھكgذا فسgره جميgع المفسgرين  ))! عند G في الدنيا بالنبوة، وفي اZخرة بالشفاعة والدرجات العُ�

لgى صgحة ة قرينgة عـا فgي اZيgـولنg. رازي إلgى الج�لgينـري إلgى البيضgاوي إلgى الgـمن الزمخش
gggـالتفسgggل المgggن جعgggسيح ـير، م)) gggن المقgggربين ـم(( gggـأي الم ،G رشgggون بعgggذين يحفgggئكة ال�)) 

  . ))ويستغفرون لمن في ا;رض 
  

وفي محاكمة الرسل يوم الدين يستجوب G عيسgى فgي عبgادة النgاس لgه وتأليھgه، فينكgر   
 ))فر لھم فإنك أنت العزيز الحكيم ن تغإن تعذبھم فإنھم عبادك، وإ ((: بتھا له، ويقولـنس بأدب جم

و5 نgرى . ھذا مثال حي من القرآن على شgفاعة المسgيح فgي يgوم الgدين).  ١٢١ـ ١١٣المائدة ( 
فggي القggرآن أحggداً مggن الم�ئكggة و5 مggن الرسggل يقggف ھggذا الموقggف ا5سggتغفاري ا5ستشggفاعي إ5ّ 

  . المسيح وحده
  

  .والمرسلينفالمسيح الشفيع في يوم الدين آية للعالمين   
  
*  
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  سيرة المسيح تتخطى الزمن وتملؤه: عاشراً   
  

تلك ھي سيرة السيد المسيح في القرآن، 5 تدانيھا سيرة من سير ا;نبيgاء و5 سgيرة نبgي   
  .القرآن

  
ء، تقgوم علgى دعgوتھم و5 تتخطاھgا بيgاسgيرة ا;ن. فقد استجمع G آياته في سيرة مسيحه  

فالمسيح وحده، فgي نظgر القgرآن، كانgت سgيرته . لى ما قبلھا وما بعدھا في الزمن إلى يوم الدينإ
معجزة في مولده من الذرية المصطفاة على العالمين، وفي رفعه حيّاً إلى السgماء، وفgي رجوعgه 

. حgده يتخطgى دوره رسgالته فgي زمانھgاو. لليgوم اZخgر علمgاً للسgاعة، وفgي دوره فgي يgوم الgدين
مggن دون  ))آيggة للعggالمين  ((وحggده اسggتجمع G فggي سggيرته عظggيم معجزاتggه، حتggى كانggت سggيرته 

  .المرسلين أجمعين
  

  .وسيرته المعجزة دليل رسالته المعجزة، وشخصيته المعجزة  
  

  .الثامنة للحوار المسيحي ا�س�مي في نطق القرآن ومنطقهوھذه ھي القاعدة   
  
  
  
  
  

|
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  بحث ثان
  
  

  رسالة المسيح بحسب القرآن
  )القاعدة التاسعة في الحوار ا�س�مي المسيحي ( 

  
جمعgين بسgبع ميgّزات ھgي سgبع سالة المسيح على رسالة ا;نبيgاء أَ تنفرد ربحسب القرآن   

  .الرسا5ت كلھاآيات لھا ترفعھا على 
  

  وُلد المسيح على الھدى والنبوّة: أو7ً   
  

و5 . أنبياء إ5ّ في الكھولة أعاظم ا;نبياء، من إبراھيم إلى موسى إلى محمد، لم يصيروا  
 ((: ومحمد نفسه، نبي القرآن. شيء قبل ھدايتھم ودعوتھم للنبوّة والرسالة يميّزھم عن بني قومھم

  .؛ وما دُعي للرسالة إ5 في ا;ربعين) ٧ى الضح(  ))وجدك ضا5ً فھدى 
  

 ((فقgد نطgق فgي مھgده : يح وحده في العالمين والمرسلين وُلد على الھدى، ووُلد نبيgّاً ـالمس  
ونطقgه فgي مھgده معجgزة نبوتgه منgذ )  ٢٩مgريم (  ))إني عبد G آتاني الكتاب وجعلني نبيgّاً : قال

  . ))أكمل G عقله واستنبأه طف�ً  ((؛ )٢٩(قال البيضاوي مفسراً آية مريم . مولده
  

إذ أيggدتك بggروح  ((، ) ٤٧آل عمggران (  ))يكلggم النggاس فggي المھggد وطف�ggً  ((وبالفعggل فھggو   
  فسّره ).  ١١٣المائدة (  ))القدس تكلم الناس في المھد وكھ�ً 



  المسيح في القرآن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٦
  

. أن يتفgاوت ك�مgه فgي ھgذين الgوقتينمgن غيgر ) تكلم الناس في المھgد وكھ�gً ( قوله  ((: الرازي
  . ))وما حصلت �حد من ا�نبياء قبله و7 بعده وھذه خاصية شريفة كانت حاصلة له، 

  
*  

  
  المسيح في نبوّته استجمع الوحي والتنزيل كله منذ مولده: ثانياً   

  
يعلمه الكتاب  ((: ، فمنذ مولده) ١٩مريم (  ))ني نبيّاً آتاني الكتاب وجعل ((: منذ مولده قال  

الكتggاب جggنس الكتggب  ((: قggال البيضggاوي).  ٤٨آل عمggران (  ))والحكمggة، والتggوراة وا�نجيggل 
وكggرّره فggي تعggداد نعمggة G علggى .  ))لفضggلھما ) التggوراة وا�نجيggل ( المنزلggة، وخggص الكتggاب 

المائggدة ( ))تggك الكتggاب والحكمggة، والتggوراة وا�نجيggل وإذ علم ((: عيسggى، وميزتggه علggى المرسggلين
5 يرد ھذا المعنgى علgى ا�ط�gق فgي (  ـالكتاب أي الكتابة وھي الخط  ((: فسره الرازي). ١١٣

وخgص . أو جنس الكتب، وأما الحكمة فھي عبارة عن العلوم النظرية والعلgوم العلميgة ـ) القرآن 
أو إشارة إلى ا;سرار التي 5 يطلع عليھا أحgد إ5ّ تشريف، التوراة وا�نجيل بالذكر على سبيل ال

  . ))أكابر ا;نبياء 
  

لقد علم G المسيح الوحي والتنزيل كله؛ و5 يقgول ذلgك بحgق أحgد . ميزة مزدوجةوھذه   
المرسلين؛ وعلم الوحي والتنزيل كلgه منgذ مولgده، و5 يقgول القgرآن ذلgك بحgق إبgراھيم و5 بحgق 

  . ))خاتم النبيين  ((حمد، موسى و5 بحق م
  

  منذ مولده، أ5 يكون سيد المرسلين؟ومن يخصه G بالتنزيل كله،   
  
*  
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   ً   استجمع المسيح طرق الرسالة ا�لھية كلھا: ثالثا
  

قggد يشggبھه . ، واZيggات المعجggزةكانggت رسggالة المسggيح بالكلمggة المعجggزة، والمثggل المعجggز  
  .ا;نبياء في واحدة منھا؛ لكن أحداً منھم لم يستجمعھا مثله، بشھادة القرآن

  
والقggرآن يggردّد مggراراً علggى لسggان المسggيح إع�ggن . كانKKت رسKKالته بالكلمKKة المعجKKزة) ١  

). ٧٥المائgدة ( ))يا بني إسرائيل اعبدوا G ربي وربكم : وقال المسيح ((: التوحيد الكتابي المنزل
قggد جئggتكم : ولمggا جggاء عيسggى بالبينggات قggال ((: ھggذا ھggو الصggراط المسggتقيم الggذي جggاء بggه عيسggى

ن G ھggو ربggي وربكggم إ: لفggون فيggه؛ فggاتقوا G وأطيعggونبالحكمggة، و;بggين لكggم بعggض الggذي تخت
إليgه وھgذا ھgو ا�س�gم الحgق الgذي دعgا ). ٦٤ ـg ٦٣الزخgرف ( ))فاعبgدوه، ھgذا صgراط مسgتقيم 

 ))آمنgا وأشgھد بأنgا مسgلمون : وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسgولي، قgالوا ((: عيسى
التوبggة ( ))وعggداً عليggه حقggاً فggي التggوراة وا�نجيggل والقggرآن  ((ھggذا ھggو عھggد G، ). ١١١المائggدة (

١١١.(  
  

بعgض الgذي  و;بgيّن لكgم ((: بيgان مgا كgانوا يختلفgون فيgه مgن الكتgابومن دعوة عيسgى ت  
م عليھم) ٦٣الزخرف (  ))تختلفون فيه  Qرّم  ((: ؛ وتحليل بعض ما حرgذي حgض الgم بعgو;حل لك

  ). ٥٠آل عمران (  ))عليكم 
  

؛ كمggا ھggو ) ٦ الصggف ٤٦ المائggدة( ومgن دعوتggه أنggه مصggدّق لمggا بggين يديgه مggن التggوراة   
  .مفصّل لھا، فيما كانوا فيه يختلفون

  
آيgة وحيgدة  ـg)  ٦الزخgرف (  ))سول يأتي من بعدي اسمه أحمgد مبشراً بر (( وكان أيضاً   

  .فريدة في القرآن، سنرى معناھا في بحث 5حق
  

  النساء ( في ذاته  ))كلمة G  ((ومع الدعوة للتوحيد، كان المسيح يُظھر   
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 ٨٧البقggرة ( فggي رسggالته وتنزيلggه ح القggدس لggه فggي سggيرته كلھggا، كمggا ؛ وينفggرد بتأييggد رو) ١٧٠
تعggالى، وروح القggدس، ھمggا  ))روحggاً منggه  ((وكلمggة G الملقggى إلggى مggريم ).  ١١٣المائggدة  ٢٥٣و

  . ) ١٧٠، النساء ٢٥٣و ٨٧البقرة ( ان في ظھور المسيح روحان من الم� ا;على يظھر
  

مgن G؟ سgنرى ذلgك أيضgاً فgي  ))روح القgدس  ((ھو سر  ؛ وما )) كلمة G ((فما ھو سر   
  .بحث 5حق

  
ھدى وموعظة ... وآتيناه ا�نجيل، فيه ھدى ونور  ((: ھذا ھو ا�نجيل الذي أوتيه عيسى  
، فھو ھدى ونور ;ھل الكتgاب؛ وھgدى وموعظgة للمتقgين مgن ا;ميgين، ) ١٥المائدة (  ))للمتقين 

  . )) مع محمد ((كالعرب الذين آمنوا 
  

  وكانت رسالته بالمثل الحي) ٢  
  

وتلgك ا;مثgال نضgربھا  ((؛ ) ٣٤النgور (  ))مث�ً مgن الgذين خلgوا  ((ضرب القرآن للناس   
فgي  ))أسوة حسنة  ((وأعطى القرآن إبراھيم والذين معه ).  ٢١، الحشر ٤٣العنكبوت (  ))للناس 
أسوة حسgنة  ((أعطى القرآن محمداً أيضاً و).  ٦و ٤الممتحنة (  تھم من بني قومھم الظالمينبراءَ 

  . ))به في القتال والثبات في مواطنه  اقتداءً  ((: كما فسره الج�5ن)  ٢١ا;حزاب ( في الجھاد  ))
  

نعمنgا عليgه وجعلنgاه مgث�ً إنْ ھgو إ5 عبgد أَ  ((: أما المسيح فكان مث�ً لبني إسرائيل مطلقgاً   
ولما ضرب ابن مريم مث�ً، إذا  ((: �ً لaميين على السواء؛ ومث) ٥٩الزخرف (  ))لبني إسرائيل 

  ). ٥٧الزخرف (  ))قومك منه يصدون 
  

التي لم يستجمعھا غيره، ولم يبلغ شgأوھا وميزة رسالة المسيح البينات والمعجزات ) ٣  
  .أحد من المرسلين

  
   وآتينا عيسى ابن ((: فالقرآن يصف رسالة المسيح جملة بانفرادھا بالبينات  
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ھggذا : البينgات قgالوابھم فلمgا جgاءَ  ((؛ ) ٢٥٣و ٨٧ة البقgر(  ))مgريم البينgات وأيgدناه بgروح القgدس 

وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتم بالبينات، قgال الgذين كفgروا  ((؛ ) ٦الصف (  ))سحر مبين 
قggد جئggتكم : ولمggا جggاء عيسggى بالبينggات قggال ((؛ ) ١١٣المائggدة (  ))إ5 سggحر مبggين  إن ھggذا: مggنھم

  ). ٦٣الزخرف (  ))بالحكمة 
  

  : ثم يفصّل مرتين بإيجاز بعض تلك المعجزات  
  

لكم من الطين كھيئة أخلق ني إ: ئيل أني قد جئتكم بآية من ربكمورسو5ً إلى بني إسرا ((  
حيي وأ ـوا;برص ) ا;عمى منذ مولده ( وابرئ ا;كمه  ـبإذن G الطير، فأنفخ فيه فيكون طيراً 

(  ))ن في ذلgك Zيgة لقgوم يعقلgون إِ : ي بيوتكمبإذن G، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فالموتى 
  ). ١١٣، قابل المائدة ٤٩آل عمران 

  
عليgه وروي أنgه . مgن معجgزات عيسgىخمسKة أنKواع حكى ھنgا نه إِ  ((: فسره البيضاوي  

. الس�م ربما اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى من أطاق منھم أتاه، ومن لم يطق أتاه عيسى
ھggذا النggوع ا;ول مggن ا;شggفية . ونحggن نعتبرھggا أربعggة أنggواع.  ))ومggا كانggت مداواتggه إ5 بالggدعاء 

علم الغيب فعيسى يعلم الغيب، وليس كغيره 5 ي: والنوع الثاني ھو ا5ط�ع على الغيب. المعجزة
5حggظ قggوة . الطيggور ))خلggق  ((والنggوع الثالggث ھggو ).  ١٨٧ ا;عggراف ٣١ ، ھggود٥٠ا;نعggام ( 

بحggق أحggد مggن المخلggوقين  ))خلggق  ((؛ و5 يسggتعمل القggرآن كلمggة  ))نggي أخلggق لكggم إ ((: التعبيggر
( وعلى لسان G نفسه بحgق عيسgى )  ٤٩آل عمران ( والمرسلين، إ5 بحق عيسى، على لسانه 

 ((أو  ))ذن G بإِ  ((: ن قيده بقولهفي حق الخلق مع الخالق سـبحانه، وإِ فقد أشركه ):  ١١٣المائدة 
. ط�ق الفعل ا�لھي الخاص على عيسgى يكفيgه ليرفعgه فgوق المخلgوقين إلgى الخgالق؛ فإِ  ))ذني بإِ 

يgة ثانيgة، فgي النgوع ، فھو يؤيgدھا بصgفة إلھ ))الخلق  ((وكما وصفه بصفة إلھية 5 تليق إ5 با[، 
. الرابع، ھي إحياء الموتى؛ ولم يسند القرآن ھgذه الصgفة ا�لھيgة ;حgد مgن المخلgوقين إ5 لعيسgى

  ولم يشترك أحد من الرسل 
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حياء، فقد انفرد بھا شھادة له ا;نبياء مع عيسى إ5 بنوع ا;شفية؛ أما الخلق ومعرفة الغيب وا;و

نعggرف مggن الكتggاب وا�نجيggل أن إيليggا واليشggع أقامggا ميتggاً بالggدعاء إلggى G، أمggّا . علggى شخصggيته
، ;ن ذات المسggيح السggامية  ))ذن G بggإِ  ((المسggيح فقggد أقggام المggوتى بكلمتggه الشخصggية وإن كggان 

  .تعالى ))روح منه  ((وقدرتھا من G ذاته، فھو 
  

قال  ((: ل الحواريين من السماءـزة المائدة ينزّلھا على الرسـية اZيات البينات ھي معجوآ  
اللھمّ ربنgا أنgزل علينgا مائgدة مgن السgماء، تكgون لنgا عيgداً ;ولنgا وآخرنgا، وآيgة . عيسى ابن مريم

  ). ١١٧المائدة (  ))منك، وارزقنا، وأنت خير الرازقين 
  

تلgك المعجgزات التgي طلبتھgا كانgت أرضgية وھgذه جميgع  نإِ  ((: قال الرازي في تفسgيرھا  
نھا نزلت يوم ا;حد فاتخذه النصارى إ: وقالوا با�جماع... عجب وأعظم ، وھي أمعجزة سماوية

  . ))عيداً 
  

مائدة، عليھا رزق من السماء، تكون عيداً دائماً لھم، نزلت يgوم ا;حgد، : ا�شاراتوھذه   
والخبgز الgذي ... أنgا الخبgز الحgي النgازل مgن السgماء  ((: �نجيgلكلھا تشير إلى قول المسيح في ا

ا�نجيل بحسgب ( ))مَن يأكل جسدي، ويشرب دمي، فله الحياة ا;بدية ... سأعطيه أنا ھو جسدي 
  .فمعجزة المائدة في القرآن ھي عند النصارى القربان). كله ٦يوحنا، الفصل 

  
ن ھgو اختصاصgه بتأييgد روح القgدس لgه وأسمى ما انفرد به المسيح علgى الرسgل أجمعgي  

  .على الدوام في سيرته ورسالته وشخصيته
  
*  
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  اختصاص المسيح، دون الرسل أجمعين، بتأييد روح القدس له: رابعاً   

  
ً ن القرآن 5 يذكر تأييد روح القدس لaنبياء والرسل مطلقgإ   : قgل ((: وبحgق محمgد يقgول. ا

له روح القدس  Qنعرف أن روح القدس، في ) ٩٧(، وبمقارنتھا مع آية البقرة ) ١٠٢النحل (  ))نز
فgروح القgدس جبريgل، يحصgر القgرآن دوره مgع محمgد فgي . تنزيل القرآن، ھو كناية عن جبريل

  .لمحمد تنزيل القرآن، وخارجاً عن تنزيل القرآن، 5 يذكر القرآن له تأييداً 
  

أمggّا السggيد المسggيح فميزتggه تأييggد روح القggدس لggه الشggامل المطلggق، فggي السggيرة والرسggالة   
  : والمعجزة والشخصية، كما نرى من النصوص اZتية

  
ولقد آتينا موسى الكتاب؛ وقفينا مgن بعgده بالرسgل؛ وآتينgا عيسgى ابgن مgريم البينgات،  (( ـ  

  ). ٨٧البقرة (  ))وأيدناه بروح القدس 
  

الروح القدس من دون المرسلين أجمعين، ظاھر اZية يدل على اختصاص المسيح بتأييد   
  .وظاھرھا أيضاً يدل على التأييد الدائم المطلق

  
مgنھم مgن كلgم G؛ ورفgع بعضgھم درجgات؛ : تلك الرسل فضgلنا بعضgھم علgى بعgض (( ـ  

  ). ٢٥٢ البقرة(  ))وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 
  

ظاھر اZية يدل على اختصاص المسيح بتأييgد روح القgدس لgه، فgي بgاب المفاضgلة بgين   
  .فقد فضُّل المسيح على الرسل أجمعين بتأييد روح القدس له: الرسل

  
  ). ١١٣المائدة (  ))إذ أيّدتك بروح القدس، تكلم الناس في المھد وكھ�ً  (( ـ  

  
للمسggيح فggي ع�قggة مggع سggيرته المعجggزة ورسggالته ھنggا يجعggل القggرآن تأييggد روح القggدس   

. فبسبب تأييد روح القدس له، يكلم المسيح الناس فgي المھgد وكھ�gً : المعجزة وشخصيته المعجزة
  ومنذ المھد ينطق المسيح بمعجزة ليبرّئ أمه، 
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مgريم ( مgن اZيتgين ).  ٣٠مgريم ( ي عبد G آتgاني الكتgاب وجعلنgي نبيgّاً إن: قال ((: ويعلن نبوته
  .يظھر أن التأييد بروح القدس يشمل سيرة المسيح ورسالته وشخصيته)  ١١٣، المائدة ٣٠
  

  الذي أيد G به عيسى؟ وما معنى ھذا التأييد؟ ))روح القدس  ((فمن ھو   
  

فقال بعضgھم ھgو جبريgل؛ وقgال : لف في تأويلهاختُ ): ٨٧(قال الطبري في تفسير البقرة   
وھgو يفضgل .  ))ھو ا�نجيل؛ وقال آخرون ھو ا5سم الذي كان عيسى به يحيي الموتى : آخرون
لكن فات . كھ�ً والتي تقرن التأييد بالنبوة في المھد ) ١١٣(نه جبريل بسبب سورة المائدة القول إ

وفgي بgاب المفاضgلة ) ٨٧(و مطلق في سورة البقgرة الطبري أن التأييد المقيد في سورة المائدة ھ
  ). ٢٥٣البقرة ( بين الرسل 

  
روح القgدس والgذي يgدل علgى أن  ((): ٨٧(والرازي ينقل قول الحسن في تفسيره البقgرة   

 ((: لكنه ينقل أيضgاً قgول ابgن عبgاس.  ))نزّله روح القدس : قلْ  ((: جبريل عليه الس�م قوله تعالى
ن إ ((: وينقل أيضاً قول أبي مسلم.  ))ا5سم الذي كان يحيي به عيسى الموتى ن روح القدس ھو إ

يكون الروح الطاھرة التي نفخھا G تعالى فيه وأبانه بھا عن روح القدس الذي أيده به يجوز أن 
إذ أيggدتك بggروح : قولggه (():  ١١٣المائggدة ( وإلggى ھggذا الggرأي يggذھب الggرازي فggي تفسggير  ))غيggره 

بريل، فالروح ھgو جبريgل، والقgدس ھgو G، إضgافة إلgى نفسgه تعظيمgاً لgه؛ أو روح القدس أي ج
  . ))عيسى؛ فا[ خصّه بالروح الطاھرة التوراتية المشرفة العلوية الخيّرة 

  
وأيدناه : ، وھو معنى قوله7 يفارقه ساعة ((وكان روح القدس : ھنا أيضاً  ويقول الرازي  

) ٢٥٣و ٨٣(، فggي تفسggير البقggرة  ))يسKKير معKKه حيKKث سKKار  ((: وقggال الج5�ggن.  ))بggروح القggدس 
  .وھذان القو5ن يد5ن على أن التأييد بروح القدس كان في السيرة والرسالة والشخصية
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تأييgد المسgيح، ومن تعgارض وتنgوع أقgوال المفسgرين، نgرى أن تفسgير روح القgدس فgي   
: بجبريل ھو من باب المشاكلة، 5 من باب المطابقة بين محمد والمسيح؛ والتعبير الفارق صريح

  .وتفسير روح القدس بجبريل ھو قول من ث�ثة. فعند محمد التنزيل، وفي المسيح تأييد مطلق
  

الموتى؛ أمّا ا5سم ا;عظم الذي كان به عيسى يحيي : والقو5ن اZخران ھما الصحيحان  
كمgا  ))وأبانgه بھgا علgى غيgره  ((ى ـروح العلوية النورانية التgي نفخھgا G تعgالى فgي عيسgـوأما ال

وفgي ك�g القgولين نgرى فgي القgرآن صgدى لمقالgة ا�نجيgل فgي الgروح . يقول أبgو مسgلم والgرازي
 ،G ةgى كلمg؛ وفي عيسG مع كلمة G ه  ((القدس، الذات القائمة فيgاء ( ))وروح منg١٧٠النس (

نفخھا G منه في عيسى، فأبانه على غيره من المخلوقين والمرسgلين؛ ففgي عيسgى ذات نوارنيgة 
كلمة G ألقاھا إلى مريم وروح منه  (( فھو عيسى ابن مريم وھو أيضاً : روحية غير ذاته البشرية

  ). ١٧٠النساء (  ))
  

، التي نفخھا G في عيسى، وأيgده  ))مة G كل ((المسماة بھذه الذات النورانية الروحانية،   
بھggا، رفggع G عيسggى ابggن مggريم فggوق المخلggوقين إلggى صggلة خاصggة بggه تعggالى مggن دون العggالمين 

  .والمرسلين أجمعين
  
*  

  
   ً   ) ١٥٦النساء ( انفراد المسيح بالرفع إلى السماء، من دون العالمين : خامسا

  
لطيور وأشياء أخرى ورفع ا)  ٢الرعد ( ير عمد يذكر القرآن في لغته رفع السماوات بغ  

ورفggع )  ١٦٥ا;نعggام ( ، ورفggع النggاس بعضggھم فggوق بعggض ) ١٥٣؛ النسggاء ٩٣و ٦٥البقggرة ( 
  ). ٢٥٣البقرة ( بعض ا;نبياء درجات 

  
 ))ورفعنggا لggك ذكggرك  ((: القggرآن محمggداً بھggذه الكلمggة الوحيggدة، فggي لغggة الرفggعويخggص   

رفع الذكر 5 يعني رفgع الشgخص إلgى غيgر ا;رض، كمgا تgدل أيضgاً وبديھي أن ). ٤ا5نشراح (
  .قرائن السورة كلھا
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).  ٥٧مgريم (  ))مكانgاً عليgّاً  هكان صديقاً نبيّاً، ورفعنgا (() أخنوخ في الكتاب (  وإدريس  
  .قرآن مكانه و5 زمانه و5 كيفيتهفھو رفع فوق ا;رض 5 يحدّد ال

  
واختص القرآن المسيح بالرفع إلى السماء، إلى G نفسgه، مgن دون العgالمين والمرسgلين   
  .أجمعين

  
  ). ٥٥آل عمران (  ))فعك إليّ اريا عيسى إني متوفيك و: قال G إذ ((  

  
  ). ١٥٧النساء (  ))وما قتلوه يقيناً، بل رفعه G إليه  ((  

  
الك�م أن الرفع إلى G كان عقgب وفgاة المسgيح، قتلgه اليھgود شgبھةً، أم لgم يقتلgوه اھر فظ  

  .يقيناً 
  

فالمسgيح وحgده، مgن دون المخلgوقين . الرفع ھو في النصين إلgى G تعgالى نفسgهومكان   
  .أجمعين، رفعه G إليه حيّاً 

  
).  ١٥٧النسgاء ( ذه اZيgة رفع عيسى عليه الس�م ثابgت بھg(( : في تفسيرھماقال الرازي   

ودلّ ذلك على أن رفعه إليه أعظم في باب ). رافعك إلي : ( ونظير ھذه اZية قوله في آل عمران
وھgذه اZيgة تفgتح عليgك بgاب معرفgة . الثواب مgن الجنgة ومgن كgل مgا فيھgا مgن اللgذات الجسgمانية

  . ))السعادة الروحانية 
  

اً إلgى السgماء، إلgى قgرب G، مgن دون العgالمين واختصاص G المسيح برفعه حيgّاً خالgد  
علggى سggمو رسggالته علggى والمرسggلين أجمعggين، بينمggا جمggيعھم ينتظggرون يggوم يبعثggون، برھggان 

  .شخصيته على المخلوقين أجمعينالرسا5ت كلھا، وعلى سمو 
  

النسgاء ( بgروح منgه تعgالى ھgو كلمgة G فKي تكوينKه فكما أن G خص عيسى ابن مريم   
  ، خصه في مصيره وخلوده حيّاً في السماء، لدى G، بميزة ) ١٧٠
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حول العرش  ((فالم�ئكة المقربون ھم . تدل على سمو شخصيته على المخلوقين أجمعين  
(( G ؟ أما المسيح فھو مع :))  ِرافعك إ Qإليه رفع ((،  ))لي G ه(( .  
  

وھggذا الرفggع الفريggد فggي القggرآن تفضggيل لرسggالته علggى كggل الرسggا5ت، وتمييggز لسggمو   
  .شخصيته على العالمين أجمعين

  
*  

  
  ) ٦١الزخرف ( م للساعة  ـْمٌ وعِلـَ المسيح وحده عل:سادساً   

  
. ھذا أيضاً دور فريد للمسgيح فgي القgرآن يgدل علgى سgمو رسgالته وعلgى سgمو شخصgيته  

  .ثانيةً إلى ا;رض لقيام الساعة حجع المسيسير
  

 ـعيسى  ـنه وإ ((: قال الج�5ن. له دور في قيام الساعةفھو وحده بين ا;نبياء وا;ولياء   
  . ))م للساعة تُعلم بنزوله  ـْلعَِل
  

وأن G عنده علم  ((: للساعة، وعِلم الساعة من خصائص G عزّ وجلّ  ))عِلم  ((والمسيح   
نgه وإ ((: قال البيضgاوي. رك المسيح في عِلم الساعةـنه يشوھنا يظھر أَ ).  ٢٤لقمان (  )) الساعة

ggاعة ـْلعلggراط السggن أشggه مggدوثھا ونزولggاعة ;ن حggام للسggھ hه دنوggم بggرئ . ، يُعلggـمٌَ ( وقggو )  لعََلggوھ
  . ))الع�مة 

  
ل G رجgوع فقgد جعg). الزمخشgري والبيضgاوي ( للساعة أي ع�مة  ))مٌ ـَ عل ((والمسيح   

للسgاعة أي ) لعلgم ( نgه وإ ((: قgال الزمخشgري. المسيح في اليgوم اZخgر ع�مgة لحضgور السgاعة
) علمٌ ـَ لg( وقgرأ ابgن عبgاس . شرط من أشراطھا يُعلم بھا، فسgمّي الشgرط علمgاً لحصgول العلgم بgه

  . ))وھو الع�مة 
  

شggرطھا؛ و5 يسggتنبطون  بمعنggى) مٌ  ـْلعلgg( ن�حggظ أنھggم فggي تفسggيرھم يميلggون إلggى قggراءة   
للسggاعة يجعلggه يعلمھggا كمggا ) م  ـْعلgg( ن المسggيح وقggول القggرآن إ). لعلggْم ( الفضggلى  معنggى القggراءة

G يعلمھا.  
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5 فريggد  وھggذا دور. يكgون المسggيح برجوعggه ع�مggة لقيgام السggاعة) مٌ ـَ لعَلgg( ففgي المعنggى   
يعطيه القرآن إ5 للمسيح وحده من دون المرسلين أجمعين؛ وفي ھذا المعنى برھان سمو رسالته 

  .فھي الخاتمة في يوم الدين نفسه: على الرسا5ت كلھا
  

يشggترك المسggيح مggع G فggي علggم السggاعة الggذي ھggو مggن غيggب G ) م  ـْلعَِلgg( وفggي المعنggى   
وفgي ھgذا المعنgى .  المسيح وحgده مgن دون المخلgوقين أجمعgينوحده، ف� يطّلع على غيب G إ5

  .G كلھمبرھان سمو شخصية المسيح على خلق 
  

  : عن النبي ھذه ا;قوالالحديث وقد نقلوا في   
  

١يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكَماً عد5ً  (( ـ  
(( .  

  
٢في يوم الدين ))5 عيسى ابن مريم و5 مھدي إِ  (( ـ  

(( .  
  

٣ولن يخزي G أمة أنا أولھا والمسيح آخرھا (( ـ  
(( .  

  
أ5 أنه خليفتي في . أ5 أن ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي و5 رسول ((: وعن أبي ھريرة  

٤أمتي من بعدي
(( .  

  
فكمgا . اZخرين، سيد أمة محمد في آخر الزمان ھو المسgيح نفسgهبحسب ھذين الحديثين   

  .يح؛ كذلك ستكون أمة محمد أمة للمسيح قبل يوم الدينيدعو القرآن، مع التوحيد، للمس
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٣عرائس المجالس : الثعلبي) ١(
  .٢٧٥:  ٢السنن : ابن ماجه) ٢(
  . ))وعيسى ابن مريم آخرھا  ((: ؛ وفي صيغة أخرى١٥٦نوادر ا;صول : الترمذي) ٣(
  .ع�م بحكم عيسىا�: السيوطي) ٤(
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في ليلة ) القرآن ( ويسري على كتاب G ... كما يُدرس وشي الثوب يدرس ا�س�م  (( ـ  
١ف� يبقى في ا�رض منه آية

(( .  
  

5٢ تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء (( ـ  
(( .  

  
٣بدأبدأ ا�س�م غريباً، وسيعود كما  ((  

  .عن أبي ھريرة، وأنس ابن مالك ـ ))
  

  . ))ليس بيني وبين عيسى نبي، وذلك من قبل ومن بعد  (( ـ  
  

٤به الناس عن سواه وليستغنِ ن المسيح ابن مريم خارج يوم القيامة، إ (( ـ  
(( .  

  
بحسggب ھggذه ا;حاديggث النبويggة ھggل يggُدرس القggرآن وا�س�ggم القرآنggي قبggل يggوم : نتسggاءل  
  يبقى إ5 المسيح ودينه، فتتبعه أمة محمد أيضا؟ً الدين، ف�

  
مggن ميggزة المسggيح ھggذه أقggوا5ً تggدل علggى دور المسggيح فggي تggاريخ الصKKوفية وقggد اسggتنبط   

  .البشرية والنبوة
  

٥نه سيد ا;ولياءوإ ((: قال ابن العربي  
(( .  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

مختصر تذكرة ا�مام القرطgي : ؛ الشعراني٢٥٩:  ٢السنن : ؛ ابن ماجة١١:  ٦منتخب كنز العمال : الھندي) ١(
١٧٠.  

  . ١٥:  ٦منتخب كنز العمال : الھندي) ٢(
  . ٧٧:  ٢إنسان العيون : ؛ الحلبي١٧٩الكتاب نفسه : ؛ الشعراني٢٤٩ ـ ٢٤٨:  ٢السنن : ابن ماجة) ٣(
  .٥٧ـ ٥٥:  ٦ل منتخب كنز العما: ؛ والھندي٥٣٨و  ٤٩٣و ٢٧٢و ٢٤٠:  ٢المسند : ابن حنبل) ٤(
  .٧٦عنقاء مغرب : ابن العربي) ٥(
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ختم واحد في العgالم يخgتم بgه G : فالختم ختمان ((): ٢١٥:  ٤(وله في الفتوحات المكية   
بggه G  آخgر يخgتم ثgمّ خggتمومgن . كبggر منgهف�g يكggون فgي ا;وليgاء المحمgديين أَ الو5يgة المحمديgة، 

  . ))وھو عيسى عليه الس�م؛ وھو ختم ا;ولياء : الو5ية العامة من آدم إلى آخر ولي
  

  .ھو سيد ا;ولياء، وختم ا;ولياءفالمسيح   
  

  : العربي يرى في المسيح ختم الو5ية وختم الملك وختم النبوةوابن   
  

. ية المطلقة، وختم يختم به الو5يgة المحمديgةختم يختم به G الو5: الختم ختمان ((: ١قال  
فأما ختم الو7ية على ا�ط�ق فھو عيسى عليه ). الو5ية المحمدية ھو ابن العربي نفسه ختم ( 

بعده بنبوة مطلقة،  فينزل في آخر الزمان وارثاً خاتماً، 5 وليQ . المطلقة فھو الولي بالنبوة: الس�م
5 نبوة تشريع بعده، فكان أول ھذا ا;مر نبي وھو آدم، وآخgره نبgي  كما أن محمداً خاتمة النبوة،

فجمع G له بين ختم الو5ية والنبgوة . خاتم ا�نبياءوھو عليه الس�م من ھذا الوجه . وھو عيسى
  .وھذه ميزة للمسيح وحده على الرسل أجمعين.  ))
  

فھggو آخggر رسggول الملKKك، ختKKام دورة مggا خاتميggة عيسggى عليggه الس�ggم، فلggه وأَ  ((: ٢وقggال  
ن عيسggى إذا نggزل إلggى ا;رض فggي آخggر الزمggان، ثggم إ... ويظھggر بصggورة آدم فggي نشggئه يظھgر، 

ومن ثمّ فله ختم دورة الملك، وخgتم الو5يgة . من آدم إلى آخر نبيأعطاه E ختم الو7ية الكبرى 
  . ))العامة، فھو من الخواتم في العالم 

  
ين وإمgامھم ابggن عربggي، ھgو خggتم وختgام الو5يggة، وخggتم فالمسgيح، عنggد الصgوفية المسggلم  

  .وختام الملك، وختم وختام النبوة والرسالة
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٥:  ٢الفتوحات المكية ) ١(
  .٥٦٩ ـ ٥٦٨:  ٣الفتوحات المكية ) ٢(
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  .د الملوك، وسيد ا;ولياء، وسيد ا;نبياءفالمسيح ھو سي  
  

نسبيّاً، فالمسيح ھو خاتمة ا;نبياء على ا�ط�ق، كما ھو  ))خاتم النبيين  ((فإذا كان محمد   
  .خاتمة ا;ولياء على ا�ط�ق

  
  .للساعة ))عَلماً  ((و  ))عِلماً  ((ھذا ھو دور المسيح   

  
*  

  
   ً   لوحيد في يوم الدينا ))الوجيه  ((المسيح وحده ھو : سابعا

  
5 الم�ئكgة المقربgون، 5 شفيع فgي يgوم الgدين إِ  ـ5 الحديث  ـلقد رأينا أنه بحسب القرآن   

  .ضمن حدود وقيود
  

وجيھgاً فgي الgدنيا واZخgرة،  ((5 المسيح، فقgد جgاء ف� شفاعة، في نص القرآن، لرسول إِ   
  ). ٤٥آل عمران (  )) ومن المقربين

  
  .ن الوجاھة في الدنيا ھي النبوة، والوجاھة في اZخرة ھي الشفاعةالمفسرون أوأجمع   

  
وبما أن القرآن جمع الوجاھة في اZخرة للمسيح مgع الم�ئكgة المقgرّبين، ففgي ذلgك دليgل   

  .على شفاعته معھم في يوم الدين
  

ة يستنكر المسيح نسبة النgاس ا�لھيg)  ١٢٠المائدة ( وفي استجواب G له في يوم الدين   
  .فھذا مشھد شفاعة المسيح في يوم الدين. له، ثم يستشفع بأدب جم بأمته التي تؤلھه

  
  بعضھم أن ھذا الموقف موقف شھادة عليھم، 5 موقف شفاعة لھم ظن   
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 ))ويKKوم القيامKKة يكKKون علKKيھم شKKھيداً وتggه، 5 ليggؤمننQ بggه قبggل موان مggن أھggَل الكتggاب إِ  ((: لقولggه
  ).١٥٨النساء (
  

إن القgggرآن يسgggتعمل تعبيgggر أھgggل الكتgggاب إمgggّا علgggى ا�ط�gggق، وحينئgggذٍ يشgggمل اليھgggود   
والنصgggارى، وإمgggا علgggى التخصgggيص، كمgggا يظھgggر مgggن القgggرائن، وحينئgggذٍ قgggد يعنgggي اليھgggود، أو 

النسgاء جgاء تعبيgر أھgل الكتgاب مgن سgورة ) ١٥٨(وفgي اZيgة . النصارى، بحسب د5ئل القgرائن
حملgة علgى اليھgود )  ١٦١ـg ١٤٩النسgاء ( والفقرة كلھgا . على العموم وھو يقصد به التخصيص

عظيمgاً، وادعggائھم قتgل المسggيح  كفggرھم وقgولھم علggى مgريم بھتانggاً لكفgرھم بالمسgيح وأمggه؛ ومنھgا 
يgوم القيامgة ھgم اليھgود، 5  فأھل الكتاب الذين يكون المسيح شاھداً عليھم). ١٥٨ ـ ١٥٥النساء (

 G ارى ( جاعل الذين اتبعوك  ((النصارى، ;نgالنص( رواgذين كفgوق الgف ، ) ودgوم ) اليھgى يgإل
ربنgا آمنgا  ((: ، ھؤ5ء النصارى الذين قالوا مع الحgواريين فgي المسgيح)٥٥آل عمران ( ))القيامة 

؛ وقggالوا فggي ) ٥٣آل عمggران (  ))دين فاكتبنggا مggع الشggاھ) المسggيح ( بمggا أنُزلggت واتبعنggا الرسggول 
فأثابھم G بما قالوا جنات تجري من تحتھgا ا;نھgار، ... ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاھدين  ((: القرآن

  ). ٨٨ ـ ٨٦المائدة (  ))خالدين فيھا، وذلك جزاء المحسنين 
  

  .أمره فشھادة المسيح في يوم الدين ليست على أمته؛ بل ھي شفاعة لھم لغلوّھم في  
  

  .فالمسيح ھو الوجيه ا;وحد في يوم الدين مع الم�ئكة المقربين  
  
*  

  
  .تلك ھي رسالة المسيح في القرآن  

  
سggبع ميggزات ترفggع رسggالة المسggيح علggى الرسggا5ت كلھggا؛ فھggو وحggده وُلggد علggى الھggدى   

  والنبوة؛ وھو وحده استجمع الوحي والتنزيل كله؛ وھو وحده استجمع
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الرسالة كلھا بالكلمة والقدوة والمعجزة؛ وھو وحده في رسالته وفي شخصيته انفgرد بتأييgد أنواع 

رفعه G إليه؛ وھو وحده عِلم للساعة؛ وھو وحده الوجيه الشفيع فgي  روح القدس له؛ وھو وحده
  .يوم الدين

  
5ئggل وبggراھين علggى سggمو شخصggية المسggيح علggى المخلggوقين وھggذه الميggزات السggبع د  
فرسالته تتخطى الgزمن؛ فھgي تسgيطر علgى تgاريخ البشgرية والنبgوة منgذ اختيgار الذريgة . أجمعين

كلمgة G ألقاھgا إلgى  ((وشخصgية فيھgا . المصطفاة علgى العgالمين، حتgى قيgام السgاعة ويgوم الgدين
 ٨٧البقgرة ( سgيرته وفgي رسgالته  يؤيده في ذاتgه وفgي)  ١٧٠النساء ( تعالى  ))مريم وروح منه 

ھي شخصية أسمى من المخلوق، وفي )  ٤٥آل عمران ( ، ويجعله وجه الدنيا واZخرة ) ٢٠٣و
  .صلة خاصة بالخالق

  
  .سعة في الحوار ا�س�مي المسيحيتلك ھي القاعدة التا  

  
  

�  
  
  
  

  بحث ثالث
  

  آخرة المسيح، بحسب القرآن 
  )رة في الحوار المسيحي ا�س�مي القاعدة العاش( 

  
يختلggف المسggلمون والمسggيحيون فggي قتggل المسggيح وصggلبه، وينسggبون ھggذا ا5خggت�ف إلggى   

  .ا�نجيل والقرآن
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  .فا�نجيل صريح، 5 شبھة على موقفه ومقالته التي بھا يتقيد المسيحيون  
  

  الصحيح؟فما ھو موقف القرآن   
  

في كل تفسير ديني أو غيره، 5 يؤخذ موقف معلم من عقيدة على قول أو آية؛ بل تؤخgذ   
  .العقيدة من مجموعة ا;قوال فيھا

  
  فما ھي أقوال القرآن في آخرة المسيح؟   

  
*  

  
  النصوص القرآنية: أو7ً   

  
مسgيح، نوردھgا بحسgب خgرة الفي القرآن أربعة نصوص صريحة، ونصّان تلميحاً، في آ  

  :ترتيب نزولھا
  

  ). ٣٣مريم (  ))ويوم أبعث حيّاً ! ويوم أموت! والس�م عليّ يوم ولدت (( ـ١  
  

  .ھذه نبؤة من المسيح في مھده عن آخرته بعد رسالته  
  

آتينا موسى الكتاب، وقفّينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابgن مgريم البينgات، ولقد  (( ـ٢  
ما جاءكم رسول بما 5 تھgوى أنفسgكم اسgتكبرتم، ففريقgاً كgذبتم، وفريقgاً لأفك: بروح القدسوأيدناه 
  ). ٨٧البقرة (  ))؟ !تقتلون

  
كgذّبوا موسgى، : فالمقابلة قائمة في موقgف اليھgود مgن موسgى وعيسgى، والنتيجgة ظgاھرة  

ا بggين موسggى صggلة مgg ))وقفينggا مggن بعggده بالرسggل  ((وقتلggوا عيسggى، إذ 5 ذكggر لسggواھما، وصggلة 
  .على كل حال نعتبر النص تلميحاً إلى قتل عيسى. وعيسى

  
  !يا عيسى، ابن مريم، إني متوفيك، ورافعك إليّ : إذ قال G (( ـ٣  
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آل (  ))وم القيامggة إلggى يggومطھggّرك مggن الggذين كفggروا، وجاعggل الggذين اتبعggوك فggوق الggذين كفggروا 

  ). ٥٥عمران 
  

  . الرفع إلى السماء يأتي بعد الوفاة، في ختام رسالته): مريم ( ھذه اZية تفسر آية   
  

. إن G عھد إلينا أ5 نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النgار): اليھود ( وقالوا  (( ـ٤  
آل عمgران (  ))لتمgوھم إن كنgتم صgادقين قد جgاءكم رسgل قبلgي بالبينgات وبالgذي قلgتم، فلgمَ قت: قلْ 

١٨٣ .(  
  

وجميgع أنبيgاء الكتgاب علgى عھد G لليھود بقربان الgذبائح فgي التgوراة علgى يgد موسgى؛   
فالرسول الذي جاء بالبينات وقربان المائدة ھو بحسب القرآن المسيح وحgده، فھgو الgذي . شريعته

على كل حال نعتبر النص تلميحاً إلى قتل  .قتلوه، واستعمال العام للخاص أسلوب عربي وقرآني
  .المسيح

  
وه ومgا ومgا قتلg ـg! نا قتلنا المسيح عيسgى ابgن مgريم رسgول Gإِ ): اليھود ( وقولھم  (( ـ٥  

. ما لھgم بgه مgن علgم إ5 اتبgاع الظgن. ن الذين اختلفوا فيه لفي شكٍ منهوإِ ! صلبوه، ولكن شُبّه لھم
 G عزيزاً حكيماً وما قتلوه يقيناً، بل رفعه G ١٥٦النساء (  ))إليه، وكان .(  

  
  .ھو مصدر الخ�ف ـ5 باطنه  ـظاھر ھذا النص   

  
يا عيسى، ابgن مgريم، أأنgت قلgت للنgاس اتخgذوني وأمgي إلھgين مgن دون : وإذ قال G ـ٦  

: ھموكنgت علgيھم شgھيداً مgا دمgت فgي... سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق : قال ـ! G؟
  ). ١٢٠ ـ ١١٦المائدة (  ))فلمّا توفيتني، كنت أنت الرقيب عليھم، وأنت على كل شيء شھيد 

  
  .ھذا النص آخر ما نزل من القرآن في آخرة المسيح  
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قتل المسيح، تصريحاً وفي ھذه النصوص أنھا كلھا تقول بموت ووفاة فالظاھرة الكبرى   
  .أو تلميحاً، ما عدا آية النساء، بحسب ظاھرھا

  
فمggا ھggو التفسggير السggوي لمقالggة القggرآن فggي آخggرة المسggيح، ومggا ھggو معنggى آيggة النسggاء   
  الصحيح؟

  
*  

  
  التفسير الصحيح لتعليم القرآن في آخرة المسيح: ثانياً   

  
لى ظاھرھgا، وبھgا يفسgرون سgائر موقف أھل السنة والجماعة أنھم يأخذون آية النساء ع  

وبعضھم أخgذ مgن آيgة النسgاء أسgطورة الشgبه الgذي ألقgاه G . القرآن في تعليمه عن آخرة المسيح
  .وبھذا التفسير ينقضون قتل المسيح والصلب والصليب. على أحدھم فقتل بدل المسيح

  
. سرون الكل بالجزءيقيمون تناقضاً بين آية النساء وسائر القرآن، ويفينتج عن ذلك أنھم   

ويخلقون تناقضاًَ◌ . ويجعلون تناقضاً ظاھراً بين القرآن وا�نجيل المبني كله على صلب المسيح
بين التاريخ الذي تبدؤه آية النساء وبين التاريخ العام قبلھا بمدة ستماية سنة ونيف، كمgا يقgول بgه 

  .الرومان واليھود والنصارى
  

مggع مجمggوع اZيggات القرآنيggة فggي آخggرة المسggيح،  الضggخمة،المتناقضKKات الKKث�ث وتلggك   
  .تفرض ح�ً عاد5ً غير مقالة العامة من المسلمين حتى اليوم

  
*  

  
  الرد على الشبھات ـ١  

  
  . ))ولكن شبّه لھم  ((: قصة الشبه: الشبھة ا�ولى  
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ألقggى  ولكggن شgبه لھgم المقتggول والمصgلوب وھgو صggاحبھم، بعيسgى أي ((الج7�Kن  فسgره  
من قتلgه، حيgث ) لفي شك منه ( أي في عيسى ) ن الذين اختلفوا فيه وإ. ( عليه شبھه فظنوه إياه

: الوجه وجه عيسى، والجسد ليس بجسده، فليس به؛ وقال آخgرون: قال بعضھم لمّا رأوا المقتول
  . ))بل ھو ھو 

  
ھم G قردة اليھود سبوه وأمه فدعى عليھم فمسخروي أن رھطاً من  ((: يالبيضاوفسره   

: فقgال ;صgحابه. يرفعه إلgى السgماءوخنازير، فاجتمعت اليھود على قتله، فأخبره G تعالى بأنه 
فقgام رجgل مgنھم، فgألقى G عليgه . أيكم يرضى أن يلقى عليه شبھي فيقتل ويُصلب ويgدخل الجنgة

دخل طيطgاوس اليھgودي بيتgاً كgان ھgو فيgه فلgم يجgده، وألقgى G عليgه : وقيل .شبھه فقتل وصلب
لتي 5 تستبعد في زمgان وأمثال ذلك من الخوارق ا. أنه عيسى فأخذ وصلبشبھه فلما خرج ظن 

المؤيgد وقصKدھم قتKل نبيKه نما ذمھم G تعالى بما دلّ عليه الك�م من جرأتھم على G، وإِ . النبوة
  .لقاھرة، وتبجّحھم به 5 بقولھم ھذا على حسب حسبانھمبالمعجزات ا

  
ن وقع لھgم التشgبيه بgين عيسgى كلو: وكأنه قيلمسند إلى الجار والمجرور، ) شبّه ( و  ((  

؛ أو فشgاع بgين النgاسلم يُقتل أحد ولكن أرجف بقتلKه : والمقتول، أو في ا;مر على قول من قال
  .على أن ثمّ قتي�ً ) نا قتلنا إِ ( إلى ضمير المقتول لد5لة 

  
. فقتلناه حقgاً  إنه كان كاذباً : نه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعض اليھودفإِ  ((  
الوجggه وجggه : ن كggان ھggذا عيسggى فggأين صggاحبنا؟ وقggال بعضggھمإِ : د آخggرون، فقggال بعضggھموتggردّ 

أنgه رفgع إلgى ) ماء ن G يرفعنgي إلgى السgإ: ( وقgال مgَن سgمع منgه. دن صاحبناعيسى، والبدن ب
  . ))صلب الناسوت وصعد ال�ھوت  ((: وقال قوم. السماء
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، بمقgا5ت  ))صلب الناسوت وصعد ال�ھوت  ((: وھنا يخلط البيضاوي مقالة النصارى ـ  
  .لمسيحاليھود؛ وما كان أحد من اليھود يقول ب�ھوت في ا

  
رجgف بgذلك أحgد بgدل المسgيح أم لgم يقتgل، بgل أ ھgل قتgل: وا5خت�ف بين المفسgرين فgي  

  .فشاع بين الناس؟ ھذا ا5خت�ف، وقول القائلين لم يقتل أحد، بل ھي إشاعة، ينقض قصة الشبه
  

مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً ) شبّه ( شبّه لھم؟ : ما معنى قوله ((: الزمخشريوفسره   
أن اليھgود وقgد زعمgوا  ـى المسيح، فالمسيح مشgبه بgه ولgيس بمشgبه، وإن أسgندته إلgى المقتgول إل

( ھو مسند إلى الجار والمجgرور : قلت. فالمقتول لم يجرِ له ذكر ـقتلوا رج�ً آخر شبيھاً بعيسى 
  . ))ويجوز أن يسند إلى ضمير المقتول . وقع لھم التشبيه: كأنه قيلخيّل إليھم، ، كقولك )لھم 

  
5 يعنgي ) لھgم ( تجعgل الضgمير فgي ) لھم ( ن الصعوبة اللغوية في إسناد إ: ونحن نقول  

والمعنgى مgا قالgه . وھgذه حجgة لغويgة ضgد قصgة الشgبه. المسيح، و5 المقتول المزعوم بgد5ً عنgه
  .ا;مر ))خيّل إليھم  ((: الزمخشري

  
قُتgل ( اء فgي ھgذا الموضgوع اختلفgت مgذاھب العلمg ((: الKرازيوالقول الفصل في تفسير   

ن اليھgود لمgّا قصgدوا قتلgه قال كثيgر مgن المتكلمgين إ) ا;ول  : (وذكروا طرقاً ) أحد بدل المسيح 
رفعه G تعالى إلgى السgماء، فخgاف رؤسgاء اليھgود مgن وقgوع الفتنgة مgن عgوامھم فأخgذوا إنسgاناً 

ه تعالى ألقى شبھه على إنسان آخر؛ نأ) الثاني . ( ى الناس أنه المسيحوقتلوه وصلبوه ولبسوا عل
دخل طيطاوس اليھودي بيتاً كان المسيح فيه فلgم يجgده، وألقgى G عليgه شgبھه، ) ١: ثم فيه وجوه

وكلوا بعيسى رج�ً يحرسه، فرفع عيسى إلى السماء ) ٢. فلمّا خرج ظنّ أنه عيسى فأخذ وصلب
تطوع أحد أصحابه، فألقى ) ٣! بعيسى لست: وألقى G شبھه على ذلك الرقيب فقتلوه، وھو يقول

  G شبه عيسى عليه فأخرج وقتل، 
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نافق أحد تابعيه ودلھم على عيسى ليقتلgوه، فلمgا دخgل مgع اليھgود ;خgذه، ألقgى ) ٤. ورُفع عيسى

  . ))وG أعلم بحقائق ا;مور متعارضة متدافعة، ه وھذه الوجو ـ. G شبھه عليه فقُتل وصلب
  

يgنقض بعضgھا  ))متعارضKة متدافعKة  ((ن ثمّت قتيgل بgدل عيسgى فمقا5ت الذين يقولون إ  
  .بعضاً، وبالتالي ينقض وجود قتيل بدل المسيح

  
  ).  ٥٥آل عمران ( والرازي يفنّدھا تفنيداً محكماً في أسطورة الشبه؛ بقيت   

  
  : ان، ففي إلقاء شبھه على الغير إشكا5تفكيفما ك ((  

  
ن G تعالى يُلقي شبه إنسان على إنسان آخر، فھgذا إنه إن جاز أن يقال إ: ا�شكال ا�ول  

ففgتح ھgذا البgاب أولgه سفسgطة، وآخgره : يفتح باب السفسطة، وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر
  .أبطال النبوءات بالكلية

  
روح القدس، جبريل، فھل عجز ھنا عن تأييده؟ وھو كgان بG أيده ن إ: وا�شكال الثاني  

  قادراً على إحياء الموتى، فھل عجز عن حماية نفسه؟ 
  

نه تعالى كان قادراً على تخليصه برفعه إلى السماء، فما الفائدة بإلقاء إ: وا�شكال الثالث  
  ة إليه؟شبھه على غيره؟ وھل فيه إ5 إلقاء مسكين في القتل من غير فائد

  
أن ھذا الغير ھو عيسى، مع ) اليھود ( بإلقاء الشبه على غيره اعتقدوا : وا�شكال الرابع  

  .فھذا كان إلقاء لھم في الجھل والتلبيس، وھذا 5 يليق بحكمة G: أنه ما كان عيسى
  

علgggى كثgggرتھم فgggي مشgggارق ا;رض ) واليھgggود ( إن النصgggارى : وا�شKKKكال الخKKKامس  
  )أو شدة بغض اليھود له ( حبتھم للمسيح وغلوھم في أمره ومغاربھا وشدة م
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والطعKن بKالتواتر يوجKب فلو أنكرنا ذلك، كان طعناً فيما ثبgت بgالتواتر، : شاھدوه مقتو5ً مصلوباً 
  . الطعن في نبوة محمد وعيسى وسائر ا�نبياء

  
؟ والمتواتر  ـأ5 يقدر المشبوه به أن يدافع عن نفسه أنه ليس بعيسى : ال السادسوا�شك  
ن لgم يوجgد شgيء مgن ذلgك علمنgا أَ فلمgا . ولو ذكر ذلك 5شتھر عند الخلgف ھgذا المعنgى. أنه فعل

  ... ا;مر ليس على ما ذكرتم 
  

  .))الوجوه  ا;سئلة التي ذكروھا أمور تتطرق ا5حتما5ت إليھا من بعضوبالجملة  ((  
  

فھggو يggردh رداً مبرمggاً . ويختgار الggرازي مقالggة ا�شggاعة الكاذبggة التggي انطلقggت علggى النggاس  
  .قصة الشبه

  
للقوم أن يتخلصّوا من ھذه الخرافgة التgي ينقضgھا العقgل، و5 تسgتند إلgى النقgل، ف�g وآن   
العارفين فgي لغgة القgرآن، كما يقول أصح  ))خيّل إليھم  ((شبه لھم، قصة الشبه، بل  ((: يعني قوله

فggإن فلسggفة القggرآن، وعلggم الك�ggم، والتفسggير الصggحيح تggنقض نقضggاً مبرمggاً تلggك . الزمخشggري
  .ا;سطورة السخيفة

  
*  

  
  في لغة القرآن ))الوفاة  ((معنى : الشبھة الثانية  

  
 ير معنى الوفاةبسبب التعارض الظاھر بين آية النساء وسائر القرآن يجتھد القوم في تفس  

  .5 الموتعلى ث�ثة معانٍ إِ 
  

: لغة القرآن 5 تعني الموت بل وفاة النوم استناداً إلى آيتينن الوفاة في إِ : قال بعضھم) ١  
)) gذي ـوھggلو الKKاكم بالليKKه يتوفggثكم فيggم يبعgار ثggرحتم بالنھggا جggم مgويعل ،((  ) امgg٦٠ا;نع ( ،))  G

  يتوفى ا;نفس حين موتھا، والتي لم تمت في 
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).  ٤٢الزمgر (  ))فيمسك التgي قضgى عليھgا المgوت، ويرسgل ا;خgرى إلgى أجgل مسgمّى منامھا؛ 

  .فالقرآن، على حدّ قولھم، يأخذ الوفاة بالمعنى المجازي، 5 بالمعنى الحقيقي
  

بمعنggى المggوت الحقيقggي نحggو خمggس  ))اة الوفgg ((وفggات ھggؤ5ء أن القggرآن يسggتعمل كلمggة   
: وعشرين مرة؛ و5 يعدل إلى المعنى المجازي إ5 لقرينة لفظية كما في اZيتgين اللتgين ذكروھمgا

  . ))والتي لم تمت في منامھا  ((،  ))يتوفاكم بالليل  ((
  

  : منھا بالمعنى الحقيقي  
  

فالوفgاة ھنgا عكgس )  ١٢المائgدة (  ))وكنت شھيداً عليھم مgا دمgت فيgه، فلمgا تgوفيتني  (( ـ  
  .الحياة، فھي تعني الموت الحقيقي

  
  .ة، فھي تعني الموتدفالوفاة عكس الو5)  ٧٠النحل (  ))خلقكم ثم يتوفاكم  (( ـ  

  
  .؛ القرينة الظاھرة تعني الموت) ١١آلم السجدة (  ))يتوفاكم م�ك الموت  (( ـ  

  
  .القرينة الظاھرة تعني أيضاً الموت ؛) ١٤النساء (  ))حتى يتوفاھن الموت  (( ـ  

  
  .؛ القرينة الظاھرة تعني وفاة الموت) ٤٢الزمر (  ))G يتوفى ا;نفس حين موتھا  (( ـ  

  
  ggـ )) ggذين كفggوفى الggرى إذ يتggو تggولggوھھم وأدبggربون وجggة، يضggوا ! ارھمروا الم�ئكggوذوق

  .اة الموتھنا القرينة المعنوية تعني وف).  ٥١ا;نفال (  ))عذاب الحريق 
  

) ١٠٤يgونس (  ))ف� أعبد الذين تعبدون مgن دون G، ولكgن أعبgد G الgذي يتوفgاكم  (( ـ  
  .فالقرينة المعنوية تعني وفاة الموت): الج�5ن (  ))يقبض أرواحكم  ((أي 
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  ggذين تتو (( ـggالggاھم الم�ئكggـَ فggھم فألقggالمي أنفسggلم ة ظggوا الس((  ) لgg(أي )  ٢٨النح)  ادواggانق
  .فالقرينة المعنوية تعني وفاة الموت): الج�5ن (  ))واستسلموا عند الموت 

  
 ))�م عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملgون ـس: الذين تتوفاھم الم�ئكة طيبين يقولون (( ـ  

  .فالقرينة المعنوية تعني وفاة الموت): الج�5ن (  ))لموت يقولون لھم عند ا ((أي )  ٣٢النحل ( 
  

: قgال... أيgن مgا كنgتم تgدعون مgن دون G؟ : حتى إذا جgاءتھم رسgلنا يتوفgونھم قgالوا (( ـ  
شgھدوا علgى  ((أي )  ٣٧ـg ٣٦ا;عgراف (  ))! في النار، كلمgا دخلgت أمgة لعنgت أختھgا... ادخلوا 

  .فالقرائن المعنوية واللفظية تعني وفاة الموت):  الج�5ن(  ))أنفسھم عند الموت 
  

( ن قرينة إ):  ٤٦ونس ي(  ))مّا نرينك بعض الذي نعدھم، أو نتوفينك فإلينا مرجعھم وإِ  ـ  
  .، دليل على أن الوفاة بمعنى الموت)فإلينا مرجعھم 

  
(  ))الحساب  ا عليك الب�غ وعليناـنْ ما نرينك بعض الذي نعدھم، أو نتوفينك، فإنموإ (( ـ  
  .دليل على وفاة الموت) وعلينا الحساب ( ن قرينة إ):  ٤٢الرعد 

  
 ))فأما نرينك بعض الذي نعدھم، أو نتوفينّك فإلينا يرجعون : فاصبر إن وعد G حق (( ـ  

(  ))عggذبھم أشggد العggذاب ينggك قبggل تعggذيبھم فإلينggا يرجعggون فننتوف( أي )  ٧٧المggؤمن أو غggافر ( 
  .القرائن اللفظية والمعنوية تعني وفاة الموتف): الج�5ن 

  
القرينgة الظgاھرة تعنgي وفgاة ):  ١٠١يوسgف (  ))توفني مسgلماً والحقنgي بالصgالحين  (( ـ  
  .الموت
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ا سيئاتنا وتوف (( ـ   Q٩٣آل عمران (  ))نا مع ا;برار فآمنا بربنا فاغفرْ لنا ذنوبنا وكفرْ عن  (
تعنggي وفggاة ) مggع ا;بggرار ( فقرينggة ): الج5�ggن (  ))اقggبض أرواحنggا فggي جملggة الصggالحين  ((أي 

  .الموت
  

إ5 أن آمنgا بآيgات ربنgا لمgا ) يgا فرعgون ( إنّا إلى ربنا منقلبون؛ وما تنقم منا : وقالوا (( ـ  
فgالقرائن اللفظيgة ):  ١٢٥ـg ١٢٤ا;عgراف (  ))مين ربنgا افgرغ علينgا صgبراً وتوفنgا مسgل! جاءتنا

  .والمعنوية تدل على وفاة الموت
  

ثgم نخgرجكم ... يا أيھا الناس، إن كنgتم فgي ريgب مgن البعgث فإنgا خلقنgاكم مgن تgراب  (( ـ  
قgال )  ٥الحgج (  ))طف�ً، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم مgن يتgوفى، ومgنكم مgن يgُرد إلgى أرذل العمgر 

فgالقرائن اللفظيgة والمعنويgة كلھgا تؤيgد .  ))يموت قبل بلوغ ا;شgد : ومنكم من يتوفى ((: الج�5ن
  .معنى وفاة الموت

  
ثم يخرجكم طف�ً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شgيوخا؛ً ومgنكم مgن ... ھو الذي خلقكم  (( ـ  

ن معنggى ا تؤكgّد أن اللفظيggة والمعنويgة كلھggن القgرائإ):  ٦٧المgؤمن أو غggافر (  ))يُتgوفّى مgن قبggل 
  .الوفاة الموت

  
  ggراً  (( ـggھر وعشggة أشggھن أربعggن بأنفسggصQاً يتربggذرون أزواجggنكم ويggون مggذين يُتوفggوال(( 

  .وھذا ما تدل عليه القرائن.  ))يموتون : يُتوفون ((: قال الج�5ن). ٢٣٤البقرة (
  

البقرة ( ))ى الحول والذين يُتوفون منكم، ويذرون أزواجاً، وصية ;زواجھم، متاعاً إل (( ـ  
كمgا تgدل عليgه ) الج5�gن (  ))إلى تمام الحgول مgن مgوتھم الواجgب علgيھن تربصgه  ((أي ) ٢٤٠

  .القرائن
  

وأنgت تgرى أنھgا فgي كلھgا تعنgي المgوت، إ5 فgي . تلgك ھgي اZيgات التgي تgرد فيھgا الوفgاة  
مKن حة تحمgل الوفgاة لقرينgة لفظيgة ظgاھرة صgري)  ٤٢؛ الزمر ٦٠ا;نعام ( اZيتين المذكورتين 

  .، إلى معنى مجازيالمعنى الحقيقي الذي لھا في كل القرآن
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فتفسير الوفاة بمعنى النوم ھو افتراء على القرآن، ;نه ليس في اZيات التي تgذكر مgوت   
من المعنى الحقيقي الذي لھا في كل القرآن، وفي آيات  لھاح أية قرينة لفظية أو معنوية تحوالمسي

  .وفاة المسيح، إلى معنى مجازي
  
*  

  
  ٢ (ggـوقggھم، كمggـال بعضggه الزمخشggب إليggاويـا ذھggإن : ري والبيض)) ggاة ـالوف((  ىggبمعن)) 
  .أي أخذه كام�ً ) توفي الشيء ( و ) استوفي الشيء ( ، من  ))ا5ستيفاء 

  
أي مسggتوفي أجلggك، ومggؤخرك إلggى )  ٥٥آل عمggران ( فيggك إنggي متو ((: قggال البيضggاوي  

أو متوفيgك ). توفيgت مgالي ( أو قابضك من ا;رض، مgن . أجلك المسمّى عاصماً إياك من قتلھم
. روج إلgى عgالم الملكgوتأو مميتgك عgن الشgھوات العائقgة عgن العg. ذ روي أنه رفع نائمKاً إِ نائماً 
  . ))السماء؛ وإليه ذھبت النصارى G سبع ساعات ثم رفعه إلى  أماته: وقيل

  
وأنggت تggرى أن . ينقggل البيضggاوي خمسggة تفاسggير، منھggا معنggى المggوت الggذي 5 مفggر منggه  

التفاسير ا;ربعة ا;خرى تمح�ت على اللفظ 5ستدراج المعنى إلى ما يقصدون 5 إلى مgا يعنيgه 
  .ظاھر اللفظ وباطنه

  
إنما يgرد فعgل . لى ا�ط�ق بمعنى ا5ستيفاءع) الوفاة ( 5 يرد اسم الواقع القرآني وفي   

:  ٤؛ ٥٧:  ٣؛ ١٥:  ١١، ٣٩:  ٢٤؛ ٣٧:  ٥٣( وحده بھذا المعنى، أو بمعنgى الوفgاء ) وفّى ( 
:  ٢ ؛١٠:  ٣٩ ؛ ٧٠:  ٣٩؛ ٢٥:  ٣؛ ١١٢:  ١١؛ ١٩:  ٤٦؛ ٣٠:  ٣٥؛ ٢٥:  ٢٤؛ ١٧٢
؛ ١٠:  ٤٨؛ ١١٢:  ٩؛ ٧٦:  ٣؛ ١٨٥:  ٣؛ ١١١:  ١٦؛ ١٦١:  ٣؛ ٢٨١:  ٢ ؛٦١:  ٨؛ ٢٧٢
؛ ١٥٢:  ٦؛ ١:  ٥؛ ٤٠:  ٢؛ ٨٨:  ١٢؛ ٢٩:  ٢٢؛ ٧:  ٧٦؛ ٢٢:  ١٣؛ ٤٠:  ٢؛ ٥٩:  ١٢
  .) ١٨١:  ٢٦؛ ٣٥و ٣٤:  ١٧؛ ٩١:  ١٦؛ ٨٤:  ١١؛ ٨٤:  ٧
  

*  



  ٢٢٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آخرة المسيح بحسب القرآن

  

المسيح تعني ا5ستيفاء أو الوفاء؛ بل كل  لفظية أو معنوية في آيات وفاةوليس من قرينة   
  .القرائن اللفظية والمعنوية فيھا تعني وفاة الموت

  
*  

  
وبعضھم فسّر وفاة المسيح بمعنى النوم، إذ رفعه G فgي حالgة نgوم إلgى السgماء، فgي ) ٣  

  .سِنّة الكرى
  

فggي موضggعين  المنggام، لggم تggرد إ5 وقggد رأينggا أن الوفggاة بggالمعنى المجggازي، أي النggوم، أو  
بقرينة لفظيgة تحولھgا مgن المعنgى الحقيقgي إلgى المعنgى المجgازي، مgن ) ٤٢؛ الزمر ٦٠ا;نعام (

  .أصل خمسة وعشرين موضعاً تعني كلھا وفاة الموت، بالمعنى الحقيقي
  

5 أصggل لggه فggي ا�نجيggل و5 فggي  ))رُوي أنggه رفggع نائمggاً  ((: ومggا نقلggه البيضggاوي وغيggره  
  .القرآن

  
القgرآن فالوفgاة فgي لغgة . لوفاة بمعنى النوم في مgوت المسgيح تھgريج، 5 تخgريجفتفسير ا  

  .الحقيقي، كما تشھد به آيات القرآن كلھا كما نقلناھاتعني الموت 
  

متوفيك أي مميتgك، وھgو  ((: قال الرازي)  ٥٥آل عمران ( في  ))متوفيك  ((وفي تفسير   
في سبع ساعات ثم أحياه G ورفعه توّ : ھب؛ قالوا مع ومروي عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق

  . ))مميتك : متوفيك (():  ١١٦:  ١ تقانا�( ونقل السيوطي في .  ))
  

ومن جمْع آية النساء إلى آية آل عمران يتضح أن المسيح مات، ولم يشgتبھوا فgي موتgه،   
حقيقتgه، بحسgب  ومgا نفgي القتgل والصgلب فgي آيgة النسgاء إ5 �ثباتgه فgي. ولم يمت أحد بد5ً عنgه

  . ))نفي الشيء �يجابه  ((: ا;سلوب البياني كما سنرى
  
*  
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  آية النساء نسخت سائر آيات وفاة المسيح: الشبھة الثالثة
  

جgأ بسبب التعgارض الظgاھر فgي آيgة النسgاء مgع سgائر آيgات القgرآن عgن مgوت المسgيح ل
إن آيgة النسgاء نسgخت سgائر آيgات القgرآن فgي وفggاة : لgى مبgدإ الناسgخ والمنسgوخ، فقgالوابعضgھم إ
  .المسيح

  
وفات ھؤ5ء المتخرصون أن النسخ ـ إنِ قبل كمبgدإٍ فgي تفسgير ك�gم G ـ 5 يقgع إ5ّ فgي   

ر G وكggان أمgg ((فمggا جggرى قggد جggرى . ا;حكggام التشggريعية، و5 يجggري علggى ا;خبggار التاريخيggة
، وأنgه مgات )  ٣٣مgريم ( فبعد أن تنبأ المسيح منذ مولده أنgه سgيموت وسgيبعث حيgاً .  ))مفعو5ً 

 G وما قتلوه وما صلبوه  ((: ، 5 يصح أن تنسخ آية النساء)  ٥٥آل عمران ( ورُفع إلى ...((  )
  .خبر موته )  ١٥٦

  
سيح في سورة مريم وسgورة آل وھب أن آية النساء ھذه تنسخ ما قبلھا من خبر موت الم  

فلمggا : وكنggت علggيھم شggھيداً مggا دمggت فggيھم ((: عمggران، فكيggف تنسggخ مggا بعggدھا مggن سggورة المائggدة
؟ وأية المائدة حيث الوفاة عكس الحيgاة ھgي آخgر مgا ) ١٢٠(  ))توفيتني كنت أنت الرقيب عليھم 

  .عه إلى السماءنزل من القرآن في آخرة المسيح، ھي تؤكد بصراحة موت المسيح قبل رف
  

  !ففي مذھب ھؤ5ء ليس النسخ إ5ِّ من باب المسْخ  
  

*  
  

  آية النساء تنفي القتل والصلب، 5 الموت: الشبھة الرابعة  
  

  .)١٥٦( ))وما قتلوه يقيناً بل رفعه G إليه ... وما قتلوه وما صلبوه  ((: إنھا تصرح  
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بgل رُفgع حيgاً  ـمھمgا كgان نgوع موتgه  ـكل التفاسير تذھب إلى أن المسيح لم يمgت : نقول  
س مggن تفسggير أو تعلggيم فggي ا�س�ggم يقggول بمggوت المسggيح وبعثggه ثggم رفعggه إلggى ولggي. إلggى السggماء

  ).٣٣(السماء، مع أن ھذا ھو ظاھر آية مريم 
  

ورفعgه حيgا إلgى السgماء ھgو موقgف القgرآن  وھب أن ما يدعيه ھؤ5ء مgن مgوت المسgيح  
و5 خ�ف إذن، بحسب ھذا فھذا ھو موقف المسيحية في الصميم، مھما كانت الكيفية؛ : وا�س�م

G ىgا إلgه حيgه ورفعgيح وقيامتgوت المسgي مgيحية، فgم والمس�gين ا�سgات . المذھب، بgواء مgفس
gُم رفgلب ثgل وصgة المسيح ثم قام وارتفع إلى السماء؛ أو قُتgة الجوھريgا، فالحقيقgماء حيgى السgع إل

  .واحدة، والطريقة عرَضٌ، في منطق القرآن
  

وإذا كان المسيح قد مات ثم قام وارتفع إلى السماء، فما قتله إ5 استشھاداً يرفع من معنى   
فمن قال بموت المسيح قبل رفعه، . موته؛ وقتل النبيين بغير حق، سُنّة عند اليھود، بحسب القرآن

: باستشھاده ;ن الشھادة بالموت برھان الشھادة للحق، في دعوة ا;نبياء؛ وھgذا معنgى قولgه يقول
 ١٦٩آل عمgران (  ))و5 تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل G أمواتاً، بل أحياء عند ربھم يرزقgون  ((
.(  

  
*  

  
  .ب شبھة شائعة عن قتل المسيحآية النساء تكذّ : الشبھة الخامسة  

  
حد بدل المسيح، بgل ھgي إشgاعة كاذبgة أرجgف لم يُقتل أ: علماء المسلمين يق منيقول فر  

  .بھا اليھود وصدقھا قومھم، فكذبھا القرآن في آية النساء
  

  .ھذا القول ينقض قصة الشبه التي اختلقھا الفريق اZخر  
  

  شاعة كاذبة أطلقھا اليھود، المسيح لم يقتل ولم يمت، بل ھي إِ  والقول بأن  



  المسيح في القرآن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٦
  

قبل رفعه إلى السماء في آيgات مgريم وآل المسيح  ھو قول ينقض صريح القرآن الذي يؤكد موت
  .عمران والمائدة

  
ريggة علggى شggعوب مختلفggة كالرومggان واليھggود والنصggارى الggذين يشggھدون و5 تجggوز ف  

وذلك مgدة مئgات السgنين، حتgى جgاءت آيgة النسgاء تفgتح  جميعھم بموت المسيح وقتله واستشھاده،
  .ھونتفتحاً جديداً في التاريخ المتواتر، إذا ما فھمھا القوم حسب ما يش

  
  .فھم آية النساء حق فھمه يبدّد كل تلك الشبھاتلكن   

  
*  

  
  التفسير الصحيح gية النساء في قتل المسيح ـ٢  

  
ن آخgرة المسgيح تحملنgا علgى تgدبّر ظاھرھgا، ن تعارض آية النساء مع سائر القرآن بشأإ  

أف� يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غيgر G لوجgدوا فيgه  ((: ليتضح باطنھا، كما أمرنا القرآن
  .) ٢٩:  ٣٨؛ ٦٩:  ٢٣؛ ٢٨:  ٤٧قابل  ٨١النساء (  ))اخت�فاً كثيراً 

  
اZيgة المتشgابھة فggي  يgزول التعgارض بgين آيgة النسgاء وسgائر القgرآن، إذا مgا تgدبرنا ھgذه  

  .أسلوبھا اللغوي، والموضوعي، والبياني، والك�مي
  

 ))شبّه لھم  ((فالتعبير . أنھم قتلوه وصلبوه ))بّه لھم ـش ((يقوم على معنى ا�سلوب اللغوي   
بل تعنgي كمgا قgال . ن المسيح ألُقي شبھه على غيره فقتل ھذا الغير المشبوه5 يعني، كما رأينا، أ

أي توھمgوا أو وھمgوا أنھgم قتلgوه  ))خيّل إلgيھم  ((: أفضل مَن فسر لغة القرآن وبيانه الزمخشري،
  .وصلبوه، فھو ميت 5 حي؛ بل ھو حي ;ن G رفعه إليه
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لقgرآن قبلھgا وبعgدھا ما ھي غاية القgرآن فgي ھgذه اZيgة؟ بمgا أن ا: ا�سلوب الموضوعي  
يؤكد موت المسيح ثم رفعه حيا إلى السgماء، فلgيس المقصgود نفgي القتgل والصgلب بgل الgرد علgى 

G ا  ((: قال البيضاوي. تبجّج اليھود به، وإفحامھم بتأكيد رفعه حيا إلىgالى بمgتع G مgا ذمھgوإنم
المعجزات القاھرة، وتgبجحھم بgه دلّ عليه الك�م من جرأتھم على G، وقصدھم قتل نبيه المؤيد ب

(( !  
  

) اليھgود(ومكروا  ((: وما تشابه من قصد القرآن في آية النساء، يظھر في آية آل عمران  
إذ قggال G يggا عيسggى ابggن مggريم إنggي متوفيggك ورافعggك إلggيّ، : ومكggر G، وG خيggر المggاكرين

 ٥٥ـg ٥٤( ))ا إلى يgوم القيامgة ومطھرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرو
فقد مكر اليھود لقتل المسيح والقضاء عليه نھائياً قضاءً مبرماً، فكgان مكgر G أكبgر، إذ توفgاه ). 

ومggن انسggجام آيggة النسggاء وآيgة آل عمggران فggي الموضggوع الواحggد، يظھggر جليggاً أن . ثgم رفعggه إليggه
مكرھم بمكر G الذي إذ رفع المسيح  موضوع آية النساء ليس نفي القتل والصلب، بل الرد على

فالمسgيح حgي خالgد فgي السgماء، . حيا إلى السماء بعد قتله وصلبه، فوّت عليھم مكرھم وقgتلھم لgه
   !مھما تبجّحوا بقتله وصلبه

  
ن الذين اختلفوا فيه لفي شgك منgه وإ ((: اء يؤيد ما نذھب إليهـوسياق التعابير في آية النس  

ما لھم به من علم إ5 اتباع الظن  ((. مختلفون في القضاء النھائي على المسيحفاليھود أنفسھم :  ))
ومgا  ((. فالذين منھم يؤكدون القضاء المبرم على المسيح انْ ھم إ5 يظنون، وبعض الظن إثgم:  ))

علgه فبرفgع المسgيح إلgى G، مgا قتلgوه يقينgاً، ذلgك القتgل الgذي يج:  ))قتلوه يقيناً، بل رفعه G إليgه 
نه حي يشھد بفشgل إ. لوه وما صلبوه، وما تخلصوا منهمعدوما؛ً بل ھو حي عند G، فكأنھم ما قت

  .برفع المسيح إليه بعد موته ))وكان G عزيزاً حكيماً  ((: مكرھم وقدرة G وحكمته
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  :ى نوعينا�سلوب البياني عل  
  

أسلوب المقابلgة الصgحيحة بgين أمgرين قابgل الخصgم بينھمgا خطgأ، فيصgدر أحgدھما بgأداة   
فالقرآن يقابل بين قتل المسيح وصلبه، : نفي، 5 لنفي حقيقته، بل �ظھار فضل اZخر على ا;ول

وبggين رفعggه حيggا إلggى G، فيصggدر القتggل والصggلب بشggكل نفggي، �ثبggات فضggل رفggع المسggيح علggى 
  . ))وما قتلوه يقيناً، بل رفعه G إليه  ((: يؤيد ذلك قوله. ھم بقتله وصلبهمكر

  
سgفر ( جgاء فgي التgوراة . سامي، عبري، عربي متواتر في القرآن والكتابوھذا أسلوب   
فھل .  ))ليس أنتم أرسلتموني إلى ھھنا، بل G  ((: خوتهفي خطاب يوسف �):  ٨:  ٤٥التكوين 

ته قد باعوه إلى تجار عابرين؟ ك�ّ، بل يقابgل بgين قصgدھم وعملھgم، وقصgد خوينكر يوسف أن إ
5 أريggد  ((): ٦:  ٦(وفggي ا;نبيggاء قggول ھوشggع . G وعملggه، ليظھggر فضggل G علggى عمggل العبggد

فا[ يفرض عليھم الذبيحة، فكيف 5 يريدھا؟ إنما يقابgل بgين الذبيحgة وبgين .  ))ذبيحة، بل رحمة 
  .لذبيحة بشكل نفي، والرحمة بشكل توكيد، �ظھار فضل الرحمة على الذبيحةالرحمة، فتصدر ا

  
يقابل القرآن بين تبجح اليھود بقتل المسيح وصلبه، وبين إيمانgه برفgع المسgيح حيgا ھكذا   

القرآن برفgع المسgيح حيgاً إلgى G بشgكل توكيgد، إلى السماء، فيصدر تبجحھم بشكل نفي، وإيمان 
وأسgلوب . فع المسيح على مكر اليھود بقتله وصgلبه، 5 �نكgار قتلgه وصgلبه�ظھار فضل G بر

  . ))وما قتلوه يقيناً، بل رفعه G إليه  ((: المقابلة ھذا يظھر من قوله
  

ا�ثبات في معرض النفي، كالمدح في معرض القدح، حيgث ظgاھر : آخروھناك أسلوب   
  .اً، وباطنه إثباتاً ، أو ظاھره نفيالك�م يكون قدحاً، وباطنه مدحاً 
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وبما أن القرآن قبل آية النساء وبعدھا يؤمن بموت المسيح ورفعه حيّاً إلgى السgماء، ففgي 
رده على تبجح اليھود بقتل المسيح وصلبه، يرد القgرآن علgيھم بأسgلوب النفgي وا�ثبgات، فيظھgر 

فيكون ظاھر الك�م نفياً، وباطنه ما يقولون ليعلن فضل إيمانه برفع المسيح حياً إلى السماء؛ نفي 
;ن G رفعgه  اً ؛ فما قتلھم للمسgيح قgت�ً، بgل استشgھاد ))وما قتلوه يقيناً بل رفعه G إليه  ((: إثباتاً 
القتgل والصgلب، فgي معgرض فالقرآن في آية النساء، انسجاماً مع القرآن كله، يثبت الموت ب. إليه

  .النفي
  

  . ))نفي الشيء �يجابه  ((: وھذا ا;سلوب البياني يسمّي أيضاً   
  

يفضح التعارض الذي يخلقgه ظgاھر آيgة النسgاء بgين آي القgرآن، وبgين ا�سلوب الك�مي 
  .القرآن وا�نجيل، وبين آية النساء والتاريخ العام

  
القggرآن كلggه عggن آخggرة  تنفggي مggا يثبتggه آي آيggة واحggدة مggن آي القggرآن السggت يظھggر أنھggا  

فمgن الخطgل تفسgير آي القgرآن كلgه الصgريح فgي . نه مات ثم رفع حيّاً إلى  السgماءالمسيح، من أَ 
فالمنطق يقتضي تفسير  ! تفسير الكل بالجزء عه حياً، بآية متشابھة؛ ومن الخطإِ موت المسيح ورف

سير القوم آي القرآن فgي مgوت المسgيح ورفعgه وتف. الجزء بالكل، وتفسير متشابه القرآن بمحكمه
على ضوء ظاھر آية النساء يخلق تفاسيرھم المتعارضgة التgي يظھgر تھافتھgا علgى ضgوء الواقgع 

. وھذا الواقع يشgھد بتعgارض ظgاھر آيgة النسgاء مgع سgائر آي القgرآن فgي مgوت المسgيح. القرآني
ئن سgائر اZيgات 5تقgاء التنgاقض فgي فا;حرى التدقيق بباطن آية النساء على ضوء قرائنھا وقgرا

  .القرآني كلهوھذا ما فعلناه استناداً إلى الوقع . تفسير القرآن
  

: لبه، وموتgه ورفعgه إلgى السgماءن ا�نجيل بأحرفه ا;ربعة مبني على قتل المسيح وصgإ  
ضح مغرض Zية متشابھة يوخلق تعارضاً بين ا�نجيل والقرآن، والمسيحية وا�س�م، بتفسير أفن

في  ))الذكر الحكيم  ((ن القرآن ينقل ذكر وفاة المسيح ورفعه، عن معناھا سائر آي القرآن؟ وبما أَ 
  ؛ ) ٥٨آل عمران ( ا�نجيل 
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اً إلgى أھgل الgذكر ؛ ويحيلنgا مgرار) ٢١ا;نبيgاء (  ))ھذا ذكر مَن معgي وذكgر مgَن قبلgي  ((: ويقول
(  ))واسألوا أھل الذكر إن كنتم 5 تعلمون بالبينات والزبر  ((: للتثبيت من صحة الذكر في القرآن

التعgارض بينgه وبgين ا�نجيgل، وھgو ؛ فمن التجني على القرآن خلgق ) ٧قابل ا;نبياء  ٥٣النحل 
وعلgم ).  ٤٥الرعgد (  ))كتgاب كفgى بgا[ شgھيداً بينgي وبيgنكم ومgَن عنgده علgم ال: قgل ((: منه براء

  .الكتاب يؤكد قتل المسيح وصلبه، فموته ورفعه، والقرآن تصديق له وتفصيل
  

ن التgاريخ العggام الggذي تمثلggه الوثنيggة الرومانيgة، واليھوديggة المجرمggة فggي قتggل المسggيح، وإ  
واتر 5 يطعggن فggي تggوالمسggيحية المؤمنggة بقتلggه، مggدة سggتماية سggنة ونيggف قبggل القggرآن وا�س�ggم، 

فلو أنكرنا ذلك، كان طعناً فيما  ((: يقول الرازي. شھادتھا با�جماع قول آية متشابھة في ظاھرھا
وھgذا .  ))بت بالتواتر، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد وعيسى وسائر ا;نبياء ث

  .سير لھا مشبوهخبر 5 يصح فيه نسخ؛ وخبر متواتر في التاريخ العام 5 تنقضه آية متشابھة وتف
  

لھذا كله نرى أن التفسير الصحيح لتعليم القرآن في آخgرة المسgيح ھgو مgا يقgيم ا5نسgجام   
  .بين آي القرآن، وبين ا�نجيل والقرآن، والتاريخ العام والقرآن

  
م تعلgيم ا�نجيgل فgي قتgل ـ  ن القgرآن يعلgعلى الواقgع القرآنgي نفسgه، نقgول إِ  كله، بناءلھذا   

  .ه، فموته ورفعهالمسيح وصلب
  

  .وھذه ھي القاعدة العاشرة في الحوار ا�س�مي المسيحي  
  
  

���  
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  بحث رابع
  
  
  

  ميزات المسيح في القرآن
  )القاعدة الحادية عشرة للحوار المسيحي ا�س�مي ( 

  
والقرآن 5 يعطي . ع من سيرته ومن رسالته ومن شخصيتهميزات المسيح في القرآن تنب  

 شيئاً من ميزات المسيح التي ترفعه علgى العgالمين ))خاتم النبيين  ((أحداً من الرسل، حتى محمداً 
  .والمرسلين أجمعين

  
كتاب كامل 5 يكفي لتعداد ميزات المسيح في القرآن؛ نكتفي منھا بالميزات الظاھرة فgي   

وقggد يكggون فggي مggا نggذكره بعggض ا�عggادة لمggا تقggدّم، نggردده . دون مضggمونهنggص القggرآن، مggن 
  .5ستجماع الصورة التي تسمو على صور المخلوقين أجمعين

  
  المولد من بتول اصطفاھا E على نساء العالمين: أو7ً   

  
  ): ٢٠ـ ١٩(ھذا ما يؤكده القرآن في سورة مريم   

  
  !ر ولم أكُ بغيّاً ني بشولم يمسس  نى يكون لي غ�مأَ : قالت ((

  !ھو عليQ ھين: قال ربك !كذلك) ھو : ( قال ((                 
  ))ولنجعله آية للناس، ورحمة منا، وكان أمراً مقضيّاً                           
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  ):٤٧(ويردّد في آل عمران   
  

  !ولد، ولم  يمسسني  بشر   رب أنّى يكون لي: تقال ((
  !G يخلق ما يشاء! كذلك) ھو : ( قال ((                 

  ))فيكون !    كن:   إذا قضى أمراً فإنما  يقول  له                           
  

  : ر اليھود في كفرھم ببتولية مريم في مولد المسيحوالقرآن يكفّ   
  

  ). ١٥٥النساء (  ))ولھم على مريم بھتاناً عظيماً ويكفّرھم وق ((  
  

): ٨٧البقgرة (ضاوي فgي قال البي. وتلك ميزة انفرد بھا المسيح على العالمين والمرسلين  
  !وھذا لم يجرِ لبشر:  ))لم تضمه ا;ص�ب، و5 ا;رحام الطوامث  ((
  

*  
  

  نطق المسيح عند مولده: ثانياً   
  

  ).٣٠ـ ٢٩(يم يؤكد القرآن ذلك في سورة مر  
  

  !!كيف نكلم من كان في المھد صبيّاً   :واـقال  ! يه ـإل  ارت ـفأش ((
  ))آتاني   الكتـاب   وجعلني  نبيّاً   G    عبد     يـإن :    الـق

  
  ): ٤٦(ويردّده في سورة آل عمران   

  
  ):٤٦( ))م الناس في المھد وكھ�ً ـّ يكل ((      

  
  ): ١١٣( كما يكرّره في سورة المائدة  

  
  ))م الناس في المھد وكھ�ً ـ  تكل ((      
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  .وھذا النطق الطبيعي منذ مولده ميزة انفرد بھا المسيح على العالمين والمرسلين  
  
*  

  
   ً   نبؤة المسيح منذ مولده: ثالثا

  
  G تنبأggرآن اسggاب والقggي الكتggة فggن الكھولggي سggا5ً فggاء رجggى . ا;نبيggيح علggرد المسggوانف

  : ا;نبياء والمرسلين أنه وُلد على الھدى وتنبأ منذ مولده
  

  ). ٣٠مريم (  ))إني عبد G آتاني الكتاب وجعلني نبيّاً : قال ((  
  

  ). ٤٦آل عمران (  ))م الناس في المھد وكھ�ً ـ  ويكل ((  
  

  : معجز منذ مولده، برھاناً على نطقه النبوي في المھدوالقرآن يجعل نطق المسيح ال  
  

)) G اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك  يا عيسى ابن مريم:  إذ قال  
  ))تكلم الناس في  المھد  وكھ�ً   دسـالق    ـروحبإذ   أيدتك    

  ) ١١٣المائدة (                 
  

المھد مثل نبؤته مولده، وكانت نبؤته في تنبأ منذ : وميزة المسيح في ھذه الميزة مزدوجة  
وھgذه . مgن غيgر أن يتفgاوت ك�مgه فgي ھgذين الgوقتين ((: قال الgرازي أيضgاً . كھ�ً، بدون تفاوت

  . ))خاصية شريفة حاصلة له، وما حصلت ;حد من ا;نبياء قبله و5 بعده 
  
*  

  
  عصمة المسيح في سيرته، مثل عصمته في رسالته: رابعاً   

  
ھم أن العصمة في الرسالة تشمل العصمة في السيرة؛ وصريح القرآن ينقض يتوھم بعض  
  ألم نشرح لك صدرك  ((: فقبل رسالة محمد يُقال له. ھذا الوھم
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ا ـّ نإِ  ((: ال لهالته يقـوفي أوج رس).  ٣ ـ ١الشرح (  ))ذي أنقض ظھرك ـووضعنا عنك وزرك ال
  ). ١الفتح (  ))ما تقدّم من ذنبك وما تأخر  G فتحنا لك فتحاً مبيناً، ليغفر لك

  
بكgل مgا فgي ... والذي 5 مريgة فيgه أن محمgداً كgان بشgراً  ((: ١قال محمد عبد G السمّان  

gد كمgة؛ وُلgروف الطبيعgون وظgنن الكgن سgا مgق عليھgد ھذه اللفظة من معنى، وبكل ما ينطبgا يول
ولKم لgم يشgذّ عgن سgنن الطبيعgة، . كما يمgوت البشgرومات ... وعاش كما يعيش البشر ... البشر 

فgي تكليgف G إيgاه قKد انحصKر ومgا امتgاز بgه عgن البشgر . يقدر له أن يمتاز عن مجريا أحوالھا
  . ))ذنه ن مبلغاً عن G وداعياً إليه بإِ مھمة الوحي، ليكو

  
إع�ggن بشggرية محمggد دليggل علggى أن عصggمته فggي رسggالته لggم وفggي تركيggز القggرآن علggى   

، ١١١الكھgف (  ))لgيQ أنمgا إلھكgم إلgه واحgد إنما أنا بشر مثلكم يُوحي إِ : قلْ  ((: تعصمه في سيرته
  ). ٩٣ا�سراء (  ))5ّ بشراً رسو5ً سبحان ربي ھل كنت إِ : قلْ  ((؛ ) ٦فصّلت 

  
  :ه في رسالتهه في سيرته مثل عصمتأما المسيح فكانت عصمت  

  
طgاھراً مgن الgذنوب، أوَ ناميgاً علgى  ((كgان )  ١٨مgريم ( منgذ مولgده  ))غ�م زكي  (( فھو  
وجعلنgي مباركgاً  ((؛ )البيضgاوي (  ))ي مترقياً مgن سgن إلgى سgن علgى الخيgر والص�gح الخير، أَ 

 ((المھgد وكھ�gً  فھgو فgي. يرةـ، وبركة G الدائمة دليل العصمة في الس) ٣٠مريم (  ))أينما كنت 
 ((: ولدهـيرته كلھggا منggذ مggـس�ggم G فggي سggتحق ـلggذلك اسgg).  ٤٦آل عمggران (  ))مggن الصggالحين 

وھذه النبؤة في سيرته كلھا ).  ٣٠مريم (  ))والس�م عليQ يوم وُلدت ويوم أموت ويوم أبُعث حيّاً 
  .دليل عصمته في سيرته، كما في رسالته

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠الرسول البشر ص ... محمد ) ١(
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  .وبھذه العصمة في السيرة، كما في الرسالة، انفرد المسيح على المرسلين أجمعين  
  
*  

  
   ً   تأييد روح القدس للمسيح في سيرته وفي رسالته وفي شخصيته: خامسا

  
 5ّ في التنزيل، لضمان عصgمته؛ و5 يgذكر القgرآندس أحداً من الرسل إِ يؤيد روح الق لم  

النحgل (  ))نزّلgه روح القgدس : قgلْ  ((: فgي تنزيgل القgرآن Q5 لروح القدس جبريل من صلة بمحمد إِ 
  ). ٩٧البقرة (  ))فإنه نزّله على قلبك  ((، ) ١٠٢

  
تلك الرسل  ((: د روح القدس لهبتأييفي سيرته  فقد فضّل G المسيح على الرسل أجمعين  

فمنھم مgن كلgّم G؛ ورفgع بعضgھم درجgات؛ وآتينgا عيسgى ابgن مgريم : فضلنا بعضھم على بعض
قوينgاه، بgروح القgدس، : أيgدناه ((: ، قgال الج5�gن) ٢٥٣البقgرة (  ))البينات وأيدناه بروح القgدس 

  . ))يسير معه حيث سار جبريل، 
  

ولقgد آتينgا  ((: بتأييgد روح القgدس لgهفKي رسKالته سل أجمعين وفضّل G المسيح على الر  
(  ))موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس 

جبريgل، لطھارتgه يسgير  قويناه بgروح القgدس أي الgروح المقدسgة، ((: قال الج�5ن).  ٨٧البقرة 
الك�م عن تنزيل الكتاب، فروح القدس يسير مع المسيح فgي رسgالته وبما أن .  ))معه حيث سار 

أراد بgه جبريgل؛ أو روح . الgروح المقدسgة: بgروح القgدس ((. قال البيضاوي. كلھا حيث سار بھا
عيسggى عليھمggا الس�ggم، ووصggفھما بggه لطھارتggه مggن مggسّ الشggيطان، أو لكرامتggه علggى G تعggالى، 

، أو ;نgه لgم تضgمه ا;ص�gب، و5 ا;رحgام )والقgدس ھgو G ( ولذلك أضافھا إلgى نفسgه تعgالى 
فتأييgد روح القgدس .  ))اسKم E ا�عظKم الKذي كKان يُحيKي بKه المKوتى الطوامث؛ أو ا�نجيل؛ أو 

للمسيح كان في سيرته كلھا كما في رسgالته كلھgا، 5 فgي تنزيgل ا�نجيgل وحgده، كمgا عنgد جميgع 
  .الرسل
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ذ قggال G، يggا عيسggى ابggن مggريم اذكggر إِ  ((: والتأييggد فggي السggيرة والرسggالة أظھggر فggي قولggه  
). ١١٣المائgدة ( ))إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المھد وكھ�ً : والدتكنعمتي عليك وعلى 

فgي سgيرته؛ وذكgر النطgق النبgوي فgي المھgد فذكر والدته معه يgوحي بتأييgد روح القgدس للمسgيح 
: بgروح القgدس ((: قال البيضاوي أيضgاً . وكھ�ً يشير إلى تأييد روح القدس له في نبوته ورسالته

. بجبريل عليه الس�م، أو بالك�م الذي يحيي به الgدين أو الgنفس بحيgاة أبديgة وتطھيgره مgن اZثgام
فggي والمعنggى تكلمھggم . ي المھggد وكھ�ggً فggأي كائنggاً : تكلggم النggاس فggي المھggد وكھ�ggً  ((: ويؤيggده قولggه

والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال الكھولية في كمال العقل . الطفولة والكھولة على السواء
(( .  
  

ي المواضgع ففg. شخصيته ذاتھاوفضّل G المسيح على الرسل بتأييد روح القدس له في   
 ((: ذا جمعنا من ك�م البيضاوي قولينالتعبير واحد؛ فإِ )  ١١٣المائدة  ٢٥٣و ٨٧البقرة ( الث�ثة 

، اتضggح لنggا أن G  ))كggان بggه يحيggي المggوتى روح عيسggى، وا5سggم ا;عظggم الggذي : روح القggدس
كلمgة G  (():  ١٧٠النسgاء ( أعطى عيسى في ذاته روحاً منه تعالى، صgادرة منgه كمgا قgال فgي 

عيسى روح من G ذاتgه، اسgمه كلمgة G، يؤيgد عيسgى فgي  ففي.  ))ألقاھا إلى مريم، وروح منه 
  ). ١٢التحريم (  ))ونفخنا فيه من روحنا  ((): على المفعول ( شخصيته؛ كما قال 

  
  .وھذه خاصية لم تحصل ;حد من العالمين والمرسلين أجمعين  

  
*  

  
  ))بالبينات  ((: ميزة رسالة المسيح على الرسا7ت كلھا ـسادساً   

  
انفردت رسالة المسيح على الرسا5ت كلھا بتأييد روح القدس لھا في جميع أحوالھا، كما   

5 في تنزيلھا فقط؛ انفردت رسالة المسيح على الرسا5ت جميعھا بالبينات، وباستجماعھا كما لgم 
  .تجتمع لغيره
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المعجggزات الواضggحات  ((أي )  ٨٧البقggرة (  ))ا عيسggى ابggن مggريم البينggات وآتينgg ((: قggال  
  ).البيضاوي . (  ))خبار بالمغيبات وإحياء الموتى لموتى وإبراء ا;كمه وا;برص وا�حياء اكإِ 
  

صgه خ ((: قgال البيضgاوي).  ٢٥٣البقgرة (  ))وآتينا عيسى ابgن مgريم البينgات  ((: كررھا  
آيات واضحة ومعجزات عظيمة ;نھا ) على الرسل ( زاته سبب تفضيله وجعل معج... بالتعيين 

  . ))لم يستجمعھا غيره 
  

 ٢١٩البقgرة (  ))من بعد ما جgاءتكم البينgات  ((: ن محمداً جاء أيضاً بالبيناتإِ : قد يقولون  
 ((؛ ) ٨٦آل عمgران (  ))وجgاءھم البينgات  ((؛ ) ٢١٣البقgرة (  ))تھم البينgات من بعد ما جاءَ  ((؛ )

  ) ...  ٦٦غافر (  ))لما جاءني البينات من ربي 
  

 ))أنزلنgا إليgك آيgات بينgات  ((: وفاتھم أن بينات محمgد ليسgت معجgزات، بgل آيgات قرآنيgة  
 ٢٤؛ ٤٥:  ٤٣؛ ٧٢و ٣٤:  ٢٢قابل  ٧٣مريم (  ))وإذا تتلى عليھم آياتنا بينات  ((؛ )٩٩البقرة (
ھو الذي ينزل على عبده آيات بينات  ((؛ ) ١٦الحج (  ))ات أنزلناه آيات بين ((؛ ) ٧:  ٤٦؛ ٢٤: 
 ))الھدى والفرقان  ((فكلھا بينات من ).  ٥المجادلة (  ))وقد أنزلنا آيات بينات  ((؛ ) ٩الحديد (  ))
  ). ١٨٥البقرة ( 
  

لgم يسgتجمعھا  ((حيgاء والخلgق والتgي المعجزات العظيمة التgي تصgل إلgى ا�فالبينات أي   
  .تميز بالتفضيل رسالة المسيح على الرسا5ت كلھا) البيضاوي (  ))غيره 

  
*  

  
   ً   رفع المسيح حيا إلى السماء من دون العالمين والمرسلين أجمعين: سابعا

  
  : القرآن يؤكد مرتين رفع المسيح حياً إلى G في السماء  
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  ). ٥٥آل عمران (  ))ذ قال G، يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي إِ  ((  
  

  ). ١٥٧النساء (  ))وما قتلوه يقيناً، بل رفعه G إليه  ((  
  

ورفع عيسى عليه الس�م إلى السKماء ثابKت  ((: وقد جمع الرازي موقف المفسرين فقال  
  . ))إني متوفيك ورافعك إلي : ه في آل عمرانونظير ھذه اZية قول).  ١٥٧النساء ( بھذه اgية 

  
والمرسggلون أجمعggون فالمسggيح وحggده رُفggع حيggّاً إلggى السggماء، بينمggا العggالمون أجمعggون،   

  .ينتظرون يوم يبعثون
  

المسيح يُرفgع إلgى G تعgالى نفسgه، 5 إلgى : ميزة الميزات على المخلوقين أجمعينوھذه   
  .السماء فقط

  
*  

  
   ً   م للساعة من دون الرسل أجمعينـَ م وعَل ـْحده علالمسيح و: ثامنا

  
 ـg لعِلgـمٍْ  نgهوإ ((: يقgول فيgه)  ٦٦ ـ ٥٧الزخرف ( في حديث عن ضرب ابن مـريم مث�ً   

  ). ٦١الزخرف (  ))للساعة ف� تمترنّ بھا  ـمٌ ـَ لعل
  

 الضgمير للقgرآن فgإن فيgه: وقيل ((؛ )البيضاوي ( لعيسى ) نه إ( أجمعوا أن الضمير في   
ن المفسر الكبيgر يشgير إلgى القgول الثgاني، و5 إ). البيضاوي (  ))ا�ع�م بالساعة والد5لة عليھا 

يعgود )  ٦٣و ٦١و ٥٩و ٥٨( ، فالضمير فgي اZيgات كلھgا وھو قول 5 سند له في القرآن. يتبناه
  .إلى عيسى

  
  gده علgده عنgه وحgه بأنgن خلقgع G ردgھا ينفgاعة ـْفي سورة الزخرف نفسgارك  ((: م السgتب

  م الساعة، وإليه ـْالذي له ملك السماوات وا;رض وما بينھما، وعنده عل
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  ).٦١(لھا  ))ماً ـَ عَل ((و  ))ماً للساعة ـْ عِل ((وھو الذي جعل المسيح ابن مريم ). ٨٥( ))تُرجعون 

  
، وقggد أشggرك ) ٢٤لقمggان ( ، و5 يعلggم السggاعة إG 5 وحggده  ))سggاعة م لل ـْعلgg ((فعيسggى   

;ن حدوثgه أو نزولgه مgن  (( ))عَلgمٌ للسgاعة  ((وھgو . المسيح في غيبه وعلمه مgن دون المخلgوقين
  ).البيضاوي (  ))أشراط الساعة يُعلم به دنوھا 

  
يكون المسgيح، كمgا قgال وفي رجوع المسيح في آخر الزمان رسو5ً نبيّاً في علْم الساعة   

ختم وختام النبوة، ختم وختام الملك؛ ختم وختام الو5ية؛ فھو مgن الخgواتم فgي اليgوم : ابن العربي
  .اZخر

  
بھggاتين الميggزتين، العلggْم والخggتم، فggي قيggام السggاعة، يفضggل القggرآن المسggيح علggى الرسggل   

  .أجمعين، ;نه انفرد وحده من دونھم بھذا الدور الفريد
  
*  

  
ً تا   مgن المقgربين  ((;نه فيع في يوم الدين، ـالمسيح وحده مع الم�ئكة المقربين ش: سعا

(( .  
  

و[  ((: ن القgرآن، مgن دون الحggديث، يحصgر الشgفاعة فggي يgوم الgدين بggا[ تعgالى وحggدهإِ   
  .؛ وقد يأذن بھا للم�ئكة المقربين ضمن حدود وقيود، كما رأينا) ٤٤الزمر (  ))الشفاعة جميعاً 

  
عسgى أن  ((: وفي القرآن بحق محمد آيتان رأى بعضھم فيھما حgق الشgفاعة المحفgوظ لgه  

). ٤الضgحى ( ))ولtخgرة خيgر لgك مgن ا;ولgى  ((، ) ٧٩ا�سgراء (  ))يبعثك ربك مقاماً محموداً 
وقد رأينا أن القرائن اللفظية والمعنوية تدل على أن المقام المحمود ھو في ھذه الدنيا، في رسgالة 

  وھب أن . مد التي ستكلل بالنجاحمح
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ناھما و5 فgي معناھمgا مgا يgدل علgى الشgفاعة فgي يgوم الgدين، اZخرة، فليس في مباZيتين تعنيان 
  ): ١٩الزمر (  ))أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ مَن في النار  ((: صريحاً  وھو يقول

  
  وھل يقوم حديث ضد صريح القرآن؟. فاستعاضوا عن القرآن بالحديث  

  
وجيھgاً فgي الgدنيا  ((: أما المسيح فيذكر له القgرآن شgفاعة فgي يgوم الgدين تلميحgاً فgي قولgه  

فقgد أجمgع المفسgرون أن الوجاھgة فgي الgدنيا ھgي ).  ٤٥آل عمgران (  ))واZخرة، ومن المقربين 
وبمgا أن . ومَن كان وجيھاً عند ربه، 5 يرد له شgفاعة. ھة في اZخرة ھي الشفاعةالنبوة، والوجا

، وقgد حصgر فgيھم ) ١٧١النسgاء ( أي الم�ئكة المقgربين  ))من المقربين  ((القرآن يجعل المسيح 
قgال . مْع المسيح مgع الم�ئكgة المقgربين، دليgل علgى الشgفاعة مgثلھمقبول الشفاعة المشروطة، فج

  .، دلي�ً على المكانة والشفاعة ))ذا جاه : وجيھاً  ((: الرازي
  

 ))يgوم يجمgع G الرسgل  ((: صريحاً لشفاعة المسيح في يوم الgدين ويعطينا القرآن مشھداً   
إنِْ  ((: يستجوب عيسى في تأليه أمته له بأسلوب استفھام إنكاري، فيرد التھمgة بgأدب جgم، ويقgول

، فيطلggب لھggم ) ١٢١المائggدة (  ))نggك أنggت العزيggز الحكggيم ھggم فإِ لن تغفggر تعggذبھم فggإنھم عبggادك، وإِ 
 ٤٢( ))يستغفرون لمgن فgي ا;رض  ((: الغفران، بلطيف البيان، وھذه ھي الشفاعة، مثل الم�ئكة

 :٥.(  
  

فالمسgggيح وحgggده، مgggع الم�ئكgggة المقgggربين، شgggفيع فgggي يgggوم الgggدين، مgggن دون العgggالمين،   
  .والمرسلين أجمعين

  
*  

  
  ))وجيه في اgخرة، ومن المقربين  ((مسيح وحده ال: عاشراً   

  
يgا مgريم إن : إذ قالgت الم�ئكgة ((: نعود إلى النص الذي يوجز ميزات المسيح في القgرآن  

  G يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيھاً في 
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 ـ ٤٥آل عمران (  ))رة، ومن المقربين، يكلم الناس في المھد وكھ�ً ومن الصالحين ـيا واZخالدن
٤٦ .(  
  

وجيھاً في  ((؛ وھو أيضاً كان ويكون وسيكون  ))من الصالحين  ((فالمسيح على ا;رض   
 ))على النgاس  والوجاھة في الدنيا، النبوة والتقدم ((؛ )الج�5ن، الرازي (  ))ذا جاه ( أي  ))الدنيا 

لggم يقggل القggرآن ذلggك بحggق أحggد مggن العggالمين : فالمسKKيح فKKي الKKدنيا وجKKه الKKدنيا). الggرازي ( 
  .والمرسلين

  
 ((، )الج5�gن (  ))بالشفاعة والدرجات الع�  ((:  ))في اZخرة  وجيھاً  ((والمسيح سيكون   

لgم يقgل : وجKه الجنKة اgخKرةفKي فالمسKيح ). الزمخشgري (  ))الشفاعة وعلو الدرجgة فgي الجنgة 
  .القرآن ذلك بحق أحد من العالمين والمرسلين

  
فgوق سgائر الم�ئكgة، والبشgر  ))المقربين  ((وھذه الوجاھة في اZخرة تجعله مع الم�ئكة   
شgارة إلgى علgو درجتgه، أو رفعgه إلgى ومن المقgربين مgن G؛ وقيgل إِ  ((: قال البيضاوي. أجمعين
  .المقربين، ويؤيده الزمخشري ))بته الم�ئكة وصح) وفي السماء ( السماء 

  
، فgوق المخلgوقين، ) ١٥٦النسgاء (  ))رفعgه إليgه  ((وإذا كان G تعالى منذ ھذه الgدنيا قgد   

فالرفعة إلى قرب G والوجاھة أمامgه تعgالى، .  ))وجيھاً  ((فكم با;حرى في اZخرة، حيث يكون 
  .جنة الخلد وجْه الخلق إلى ا;بد على المخلوقين أجمعين، تجعل المسيح في

  
: تلك ھي بعض ميزات المسيح في القرآن، وھي 5 تقاس بشgيء تجgاه ميgزات شخصgيته  

G روح ،G كلمة ،G مسيح.  
  

  .تلك ھي القاعدة الحادية عشرة للحوار المسيحي ا�س�مي  
  

*  *  *  
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  بحث خامس
  
  
  

  شخصية المسيح في القرآن 
  )القاعدة الثانية عشرة في الحوار ا�س�مي المسيحي ( 

  
:  ))ومgن المقgربين  ((تعgالى،  ))كلمتُه وروح منه  ((المسيح في القرآن عبد 5 رب، لكنه   
  .لغز المسيح في القرآن، وسر شخصيتها7زدواجية وفي ھذه 

  
  .لقرآني؛ ثم نحاول تحليله وتفسيره، بتمحيص أقوال المفسريننرى أو5ً الواقع ا  

  
  المسيح، بحسب ظاھر القرآن، عبد 7 رب: أو7ً   

  
  ggرّاً فggزاً وسggن لغ�ggين تحمggى حقيقتggائم علggي قggع القرآنggيحالواقggية المسggة . ي شخصggالحقيق
لمgة ا;ولgى التgي ھgذه ھgي الك.  ))عبgد G  ((، ھgو  ))ابن مgريم  ((ن المسيح، بصفة كونه ا;ولى أَ 

  ). ٣٠مريم (  ))، آتاني الكتاب وجعلني نبيّاً عبد Eإني : قال ((. ينطق بھا المسيح في القرآن
  

  . ))بشراً رسو5ً  ((في لغة الكتاب والقرآن تعني  ))عبد G  ((وكلمة   
  

ا عليggه، نعمنggأَ عبKKد إنْ ھggو إ5ّ  ((: وفggي جggدال القggرآن لليھggود يجعلggه عبggداً وعلمggاً للسggاعة  
   ))للساعة  ـم ـَ لعََل ـنه لعِلْم وإِ ... جعلناه مث�ً لبني إسرائيل و
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ميّزه G على الخلق، 5  ))عبد  ((فمھما ع� دور المسيح في الخلق، فھو ).  ٦١و ٥٩الزخرف ( 

  .رب
  

،  )١٧٠النساء (  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((ولكن ھذه العبودية [ 5 تنفي أنه   
لن يستنكف ... كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((: فا5زدواجية ظاھرة في ھذا التعريف الجامع

 ((، مggن )) عبgد G ((فھgو ).  ١٧١النسgاء (  ))[، و5 الم�ئكgة المقربggون  عبKداً المسgيح أن يكgون 
يا أھل الكتاب 5 تغلو في  ((ھذا ھو الحق القرآني، لذلك .  ))روح منه  ((;نه  ))الم�ئكة المقربين 

  ). ١٧٠النساء (  ))دينكم، و5 تقولوا على G إ5ّ الحق 
  
*  

  
خ�صgه للتوحيgد الgذي 5 يقبgل فgي G يعلgن القgرآن إِ وانط�قاً من ھذا التعريف بالمسيح   

سgورة (  ))قلْ ھو G أحد، G الصمد، لم يلدْ ولم يُولد ولgم يكgن لgه كفgوءاً أحgد  ((: دة و5 بنوةو5
  ).خ�ص ا�
  

لقgد جئgتم شgيئاً إدّا،  ـ! اتخذ الرحمان ولداً : وقالوا ((: 5 ولد من ذاته، و5 ولد له من خلقه  
 ومgا! نْ دعوا للرحمان ولداً أَ : تنشق ا;رض، وتخر الجبال ھدّاً تكاد السماوات يتفطرون منه، أو 

مgريم (  ))عبداً نْ كل ما في السماوات وا;رض إ5ّ آتى الرحمان إِ : ينبغي للرحمان أن يتّخذ ولداً 
  .كل خلق G عبد للرحمان).  ٩٣ـ ٨٨
  

ا فggي سggبحانه، بggل لggه مgg ـgg! اتخggذ G ولggداً : وقggالوا ((! إنھggا اسggتحالة واقعيggة ومبدئيggة معggاً   
! كgن: نمgا يقgول لgهسماوات وا;رض، وإذا قضى أمgراً فإِ بديع ال! ا;رض كلٌ قانتونالسماوات و

  ). ١١٧  ـ ١١٦البقرة (  ))فيكون 
  
*  
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  :منه وله تعالى على ث�ث نظريات في استنكار البنوةجدلية القرآن وتقوم   
  

: وقggالوا ((؛ ) ٨٨مgريم (  ))اتخggذ الرحمgان ولggداً : وقgالوا ((: مKن خلقKKه ))خKKذ ا� ((نظريKة   
مgا كgان : ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق، الذي فيه يمتgرون ((؛ ) ١١٧البقرة (  ))اتخذ G ولداً 

  ). ٣٤مريم (  ))! سبحانه! [ يتّخذ من ولد
  

نزلgت لمgا قالgت  ـاتخgذ G ولgداً : وقgالوا ((): ١١٧(قال البيضاوي في تفسgير آيgة البقgرة   
. الم�ئكgggة بنgggات G: كو العgggربومشgggر! المسgggيح ابgggن G: والنصgggارى! عزيgggز ابgggن G: اليھgggود

). ( حجgة أولgى ... ( نه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفنgاء تنزيه له عن ذلك، فإِ !) بحانهس(
نه تعgالى خgالق والمعنى إ. ل على فسادهوه واستد5رد لما قال): بل له ما في السماوات وا;رض 

منقgادون 5 يمتنعgون علgى مشgيئته ) كgلٌ لgه قgانتون ). ( حجة ثانية ( ما في السماوات وا;رض 
 يكgون لgه ولgد، ;ن مgن الواجgب لذاتgه، ف�gلم يجانس مكوّنه وتكوينه؛ وكل ما كان بھذه الصفة 

يgُراد كgل مgن جعلgوه ولgداً، لgه مطيعgون  أي كgل مgا فيھgا، ويجgوز أن. ن يجانس والدهحق الولد أَ 
بgديع ). ( حجgة ثالثgة ( واZية مشعرة على فسgاد مgا قgالوه مgن ث�ثgة أوجgه ... مقرون بالعبودية 

وھgو حجggة ( أي مبgدعھما، أو بgديع سggماواته وأرضgه مgن بgدع فھggو بgديع ) السgماوات وا;رض 
مادتgه عنgه، وG سgبحانه وتعgالى وتقريرھا أن الوالد عنصgر الولgد المنفصgل بانفصgال ). رابعة 

) وإذا قضى أمراً . ( مبدع ا;شياء كلھا، فاعل على ا�ط�ق، منزه عن ا5نفعال، ف� يكون والداً 
؛ أو فع�gً كقولgه  ))وقضgى ربgك  ((: أي أراد شيئاً، وأصل القضاء إتمام الشيء قو5ً كقوله تعgالى

علgق ا�رادة ا�لھيgة بوجgود الشgيء مgن حيgث وأطلق علgى ت.  ))فقضاھن سبع سماوات  ((: تعالى
ة خامسgة حجg( فيه تقرير لمعنى ا�بداع، وإيماء إلgى ): فيكون  !كن: فإنما يقوله له. ( أنه يوجبه

  . ))نّ إيجاد الولد مما يكون بأطوار ومھلة، وفعله تعالى يستغني عن ذلك ، وھو إ)
  

  .[ نقلنا ھذا التعليق لبيان معنى استحالة ا;خذ ولداً   
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 ((: [ تعالى معناه ضم جزء [ مgن خلقgهالقول بابن . W من خلقه ))جزء  ((نظرية ضم   
 ((: ره البيضgاويـفسg)  ١٥الزخgرف (  ))إن ا�نسgان لكفgور مبgين  !وجعلوا له مgن عبgاده جgزءاً 

;نه بضgعة مgن الوالgد، د5لgة علgى بعضاً ، كما سمّى جزءاً ولداً ولعله سماه وجعلوا له من عباده 
  . ))استحالته على الواحد الحق في ذاته 

  
با5بن [ ھو ضم جزء له من خلقه، وذلك ممتنgع بgين الخgالق والمخلgوق ;نgه 5 فالقول   

  .نسبة بينھما، و5 صلة كيانية
  

وھذه ھي النظرية السائدة 5متنgاع ا5بgن أو . سليةنظرية البنوة الجسدية، والو7دة التنا  
G ىggد علggن ((: الولggركاء، الجggوا [ شggم...  !وجعلggموخر !وخلقھggر علggات بغيggين وبنggه بنggوا لggق! 

 !أني يكون له ولد ولم تكن لKه صKاحبة !بديع السماوات وا;رض !سبحانه وتعالى عما يصفون
  ). ١٠١ا5نعام (  )) وخلق كل شيء، وھو بكل شيء، وھو بكل شيء عليم

  
ولgم تكgن لgه ( ي من أين؟ أو كيف يكون له ولد؟ أَ : أنى يكون له ولد ((: فسره البيضاوي  
ا;ول مgن مبدعاتgه : وفي اZية استد5ل على نفي الولgد مgن وجgوه... يكون منھا الولد ) صاحبة 

سggتمرارھا 5السgماوات وا;رضggون، وھgي مggع أنھgا مggن جgنس مggا يوصgف بggالو5دة مبgرّأة عنھggا 
أن المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى والثاني . ن يتعالى عنھاوطول مدتھا، فھو أولى بأ

: ، و5 كفء له بgوجھينوالثالث أن الولد كفوء الوالد. وG تعالى منزه عن المجانسةمتجانسين، 
معلومات، و5 كذلك غيره، ا;ول أن كل ما عداه مخلوقه ف� يكافئه؛ والثاني أنه لذاته عالم بكل ال

  . ))با�جماع 
  

،  ))صgاحبة  ((ف� يفھgم القgرآن و5 مفسgروه البنgوة إ5 مgن ذكgر وأنثgى، ف�g ولgد إ5 مgن   
: وأنه تعالى جدh ربنا ((: فحتى الجن نفسھا تعلن !وتعالى G عن الصاحبة والولد منھا علواً كبيراً 

  فسره).  ٣الجن (  ))ما اتخذ صاحبة و5 ولداً 
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. ي عظم ملكه وسلطانه أو غناهي عيني أَ تعالى جدh ربنا أي عظمته، من جدQ ف�ن ف ((: البيضاوي
مgا اتخgذ : ( و لغنgاه، وقولgهلعظمتgه أو لسgلطانه أَ وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد : والمعنى

  . ))ي صدق ربوبيته لك،وقرِئ جَدّاً أو جِدّ بالكسر أَ بيان لذ) لداً صاحبة و5 و
  

ف� ولد . فاستحالة ا;بوة والبنوة في G قائمة على أنه تعالى ربنا عن الزوجة والصاحبة  
ف�g يفھgم القgرآن الgو5دة والبنgوة فgي G، أيgّاً كانgت، إ5  !أو ابن، في نظر القرآن، بدون صgاحبة

  .فھي بنوة جسدية تناسلية: بزوجة وزواج
  

و5 وجود لبنgوة مgن ھgذا النgوع، أو . تلك ھي جدلية القرآن في نسبة البنوة إلى G تعالى  
فوق الحسّ وفوق  ما يشبھه، في ا�نجيل والمسيحية، فھما إذ يقو5ن ببنوة في ذات G، يجعلونھا

لصgلة ذاتيgة فgي G، كتسلسgل النطgق فgي ذات G، نھا من ذات G، إ. الروح وفوق المخلوق كله
في البدء كان الكلمة، والكلمة كان في G، وG كان الكلمة  ((: من الناطق في تفاعل الذات ا�لھية

((  .G فھي بنوة روحية نطقية ذاتية في ذات.  
  

عبgد لذلك، بسبب جدلية القرآن في البنوة والو5دة بالنسبة [ تعالى، فالمسيح، في نظره،   
  .5 رب

  
*  

  
  مع ذلك فعيسى ابن مريم ھو أيضاً كلمة E ومسيح E وروح E: ثانياً   

  
ھggل الكتggاب 5 تغلggوا فggي يggا أَ  ((: جمggع القggرآن عقيدتggه فggي المسggيح بھggذا التعريggف الشggامل  

إلى  إنما المسيح، عيسى، ابن مريم، رسول G وكلمته ألقاھا: دينكم، و5 تقولوا على G إ5 الحق
  لن يستنكف المسيح... مريم وروح منه 
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فالقرآن يعرّف بعيسى ابن مريم أنه مسgيح G وكلمgة )  ١٧١ـ ١٧٠النساء (  ))أن يكون عبداً [ 

 G وروح Gوإ ـG وعبد ،G ن كان رسول.  
  

  . ))كلمة E ألقاھا إلى مريم  ((ريم ھو أيضاً عيسى ابن م ـ١  
  

  G ةgه كلمgيح أنgاً بالمسgرّف دائمgه : القرآن يعgره بابنgو يبشgا وھgه زكريgر بgبش G ك�gم
  ). ٣٩آل عمران (  ))ن G يبشرك بيحيى، مصدّقاً بكلمة من G إ ((: يحيى

  
  G ةgمه  :والم�ئكة تبشر مريم أن مولودھا المعجز ھو كلمgه اسgة منgرك بكلمgيبش G إن

  ). ٤٥آل عمران (  ))المسيح، عيسى، ابن مريم 
  

  . على قراءة ثابتة ـ)  ١٢التحريم (  ))مة ربھا وكتابه لكصدّقت ب ((ومريم   
  

  .على قراءة ثابتة ـ)  ١٥٧ا;عراف (  ))يؤمن با[ وكلمته  ((ومحمد، النبي ا;مي،   
  

كلمتgه ألقاھgا إلgى مgريم  ((الكامgل للمسgيح، يعgرّف بgه أنgه والقرآن، في التعريف الشgامل   
  ). ١٧٠النساء (  ))وروح منه 

  
وبھggذا التggرادف يفسggّر اللقبggان ): روح منggه ( وبggين ) كلمggة G ( فggالقرآن يggرادف بggين   

  .بعضھما بعضاً، ويمنعان من تھوّر المفسرين
  

) كلمgة(وسgمي . ى أنgَه روح Gبكلمgة كائنgة مgن G أي بعيسg مصgدقاً  ((: فسره الج�5ن  
  ). ٣٩آل عمران (  ))كن : ;نه خُلقِ بكلمة

  
ي بعيسggى، سggمي بggذلك ;نggه وُجggد بggأمره أَ : مصggدقاً بكلمggة مggن G ((: وفسggّره البيضggاوي  

  ). ٣٩آل عمران (  ))تعالى دون أب، فشابه البدعيات التي ھي عالم ا;مر 
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ھgو ) بكلمة مgن G ( واختيار الجمھور أن المراد  (():  ٣٩آل عمران ( وفسّره الرازي   
مgن غيgر  !كgن: بكلمgة G وھgو قولgهلgق إنه خ) ١: من وجوه) كلمة G ( عيسى وسمّي . عيسى

نgه تكلgّم فgي الطفوليgة، إ) ٢. اً، وھو باب مشھور في اللغgةواسطة ا;ب، كما يسمّى المخلوق خلق
الطفوليgة، فكgان فgي كونgه متكلمgاً بالغgاً مبلغgاً عظيمgاً، فسgمّي كلمgة أي وآتاه G الكتاب في زمن 

ن الكلمgة، كمgا أنھgا تفيgد المعgاني والحقgائق، كgذلك عيسgى كgان يرشgد إلgى إ) ٣. كام�ً في الك�م
ارة ـ;نه حققّ كلمة بشg) ٤). ؟ ٥٢ى الشور( الحقائق وا;سرار ا�لھية، كما سمّي القرآن روحاً 

، )لطggف G(و ) فضggل G(ا�نسgـان يسggمّي  نإ) ٥). وحقggت كلمggة ربggك ( كمggا قgـال  ا;نبيgاء بggه
واعلggم أن كلمggة G ھggي ك�مggه، ...  ))كلمggة G  ((: فھكggذا عيسggى عليggه الس�ggم كggان اسggمه العلggم

  . )) صفة قديمة قائمة بذاته: وك�مه على قول أھل السنّة
  

الخالقgة سمّي كلمة E كأنه صار عين كلمة E  (():  ٤٥آل عمران ( وأضاف الرازي   
  . ))أبان كلمة E أفضل بيان له، بوجوده المعجز؛ أو ;نه 

  
المعنgى أنgه وجgد بكلمgة G  ((: يختار الرازي ما أجمgع عليgه القgوم)  ١٧٠النساء ( وفي   

  . ))وأمره من غير وساطة و5 نطفة 
  

مggن البggديھي أن ا5سggم دليggل المسggمّى؛ فلمggاذا سggمّى القggرآن، بعggد ا�نجيggل، : وعليggه نقggول  
  ؟  ))كلمة G  ((المسيح 

  
;نgه وجgد بgأمره  (( !)الج5�gن (  ))كgن : ;نgه خلgق بكلمgة) كلمgة ( سgمّي  ((: أمّا قgولھم  

 ))ره من غير واسطة و5 نطفة ـأمالمعنى أنه وجد بكلمة G و ((؛ )البيضاوي (  ))تعالى دون أب 
( في التعريف الشامل للمسيح  ))كلمة E وروح منه  ((فينقضه مرادفة القرآن بين ، )الرازي ( 

ن آدم أولgى بھgذا ثgم إ. بgل ھgو ذات قائمgة بgذاتھا !كgن: فروح G ليس مجرد أمرٍ ):  ١٧٠النساء 
  ا5سم ;نه وُجد 
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و5 أم، والقggرآن 5 يطلggق ھggذا ا5سggم علggى آدم، و5 علggى أحggد مggن العggالمين أبَ بكلمggة G بggدون 

  .والمرسلين، إنما خصّ به المسيح وحده دلي�ً على شخصيته
  

 ))G روح  ((، ;ن القرآن يرادف به  ))فضل G  ((م، مثل ـمجرّد اس ))كلمة G  ((وليس   
. قبgل أن يلقgى إلgى مgريم ))روح G  ((فھgو  ))لقاھا إلgى مgريم كلمة G أَ  ((نه إ: مبرھناً على معناه

  .فھو صفة ذاتية، 5 مجرد اسم علم
  

فقggول : اسggم علggم اصggط�حي، تفسggيره باشggتقاق لغggوي يقصggّر فggي معنggاه ))كلمggة G  ((و   
;نgه أبgان كلمgة G أفضgل  ((، أو  )) فgي الك�gم أي كgام�ً ) كلمgة ( سمّي  ((: الرازي عن بعضھم

. لكنgه 5 يعنgي اصgط�حهيجسّم ا�عجاز المطلق في المسيح واسKمه، تفسير بياني وھو  ))بيان 
ن الكلمة كما أنھا تفيد المعاني والحقائق، كgذلك كgان عيسgى إ ((: وقول الرازي أيضاً عن بعضھم

يجعل ا�عجKاز المطلKق فسمّي كلمة G، ھو تفسير ك�مي  ))يرشد إلى الحقائق وا;سرار ا�لھية 
 ،E ةKKمه كلمKKيح واسKKي المسKKيحي فKKل المسKKوروثبالتنزيggط�ح المggي ا5صggه 5 يعنggول . لكنggوق

يجعKل نبKوة ھgو تفسgير نبgوي  ));نه حقgق كلمgة بشgارة ا;نبيgاء بgه  ((: الرازي أيضاً عن بعضھم
لكنه 5 يفسر اصط�ح اسم العلم الذي ورثgه القgرآن ، المسيح خاتمة النبوات ومعجزة الرسا7ت

  .عن ا�نجيل
  

؛ وكان ھذا ا5سم محور العقيgدة المسgيحية حتgى  ))كلمة G  ((سمّي في ا�نجيل فالمسيح   
فجاء القرآن وأخذ با5صط�ح الموروث، كمgا يصgرح فgي آخgر خبgر آل عمgران، مgريم . القرآن

  ).٥٨( ))ن اZيات والذكر الحكيم ـذلك نتلوه عليك م (( ): ٥٨ ـ ٣٣آل عمران ( ويحيى وعيسى 
  

 ((: موجود فgي تعريgف القgرآن ))كلمة G  ((الذي يعلقه القرآن على اسم والمعنى الوحيد   
: ألقاھggا إلggى مggريم ((: قggال البيضggاوي).  ١٧٠النسggاء (  ))لقاھggا إلggى مggريم، وروح منggه كلمتggه أَ 

  ذو روح صدرأي ) منه  وروح. ( أوصلھا إليھا وحصلھا فيھا
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سمّي روحاً ;نه كgان يحيgي ا;مgوات : وقيل. نه، 5 يتوسط ما يجري مجرى ا;صل والمادة لهم

 فكلمة G ھو روح صدر منه تعالى وألقاه G إلى مريم؛ بھgذا الgروح كgان كلمgة G.  ))والقلوب 
فذات كلمة G ھو روح صادر من G كنطgق G . فعمله دليل على ذاته: يحيي ا;موات والقلوب

 ((،  ))سKمي كلمKة E كأنKه صKار عKين كلمKة E  ((: في ذاته؛ وھذا مgا ألجgئ إليgه الgرازي بقولgه
ھgذا .  ))تKه صKفة قديمKة قائمKة بذا: واعلم أن كلمة G ھي ك�مه، وك�مه، على قول أھل السgنة

  .ھو التفسير الصحيح، 5 تفسير سواه
  

. فمggن ذات G، نggزل كلمggة G إلggى مggريم وحggل فggي عيسggى ابggن مggريم روحggاً منggه تعggالى  
تعالى، 5 روح  ))روح منه  ((فھو  ((. يفسر بعضھما بعضاً  ))G روح  ((و  ))كلمة G  ((: فاللقبان

 ((أي نطقgه الgذاتي،  ))كلمتgه  ((تعالى ھgو  ))الروح منه  ((ذا وھ. G على النسبة فقط مثل الم�ئكة
  . ))صفة قديمة قائمة بذاته 

  
*  

  
  عيسى ابن مريم ھو أيضاً روح E ـ٢  

  
ذو روح  ((أي )  ١٧٠النسggاء (  ))روح منggه  ((نggه إنِ القggرآن يصggف عيسggى ابggن مggريم إ  

  ).البيضاوي (  ))صدر منه 
  

على ا�نسان وعلgى الم�gك، ) روح ( فھو يطلق كلمة . آنولغة الروح متشابھة في القر  
  .الذي فوق الم�ك، وذلك على طريق المشاكلة، 5 على طريق المقابلة ))الروح  ((وعلى 

  
ونفgخ  ((، )٧٢ ص ٢٩ الحجgر( ))ونفخgتُ فيgه مgن روحgي  ((: روح ا�نسان: معنى أول  

  ). ٩آلم السجدة (  ))فيه من روحه 
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نه 5 إ: يا بني اذھبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، و5 تيئسوا من روح G ((: معنى ثان  

). الج5�gن( ))رحمتgه  ((روح G ھنgا ).  ٨٧يوسgف (  ))ييأس من روح G إ5 القgوم الكgافرون 
بالضم ) من روح G : ( وقرِئ. أي من فرجه وتنفيسه)  بالفتح( من رَوح G  ((: قال البيضاوي

  .يريد م�ك G الذي يھدي عباد G: نقول.  ))أي من رحمته التي يحيي بھا العباد 
  

بنgور  ((أي ) ٢٢المجادلgة ( ))وأيKدھم بKروح منKه وأولئك كتب G في قلوبھم ا�يمان،  ((  
نgد G، وھgو نgور القلgب، أو القgرآن، أو النصgر علgى بروح منه أي من ع ((، )الج�5ن (  ))منه 

فا[ يؤيد المgؤمنين بgروح منgه، ). البيضاوي (  ))العدو، وقيل نور ا�يمان فإنه سبب حياة القلب 
  .قد يكون نوراً، وقد يكون م�كاً، وھذا ھو ا;صح

  
  الروح والقرآن: معنى ثالث  

  
له روح القدس : قل ((   Q١٠٢النحل (  ))نز .(  

  
  ). ١٩٣الشعراء (  ))نزل به الروح ا;مين  ((  

  
  ). ٥٢الشورى (  ))وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا  ((  

  
  .ھنا الروح، والروح ا;مين وروح القدس ھو جبريل منزّل القرآن  

  
(  ))يلقي الروح من أمره على مَن يشاء من عباده لينذر يgوم الgت�قِ  ((: منه قولهوقريب   
  .، فھو روح النبوة والوحي) ١٥المؤمن 

  
  الروح والم�ئكة: معنى رابع  

  
  ). ٣٨النبأ ( في يوم الدين  ))يوم يقوم الروح والم�ئكة صفاً 5 يتكلمون  ((  
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لُ الم�ئ ((   Q٤القدر (  ))ن كل أمر ذن ربھم مبإِ ) ليلة القدر ( كة والروح فيھا تنز .(  
  

  ). ٤المعارج (  ))رُج الم�ئكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تع ((  
  

  ). ٢النحل (  ))من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا بالروح ينزّل الم�ئكة  ((  
  

مناسgبة الgوحي ون�حgظ أنgه ب. ھنا يجعل الروح في صلة مع الم�ئكة بمناسبة يوم الgدين  
  .كأنه سيدھم بأمر G ))ينزل الم�ئكة بالروح  ((والتنزيل 

  
  في ھذه اZيات التي تجمعه مع الم�ئكة؟  ))الروح  ((فما معنى   

  
ن جُمggع إلgggيھم فلggيس ھggو واحgggداً مggنھم، وإِ : لم�ئكggةمعggرّف، ومميggّز عgggن ا ))الggروح  ((  

سKيدھم، يgدل علgى أنgه  ))نgزل الم�ئكgة بgالروح ي ((: وقولgه. بالمعراج والتنزيgل وتوزيgع ا;قgدار
  .والواسطة بين E والم�ئكة

  
  .فما ھي ھويته؟ 5 يقول القرآن شيئاً   

  
ھنgا ث�ثgة .  ))مgن روحنgا  (( ـ، عيسgى  ))روح G  (( ـg ))روح القgدس  ((: معنKى خKامس  

  : تعابير متقاربة، في صلة مع المسيح
  

  ). ٢٥٣و  ٨٧البقرة (  ))وأيدناه بروح القدس  (( ـ١  
  

  ). ١١٣المائدة (  ))إذ أيدتك بروح القدس  ((  
  

  ). ٩١ا;نبياء (  ))فنفخنا فيھا من روحنا  (( ـ٢  
  

  ). ١٢التحريم (  ))فنفخنا فيه من روحنا  ((  
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  ). ١٧النساء (  ))منه  كلمته ألقاھا إلى مريم وروح (( ـ٣  

  
بgروح  ((: ؟ فسgره البيضgاوي مسgتجمعاً أقgوالھم ))أيgدناه بgروح القgدس  ((: ما معنى قولgه  
عليھما الس�م، ووصفھا به لطھارتgه أو روح عيسى أراد به جبريل؛ .. بالروح المقدسة : القدس

عالى؛ أو ;نgه لgم تضgمه من مسّ الشيطان، أو لكرامته على G تعالى؛ ولذلك أضافھا إلى نفسه ت
  . ))ا;ص�ب و5 ا;رحام الطوامث؛ أو ا�نجيل؛ أو ا5سم ا;عظم الذي كان يحيي به الموتى 

  
فھgو علgى المشgاكلة مgع جبريgل، روح القgدس الgذي  ))روح القgدس، جبريgل  ((أما قgولھم   

ل القرآن على محمد Qرآن ب. نزgة القgي لغgوص فgل المخصgود التنزيgيس المقصgل وھنا لgل، بgجبري
  .وليس ا�نجيل. فھو ليس جبريل ھنا. التأييد الدائم للمسيح

  
روح عيسى عليھمgا الس�gم  ((إما : يح على الدوام على نوعينـوروح القدس المؤيد للمس  

كلمتgه ألقاھgا إلgى مgريم،  ((، فھgو تعبيgر آخgر قريgب مgن قولgه فروح القدس مقيم فKي عيسKى:  ))
صgلة خاصgة  من G ھو روح القgدس، وھgذا يجعgل المسgيح فgي؛ ففي عيسى روح  ))وروح منه 

، وھنgا روح القgدس غيgر  ))ا5سم ا;عظم الذي كان يحيgي بgه المgوتى  ((ما وإِ . ذاتية مع G نفسه
،G في المسيح، بل ھو روح من G روح ،G با5سم ا;عظميتمتع  في G مع.  

  
يح، أو الروح، ا5سم ا;عظم، فھو روح تميزه كان روح القدس روح G في المسفسواء   

 G ىgبته إلgـنس  G وgدس ھgة ـوالقgائر ا;رواح المخلوقgن سgيح، وروح . عgي المسgف G روحgف
القدس في G يصدران من G بالصدور 5 بالخلق، كما يؤيده الترادف بgين كلمgة G وروح مgن 

  ). ١٧٠النساء ( G في آية 
  

 ))روحنgا فتمثgل لھgا بشgراً سgوياً  ((أو )  ١٠٢النحgل ( جبريgل بgروح القgدس وما تسgمية   
  . ، إ5 على سبيل المشاكلة)١٦مريم (
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: فنفخنgا فيھgا ((: ؟ فسgره البيضgاوي ))مgن روحنgا ) فيgه ( فنفخنا فيھgا  ((: وما معنى قوله  
مgن الgروح الgذي ھgو ): مgن روحنgا ( فعلنا النفخ فيھgا؛ : فيھا أي أحييناه في جوفھا؛ وقيلبعيسى 

  . ))بأمرنا وحده، أو من جھة روحنا جبريل 
  

وقgد قد يكون علgى الفاعgل، فيكgون الgروح النgافخ ھgو جبريgل؛  ))من روحنا  ((فقوله إذن   
  .يكون على المفعول، فيكون الروح المنفوخ في مريم

  
  .إلى مريم ھو روح G في عيسى ))الملقى  ((أو  ))المنفوخ  (( والروح  

  
  ؟) ١٧٠النساء (  ))كلمته ألقاھا إلى مريم، وروح منه  ((: أخيراً ما معنى قوله  

  
5 يتوسgط مgا يجgري مجgرى ذو روح صKدر منKه تعKالى، : روح منه ((: فسره البيضاوي  

فروح G الgذي ألقgي .  ))يي ا;موات والقلوب سمي روحاً ;نه كان يح: وقيل. ا;صل والمادة له
إلى مريم في عيسى ھو روح صدر منه تعالى مباشgرة، ودليgل مصgدره ا�لھgي الgذاتي أنgه قgادر 

  .مثل G على إحياء ا;موات والقلوب
  

نggه إ) ١: ففيggه وجgوه) روح منgه ( قولggه أمgا  ((: وفسgره الgرازي، مسggتجمعاً كgل التفاسggير  
فلمgا كgان عيسgى ! نه روحإ: بغاية الطھارة والنظافة قالوا أنھم إذا وصفوا شيئاً جرت عادة الناس 

عليgه الس�gم، 5 جgرم وصgف بأنgه ) ؟(لم يتكون من نطفة ا;ب، وإنمgا تكgون مgن نفخgة جبريgل 
  .يلالتشريف والتفض) منه ( من قولھم  والمراد. روح

  
  .لك وُصف بأنه روحومن كان كذ. إنه كان سبباً لحياة الخلق في أديانھم) ٢  

  
لgى الخلgق مgن حيgث أنgه كان عيسى رحمgة مgن G ع فلما. أي رحمة منه: روح منه) ٣  

  ).روحاً منه ( كان يرشدھم إلى مصالحھم في دينھم ودنياھم، 5 جرم سُمي 
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فgالروح عبgارة : لعgرب، فgإن الgروح والgريح متقاربgانن الروح ھو النفخ في ك�gم اإ) ٤  

؛ )منgه(فھgو يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر G وإذنgه  ))منه  ((عن نفخة جبريل؛ وقوله 
  ).فنفخنا فيھا من روحنا ( وھذا كقوله 

  
 روح مKKKن ا�رواحأدخgggل التنكيgggر ليفيgggد التعظgggيم، فكgggان المعنgggى؛ ): روح : ( قولgggه) ٥  
ضgافة لgذلك الgروح إلgى نفسgه تعgالى ;جgل التشgريف إِ ) منgه ( وقوله  العلوية القدسية؛الشريفة 
  . ))والتعظيم 

  
إن ھggذه ا;قggوال الث�ثggة، ا;ول، روح الطھggارة؛ الثالggث، معنggى الرحمggة؛ : وعليggه تقggول  

؛ كلھا بعيدة عن نص القرآن، ;ن روح G الذي حل في عيسgى اسgمه كلمgة الرابع، نفخة جبريل
Gليس نفخة، و5 رحمة، و5 طھارة؛ إ، فG نه ذات روحية صادرة من.  
  

سggبب  ((،  ))روح مggن ا;رواح العلويggة الشggريفة القدسggية  ((نggه إ: بقggي المعنيggان اZخggران  
أيضKاً روح سKماوية فالمسيح ليس فقط بشراً، بل فيه . ھذا ھو المسيح في القرآن.  ))لحياة الخلق 

E ر، فھو ـوھذا التعريف يجعل المسيح أعظم من بش. قدسية اسمھا كلمة))  G في  ))روح Qحل
  .المسيح

  
فإنه يجعل المسيح بشراً أحد الم�ئكة المقربين ومَن يعتبر روح G الذي حل في عيسى   

ألgيس ا;ولgى بgه أن ومن يقKول بتجسKد م�Kك مKن E فKي عيسKى، . وم�كاً روحانيّاً نورانيّاً معاً 
، الذي ألقاه إلى مريم، في عيسى؟ تلك ھي ا5زدواجية في شخصية المسيح جسد كلمة Eبتيقول 

  .بحسب القرآن
  

ا�نجيل (بمريم  ))والكلمة صار بشراً وسكن في ما بيننا  ((: يلتقي القرآن وا�نجيلوھكذا   
  . ))كلمته ألقاھا إلى مريم  ((وتعبير ا�نجيل ھو تعبير القرآن ). ٤:  ١بحسب يوحنا 
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المسggيح، فإنggه يفسggّر اللقبggين فggي شggخص  ))روح G  ((و  ))كلمggة G  ((والقggرآن إذ يجمggع   
روحاً صgادراً مgن  ((حدھما باZخر؛ ويجمع في شخصية المسيح، فوق بشريته الكاملة من مريم أَ 

 G(( ذاته، اسمه كلG مة.  
  

  G وروح من G ھو كلمة G فمسيح.  
  
*  

  
  ھو أيضاً مسيح Eعيسى ابن مريم  ـ٣  

  
  : المسيح، لقب صار اسماً، كما بشرت به الم�ئكة  

  
 ٤٥آل عمgران ( ، اسKمه المسKيحيا مريم إن G يبشرك بكلمة منه، : إذ قالت الم�ئكة ((  

  .المسيح والقرآن يعرّف بعيسى ابن مريم أنه). 
  

النسgاء ( ))إنما المسيح، عيسى ابن مريم رسول G وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((  
١٧٠.(  

  
والقرآن يتصديقه لعيسى ابن مريم أنه المسgيح يشgھد كمgا شgھد ا�نجيgل بgأن عيسgى ابgن   

  .مريم ھو النبي الموعود في الكتاب، المسيح المعھود والمشھود
  

  .مثل موسى ))النبي اZتي  ((ة تسميه فالتورا  
  

  .وداود في الزبور أول مَن يسميه المسيح. الرب والملك والكاھن: والزبور يدعوه  
  

أي بحسgب  ))عمانوئيل  ((فالمسيح عند اشعيا، ھو . وا;نبياء يصفه كل واحد منھم بصفة  
آتيgا علgى  ـن ا�نسان أو اب ـابن البشر  ((يح ـودانيال يرى في المس.  ))G معنا  ((: حرفه العبري
  .ملك يوم الدين ))سحاب السماء 
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  .شھد بأنه يحمل آمال ا;نبياء ))المسيح  ((وا�نجيل بتسمية يسوع   
  

اب يشgھد لمgا ورد عنgه فgي الكتg ))المسgيح  ((والقرآن، إذ يصدّق لعيسgى ابgن مgريم، اسgم   
  .وا�نجيل

  
  فما معناه؟ :  ))اسمه المسيح  ((: يقول القرآن  

  
وأصgله . وھgو مgن ا;لقgاب المشgرفة. المسgيح لقبgه (():  ٤٥آل عمgران ( قال البيضاوي   
  :سمّي كذلك. المباركومعناه  ))مشيحا  ((بالعبرية 

  
  .;نه مسح بالبركةـ 
  
 .أو مُسِح بما طھره من الذنوبـ 

  
 .لم يقم في موضعأو مسح ا;رض وـ 

  
 . ))أو مسحه جبريل صوناً له من مس الشيطان ـ 

  
فمسحة G التي جعلته المسيح كانت مسحة البركة، ومسحة العصgمة مgن مgس الشgيطان 

يمسgح ا;رض ولgم يقgم فgي  ((يمثل ھذه المسحة ا�لھيgة كgان . عند مولده، ومن الذنوب في حياته
  . ))موضع 

  
  .مى من البشر وأعلى من المخلوقفاسم مسيح G يجعله أس  

  
  : وقال الرازي، مستجمعاً تفاسيرھم  

  
فعربتgه العgرب  ))مشgيحا  ((بالعبريgة  صgلهأَ  ـھل ھو اسم مشتق أو موضوع؟ : المسيح ((  

  .موضوع ١وعلى ھذا القول 5 يكون له اشتقاق؛ وا;كثرون أنه مشتق. وغيّروا لفظه
  

 ـــــــــــــــــــــــ

: وقgال البيضgاوي.  ))من المسح والعيس كالراقم فgي المgاء ) المسيح، عيسى ( ومشتقھما  ((: مخشريقال الز) ١(
)) ggيس تكلggح والعggن المسggتقاقھما مggواش ّ وكيggف يكggون مشggتقاً موضggوعاً وھggو مggوروث عggن .  ))ف 5 طائلggة تحتggه ـ

  .؟ والعربية أختھما العبرية ثم ا;رامية
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  ggاس (( ـggن عبggال ابggن : قggرئ مggة إ5 بggده ذا عاھggح بيggان يمسggا كggه مggيحاً ;نggمّي مسggه سggإن
  .مرضه

  
  .;نه كان يمسح ا;رض، أي يقطعھا في المدة القليلة: قال أحمد بن يحيى ـ  

  
  .;نه كان يمسح رأس اليتامى [: قال غيره (( ـ  

  
  .واZثام;نه مُسح من ا;وزار  ـ  

  
  .;نه كان ممسوحاً بدھن طاھر مبارك يُمسح به ا;نبياء، و5 يُمسح به غيرھم ـ  

  
  .جناحه وقت و5دته ليكون له ذلك صوناً من مس الشيطانب;نه مسحه جبريل  ـ  

  
  . ));نه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدھن  ـ  

  
مولggده، وفgي حياتgه مggن مggن الخطيئgة فgي مسKحة العصKمة بسggبب  ))المسgيح  ((فقgد سgمّي   

مسحة التبريك والتقديس ؛ وبسبب مسحة النبوةعصمة مبدئية وفعلية؛ وبسبب : ا;وزار واZثام
تجعلgه يمسgح ا;رض فgي مسحة أسKمى مKن المخلKوق ؛ وبسبب مسحة المعجزةللناس؛ وبسبب 

  .مدة قليلة
  

  .تلك ھي مسحة المسيح التي تميزه على العالمين والمرسلين أجمعين  
  
*  

  
  G وكلمة ،G وروح ،G فعيسى ابن مريم ھو إذن مسيح.  

  
  إذا استجمعنا تفاصيل القرآن في تلك ا;سماء الحسنى للمسيح، مع تفاسير   
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مو على بشgريته كعيسgى العلماء المسلمين لمعانيھا، تجلت لنا شخصية المسيح في سرّھا الذي يس

  .ابن مريم
  

  .، بشر، ھو عيسى ابن مريمبحسب ظاھر القرآنفالمسيح،   
  

 ((إنgه : رـمائه الحسgنى، أكثgر مgن بشgـ، كما يبgدو مgن أسgبحسب باطن القرآنيح، ـوالمس  
 G روح(( .  

  
والنتيجgة الحاسgمة . تلكما ھما الناحيتان المتعارضتان في شخصية المسيح بحسب القرآن  

  .لمحتومة، لھذا الواقع القرآني، ھي ا5زدواجية في شخصية المسيحا
  

  .وفي ھذه ا5زدواجية القرآنية، سرّ المسيح في شخصيته  
  
*  

  
   ً   تلك ا7زدواجية القرآنية في شخصية المسيح دليل سرھا: ثالثا

  
  : ن في شخصية المسيح ازدواجيةاقع القرآني، الذي 5 مناص منه، أَ الو  

  
  .أي عبد 7 ربالقرآن إنQ المسيح، عيسى ابن مريم، ھو بشر،  فبحسب ظاھر  

  
 ))روح G  ((و .  ))روح E  ((: ومع ذلك فھgو أيضgاً، بgنص القgرآن القgاطع، وبا�جمgاع  

فھgل يكgون المسgيح بشgراً وم�كgاً معgا؟ً أي م�كgاً متأنسgا؟ً ھgذا : أنKه م�Kكيعني في أدنى معانيgه 
  .حرف القرآن

  
وھذا برھgان قgاطع علgى ا5زدواجيgة . فالمسيح بشر، وأسمى من بشر معاً  على كل حال  

  . القرآنية في شخصية المسيح
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  :، روح G، أسمى من م�ك مخلوقإنما المسيح  
  

  : ث�ثة تعابيرلروح G، بالنسبة للمسيح   
  

، يعنgي روح G الgذي ) ١٦مgريم (  ))إليھا روحنgا فتمثgل لھgا بشgراً سgويّاً  فأرسلنا (() ١  
و5حظ الفرق . إضافة للتشريف، 5 للمصدرية ))روحنا  ((وقوله . بشر مريم بالمسيح، أي جبريل

  .للمسيح ))روح منه  ((للم�ك، وبين  ))روحنا  ((في التعبير بين 
  

 ١٢التحgريم (  ))فنفخنا فيه من روحنا  ((، ) ٩١نبياء ا;(  ))فنفخنا فيھا من روحنا  (() ٢  
الم�gك النgافخ، وھgذا المعنgى  ))مgن روحنgا  ((قد يكون التعبير على معنى الفاعل، فيعني قولgه ). 

؛ وقgد يكgون ) ٤٧آل عمgران (  ))فيكgون ! كgن: إذا قضى أمراً فإنمgا يقgول لgه...  ((: ينقضه قوله
الروح المنفوخة في عيسى، مثل الروح البشرية  ))من روحنا  ((على معنى المفعول، فيعني قوله 

(  ))ونفخ فيه من روحه  ((، ) ٧٢ ص ٢٩ الحجر(  ))ونفخت فيه من روحي  ((: المنفوخة في آدم
روح  ((و  ))مgن روحنgا  ((: ، بالنسبة للمسيح، بين التعبيgرينالفرق العظيم5حظ ).  ٩آلم السجدة 

كلمgة G  ((ذاته، روح إلھية بصgفته  ))من روحنا  ((ى ابن مريم، روح ففي المسيح، عيس.  ))منه 
  .تعبيران يفسر بعضھما بعضاً  ))وروح منه 

  
 دفgي تحديg)  ١٧٠النساء (  ))وروح منه كلمته ألقاھا إلى مريم  ((بقي التعبير الثالث ) ٣  

 ((: وقولgه. آن كلgه5 مثيل له في القgرخاص بالمسيح وحده، وھو تعبير فريد، . شخصية المسيح
وھggذا الصggدور :  ))صggدر منggه  ((أي : يggدل علggى المصggدرية، كمggا فسggره البيضggاوي ))روح منggه 

يصgدر منgه صgدور  ))روح مgن G  ((ن المسgيح إِ .  ))كلمتgه  ((: يفسره ا5سgم الثgاني المgرادف لgه
تعgggالى  ))روحgggاً منgggه  ((وھgggذا القيgggد والتخصgggيص يميgggز المسgggيح، . الكلمgggة مgggن الgggذات الناطقgggة

  .بالصدور،عن كل روح من G بالخلق وا�بداع
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! كنْ : خلقه من تراب ثم قال له: ن مثل عيسى عند G، كمثل آدمإِ  ((: و5 يُرد عليه بقوله  
7 مgن التgراب أو مgن مgريم، لتكKوين طريقة ا، ;ن التمثيل يقع على ) ٥٩آل عمران (  ))فيكون 

ابن  ))عيسى  ((اً أنه ھنا يذكر ـ5حظ أيض. ى ابن مريمـالملقاة من G في عيسھا ـعلى الذات نفس
،  ))كلمته ألقاھا إلى مgريم وروح منgه  ((مريم في صلته بمريم وو5دته المعجزة منھا، 5 المسيح 

  .أي المسيح في صلته المصدرية با[
  

  ggدـويؤي ggى المصggي ـمعنggه  ((درية فggروح من(( ggد المسggـتأييggي قggدس، فggروح القggولهـيح ب :)) 
  ). ١١٣؛ المائدة ٢٥٣و ٨٧البقرة (  ))وأيدناه بروح القدس 

  
فقggد يعنggي روح المسggيح : معنيggان فggي تفاسggيرھم ))وأيggدناه بggروح القggدس  ((ولھggذا التعبيggر   

المتميggز عنggه شخصggياً،  ))روح القggدس  ((القدوسggة فggي تكوينggه عنggد إلقائggه إلggى مggريم؛ وقggد يعنggي 
، وھgو ا5سgم ا;عظgم الgذي كgان بgه  ))5 يفارقه ساعة  ((،  ))يسير معه حيث سار  ((والمؤيد له، 

 ))الgروح  ((حيgاء والخلgق مgن صgفات G وأفعالgه؛ فھgو ح يحيي الموتى ويخلgق طيgرا؛ً وا�المسي
  .، 5 جبريل) ٨٥ا�سراء ( المطلق 

  
و5 عبggرة  ـggأسKKمى مKKن المخلKKوق الggذي يؤيggد المسggيح، فggي ك�gg المعنيggين،  وروح القggدس  

 ((على طريقة المشاكلة، في التعبير، 5 على طريقة المقابلgة ;ن  ))روح القدس  ((بتسمية جبريل 
المخصgوص بالمسgيح، فgي  ))التأييgد  ((جبريل له صلة بمحمد فgي التنزيgل، 5 فgي  ))روح القدس 
  .ذاته وسيرته

  
 ))الشggريفة العاليggة القدسggية  ((أنھggا روح المسggيح  ))أيggدناه بggروح القggدس  ((ا اعتبرنggا ذفggإِ   

، كgان المسgيح روح G القgدس، ذاتKه وشخصKيتهالتي تؤيgد المسgيح فgي ) ١٧٠النساء  ـالرازي (
  .فھو أسمى من المخلوق

  
ھا، والتgي تؤيgد أنھا روح القدس،الذات القائمgة بنفسg ))أيدناه بروح القدس  ((وإذا اعتبرنا   
  .، كان المسيح أيضاً أسمى من المخلوقسيرته ورسالتهفي  المسيح
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 ١قال ا�مgام ابgن حنبgل. وفي ك� الحالين تأييد المسيح بروح القدس يرفعه فوق المخلوق  
  ))أي ض�لة روح القدس مخلوق بدعة ن مَن قال إ: وھو أئمة السنة ا;ربعة ((
  

يمتggاز التعبيggر عggن سggائر التعggابير  ))كلمتggه ألقاھggا إلggى مggريم وروح منggه  ((: ففggي قولggه  
7 عKن طريKق الخلKق، بKل تعالى أي صادر منه،  ))روح منه  ((القرآنية، ويحدّد ذات المسيح أنھا 

 ))روح منه  ((فھو .  ))روح منه مته وكل ((: مينـ، كما يدل عليه ترادف ا5سعلى طريق الصدور
7 حKدوث فKي E،  وإذتعالى، يصدر منه صدور الكلمة من الذات الناطقgة، فgي حgديثھا النفسgي؛ 

  .غير محدث ))روح منه  ((؛ و فكلمته في ذاته غير محدثة
  

   G ھو روح من G كن  ((: 5 مجرد أمر تكوين، بكلمة ـفكلمة(( .  
  

  . ))روح منه  ((بما أنه أي ك�م G في ذاته،  ))كلمة G  ((لى ھو تعا ))روح منه  ((و   
  

الgروح منgه  ((؛ وھgذا  ))روح منه  ((كلمة G ھو : مين يفسر بعضھما بعضاً ـترادف ا5س  
(( G ھو كلمة.  
  

 ((ر فقgط؛ ولgيس ـفلgيس ھgو روح بشg: ه، مgن ذات Gـفgي ذاتg ))روح G  ((فالمسيح ھgو   
G أي ك�م تعالى أسمى من المخلوق،  ))روح منه  ((نه إِ . روح م�ك فقط )) روح G نه كلمة;

واعلم أن كلمة G ھي ك�مه، وك�مه، على قgول أھgل السgنة،  ((: قال الرازي. G الذاتي النفسي
 E ٣٩على آل عمران (  ))صفة قديمة قائمة بذات .(  

  
  . ))كلمته وروح منه  ((: ت Eمن ذافالمسيح في ذاته السامية   

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦٦عدد آذار سنة  ١٨١عن ا;ستاذ محمد كامل شعيب، في مجلة المسرة ص ) ١(
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 ((، كمgا تصgدر در منgه صgدوراً ـتعgالى، يصg ))روح منgه  ((امية ـن المسيح في ذاتgه السgإِ   
ھgي G  ))كلمgة G  ((وبمgا أن الgذات الناطقgة فgي . من الذات الناطقة في حgديثھا النفسgي ))الكلمة 

من ذاته، مثل ذاته، في : تعالى الذاتية ))فكلمته  ((نفسه؛ فالمسيح، كلمة G، ھو نطق G في ذاته؛ 
  .ذاته

  
  .ھو أيضاً ربفي القرآن، فالمسيح، بحسب باطن القرآن، وأسمائه الحسنى   

  
  .؛ أو بشر وم�ك معاً عبد ورب معاً فالمسيح في القرآن   

  
  .ھذه ا5زدواجية القرآنية في شخصية المسيح قائمة 5 تُنقض  

  
كلمة G وروح منه  ((فالمسيح بصفته عيسى ابن مريم بشر مخلوق؛ لكن المسيح بصفته   

(( G في ذات ،G ه، فھو فوق المخلوق، من ذاتgن ذاتgه مgدور كلمتgه، صgيصدر فيه روحاً من ،
  . وھذا أصحّ من كونه بشراً وم�كاً معاً . في ذاته

  
سKر شخصKية وفgي ھgذه ا5زدواجيgة . ازدواجيتھا القرآنيKةھذه ھي شخصية المسيح في   
  .، التي تحيّر العقول في القرآنالمسيح

  
*  

  
! الروح من أمر ربي: قلْ  ـالروح؟ ويسألونك عن  ((: ونلمس حيرة القرآن نفسه في قوله  

معنgاه : الروح من أمر ربgي ((: فسره البيضاوي).  ٨٥ا�سراء (  ))وما أوُتيتم من العلم إ5 قلي�ً 
  . ))ممّا استأثر G يعلمه : وقيل... من وحيه 

  
. رآن قليgلفي الق ))بالروح  ((دليل على أن العلم  ))5ّ قلي�ً وما أوتيتم من العلم إِ  ((: وقوله  

  ! ))مضى محمد ولمّا يدرِ ما الروح  ((: قال أحدھم
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سKواء ليس من الغريب التشابه وا5زدواجية فgي شخصgية المسgيح بحسgب القgرآن،  كلذل  
  .في عيسى م�كاً، أو كلمة E الذاتية ))روح E  ((كان 

  
 ((: ر المكgرر فgي القgرآن، أو5ً للنبgيـدة القرآنية في مثل ھذه الحالة ھي ھgذا ا;مgـلقاعوا  

؛ وثانيgاً ) ٩٤يgونس (  ))ن كنت في شك بما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتgاب مgن قبلgك فإِ 
  ). ٢٤ ـ ٢٣ا;نبياء (  ))فاسألوا أھل الذكر، إن كنتم 5 تعلمون بالبينات والزبر  ((: ;ھل القرآن

  
روح القgدس  ((وفي معنى  ))الروح  ((فعلى أھل القرآن أن يسألوا أھل ا�نجيل في معنى   

كمgا وردت فgي ا�نجيgل؛ مgا القgرآن سgوى  ))كلمتgه ألقاھgا إلgى مgريم وروح منgه  ((وفي معنgى  ))
  ). ٣٦يونس (  ))تفصيل الكتاب 

  
تتجلggى شخصggية المسggيح علggى  ))الكتggاب المنيggر  ((مامggه وعلggى ضggوء مقارنggة القggرآن بإِ   

الgذي بgه يجgادل النبgي العربgي بنgي  ))الكتاب المنيgر  ((فالعلم والھدى ھما في . حقيقتھا في القرآن
 ١٦٤ آل عمران ٢ الجمعة(  ))يعلمھم الكتاب والحكمة  ((، وبالقرآن ) ٨ الحج ٢٠ مانلق( قومه 

نسgأل أھgل الgذكر والكتgاب المنيgر فgي فل).  ١١٣المائدة  ٤٨ آل عمران( أي التوراة وا�نجيل ) 
فعيسى ابن مريم ھو ):  ٨٥ا�سراء (  ))قليل  ((معنى الكلمة، والروح، ;ن العلم بھما في القرآن 

بھذه الصفات الذاتية يرفعه القرآن حتمgاً فgوق البشgر؛ ويجعلgه . مسيح G، وكلمة G، وروح منه
  .في صلة ذاتية مع G نفسه

  
  .المسيح في القرآنتلك ھي شخصية   

  
  .في الحوار ا�س�مي المسيحيالقاعدة الثانية عشرة تلك ھي   

  
  
  

B  
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  توطئة
  
  

  الخ�ف ا�كبر
  
  

ن الخ�ف ا;كبر، في الحوار بين ا�س�م والمسيحية، يقوم على صلة التثليث المسيحي إِ   
  .بالتوحيد ا�س�مي

  
نجيgل يظن بعض أھل القرآن أن التثليgث الgذي ينكgره القgرآن ھgو التثليgث الgذي يعلمgه ا�  

  .والمسيحية
  

ويقggرأ المسggيحيون القggرآن فيتحققggون أن التثليggث الggذي ينكggره القggرآن لggيس بالتثليggث الggذي   
  .تدعو إليه المسيحية في ا�نجيل

  
ن التوحيد الخالص فgي القgرآن ينفgي كgل فكgرة تثليgث فgي إِ : فيقول بعض من أھل القرآن  

G.  
  

نْ ھggو إ5 صggلب التوحيggد المنggزل، وإِ  يحي ھggو مggنن التثليggث المسggإ: ويggرد أھggل ا�نجيggل  
  .كشف منزل لحياة الحي القيوم في ذاته

  
ن القرآن الذي يعلَم التوحيد الخالص، وينكgر تثليثgاً 5 يعرفgه إِ : ويقول أھل ا�نجيل أيضاً   

ا�نجيل و5 المسيحية، يحوي في باطنgه عناصgر التثليgث الصgحيح الgذي تقgول بgه المسgيحية فgي 
  .التوحيد الخالص

  
  .ھذا ھو الخ�ف ا;كبر في الحوار ا�س�مي المسيحي  

  
  .فما ھو الواقع القرآني؟ وھل يحسم الخ�ف ا;كبر  

  
*  



  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآنـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦٨
  
  
  

  بحث أول
  
  

  حرف التوحيد المنزل واحد في التوراة وا�نجيل والقرآن
  )سية في الحوار ا�س�مي المسيحي القاعدة ا�سا( 

  
و5 يقggوم حggوار . 5 يصggح حggوار بggين متحggاورين، مggا لggم يعggودوا إلggى قواعggدھم راضggين  

  .صحيح إذا ما اختلفت قاعدة الحوار ا;ساسية
  

وقاعggدة الحggوار ا;ساسggية مggا بggين ا�س�ggم والمسggيحية ھggي فggي صggحة التوحيggد الخggالص   
  .المنزل ما بين ا�نجيل والقرآن

  
وھل وعى أھل ا�نجيgل وأھgل القgرآن أن حgرف التوحيgد المنgزل ھgو واحgد فgي التgوراة   

  وا�نجيل والقرآن؟
  

  حرف التوحيد في التوراة: أو7ً   
  

يبلغ عرض التوحيد ) تجديد الشريعة ( أي ) التثنية ( في السفر الرابع من التوراة، سفر   
يgد المنgزل علgى موسgى؛ وننقلgه بحسgب نقgرأ حgرف التوح) سgفر التثنيgة ( وفي . الخالص ذروته

يھgوه  ((: حرفه العبراني الذي 5 يؤدونه في الترجمات؛ وا;صح أن نتركه علgى صgيغته العبريgة
  :قال. دحأي G أَ  ))أحد 

  
لھgك بكgل قلبgك وكgل فتحgب G إ: لھنKا ھKو E أحKدإِ ) يھKوه ( E : اسمع، يا إسgرائيل ((  

  .نفسك، وكل قدرتك
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وكلمھم بھا  ))وكرّرھا على بينك . نا آمرك بھا اليوم في قلبكولتكن ھذه الكلمات التي أَ  ((  

وأعقgدھا ع�مgة علgى يgدك، ! إذا نمgت، وإذا قمgت! إذا جلسgت فgي بيتgك، وإذا سgرت فgي طريقgك
  ).٩ـ ٤:  ٦( ))ك، وعلى أبوابك ضائض بيتواكتبھا على ع! بين عينيكولتكن عصائب 

  
  ).٤:  ٦( ))لھنا، ھو G أحد G، إِ  ((: فحرف التوحيد التوراتي ھو  

  
  .في ص�تھم أبد الدھروفاتحة لھم في توحيدھم، شھادة وذھبت   

  
؛ الصKمدانية: وقد روّج ا;نبياء وأصحاب الزبور صفة G الكبرى في التوحيد التgوراتي  

G فواggه فوصggبئوت  (( أنggوه صggيھ((  . ًاggّي حرفيggر يعنggوالتعبي))  ِود إggه الجنggة؛  ))لggة والم�ئكيggالفلكي
  ).٩:  ٨٩؛ مز ١٠:  ٢٤؛ مز ١٤:  ٥؛ أرميا ٣:  ٦قابل أشعيا ( G الصمد : واصط�حاً 

  
  .G أحد، G الصمد: ھذه ھي عقيدة التوحيد الموسوية الكاملة  

  
  .))! أحد! أحَد ((: تشھد وھو يردّدـاد ا;ميين لدينه، كان يسرائيلي، في اضطھـوكم من إس  

  
*  

  
  حرف التوحيد في ا�نجيل: ثانياً   

  
ثgم أعلgن . ظھر المسيح في بني إسرائيل، وصلى ص�تھم، وبدأ بدعوة التوحيد التوراتي  

اه ؛ وصgرح تجg ))اZب الgذي فgي السgماوات  ((أبوتgه تعgالى؛ وكgان يسgمى G : صفة G الكبgرى
:  ٥متgى ( ))ل مgنسخ، بgل ;كما أتيت ;: سخ الشريعة والنبيينن5 تظنوا أني أتيت ; ((: الشريعة

، وأظھggر فggي خطابggه التأسيسggي علggى الجبggل أن ھggذا التكميggل ھggو تطggوير شggريعة موسggى )١٧
  ا;ساسية في 
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ومggن الحرفيggة إلggى الروحيggة، ومggن الماديggة إلggى مggن الظاھريggة إلggى الباطنيggة، وصggايا العشggر، ال

  .الصوفية
  

قggال  ـأيh وصggية ھggي أولggى الوصggايا جميعggا؟ً  ((: وذات يggوم سggأله أحggد علمggاء الشggريعة  
 فأحبgب G إلھgك بكgل قلبgك وكgل: G إلھنgا ھgو G أحgد: أسمع، يا إسرائيل ((ا;ولى ھي : يسوع

ولgيس مgن وصgية أخgرى . أحبب قريبك كنفسك: ھي ھذهوالثانية . نفسك وكل ذھنك وكل قدرتك
  ). ٣١ ـ ٢٨:  ١٢مرقس (  ))أعظم من ھاتين 

  
وأنggت تggرى أن يسggوع أعلggن التوحيggد ا�نجيلggي بحggرف التggوراة نفسggه، مستشggھداً بفاتحggة   

ھذا ھو التوحيgد ).  ٢٩:  ١٢قس مر(  ))G إلھنا ھو G أحد  ((: ص�تھم وشھادتھم في توحيدھم
  .ا�نجيلي بحرفه

  
  .ھذا ھو تفصيل ا�نجيل وتصديقه للتوراة. وطوّر محبة G إلى محبة القريب أيضاً   

  
*  

  
  حرف التوحيد في القرآن ـثالثاً   

  
؛ وھذا الدين ھgو ) ١٣الشورى ( إن القرآن يشرع للعرب دين إبراھيم وموسى وعيسى   

 ٨٣آل عمgران (  ))ما أوًتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم  ((والحكمة،  إس�م الكتاب والنبوة
;ن محمgداً أمgُر أن يقتgدي بھgدى )  ٢١ا;نبيgاء (  ))ھذا ذكر مَن معي وذكر مَن قبلي  ((؛ ) ٨٥ ـ

أولئgك الgذين ھgدى G، فبھgداھم ... أولئك الذين آتينgاھم الكتgاب والحكgم والنبgوة  ((: الكتاب وأھله
  ). ٩٠ا;نعام (  )) اقتدهْ 

  
  .لذلك جاء إس�م القرآن من إس�م الكتاب؛ وتوحيد القرآن ھو التوحيد الكتابي نفسه  
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  :التوحيد ا�نجيلي التوراتي نفسهخ�ص للتوحيد، جاء القرآن بحرف فعند إع�ن ا�

  
  ).خ�ص سورة ا�(  )) أحد، G الصمد ھو G: قلْ  ((  

  
) أحgد ... ( وارتفاعgه با5بتgداء، وخبgره الجملgة ... الضمير للشأن  ((: فسرھا البيضاوي  

... إذا قصgد) صgمد ( الحgوائج، مgن فgي السيد المصمود إليgه ) G الصمد ( ... بدل أو خبر ثان 
  . ))وتعريفه لعلمھم بصمديته، بخ�ف أحديته 

  
ويفوتھم أن القرآن  رفون صمديته وھم يجھلون أحديته؟ إنھم يفسرون القرآن لغةً ف يعكي  

  .ينتسب إلى الكتاب، ويجب تفسيره باصط�ح الكتاب
  

ولماذا ). واحد ( ي عادة إ5 في النفي؛ وفي ا�ثبات تقول العرب ت5 يأ) أحد ( 5حظ أن   
( نكggرة؛ و ) أحggد ( ؟ ولمggاذا ) الصggمد G( مggن دون ) ھggو G أحggد ( إظھggار ضggمير الشggأن فggي 

  معرفة؟) الصمد 
  

فKي نقKل القKرآن حKرف التوحيKد ليس مgن جgواب قgاطع فgي اللغgة والبيgان؛ إنمgا الجgواب   
ليس أنه ضمير الشأن؛ بل التعبير ترجمة حرفية لحرف التوحيد ) ھو ( فسرh . التوراتي ا�نجيلي

بدل واحد، ) أحد ( ذ نقل وإِ .  ))ھو G  ((: ھي حرفياً  ))يھوه  ((فترجمة .  ))يھوه أحد  ((: التوراتي
الصمد ( ونرى أيضاً أن .  ))ھو G أحد  ((: فقد نقل القرآن حرف التوحيد التوراتي بحرفه، فقال

ن صحت عربيّاً، 5 تستوى بيانgاً، إذ مgا فضgلھا فgي إع�gن التوحيgد علgى سgائر صgفات G؟ وإِ ) 
: ھgل الكتgابفما اختارھا إ5 لتواترھا عن أَ  !7 في ھذه اgية اليتيمةإِ له وھي 5 ترد في القرآن ك

ھو G  ((: فقام أھل الكتاب بنقل حرفي إلى العربية، وقال القرآن.  ))يھوه أحد، يھوه صبئوت  ((
  . ))أحد، G الصمد 
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فgالمعبود المصgمود . وھكذا نرى أن حرف التنزيل فgي التgوراة وا�نجيgل والقgرآن واحgد  
  .المقصود واحد، والتوحيد فيه وله واحد

  
  .ھل ا�نجيل وأھل القرآنھو الجامع الجوھري بين أَ ھذا   

  
  .في كل حوار إس�مي مسيحيالقاعدة ا�ساسية وھذه ھي   

  
  

��  
  

  بحث ثان
  

  ما بين ا�نجيل والقرآن التوحيد المنزل واحد
  )القاعدة الثالثة عشرة في الحوار المسيحي ا�س�مي ( 

  
بما أن حرف التوحيد واحد ما بين ا�نجيل والقرآن، فالتوحيد نفسه واحد ما بين ا�س�م   

  .والمسيحية
  

  . ))أشھد أن 5 إله إG ّ5  ((: يقول ا�س�م في الشھادة  
  

  . ))له واحد أو من بإِ  ((: دةقول المسيحية في الشھاوت  
  

فالمسلمون يتشھدون ويشھدون بصيغة النفي؛ والمسيحيون يتشgھّدون ويشgھدون بصgيغة   
  . ا�يجاب؛ والمعنى واحد ما بين النفي وا�يجاب
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القرآن من إس�م الكتاب، وأن شgھادة القgرآن للتوحيgد  وقد رأينا في بحث سابق أن إس�م  

يشھدون مع G فالنصارى . كما يسميھم في اصط�ح القرآن ))أولي العلم  ((ھي شھادة النصارى 
  :ن 5 إله إG 5، وأن الدين عند G ھو ھذا ا�س�مأَ : وم�ئكته

  
5 إلgه إ5 ھgو العزيgز  ـلgم قائمgاً بالقسgط والم�ئكة وأولو الع !نه 5 إله إ5 ھوشھد G أَ  ((  
  ). ١٩ـ ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند G ا�س�م  ـالحكيم 

  
ھو الدين عند G، 5 يقبل سواه، كمgا أوتgي موسgى  ))النصراني  ((وھذا ا�س�م القرآني   

إبgراھيم وإسgماعيل آمنا با[ ومgا أنgُزل علينgا ومgا أنgُزل علgى : قل ((: وعيسى والنبيون من ربھم
7 نفKرّق بKين أحKد : وإسحاق ويعقوب وا;سgباط، ومgا أوتgي موسgى وعيسgى والنبيgون مgن ربھgم

ومggَن يبتggغ غيggر ا�س�ggم دينggاً فلggن يُقبggل منggه وھggو فggي اZخggرة مggن . ، ونحggن لggه مسggلمونمKKنھم
  ). ٨٥ـ ٨٤آل عمران (  ))الخاسرين 

  
  .ص القرآن القاطعھذا ھو إس�م عيسى وإس�م النصارى من بعده، بن  

  
  gـولما ت� محمد قرآنه على النصgأنھم مسgابوه بgه أجgدين عليgهـارى الوافgن قبلgلمون م :)) 

آمنا بgه، إنgه الحgق مgن ربنgا، : إذا يتلى عليھم قالواالذين آتيناھم الكتاب من قبله ھم به يؤمنون، و
ؤون بالحسgنة السgيئة، أولئgك يؤتgون أجgرھم مgرتين بمgا صgبروا، ويgدر. من قبلgه مسgلميننا كنا إِ 

لنgا أعمالنgا ولكgم أعمgالكم؛ س�gم : وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وقالوا. ومما رزقناھم ينفقون
  ). ٥٥ ـ ٥٢القصص (  ))عليكم، 5 نبتغي الجاھلين 

  
نزلggت فggي جماعggة أسggلموا مggن اليھggود كعبggد G بggن س�ggم، وغيggره مggن  ((: قggال الج5�ggن  

  . ))ة والشام النصارى قدموا من الحبش
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عبgد G بgن س�ggم يھgودي فggرد أسgلم، وبعggده وبعgد السggورة كعgب ا;حبggار؛ ف�g يُخاطبggان   
وھgذه  ))يgدرؤون بالحسgنة السgيئة  ((يدل عليه أن المخاطبين . فالخطاب للنصارى. بصيغة الجمع

وقggد يكggون ).  ٤٨المائggدة ( العggين بggالعين، والسggن بالسggن : ا�نجيggل، بينمggا شggرعة اليھggودشggرعة 
الخطاب لوفود من نصارى الحبشة والشgام؛ لكgن النصgارى كgانوا فgي مكgة، ورئيسgھم ورقgة بgن 

  .و5 تذكر السيرة وفداً إلى محمد في مكة. نوفل، عم السيدة خديجة، وھو الذي أزوجھا محمداً 
  

فھgم . شھدون في القرآن با�س�م والتوحيد، والقرآن يؤيgد شgھادتھم إذ ينقلھgاي فالنصارى  
  .المسلمون، من قبل القرآن

  
 ))وأمggرتُ أن أكggون مggن المسggلمين  ((: لggذلك أمggر محمggد نفسggه بggأن يكggون علggى إس�ggمھم  

  ).٩٠النمل (
  

أولئgك الgذين ..  !أولئك الgذين آتينgاھم الكتgاب والحكgم والنبgوة ((: وأمرَ بأن يقتدي بھداھم  
  ). ٩٠ا;نعام (  ))ھدى G، فبھداھم اقتده 

  
 والتgي أحصgنت ((: للعgالمينأمgة واحgدة تgؤمن بالمسgيح وأمgه آيgة وأمر بأن يكون معھgم   

إن ھذه أمتكم أمة واحدة، وأنgا ربكgم : فرجھا، فنفخنا فيھا من روحنا وجعلناھا وابنھا آية للعالمين
ن يكgون أمgة واحgدة مgع المgؤمنين فمن توحيد القرآن وإس�مه أَ ).  ٩٢ـ ٩١ا;نبياء (  ))فاعبدون 

  ). ٥٣ـ ٥١قابل المؤمنون ( بالمسيح وأمه آية للعالمين، 5 مع سواھم من الكتابيين 
  

ن الgذين آمنgوا والgذين ھgادوا إِ  ((: و�يمان القرآن بتوحيد النصارى شرع ھذا المبدأ العام  
 واليgوم اZخgر وعمgل صgالحاً فلھgم أجgرھم عنgد ربھgم، و5 مَن آمن با[: ١والنصارى والصابئين

  قالھا في ).  ٦٢البقرة (  ))خوف عليھم و5 ھم يحزنون 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أتباع يوحنا المعمدان، يحيى بن زكريا) ١(
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 والصKابئونإن الgذين آمنgوا والgذين ھgادوا  ((: بالمدينة، وكررھا في آخر العھد المgدنيأول العھد 
 ))مggَن آمggن بggا[ واليggوم اZخggر وعمggل صggالحاً، ف�gg خggوف علggيھم، و5 ھggم يحزنggون : والنصgارى

إن صح ذلك مgن اليھgود والصgابئة، فكgم بgا;ولى مgن النصgارى أولgي العلgم الgذين ). ٧٢المائدة (
G ا�س�م  ((:  وم�ئكتهشھدوا مع G ؟ ))أن الدين عند  

  
إ5  ـ5 بالتي ھgي أحسgن و5 تجادلوا أھل الكتاب إِ  ((: القرآن المكي بھذه الشِرعةوانتھى   

آمنا بالذي أنُزل إلينا وأنُزل إليكم، وإلھنا وإلھكم : وقولوا ـ) كناية عن اليھود ( الذين ظلموا منھم 
فالقرآن يشرع في حوار المسلمين مع النصارى ).  ٨٦العنكبوت (  ))واحد، ونحن له مسلمون 

  .التسليم معھم بأن التنزيل واحد، وا�له واحد، وا�س�م واحد
  

لتجgدنQ أشgد النgاس عgداوة للgذين آمنgوا  ((: وانتھى القرآن المدني بھgذه الشgھادة للنصgارى  
ذلgك بgأن مgنھم  إنا نصgارى،: ذين قالواولتجدن أقربھم مودة للذين آمنوا ال. اليھود والذين أشركوا
إلى الرسgول تgرى أعيgنھم تفgيض مgن وإذا سمعوا ما أنُزل . تكبروننھم 5 يسقسيسين ورھباناً وأَ 

ومgا لنgا 5 نgؤمن بgا[ ومgا . ربنgا آمنgا فاكتبنgا مgع الشgاھدين: الدمع ممّا عرفوا من الحق، يقولون
الصgالحين؟ فأثgابھم G بمgا قgالوا جنgات تجgري  جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم

فالقرآن يشgھد فgي ).  ٨٨ ـ ٨٥المائدة (  ))من تحتھا ا;نھار خالدين فيھا، وذلك جزاء المحسنين 
ويرجع الفضل في مودة النصارى للمسgلمين . آخر أمره بوحدة التوحيد بين النصارى والمسلمين

  .دين فيھا ;نھم المحسنونويعدھم بالجنة خال. إلى القسيسين والرھبان
  

النبي العربي ھgي مشgھد النصgارى ورھبgانھم فgي قيgام والصورة التي ظلت عالقة بذھن   
 ))للمتقgين إمامgاً  ((الgذين جعلھgم G  ))عبgاد الرحمgان  ((الليل للص�ة وت�وة الكتgاب، فgرأى فgيھم 

  : ، فصورھم بھذه اللوحة الرائعة)٦٣الفرقان (
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  !مggن أھggل الكتggاب أمggة قائمggة، يتلggون آيggات G آنggاء الليggل وھggم يسggجدون: ليسggوا سggواءً  ((  
 !ويسارعون فgي الخيgرات !ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر !يؤمنون با[ واليوم اZخر

 ١١٣آل عمران (  ))وG عليم بالمتقين  !خير فلن يُكفَروهوما يفعلوه من  !وأولئك من الصالحين
ھgذه ھgي شgھادة القgرآن لتوحيgد النصgارى . ص�ة النصgارى وسgيرتھم ھgي القgرآن كلgه).  ١١٥ـ

مgن  ((نھgم إ.  ))با[ واليوم اZخر، ويgأمرون بgالمعروف وينھgون عgن المنكgر يؤمنون  ((: المثالي
  . ))الصالحين 

  
  gggفات مترادفgggث ص�gggارى  ((ات ثgggنون، إ:  ))للنصgggطون، المحسgggم المقسgggو العلgggم أولgggنھ

  .الصالحون، في إيمانھم وتوحيدھم
  

د    Qوّھم  ((فالقرآن يشھد للنصارى بالتوحيد المثالي، مھما ندgيح  ))بغلgأن المسgدين بشgي الgف
  .ف� ينس أھل القرآن ھذه الشھادة. وأمه

  
  .حي ا�س�ميفي الحوار المسيالقاعدة الثالثة عشرة تلك ھي   
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  بحث ثالث
  
  

  التثليث ما بين ا�نجيل والقرآن: الخ�ف ا�كبر
  )القاعدة الرابعة عشرة في الحوار ا�س�مي المسيحي ( 

  
. ليgggث الgggذي فيgggهيتھمgggون المسgggيحيون فgggي صgggحة توحيgggدھم، بسgggبب التثإن المسgggلمين   

والمسيحيون يستنكرون منھم ھذه التھمة، وينكرون باطلھا ;ن التثليgث الgذي يكفgّره القgرآن لgيس 
  . بالتثليث المسيحي الذي به يؤمنون

  
لgو أنQ فggي التثليgث المسgيحي الgذي بgه يggدينون : ويعلgن المسgيحيون علgى رؤوس ا�شgھاد  

  .ليث في سبيل التوحيدشبھة صحيحة على التوحيد الخالص، ;نكروا التث
  

فأھل ا�نجيل، في دستور إيمانھم، يشھدون با�له الواحgد ا;حgد، قبgل الشgھادة بgأن ا�لgه   
الواحد ا;حد ھو، في حياته الذاتية، اZب وا5بن والgروح القgدس، بلغgة شgعبية؛ أو اZب والكلمgة 

  .والروح، بلغة ك�مية
  

: أأنggت قلggت للنggاس ((: علggى ضggوء اZيggةوأھggل القggرآن يفھمggون ھggذا التثليggث المسggيحي   
 G وا ((: ؛ وعلى نور قوله)١١٩المائدة (؟  ))اتخذوني وأمي إلھين من دونgة : و5 تقولgث�ث((  )

  ). ١٧٠النساء 
  

  .ھذا ھو الخ�ف ا;كبر بين ا�س�م والمسيحية  
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لھgذا  ومgن جھgة ثانيgة ھgلفما ھو الواقع القرآني؟ وھgل ھgو التثليgث المسgيحي المتgواتر؟   
  التثليث في التوحيد من أساس في القرآن نفسه؟

  
*  

  
  التثليث الذي يكفّره القرآن: أو7ً   

  
نورد النصوص القرآنية بحسب ترتيب النزول؛ ثم نفصل جدلية القرآن في تكفير التثليث   

  .الذي يذكر
  

  ))بالث�ثة  ((نصوص القرآن التي تكفّر القول  ـ١  
  

  ):١٧١ـ ١٧٠(من سورة النساء ) ١  
  

سgى، إنمgا المسgيح، عي. يا أھل الكتاب 5 تغلوا في دينكم، و5 تقgو5 علgى G إ5 الحgق ((  
 !ثKةث�: و7 تقولوافآمنوا با[ ورسله؛ . لقاھا إلى مريم وروح منهابن مريم، رسول G وكلمته أَ 

لggه مggا فggي السggماوات ومggا فggي : إنمggا G إلggه واحggد، سggبحانه أن يكggون لggه ولggد. اتنھggوا، خيggراً لكggم
لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً [، و5 الم�ئكgة المقرّبgون؛ ومgَن . ا;رض؛ وكفى با[ وكي�ً 

يھم لصالحات فيوفا الذين آمنوا وعملوا افأمQ . يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرھم إليه جميعاً 
 Qن أجورھم ويزيدھم من فضله؛ وأمgا الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبھم عذاباً أليماً، و5 يجدون م

  . ))دون G وليّاً و5 نصيراً 
  

  : خمسة نصوص ـمن سورة المائدة ) ٢  
  

اً، إن فمgن يملgك مgن G شgيئ: قgلْ  !ن E ھو المسيح، ابKن مKريمإِ : لقد كفر الذين قالوا ((  
و[ ملgك السgماوات وا;رض . جميعgاً ن يھلك المسيح، ابgن مgريم، وأمgه ومgَن فgي ا;رض أراد أَ 

  ).١٩( ))وما بينھما؛ يخلق ما يشاء؛ وG على كل شيء قدير 
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إسgرائيل يgا بنgي : وقgال المسgيح ـg !لمسيح، ابن مKريمن E ھو اإِ : لقد كفر الذين قالوا ((  

م G عليه الجنةإ: اعبدوا G ربي وربكم Qالمين  !ومأواه النار !نه مَن يُشرك با[، فقد حرgوما للظ
  ).٧٥( )) !من أنصار

  
ا ن لgم ينتھgوا عمgّوما من إلgِه إ5ِ إلgِه واحgد؛ وإِ  !إن E ثالث ث�ثة: لقد كفر الذين قالوا ((  

  ).٧٦( ))يقولون، ليمسنّ الذين كفروا منھم عذاب أليم 
  

ّ يا أھل الكتاب، 5 تغلوا في دينكم غير الحق، و5 تتّبعوا أھواء قوم قد ضلg: قلْ  ((   وا مgن ـ
ّ قبل، وأضل   ).٨٠( ))وا كثيراً، وضلوا عن سواء السبيل ـ

  
لھين مgن دون G؟ وأمي إِ ، أأنت قلت للناس اتّخذوني يا عيسى، ابن مريم: ذ قال Gوإِ  ((  

سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق؛ إن كنgتُ قلتgُه فقgد علمتgَه؛ تعلgم مgا فgي نفسgي، : قال
  ).١٦٩( ))و5 أعلم ما في نفسك، إنك أنت ع�Qم الغيوب 

  
  ):٣٢ـ ٣٠) (براءة ( من سورة التوبة ) ٣  

  
؛ و5 يحرّمون ما حرّم G ورسgوله؛ و5 قاتلوا الذين 5 يؤمنون با[، و5 باليوم اZخر((   

  . ))يدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب حتى يدفعوا الجزية عن يد وھم صاغرون 
  

ذلك قولھم بأفواھھم،  !المسيح ابن E: وقالت النصارى !عزير ابن G: وقالت اليھود((   
اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من  !فكونقاتلھم G أنّى يؤ !يُضاھئون قول الذين كفروا من قبل

 ،G إلھاً واحداً، 5 إإِ  5ّ وما أمُروا إِ . والمسيح ابن مريمدون G بحانليعبدواgو، سgا له إ5 ھgّه عم
  . ))يشركون

  
*  
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وصgف التثليgث الgذي يكفgره القgرآن، وبالتgالي فgي تكفيgر  تلك ھي النصوص القرآنية في  
  .تأليه المسيح، ابن مريم

  
: و5 تقولgوا ((: كلمات ث�gث، متgى جُمعgت توضgح معنgى التثليgث الgذي يسgتنكره القgرآن  
: أأنggت قلggت للنggاس ((؛ ) ٧٦المائggدة (  ))ن G ثالggث ث�ثggة إ: قggالوا ((؛ ) ١٧٠النسggاء (  ))ث�ثggة 

  ). ١١٩المائدة (  ))إلھين من دون G  اتخذوني وأمي
  

. G والمسgيح وأمgه: ث�ثKة آلھKةن التثليث فgي القgرآن يعنgي إفالحقيقة ا�ولى الصارخة   
  .؛ وا�لھان اZخران مع G ھما المسيح وأمه ))ثالث ث�ثة  ((فا[ تعالى بينھم 

  
دخgل ومgا  !5 نعرفgهث كKافر ھذا تثلي: مدى أجيالھا تصرخ قبل القرآن وبعدهوالمسيحية   

gال النصgارى مgن عgرب الجاھليgة؛ مريم أم المسيح في التثليث؟ إ Qنھا حكاية القرآن عن بعض جھ
  .وليست حكاية المسيحية العالمية على ا�ط�ق

  
لھgين إِ  ))اتخKذا  ((ن المسgيح وأمgه قgد في ذلك التثليث الكgافر إثانية الصارخة والحقيقة ال
 ((ھي قصة إلھية المسيح في فالقضية القرآنية كلھا ).  ١٧٠النساء (  ))ث�ثة  ((مع G، فصاروا 

قالgت  ((اً، كمgا ـإلھg ))اتخgذ  ((يح، ابن مgريم، قgد ـفالمس. هـذكر أمو5 ت ـتأليه المسيح ي أَ  ))اتخاذ 
(  ))G  اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من دون ((؛ وكما ) ٣١التوبة (  ))عزيز ابن G : اليھود
  ). ٣١التوبة 

  
ن تتخgذوا و5 يأمركم أَ  ((: ومشھور توحيد اليھود الخالص وإس�مھم، كما يعاتبھم القرآن  

فقولھم ببنgوة ).  ٨٠آل عمران (  ))بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر : الم�ئكة والنبيّين أرباباً 
  عزيز وبعض أحبارھم من G، إنما ھو على 
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فكgل مgؤمن : قول النصgارى فgي بعgض رھبgانھم القديسgينوكذلك . سبيل المجاز، 5 على الحقيقة

  .صادق ھو عندھم ابن G على المجاز، 5 على الحقيقة والطبيعة
  

لمجازيgة ، بgالبنوة ا ))نKه كلمتKه وروح م ((من حيث ھKو ف� تقاس بنوة المسيح الحقيقية،   
وعggدم التفريggق بggين البنggوة الحقيقيggة النطقيggة الروحيggة فggي ذات G . ،G المنسggوبة مجggازاً ;وليggاء

 ٣١التوبة ( والبنوة المجازية في المخلوق للخالق، كان سبب تكفير بنوة المسيح مثل بنوة عزير 
  !وشتان ما بين الحقيقة والمجاز). 
  

مKن حيKث ة الحقيقية على البنوة المجازيgة، يgرى القgرآن فgي المسgيح، وبسبب قياس البنو  
اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً مgن دون G  ((، تأليه بشر مع G كما  ))عيسى ابن مريم  ((ھو 

(( .  
  

  .مخلوق، عيسى ابن مريم، مع الخالقتأليه ففي ظاھر القرآن، قضية المسيح قضية   
  

قبل أن يُلقى إلى  ))كلمته وروح منه  ((لھية إِ قضية المسيح قضية  لكن في نظر ا�نجيل،  
 G وبعد تجسّده منھا ـب� تجزؤ و5 انفصال  ـمريم من ذات.  

  
  .وليس من تعارض بين الموقفين، 5خت�ف وجھات النظر، كما يظھر من جدلية القرآن  

  
*  

  
  ))بالث�ثة  ((جدلية القرآن في تكفير المقالة  ـ٢  

  
  .وببنوة المسيح من G تعالى ))بالث�ثة  ((قرآن خمس نظريات لتكفير القول لل  
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ذلك عيسى، ابن  ((.  ))ا7تخاذ  ((نظرية في تكفير ھذين التأليه والتثليث ھي نظرية أولى   
لgذلك ). ٣٤مgريم (  ))! سgبحانه! ما كان [ أن يتخذ من ولgد: يمترون مريم، قول الحق، الذي فيه

لقgد جئgتم شgيئاً إدّاً،  ـg! الرحمان ولgداً اتخذ : وقالوا ((: يثور القرآن على ھذا ا5تخاذ والتأليه الكافر
ّ تكاد السماوات يتفط ومKا ! رون منه، وتنشق ا;رض، وتخرّ الجبال ھدّا؛ أنْ دعوا للرحمgان ولgداً ـ

مريم (  ))5 آتى الرحمان عبداً إنْ كلّ ما في السماوات وا;رض إِ : غي للرحمان أن يتّخذ ولداً ينب
  ). ٩٣ـ ٨٨
  

5 يصgير العبgد ربgّاً معبgوداً، : فا7تخاذ فالتأليه مستحيل على الخKالق والمخلKوق جميعKاً   
 (()!  ٣١التوبgة (  ))فgأنى يؤفكgون  ((: ھذا قgول الفطgرة والبديھgة. وداً ـو5 الرب المعبود عبداً مس

  ). ٣٢التوبة (  ))وسبحانه عمّا يشركون 
  

! أو التأليgه إفgك وشgرك وكفgر ))ا5تخgاذ  ((أو  ))ا;خgذ  ((إن : والمسيحيون جميعاً يقولgون  
، 5 اتخgاذ ابgن مgريم  ))إلgى مgريم ألقاھKا كلمتgه  ((ولكن في عقيدتھم ليس ذلك شأن المسيح، فھgو 

  .ولداً له
  

وجعلgوا لgه مgن  ((: إلKى E مKن خلقKه ))جKزء  ((ضKم أن نسبة بنgوة إلgى G  نظرية ثانية  
تى وأية نسبة بين الخالق والمخلوق، ح).  ١٥الزخرف (  ))ن ا�نسان لكفور مبين إ: عباده جزءاً 

! اتخgذ G ولgداً : وقgالوا ((: يستحيل ذلك فطgرة وعق�g! من المخلوق إلى الخالق ))جزءاً  ((يضموا 
السgماوات وا;رض، وإذا قضgى  بgديع! وات وا;رض، كلّ له قانتونما في السما له، بل سبحانه

فبgراھين ا5سgتحالة الفطريgة والعقليgة ظgاھرة ).  ١١٧البقرة (  ))فيكون ! كن: أمراً فإنما يقول له
كgلٌ  ((أي مُلكاً مملوكاً، والمملوك 5 يملك مع المالgك؛  ))له ما في السماوات وا;رض  ((: حاسمة

بggديع السggماوات  ((أي منقggادون بالطاعggة والعبوديggة، ف�gg يصggير العبggد ربggّا؛ً وG  ))لggه قggانتون 
أي بدعھا وخلقھا، والمخلوق 5 يصير خالقا؛ً أو أنه تعالى بديع منھا 5 يجانس معھا  ))وا;رض 

  حتى تصير بضعة 



  ٢٨٣ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ التثليث ما بين ا�نجيل والقرآن

  
(  ))فيكgون ! كن: يقول ((أخيراً كل الكائنات خلقه، كانت بأمره الخ�ق، . جزءاً ينضم إليه أومنه 

  ).عن تفسير البيضاوي 
  

. إلgى G مgن خلقgه إفgك وشgرك وكفgر، يقgول المسgيحيون جميعgاً  ))جgزء  ((فنظرية ضgم   
إلgى مgريم، وروح ألقاھا كلمته  ((ه والقرآن يقول فيه إن. ك شأن المسيحولكن في عقيدتھم ليس ذل

  .لقاء من G، 5 ضم جزء من العبد إليه تعالىفھو إِ :  ))منه 
  

. وھنgا الطامgة الكبgرى. إ7 بو7دة من ذكر وأنثىأن الولد أو ا5بن 5 يكون نظرية ثالثة   
 ((لناس ليس [ أيھا ا).  ١٠٢ا;نعام ( ؟  ))أنى يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة  ((: يقول القرآن

 ((: ؟ وقد أحسن البيضاوي في تأويgل فكgر القgرآن! حتى يستولدھا، ويكون له منھا ولد ))صاحبة 
.  ))، وG تعgالى منgزه عgن المجانسgة ن المعقول من الولد ما يتولد من ذكKر وأنثKى متجانسKينإِ 

تعالى حتى يكون له وأي صاحبة من خلقه تجانسه  ـربّاه عفوك  ـفليس [ من صاحبة يستولدھا 
  !منھا ولد؟

  
).  ٣الجgن (  ))مgا اتخgذ صgاحبة و5 ولgداً : أنه تعالى جدّ ربنgا ((: فالجن أنفسھم يشھدون  

أنى يكgون لgه ولgد، ولgم  ((: ومبدئية! ما اتخذ صاحبة و5 ولداً  ((: واقعيةفاستحالة الولد [ تعالى 
  ؟ ))تكن له صاحبة 

  
له، و5 يمكن  ))صاحبة  ((استحالة الولد على G، فإنه 5 ھذه ھي ذروة فلسفة القرآن في   

7 جسKدية إِ فالو5دة، في G، 5 تكون .  ))بصاحبة  ((والولد W 7 يكون إ7 . أن تكون له صاحبة
ف� ذكر لھا في القرآن، كما ھgو الحgال فgي ا�نجيgل الروحية النطقية أما ا;بوة والبنوة . تناسلية

.  ))عيسgى، ابgن مgريم  ((، 5 من حيث ھو  ))كلمة G وروح منه  ((ث ھو يمن ح بالنسبة للمسيح
ومن حيث ھو  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((من حيث ھو فالثنائية في شخصية المسيح 

  .تسمو على الو5دة التناسلية ))عيسى ابن مريم  ((



  ما بين ا�نجيل والقرآنالتوحيد والتثليث ـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٨٤
  

  . ))كانا يأك�ن الطعام  ((: نظرية رابعة  
  

ما المسgيح  ((: لوھية على المسيح وأمه ظاھرة من بشريتھا، كما ينص القرآناستحالة ا�  
انظر كيgف نبgيّن ! كانا يأك�ن الطعام. وأمه صديقة. 5 رسول قد خلت من قبله الرسلابن مريم إِ 

لھgا؟ً يأكل الطعام كgالحيوان كيgف يكgون إِ  فمن).  ٧٨المائدة (  ))يؤفكون  لھم اZيات، وانظر أنى
وأي شgيء أدل علgى البشgرية ). البيضgاوي (  ))يفتقgران إليgه افتقgار الحيوانgات  ((والمسيح وأمgه 

  .ھذا برھان قاطع بال�معقول! الصحيحة الوضيعة مثل الحاجة إلى الطعام وما ينشأ عنه؟
  

ويقرون ذلك أيضاً بالنسبة للمسيح نفسه مgن . لك بالنسبة ;م يسوعوالمسيحيون يقرون ذ  
فلgيس فقgط بشgراً ليصgح فيgه  ))كلمة G وروح منه  ((؛ لكن من حيث ھو  ))ابن مريم  ((حيث ھو 

يأكgل  ))إلgى مgريم وروح منgه ألقاھا كلمته  ((فالمسيح الذي ھو . ذلك البرھان البشري المحسوس
أسggمى مggن البشggرية  ))كلمتggه وروح منggه  ((ن بشggريته 5 تمنggع أنggه لكgg! الطعggام بحسggب بشggريته

  ). ٨٢النساء ( كما أمرنا  ))نتدبر القرآن  ((ھكذا يجب أن . والطعام
  

مggا المسggيح ابggن مggريم إ5  ((: يقggول. عجggز المخلggوق عggن الضggر والنفggع: نظريKKة خامسKKة  
المائgدة ( ك لكgم ضgرّا و5 نفعgا؟ً أتعبgدون مgن دون G مgا 5 يملg: قلْ ... وأمه صديقة ... رسول 

، 5 يملكه من ذاته؛ ياهوإن ملك ذلك بتمليك E إِ يعني أن عيسى  ((: فسره البيضاوي).  ٧٩ـ ٧٨
وإنما قال . و5 يملك ما يضر G تعالى به من الب�يا والمصائب، وما ينفع به من الصحة والسعة

نفgي القgدرة عنgه رأسgاً، وتنبھgاً علgى أنgه مgن ھgذا نظراً إلى ما ھو عليه في ذاتgه، توطئgة ل) ما ( 
  . ))لوھية مجانسة والمشاركة فمُعْزَل عن ا�ومن كان له حقيقة تقبل ال: الجنس

  
والجواب في ثنائية الشخصية فgي المسgيح بحسgب .  ))نتدبر القرآن  ((ھنا أيضاً يجب أن   
  ضرّاً و5  5 يملك من ذاته ))ابن مريم  ((فالمسيح من حيث ھو . القرآن



  ٢٨٥ــــــــــــــــــــــــــــــــ  التثليث ما بين ا�نجيل والقرآن

  
فھgو يملgك الضgر والنفgع مgن ذاتgه، لgذلك يُسgند  ))كلمة G وروح منه  ((نفعا؛ً ولكن من حيث ھو 

دة G ، اسggتناداً إلggى وحgg ))بggإذني  ((ن قيggدھا بقولggه إحِيggاء، وإِ إليggه القggرآن أعمggال G مggن خلggق و
  .فكلمة G أو ك�م G فعال بذاته لما يريد: وكلمته

  
وھgذه الجدليgة .  ))بالث�ثgة  ((تلك ھي جدلية القgرآن ونظرياتgه الخمgس فgي تكفيgر المقالgة   

  .تھدم تثليثاً ليس بالتثليث المسيحي على ا�ط�ق
  

*  
  

  . ))5 تغلوا في دينكم  ((: موقف القرآن الحاسم من النصارى ـ٣  
  

فgي  ))الغلgو  ((لتلك الحجج الخمس، يدعو القرآن النصgارى علgى العمgوم إلgى الكgف عgن   
. تُظھgggر موقgggف القgggرآن مgggنھمفKKKي نظريKKKة جامعKKKة بشgggأن المسgggيح وأمgggه، )  ٨٠النسgggاء ( ديgggنھم 

أن القرآن 5 يكفّر النصارى جملة، بل إنما ھو يكفّر بالتفصيل ث�ث فالم�حظة الظاھرة الواجبة 
  !وھي مقا7ت كافرة في نظر المسيحية ـضھم مقا5ت لبع

  
 ٧٥و ١٩المائدة (  ))ن G ھو المسيح، ابن مريم إ: لقد كفر الذين قالوا ((: المقالة ا�ولى  

شgرع ھھنgا فgي  ((: وقgال البيضgاوي.  ))ھم اليعقوبيgة، فرقgة مgن النصgارى  ((: فسره الج�5ن). 
وھgذا ھgو ). إن G ھgو المسgيح ابgن مgريم: (قالوا حكى عن فريق منھم أنھمالك�م مع النصارى ف

  . ))قول اليعقوبية 
  

وقggد حكمggت . ويعلggم الجميggع أن اليعقوبيggة تمثggّل رأيggاً ضggئي�ً جggداً فggي المسggيحية العالميggة  
  .وحرمتھامقالة اليعقوبية بدعة أن ب ٤٥١المسيحية الرسمية في المجمع المسكوني الرابع عام 

  
  لخصومة ا;كبر في تكفير القرآن فالمتكلمين من وھذه المقالة ھي سبب ا  



  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآنـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٨٦
  

لكن . ولو عرفوا أنھا منكرة مستنكرة في المسيحية لما استرسلوا في تكفير التثليث الصحيح. بعده
لدعوة القرآنية، ولم تزل سائدة بمصر حيgث المقالة كانت سائدة في شمال الجزيرة العربية حين ا

ومقالة اليعقوبية ساقطة في المسيحية من قبل القرآن، فما كان لھم . جامعة ا;زھر، حصن القرآن
  .أن يأخذوا بھا، ويبنوا عليھا فھمھم لصحة المسيحية وا�نجيل

  
نقgل الgرازي ).  ٧٦ئgدة الما(  ))ن G ثالث ث�ثة إ: لقد كفر الذين قالوا ((: المقالة الثانية  

ن الgذي وأ؛ ن E ومKريم وعيسKى آلھKة ث�ثKةأوھو أنھم أرادوا بgذلك  ((: إجماع المفسرين بقوله
فقوله ).  ١١٩المائدة ( ؟ )اتخذوني وأمي إلھين من دون G : أأنت قلت للناس: ( يؤكد ذلك قوله

الgدليل أنgه المgراد قولgه فgي الggرد و. أي أحgد ث�ثgة آلھgة، أو واحgد مgن ث�ثgة آلھgة) ثالgث ث�ثgة ( 
  . ))وما من إله إ5 واحد : عليھم

  
من زمن الجاھلية في شعبية من سوريا؛ وھذه المقالة الثانية ك�مية المقالة ا;ولى كانت   

وتgاريخ المسgيحية أجمgع، خgارج الجزيgرة العربيgة، يشgھد ببط�نھgا واسgتھزاء . الجزيرة العربيgة
وكان على علماء المسلمين أن يردّوھا إلى أصلھا العربgي الجgاھلي . مالمسيحيين بھا مدى أجيالھ

 ((أم المسKيح فلم يقل أحgد مgن المسgيحيين بgأن . ف� يظلمون بھا المسيحيين، وھم أنفسھم يظلمون
فتلgك المقالgة . G والكلمة والgروح: في ا;قانيم ا�لھية الث�ثة في ا�له الواحد ا;حد ))ثالث ث�ثة 

كانت في القرآن حكاية مقالة جاھلة جاھلية؛ فاعتمدھا الناس تھمgة . محض على المسيحيةافتراء 
  .بعينھماالجھل والظلم شائعة بحق المسيحية جمعاء، وھاذان ھما 

  
، وأوضgحھا ) ٧٨المائدة ( أشار إليھا في . توضح مضمون المقالة الثانيةالمقالة الثالثة   

  ؟ ))اتخذوني وأمي إلھين من دون G : ناسأأنت قلت لل (():  ١١٩المائدة ( في 
  

  : بقوله ))إلھين من دون G  ((ويظھر الرازي فساد اتخاذ المسيح وأمه   
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ه أم فقgد إن كل من كان ل) ١: المقصود من ذلك ا5ستد5ل على فساد قول النصارى من وجوه ((
نھمgا كانgا محتgاجين ;نھمgا إ) ٢. كgذلك كgان مخلوقgاً، 5 إلھgاً ن لم يكن؛ وكل من كgان حدث بعد أ

فكيف يعقل : وا�له ھو الذي يكون غنياً عن جميع ا;شياء: كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة
  ؟ ))أن يكون إلھاً 

  
ارى يصgحان لgو صgحت حكايgة على فساد قول النصg ـوغيرھما كثير  ـھذا ا5ستد55ن   

القرآن عن بعض نصارى الجاھلية العربية في المسيحية مgن قبلgه ومgن بعgده، كمgا فgي المقgالتين 
ومن . وجميع العارفين يشھدون بأنھما 5 تصحان على المسيحية في تاريخھا كله. الثانية والثالثة

يسgت مgن التثليgث المسgيحي فgأم المسgيح ل. ينسبھما إلى المسيحية يشھد علgى نفسgه بجھلgه وظلمgه
؛ بل من حيgث ھgو  ))عيسى ابن مريم  ((من حيث ھو  ))ثالث ث�ثة  ((وليس المسيح نفسه ! بشيء

 ((فھgو . قبل أن يُلقى إلى مريم ))كلمته وروح منه  ((فھو .  ))إلى مريم وروح منه ألقاھا كلمته  ((
عgد الgو5دة، لgذلك 5 يصgح ا5سgتنتاج قبل الو5دة من مريم، وفgي الgو5دة، وب ))كلمته وروح منه 

لكلمgة  ((;ن مgريم أعطgت بشgرية .  ))ن لم يكgن إن كل من كان له أم فقد حدث بعد أ ((: العام فيه
وھذه البشرية ھي التgي تحتgاج إلgى الطعgام .  ))ألقي إليھا  ((الذي كان قبلھا وقد  ))G وروح منه 

  .الملقى إليھا ))روح منه كلمة G و ((5  ))عيسى ابن مريم  ((في 
  

وكلمتgه ألقاھgا  ـإنما المسيح عيسى ابgن مgريم رسgول G  ((: ففي تعريف القرآن بالمسيح  
فgاتتھم، وھgي تفسgر كgل المشgاكل ثنائيKة فKي شخصKيته )  ١٧٠النسgاء (  ))إلى مريم وروح منه 

  .والمسائل
  

وھgذا ھgو الكفgر .  ))ث�ثة آلھة  (( يعني ))بالث�ثة  ((تفسّر أن القول المقا7ت الث�ث فتلك   
؛ 5  ))بالث�ثggة  ((ن�حgظ أن القgرآن يكفgر القgول . لكgن المسgيحية يgراء منgه علgى ا�ط�gق. بعينgه

  ويعلن بصراحة أنھا . بتثليث في  التوحيد



  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآنـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٨٨
  

ھgواء قgوم قgد ضgلوا مgن أَ  ((، وأنھا ) ٧٦المائدة (  ))الذين كفروا منھم  ((مقا7ت بعض النصارى 
  ). ٨٠المائدة (  ))قبل وأضلوا كثيراً، وضلوا عن سواء السبيل 

  
ھKا المسKيحية مKن توقKد كفّر ـالتي يكفرھا القرآن  ))الث�ثة  ((فليست المقا5ت الث�ث في   

لgى ا�ط�gق؛ إنمgا ھgي مقgا5ت بعgض المبتدعgة عقيgدة المسgيحية ع ـgقبله فحكى تكفيرھا بدوره 
والشgبھة الضgاغطة علgى التفكيgر ا�س�gمي . وقد زالوا من الوجgود مgع مقgا5تھم. المنحرفة منھم

وفاتھم أن مقالة اليعقوبيgة قgد . كله ان مقالة اليعقوبية ھي السائدة في مصر، حول جامعة ا;زھر
فمggن الجھggل . ليggار مggن المسggيحيين يكفرونھggا اليggومكفّرتھggا المسggيحية قبggل القggرآن وا�س�ggم؛ والم

  .١والظلم المتاجرة بھا في الحوار ا�س�مي المسيحي
  

بKل التحKذير مKن الغلKو ! لKيس التكفيKروموقف القرآن الحاسم من النصارى على العمgوم   
  ). ٨٠المائدة (  ))يا أھل الكتاب 5 تغلوا في دينكم غير الحق : قل ((: في الدين

  
*  *  *  

  
  ذاك التثليث الذي يكفره القرآن ليس بالتثليث المسيحي: ثانياً   

  
إن الوحي ا�نجيلي في العھد الجديد كلgه، والتعلgيم الرسgمي للمسgيحية فgي أجيالھgا كلھgا،   

. المدون في محاضر مجامعھا المسكونية، شاھد عدل على ا�سناد والتواتر وا�جماع في العقيدة
فھم التثليث المسيحي الصحيح، على غير حقيقته، مثل تلك البدع وھو يكفر البدع التي نشأت في 

  .التي يكفرّھا القرآن، بعد المسيحية
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ونحن على علم يقgين بgأن خ�فھgم مgع جميgع .  ))يعاقبه  ((خوان الذين يسميھم التاريخ ا�س�مي نعتذر إلى ا�) ١(
  .ر، 5 في العقيدة والتفكيرإنه خ�ف في التعبي: المسيحيين شكلي
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 ـو5 نقول في كلياتھم وجامعاتھم  ـوالتعليم المسيحي القائم في مدارس المسيحيين بالعالم   
  :يثبت ب� شبھة على ا�ط�ق

  
  !تثليث المسيحيالتي يكفرھا القرآن ليست بال ))الث�ثة  ((ن أ  

  
ّ وأن المسيحية، قبل القرآن، كف     !رت التثليث الذي كفره القرآنـ

  
وأن الخ�ف ا;كبر بين المسيحية وا�س�م، على التثليث الصحيح في التوحيد، 5 وجود   

  .فك�ھما يقو5ن معاً با[ والكلمة والروح: له في ا�نجيل و5 في القرآن
  
*  

  
  .ليست بالتثليث المسيحي ))الث�ثة  ((مقا7ت القرآن في  ـ١  

  
لقد أوتيت كل  ((: قبل ارتفاعه إلى السماء أوصى رسله الحواريين، قال المسيح ن السيدإِ   

باسم اgب وا7بKن فاذھبوا وتلمذوا لي جميع ا;مم، وعمدوھم : سلطان في السماء وعلى ا;رض
ھا أنا معكم كل ا;يام إلى انقضاء ؛ وعلموھم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به؛ ووالروح القدس

  ). ٢٠ـ ١٨:  ٢٨متى (  ))الدھر 
  

  .تلك ھي كلمة الوحي ا�نجيلي ا;خيرة
  

  .وتلك ھي الوصية ا;خيرة للمسيح قبل ارتفاعه إلى السماء
  

باسgم اZب وا5بgن والgروح  ((ورفع المسيح إلى السماء بعد ا;مgر بتعميgد ا;مgم جميعھgا 
  .شھادة من G نفسه على صحة تعليمه وعلى صدق وحيه ـالكلمة والروح أي G و ـ ))القدس 



  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآنـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٩٠
  

فمgن لgه :  ))فgي السgماء وعلgى ا;رض  ((ذلك برھان ثان، سgلطانه ا�لھgي المطلgق يؤيد   
  .سلطان G يقول قول G نفسه

  
مgع ت�ميgذه إلgى انقضgاء الgدھر  ((وره الدائم على ا;رض ـذلك برھان ثالث، حضد ـيؤك  

(( .  
  

فشھادة المسيح ا;خيرة قبgل رفعgه إلgى السgماء، بالتثليgث فgي التوحيgد، يثبتھgا واقgع حالgه   
  .وسلطانه؛ ويؤيدھا G نفسه برفع المسيح حيّاً إلى السماء

  
لgه، يgردّد ھgذا التثليgث فgي التوحيgد الخgالص؛ والوحي ا�نجيلي كلgه، فgي العھgد الجديgد ك  

  .والمسيحية تقول به من بعده جي�ً بعد جيل
  

؟ 5 ذكر لھgا فgي التثليgث لمريم أم المسيحمن ذكر فيه  يفھل في ھذا التثليث ا�نجيل) ١  
  .في القرآن ))ثالث ث�ثة  ((وھي . المسيحي على ا�ط�ق

  
  .بالتثليث الذي يشھد به ا�نجيللذلك فليس التثليث الذي يكفره القرآن   

  
البقgرة (ھو جبريل الذي نزّل القرآن )  ١٠٢النحل ( في القرآن  ))روح القدس  ((إن ) ٢  

فھناك ترادف ).  ١٩:  ٢٨متى ( في ذات G بحسب ا�نجيل  ))الروح القدس  ((فليس ھو ). ٩٧
  .في ا5سم على طريق المشاكلة، 5 على طريق المقابلة

  
  .ان روح القدس جبريل، فليس من ذكر لجبريل على ا�ط�ق في التثليث المسيحين كفإِ   

  
  .فليس التثليث الذي يؤكده ا�نجيل بالتثليث الذي ينكره القرآن  

  
عزيgر : وقالgت اليھgود ((:  ))ابن مKريم  ((يكفّر تأليه المسيح من حيث ھو ن القرآن إِ ) ٣  
G وقالت النصارى !ابن :G ذلك قولھم ـ!ّ المسيح ابن  



  ٢٩١ــــــــــــــــــــــــــــــــ  التثليث ما بين ا�نجيل والقرآن

  
اتخذوا أحبارھم ورھبانھم ! قاتلھم G أنّى يُؤفكون: بأفواھھم، يضاھئون قول الذين كفروا من قبل

 ،G له إ5 ھو، سبحانه 5 إِ  ، وما أمُروا إ5ِّ ليعبدوا إلِھاً واحداً،والمسيح ابن مريمأرباباً من دون
وتربيبgه علgى شgاكلة  ))عيسgى ابgن مgريم  ((ھذا تأليه البشgر ).  ٣٢ـ ٣١التوبة (  ))عمّا يشركون 

  .وھو كفر محض بحسب ا�نجيل نفسه. تربيب ا;حبار والرھبان
  

 ))كلمتggه ألقاھggا إلggى مggريم وروح منggه  ((لكggن القggرآن يشggھد أيضggاً بggأن المسggيح ھggو أيضggاً   
 ((فھgذا تعريgف . ه إلgى مgريمـلقائg وروح منgه فgي ذاتgـه تعgالى قبgل إِ ، فھو كلمة G)١٧٠النساء (

بgل  ))ابgن مgريم  ((، ليس من حيث ھgو  ، ابن G ))ا5بن  ((فالمسيح ھو . في لغة ا�نجيل ))ا7بن 
قgل بنKوة نطقيKة روحيKة فKي ذات E فھgي :  ))كلمته ألقاھا إلى مgريم وروح منgه  ((من حيث ھو 

  .ا�لقاء إلى مريم؛ فھي أسمى من المخلوق، وفي ذات الخالق
  

بل  ـ! ھذا كفر محض ـ ))صاحبة  ((تي�د من ـعلى طريقة ا5س ))ابن G  ((يح ـفليس المس  
G على طريق الصدور في الوجود ا�لھي، من ذات ، ، G كلمته وروح  ((بصفة كونه  في ذات

  .التنزيه، في كامل التجريد و ))منه 
  

  .فليس إذن التثليث الذي يكفره القرآن بالتثليث الذي تقول به المسيحية عن ا�نجيل  
  

؛ وأبوّة G ھي في ذاته، لذاتgه. بحسب ا�نجيل والمسيحية ))اgب  ((ن G تعالى ھو إِ ) ٤  
لوق، علgى عن أبيه في عالم المخ نھا روحية نطقية، يصدر فيھا كلمة G من ذاته، صدور ا5بنإ

فھي أبوة وو5دة وبنgوة فgي مطلgق الgذات ا�لھيgة، فgوق . طريق المقابلة، 5 على طريق المطابقة
المحسggوس والمخلggوق، ومggن قبggل المكggان والزمggان، فggوق الخليقggة والخلggق، منggذ ا;زل، فggي ذاتggه 

  .بدون أدنى صلة بالمخلوق على ا�ط�ق ))اZب  ((فھو . تعالى



  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآنــــــــــ ـــــــــــــــــ ٢٩٢
  

ھggو G أحggد، G : قggل ((: خ�ggصتحديggد التوحيggد كمggا تعلنggه سggورة ا�والمسggيحية تggؤمن ب  
: ;ن الو5دة المستنكرة 5 تكون إ5 بصاحبة.  ))ولم يكن له كفوءاً أحد لم يلد، ولم يُولد، الصمد، 

وجggلّ G تعggالى عggن الصggاحبة ).  ١٠٢ا;نعggام (  ))صggاحبة  أنggى يكggون لggه ولggد ولggم تكggن لggه ((
  .إن الو5دة فيه تعالى ذاتية روحية نطقية فوق المخلوق على ا�ط�ق. والمخلوق

  
ولgم . (لم يلgد، 5نتفgاء مجانسgته ((: قال الج�5ن. فليست ھي الو5دة المذكورة في القرآن  

وقgال . مgن خلقgه ))أي مكافئgاً وممgاث�ً لgه ) ءاً أحgد ولم يكن له كفgو. ( 5نتفاء الحدوث عنه) يولد
لم يلد، ;نه لم يُجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه، 5متناع الحاجة والفناء  ((: البيضاوي

فgالو5دة، حتgى فgي G، .  ))وذلك أنه 5 يفتقgر إلgى شgيء، و5 يسgبقه عgدم ) ولم يولد ... ( عليه 
ذا رجعنا إلى استحالة الو5دة على G، في جدليgة فإِ . 7ّ جسدية تناسليةإِ  بحسب القرآن، 5 تكون
ا;نعgام (  ))أنى يكون له ولد، ولم تكن له صgاحبة  ((: ا أمام المبدأ المطلقـالقرآن ومفسّريه، نجدن

تخgذ مgا ا ((: وتنزّه G تعالى عن الصgاحبة والولgد المتّخgذ! 7 بصاحبةفالو7دة 7 تكون إِ ).  ١٠٢
إن مجرد القول بالصاحبة والولد منھgا أكفgر الكفgر بحgق الج�gل ).  ٣الجن (  ))صاحبة و5 ولداً 

  .ا�لھي
  

   ،G ي ذاتgل فgا ا�نجيgي يعلمھgالو5دة التgرآن، بgا القgول بھgوھكذا ليست الو5دة التي يق
  .الم المخلوقوليس ا;بوة و5 البنوة الناجمة عنھا في ذات G كالتي في ع. فوق المخلوق

  
ي حggإن ا;بggوة فggي القggرآن عمggل المخلggوق البشggري؛ وفggي ا�نجيggل عمggل G الggذاتي الرو  
 ((: ، أو بحسgب ا�نجيgل) ١٧٠النساء (  ))كلمته وروح منه  ((في G ھو  ))ا5بن  ((;ن . النطقي

 ١يوحنا ( ))ل في G والكلمة كان في G، و G كان الكلمة، فھو منذ ا;زمنذ ا;زل كان الكلمة، 
  .لھية ذاتية روحية نطقية فوق المخلوق على ا�ط�قفھي أبوة وو7دة وبنوة إِ ). ٢ ـ ١: 



  ٢٩٣ــــــــــــــــــــــــــــــــ  التثليث ما بين ا�نجيل والقرآن

  
،  ))الث�ثggة  ((لggذلك كلggه لggيس التثليggث الggذي يكفggره القggرآن فggي مقا5تggه الggث�ث لتفصggيل   

  .التثليث الذي تقول به المسيحية بشھادة ا�نجيلب
  

على التثليث في التوحيد، ما بين ا�نجيل والقرآن، 5خت�ف تعارض لذلك أيضاً ليس من   
فاعتمادھم على القgرآن لتكفيgر المسgيحية فgي عقيgدة التثليgث . وجھات النظر بينھما اخت�فاً شام�ً 

  .في القرآن نفسه في التوحيد اعتماد باطل ظالم 5 أساس له
  
*  

  
  جدلية القرآن 7 تنطبق على التثليث المسيحي ـ٢  

  
، 5 تنطبgق فgي ست نظريات)  ١٧٠النساء (  ))بالث�ثة  ((في جدلية القرآن لتكفير القول   

  .شيء على التثليث المسيحي
  

لوھيggة المنسggوبة فggي القggرآن إن ا;).  ٣٢ ـgg ٣١؛ التوبggة ٣الجggن ( نظريKKة ا7تخKKاذ ) ١  
  .لھا من دون Eمخلوق إِ  ))اتخاذ  ((ھي مسيح وأمه، بحسب مقالة بعض جھّال النصارى، لل
  

5  ـg ))عيسى ابgن مgريم  ((بصفة كونه  ))عيسى ابن مريم  ((يّا كان، حتى وتأليه مخلوق أَ   
  .ھو كفر محض في نظر ا�نجيل والمسيحية ـ ))كلمته وروح منه  ((بصفة كونه 

  
  .التثليث الذي يكفره القرآن بتثليث ا�نجيلفمن ھذا الباب ليس   

  
أو لسواه  ))للمسيح ابن مريم  ((إن ا�لھية المنسوبة ).  ١٥الزخرف ( نظرية الجزء ) ٢  

  وليس بين . [ من خلقه ))جزء  ((بحسب القرآن تقوم على ضم 
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  .))ليس كمثله شيء  ((: ، و5 من تشابه ))ولم يكن له كفوءاً أحد  ((: الخالق والمخلوق من تكافؤ
  

ق فھgو تعggالى فggو: إليgه تعggالى مgن خلقggه ))جggزء  ((ولgيس التثليggث المسgيحي فggي G بضgم   
نمgا ھggو تثليgث خواصggه الكيانيgة أو صggفاته الذاتيgة، فggي وحggدة المخلgوق؛ والتثليggث الصgحيح فيggه إ

  .ھره، قبل الخلق والمخلوقجو
  

  .فمن ھذا الباب أيضاً ليس التثليث الذي يكفره القرآن بتثليث ا�نجيل  
  

ن مجرد البحث فيھا كفر محض في حق G إ. وا7ستي�ء منھا ))الصاحبة  ((نظرية ) ٣  
  .فنمتنع عنه. سبحانه

  
قيدتھم تقضي بأن G خوانھم المسيحيين عندما يتھمونھم بأن عفكم يظلم جھال المسلمين إ  

  !وجھل! وظلم! ھذا كفر. استولد عيسى من مريم
  

  .فمن ھذا الباب أيضاً ليس التثليث الذي يكفره القرآن بتثليث ا�نجيل  
  

 ((يستدل الرازي من ھذا القgول علgى ).  ٧٨المائدة (  ))كانا يأك�ن الطعام  ((نظرية ) ٤  
له ھو الذي يكون غنياً عن وا�ِ . لى الطعام أشَد الحاجة;نھما كانا محتاجين إأنھما كانا محتاجين 

  . ))جميع ا;شياء، فكيف يُعقل أن يكون المحتاج إلھا؟ً 
  

ويصgح أيضgاً فgي المسgيح نفسgه مgن . ھذا ا5ستد5ل يصgح فgي السgيدة مgريم، أم المسgيح  
فإلھيggة .  ))كلمتggه ألقاھggا إلggى مggريم وروح منggه  ((، 5 مggن حيggث كونggه ))ابggن مggريم  ((كونggه حيggث 

لقائgه إلgى مgريم، فھgو فgي أيَ نطgق G فgي ذاتgه قبgل إِ  ))كلمgة G  ((نه المسيح، بحسب ا�نجيل، إ
والحاجgة فgي بشgريته 5 تمgس ذاتgه مgن . كامل التجريد والتنزيه عن حاجgات البشgرية والمخلgوق

  .أي نطق G في ذاته ))كلمة G  ((حيث ھو 
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فمن ھذا الباب أيضاً ليست إلھية المسيح في ذاته السامية، بتأليه عيسى ابن مريم؛ وليس   

  .التثليث الذي يكفره القرآن بتثليث ا�نجيل
  

 5).  ٧٩المائgدة (  ))نفعgاً  أتعبدون مgن دون G مgا 5 يملgك لكgم ضgُرّاً و5 ((نظرية ) ٥  
5 يملgك  ((والمسgيح نفسgه، مgن حيgث بشgريته، . شأن لمريم أم المسيح في بحث التثليث ا�نجيلgي

ي من حيث ذاته ، أَ  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((ولكن من حيث كونه .  ))ضرّاً و5 نفعاً 
 ((: يgه الخلgقوذلك بشھادة القرآن نفسه حيث ينسب إل. السامية، فھو يملك في بشريته ضرّاً ونفعاً 

؛ قابgل ١١٤المائgدة (  ))ذني، فتنفخ فيھا فتصgير طيgراً بgإذني وإذ تخلق من الطين كھيئة الطير بإِ 
حيgاء، وھgو وينسب إليgه ا� ـ5 [ والمسيح إِ  ))الخلق  ((و5 ينسب القرآن لفظ  ـ)  ٤٨آل عمران 
آل (  ))يggي المggوتى بggإذن G حوأُ  ((، ) ١١٤المائggدة (  ))وإذ تخggرج المggوتى بggإذني  ((: عمggل إلھggي
و5 يحggد مggن النفggع . ؛ كمggا ينسggب إليggه ا�بggراء زرافggات ووحggدانا، وا;نبggاء بالغيggب) ٤٨عمggران 

، ;ننggا 5 نجggد مثggل معجggزات المسggيح عنggد ا;نبيggاء  ))بggإذني  ((أو  ))بggإذن G  ((والضggر قولggه 
قgد آتgاني أبgي كgل  ((: دة ا�نجيgل أيضgاً وبشgھا. ذن G;ولياء؛ و5 ينسب لھم الخلق وا�حياء بإِ وا

ن شيء؛ فما من أحَد يعرف ا5بن إ5ِ اZب، و5 من أحد يعرف اZب إ5ِ ا5بن، ومن شاء ا5بن أَ 
ن قggدرة ا5بggن مggن قggدرة اZب، وبرھggان ذلggك المعرفggة إ).  ٢٧ـgg ٢٦:  ١١متggى (  ))يكشggف لggه 

بقدرة G ذاتھا كما يقgول فgي سgلطانه وسgعته فالمسيح قادر . المتساوية المتبادلة بين اZب وا5بن
نا معكم كل وھا أَ ... ن في السماء وعلى ا;رض ني أوتيت كل سلطاإِ  ((: ا�لھية بوصيته ا;خيرة
  .فصفاته برھان ذاته).  ٢٠و ١٨:  ٢٨متى (  ))ا;يام إلى انقضاء الدھر 

  
  .ث ا�نجيليضاً ليس التثليث الذي ينكره القرآن بتثليفمن ھذا الباب أَ   

  
  ٦ ( jية . نظرية الو7دة من أمZ في تفسير الرازي))  كانا يأك�ن الطعام((  
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بعد أن لم يكن؛ وكل مgن كgان كgذلك كgان حدث إن كل من كان له أمّ فقد  ((: يقول)  ٧٨المائدة ( 

  . )) إلھاً مخلوقاً، 5
  

كلمته ألقاھا إلى مريم وروح  ((لكنه 5 ينطبق على المسيح في كونه . أجل ھذا قول الحق  
أي قgائم فgي ذات G ككلمتgه فھو موجKود قبKل أمKه، ، ;نه كلمة G، قبل إلقائه إلى مريم،  ))منه 

بل تدرّع ببشgرية دوث، لم يجر عليه في ذاته حففي إلقائه إلى مريم وو5دته منھا، . نطقه الذاتي
  .من أمه

  
  .فمن ھذا الباب أخيراً ليس التثليث الذي ينكره القرآن بتثليث ا�نجيل  

  
5 ينطبق فgي  ))بالث�ثة  ((وھكذا نشاھد أن جدلية القرآن في نظرياته الست لتكفير القول   

  .شيء على التثليث المسيحي
  

 ((القgرآن، بالتثليgث فgي التوحيgد؛ ;ن  مـن الجھgل، تكفيgر المسgيحية، باسgـم، ومـفمن الظل  
  .التي يكفرھا القرآن، ليست بالتثليث المسيحي ))الث�ثة 

  
*  *  *  

  
   ً   ))بالث�ثة  ((ن المسيحية كفّرت قبل القرآن مقا7ته إ: ثالثا

  
فgإن مقgا5ت القgرآن فgي . وقد يستغرب بعضھم ھذا التصريح، مع أن التاريخ شاھد عدل  
قد كفّرتھgا المسgيحية قبgل القgرآن، ووصgمتھا بأنھgا بgدع منحرفgة فgي المسgيحية  ))الث�ثة  ((تكفير 

التgي  ))الث�ثgة  ((وبسبب تكفير المسيحية الرسgمية لتلgك المقgا5ت الgث�ث فgي تفصgيل . الصحيحة
  .يكفرھا القرآن أيضاً على غرارھا، فإنھا لم تعمّر طوي�ً، أو تقوقعت في بقعة، شعاراً لقومية



  ٢٩٧ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا بين ا�نجيل والقرآنالتثليث م

  
التكفير المشترك لھا من المسيحية وا�س�م، تعاوناً بينھما لتكفير بدع  في لذلك فإننا نرى  

  .التثليث المنحرف
  
*  

  
  ) ١٧٠النساء (  ))بالث�ثة  ((المقالة  ـ١  

  
  .عربية وأجنبية: لھا صيغتان  

  
.  ))ث�ثgة  ((: و5 تقولgوا (():  ١٧٠النسgاء ( حكاھgا القgرآن فgي آيgة يKة الصيغة العرب) ١  

؟  ))لھggين مggن دون G ذوني وأمggي إِ اتخgg: أأنggت قلggت للنggاس (():  ١١٩المائggدة ( وفصggّلھا فggي آيggة 
  .G والمسيح ومريم أمه:  ))بالث�ثة  ((فيظھر أن المقصود 

  
وقggال .  ))G وعيسggى وأمggه : اZلھggة ث�ثggةأي  ((: قggال الج5�ggن. ھكggذا فسggّرھا جمggيعھم  

اس أأنggت قلggت للنgg: ويشggھد عليggه قولggه. G والمسggيح ومggريم:  ))أي اZلھggة ث�ثggة  ((: البيضggاوي
  !؟ ))لھين من دون G اتخذوني وأمي إِ 

  
ھKو : أنھgم يقولgون) النصgارى ( ن صحت الحكاية عgنھم إِ  ((: وفصّلھا الزمخشري بقوله  

وأنھgم يريgدون بgأقنوم . أقنوم اZب وأقنوم ا5بن وأقنوم الروح القgدس: ثة أقانيمجوھر واحد، ث�
وإE((  . 5 ث�ثKKة  ((فتقgديره  ـggالحيKاة ، وبgأقنوم الggروح القgدس العلKموبgأقنوم ا5بggن الKذات، اZب 

ث�ثgة والذي يدل عليه القرآن التصريح منھم بأن G والمسgيح ومgريم .  ))اgلھة ث�ثة  ((فتقديره 
قلت للناس اتخgذوني وأمgي إلھgين أأنت  (: آلھة، وأن المسيح وَلدُ G من مريم؛ أ5 ترى إلى قوله

 G أوثق من حكاية غيره ؟ )من دون E وحكاية(( .  
  

لكggن الزمخشggري خلggط بggين مقالggة لggبعض .  ))حكايggة G أوثggق مggن حكايggة غيggره  ((أجggل   
ggة التggرب الجاھليggارى عggن نصggال مggا الجھggي ينقلھggيحيين التggدة المسggين عقيggرآن؛ وبggا القggي حكاھ

  فالقرآن يكفر . ويرفضھا بسبب حكاية القرآن لمقالة الجھQال



  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآنـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٩٨
  

G  ((ه المسgيحيين ي G والمسيح ومريم؛ ولكنه 5 يذكر على ا�ط�gق عقيدتgأَ  ))اZلھة الث�ثة  ((
  .، تمييزاً لھا من سائر الصفات ))أقانيم  (( المسماتالكيانية في تثليث صفاته الذاتية  ))ث�ثة 

  
  . ))اZلھة ث�ثة  ((: قالتصيغة أجنبية وھناك ) ٢  

  
مقgالتين )  ١١٩مgع المائgدة  ١٧٠النسgاء ( ن نعتبgر اZيتgين وعلى ضوء التاريخ يصgح أَ   

فggي القggرن السggادس علggى أيggام  ))اgلھKKة الث�ثKKة  ((فقggد ظھggرت مقالggة . حggرففggي التثليggث المن
ggتنيانس ـا�مبراطgg٥٢٧(ور يس gg٥٦٥ ـ (ggل ا�سggمـأي قبي� .ggيحي ـويسggاريخ المسggي التggمونھا ف)) 

ن اZب وا5بggن أي المسggيح والggروح القggدس ھggم ث�ثggة أقggانيم أي ث�ثggة إ: القائلggة ))بدعKKة المثلثKKة 
طلgع بھgذه البدعgة الكgافرة يوحنgا . ;لوھيgة، لكgنھم فgي الحقيقgة ث�ثgة آلھgةجواھر تجمعھم وحدة ا

ggا فيليبggر يوحنggي مصggفھا فggطنطينية؛ وفلسggي القسggكوناجي فggا;س hة ـggي ا�مبراطوريggا فggنْ؛ ورعاھ
فعشّش المثلثgّون فgي سgوريا، وتظgاھروا فgي مصgر . أثناسيوس، ابن أخت ل_مبراطورة ثيودورة

 العgرب حتggى وصgلت إلggى الحجgاز، ملجggإِ  يggرة توغلgت البدعggة بgينوعggن طريgق الح. أكثgر فgأكثر
  .ولمّا نزل القرآن كفّرھا، كما كفّرتھا المسيحية كلھا من قبله. الھاربين من دين الدولة

  
لذلك فكgل . ف� الصيغة ا;جنبية، و5 الصيغة العربية، تمث�ن العقيدة المسيحية في شيء  

لمتكلمين المبني على حكاية القرآن لمقالة جاھلة كافرة، ھو اتفاسير المفسرين للقرآن، وكل ك�م 
وجھلھggم المتggواتر أنھggم ينسggبون إلggى . ھggراء بھggراء، ;نggه 5 يمثggل العقيggدة المسggيحية فggي شggيء

gال النصgارى العgرب فgي جgاھليتھم، حتgى خلgص  Qض جھgن بعgرآن عgاه القgا حكgالمسيحية كلھا م
مgن حكايgة وحكايgة G أوثgق  ((: إلgى قولgه ـ�نيين وھو شيخ من أئمة المعتزلة العق ـالزمخشري 

  وفاته أنھا .  ))غيره 
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لمقالة عربية جاھلية، أو أجنبيgة كgافرة، 5  ))حكاية G  ((على ا�ط�ق، بل  ))حكاية G  ((ليست 

  .يحية بصلةتمت إلى العقيدة المس
  

*  
  

  ). ٧٦المائدة (  ))إن E ثالث ث�ثة  ((: مقالة ـ٢  
  

  .عربية وأجنبية: وھذه أيضاً لھا صيغتان  
  

إن G  ((: لقgد كفgر الgذين قgالوا ((: فgي ھgذا التكفيgر لھgاالصKيغة العربيKة حكى القرآن ) ١  
  ). ٧٦المائدة (  ))ثالث ث�ثة 

  
. ))وھم فرقKة مKن النصKارى . ا، واZخران عيسى وأمهثالث أي أحدھ ((: فسّره الج�5ن  

فحكى القرآن حكايتھم . ھذه الفرقة لم توجد خارج عرب الجاھلية المتنصرين: تقول له بعد أجيال
كمgا رأينgا  ))الث�ثgة  ((فالمقالة تفسير جاھل لقضية . ولم يحكِ حكاية المسيحية كلھا على ا�ط�ق

  .مراراً 
  

وھgو حكايgة عمgّا قالgه النسgطورية . �ثgة أي أحgد ث�ثgةثالgث ث ((: وعلق عليه البيضgاوي  
  . ))والملكانية منھم، القائلون با;قانيم الث�ثة، وما سبق من قول اليعقوبية القائلين با5تحاد 

  
ما من أحد من الملكانية و5 النسطورية و5 اليعقوبية : نقول للبيضاوي بعد مئات السنين  

ولgم يكgن اخgت�فھم فgي التثليgث؛ وإنمgا فgي كيفيgة اتحgاد . ثة مع المسيح وأمgهقال بأن G ثالث ث�
فخلgط البيضgاوي بgين عقيgدتين مختلفتggين، . الطبيعتgين ال�ھgوت والناسgوت فgي شخصgية المسggيح

  .ونسب المقالة جھ�ً وظلماً للفئات الث�ث المسيحية المتفقة في عقيدة التثليث



  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآن ـــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٠
  

ترجعgان إلgى تأليgه  ))ثالgث ث�ثgة  ((،  ))الث�ثgة  ((: ن المقgالتينإِ  فا�جماع عنgد المفسgرين  
G ل ;م . عيسى وأمه معgرا؛ً و5 دخgركاً وكفgوھذا افتراء على المسيحية التي تعتبر كل تأليه ش

  .المسيح على ا�ط�ق في التثليث
  

ظھggرت فggي القggرن الرابggع المggي�دي، وقضggى عليھggا المجمggع صKKيغة أجنبيKKة وھنggاك ) ٢  
  ).٣٨١(والثاني ) ٣٢٥(المسكوني ا;ول 

  
بgأن الكلمgة والgروح : تدعgة يقولgونقبل تحديد عقيدة التثليث الصحيح با�جمgاع كgان المب  

ذاتgي كيgاني  صدور خلgق، 5 صgدور تفاعgللھان من دون G؛ فقد صدرا منه تعالى قبل الكون إِ 
لھgان بالنسgبة للخلgق، لكgن تابعgان [ فھمgا، علgى قgول المبتدعgة، إِ . رسgميةكمgا تقgول المسgيحية ال

ن G إِ : سيحي بمثل ھذه الصgيغة المنحرفgةلذلك كانوا يعبّرون عن التثليث الم. بالنسبة إليه تعالى
والكلمgة والgروح بالتبعيgة لggه ثالgث ث�ثgة، G، والكلمgة، والgروح؛ مختصgين G اZب با;لوھيgة، 

لھيggة الكلمggة، والمجمggع إِ ) ٣٢٥(بggت المجمggع المسggكوني ا;ول فأث. كواسgطة فggي الخلggق والتقggديس
تلgك ھgي بدعgة ا;ريوسgية التgي . إلھيgة الgروح القgدس، فgي وحgدة الطبيعgة ا�لھيgة) ٣٨١(الثاني 

  .لعنتھا المسيحية
  

  gى الحجgربت إلgحقھا، تسgد سgن لكن رواسب البدعة، بعgن ديgاربين مgع الھgأوى جميgاز م
  .الدولة

  
  gرآن كفgاء القgولمّا ج ّ ّ رھا، كمgا كفgـ التثليgث رتھا المسgيحية مgن قبلgه، ;نھgا ليسgت صgيغة ـ

  .المسيحي الصحيح
  
*  
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  ). ٧٥و ١٩لمائدة ا(  ))ن E ھو المسيح ابن مريم إ ((: مقالة ـ٣  
  

١اليعقوبيggة ((لقggد أجمggع المفسggرون علggى أنھggا مقالggة   
لقggد كفggروا وقggد  ((: قggال الج5�ggن.  ))

وھggذا ھggو قggول  ((: قggال الggرازي).  ١٩المائggدة ( وھggم اليعاقبggة فرقggة مggن النصggارى : لھggاً جعلggوه إإِ 
إن G تعالى : أنھم يقولونولعل معنى ھذا المذھب . لھاً إنِ مريم ولدت إِ : م يقولون;نھ. اليعقوبية

  . ))حلّ في ذات عيسى، واتحد بذات عيسى 
  

كلمته ألقاھا إلى مgريم  ((لھية المسيح، لكن من حيث ھو إنِ المسيحيين جميعھم يقولون بإِ   
  . ))ابن مريم  ((5 من حيث ھو  ))وروح منه 

  
فgي المسgيح كمgا يميgّز  والطبيعة) ا;قنوم ( وخ�ف اليعقوبية أنھم 5 يميّزون بين الذات   

: فنسبوا إليھم المقالة. المسيح ذات واحدة وطبيعة واحدة بعد ا5تحاد: لذلك قالوا. سائر المسيحيين
ن G تعgالى إ ((: لكن اليعقوبيgة 5 تقgول مgا قوّلھgا إيgاه الgرازي.  ))ن G ھو المسيح ابن مريم إ ((

كلمتgه  ((سى من ذاتين، بل ھو ذات واحgدة، فليس لعي.  ))حلّ في ذات عيسى واتحد بذات عيسى 
  .؛ فالذي ألُقي إلى مريم ذات كلمة G، 5 ذات G مطلقاً  ))ألقاھا إلى مريم 

  
ولكgن . لم يصرّح به أحد مgنھم: وقيل. ھم الذين قالوا با5تحاد منھم ((: وفسّره البيضاوي  

فنسgب إلgيھم . لزمھم أن يكون ھgو المسgيح، )5 إله إ5 واحد : ( لما زعموا أن فيه 5ھوتاً، وقالوا
اليعاقبة  ((وتخريج البيضاوي أقرب إلى موقف . 5زم قولھم، توضيحاً لجھلھم وتفضيحاً لمعتقدھم

ووفggد نجgران إلggى النبgي العربggي يجادلgه فggي دعوتgه وفggي .  ))نسgب إلggيھم 5زم قgولھم  ((، بأنgه  ))
  عيسى، وكانوا من 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

. ظھgرت أيضgاً فgي القgرنين الثgاني والثالgث م.  Modalismeوھي على ا;صح مقالة أھل ا;حوال ا�لھيgة  )١(

;حgد ظھgر أو5 بصgفة والثانيgة أن G الواحgد ا. ا;ولى أن G ھو المسgيح وُلgد وصgلب وقgام. وھي على صيغتين
ھا منذ ظھورھما، مgن قبgل يلبدعة في صيغتولكن المسيحية نبذت ا. ة ا5بن، ثم بصفة الروح القدساZب، ثم بصف

  .اليعقوبية: ظھور ما تسميه المصادر ا�س�مية
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وتلك المجادلة ھي التي توزعت في سور القرآن، فكانت . اليعقوبية، يؤيد أن تكفير القرآن يعنيھم
  .سبب تكفيراته

  
. ٤٥١ونعلم أن مذھب اليعقوبية قد كفّرته المسgيحية فgي المجمgع المسgكوني الرابgع عgام   

  .١واليوم أيضاً 5 تقوم مقالة بضعة م�يين أمام عقيدة مليار المسيحيين
  

وكلمgة G .  ))كلمته ألقاھا إلgى مgريم  ((فالمسيح، في عقيدة المسيحيين، إله من حيث ھو   
فتكفيggر . ، ;ن G ھggو اZب والكلمggة والggروح فggي وحggدة الطبيعggة ا�لھيggةلggيس G علggى ا�ط�ggق

  .القرآن 5 يطال المسيحية مطلقاً 
  

  .وما يكفره القرآن بتلك المقالة قد كفرته المسيحية من قبله  
  
*  

  
  ). ١١٩المائدة (  ))لھين من دون E اتخذوني وأمي إِ  ((: مقالة ـ٤  

  
  .لمسيح وتأليه أمهھذه المقالة تعني تأليه ا) ١  

  
، و5 تأليgه فgي المسgيحية، ٢لم يقل به أحد من المسيحيين على ا�ط�gق ليه المسيحتأْ ن إ  

  .;ن تأليه مخلوق مع G شرك وكفر
  

  كلمته ألقاھا  ((لھية المسيح من حيث ھو والمسيحية في كل فرقھا تقول بإِ   
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ن لفظيgاً، أكثgر منgه موضgوعياً، بعggد أاليعقوبيgة مgع المسgيحية كلھggا كgان شgكلياً،  نعلgن مgرة أخgرى أن خ�gف) ١(
ولكن إن أصرّ بعضgھم حتgى اليgوم علgى أنgه موضgوعي فتلgك مصgيبة المسgيحية . تحدّدت التعابير واتضح معناھا

  .وا�س�م بھم
المسgيح :  ))النصgرانية  ((ونيgة ظھرت في القرنين الثgاني والثالgث بتgأثير ا;بيمقالة  adoptianismeا5تخاذ ) ٢(

G عgاً مgار إلھgة فصgفة ا;لھويgاه صgالمين أعطgله كابن على الع G ذه .  بشر محض، لكن اتخاذgحاب ھgن أصgلك
  .المقالة نبذتھم المسيحية على أيامھم
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 فھgو معgاً  ))كلمته ألقاھا إلى مريم  ((ومن حيث ھو .  ))ابن مريم  ((يث ھو ، 5 من ح ))إلى مريم 

ابggن مggريم، وابggن G أي كلمتggه الذاتيggة؛ فggي وحggدة الggذات وثنائيggة الطبيعggة؛ كمggا يggؤمن جميggع 
  .و5 عبرة بالق�ئل من رواسب الماضي، أو ط�ئع ا�لحاد. المسيحيين

  
  gيح إِ فلggاذ المسgن اتخgيحية مggي المسgليس فG ن دونggاً مgبعض . ھggة لgة مقالggي حكايgا ھgإنم

  .جھQال النصارى حكاھا القرآن عنھم
  

و5 ذكgر أبgداً لمgريم فgي . لم يقل به أيضاً أحد من المسيحيين على ا�ط�gقليه مريم وتأْ   
  .التثليث المسيحي

  
يgذكر ) رطقgات الشgامل فgي الھ( يفان، مgن فلسgطين فgي القgرن الرابgع، فgي كتابgه پلكن ا  

ّ كُلg ((من  ـ ))الكليريين  ((بدعة ميھا ـدعة عربية، يسب  ـقgرص خبgز مgن طحgين الشgعير :  ))يرس ـ
كانggت تتعاطاھggا بعggض نسggاء العggرب النصggارى، فيقggدمن مggن تلggك ا;قggراص قggرابين عبggادة ;م 

وتقggديم تلggك القggرابين . المسggيح، علggى مثggال مggا كggان يلتggه نسggاء العggرب الجاھليggات ل_لھggة ال�ggت
دائيgة تظgنّ بعبgادة مgريم ة ;م المسيح، مع تقديم القرابين المسيحية [، جعgل تلgك البيئgة البالكليّري

ولكن تلك العبادة العربية الشركية لمريم أم . لھين مع G، كأن ھذا ھو التثليث المسيحيوالمسيح إِ 
  .ربالمسيح لم تنتشر في ا;قطار المسيحية، بل ظلت محصورة لدى بعض نساء النصارى الع

  
على  ٤٣١المجازي الذي أطلقه المجمع المسكوني الثالث عام  ))أم E  ((وقد يكون لقب   

 ((إنما على اعتبار المولود منھا  ـ5 تأليھاً، و5 عبادة، و5 تربيباً لھا  ـتكريماً لھا  ))أم المسيح  ((
أم G  ((يقة، وشُبّه لھgم أن نصارى العرب البدائيون المجاز حقفظن .  ))كلمة G ألقاھا إلى مريم 

لكنه لم يتخطّ الجزيرة إلى . لھة مع G والمسيح؛ فبدّلوا التثليث المسيحي، بھذا التثليث المشبوهإِ  ))
  .ديار المسيحية
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بgين  ))الفرقKة ا�سKرائيلية  ((الgذين يسgمونھم  ـلكنه كان للنصارى مgن بنgي إسgرائيل ) ٢  
قgول بgأن الكلمgة والgروح تا�ولKى . مقالتgان ك�ميتgان فgي تفسgير التثليgث ا�نجيلgي ـأھل ا�نجيل 

القدس عند G ھما م�كان من الم�ئكة المقرّبين؛ ويسgمون ا5بgن م�gك كلمgة G، وھgو ميكgال؛ 
وقد تبنّى القرآن ھgذه المقالgة؛ وبھgا جgادل وفgد . بريلوالروح القدس م�ك الروح القدس، وھو ج

أنثgى وھgي تبنgّت  ))الروح  ((على قول بعضھم المنحرفين، تقول بأن والثانية، . نجران المسيحي
روح القKدس ؛ فيكgون فكgان ابgن G علgى المجgاز ـعلgى قgولين  ـالمسيح في مولده أو في عمgاده 

ھggذه ). روح القggدس ( G والمسggيح وأمggه : يلggي عنggدھمفصggار التثليggث ا�نج. بمنزلKKة أم المسKKيح
  .عقيدة الفرقة ا�سرائيلية المنحرفة

  
، كمgا تكفرھgا  ))اتخgذوني وأمgي إلھgين مgن دون G  ((ولمّا جاء القرآن كفّر تلgك المقالgة   

  .المسيحية من قبله ومن بعده
  
*  

  
. لمسيحية؛ وھي منgه بgراءوب على اتلك ھي المقا5ت ا;ربع في التثليث المشبوه المحس  

  .نھا بدع أربع خارجة على التثليث المسيحي الصحيحإ
  

قgرآن، لgيس بالتثليgث الصgحيح الgذي ن التثليث الgذي يكفgّره الأوالنتيجة الحاسمة ا�ولى   
  .قول به المسيحية في جميع فرقھا، قبل القرآن وبعدهت

  
،  ))الث�ثgة  ((راتgه ا;ربgع فgي ن إط�gق مفسgري القgرآن تكفيأوالنتيجة الحاسمة الثانية   

ودستور ا�يمان الgذي يgردّده المسgيحيون . على التثليث المسيحي الصحيح، إنما ھو زور وبھتان
  .منذ القديم في كنائسھم شھادة لھم، إنما ھو خير شاھد على ذينك الجھل والظلم

  
  . ))الث�ثة  ((فالمسيحية قد كفرت قبل القرآن مقا5ته في   
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  الصحيح ما بين ا�نجيل والقرآنالتثليث : رابعاً   
  

  التثليث المسيحي الصحيح ـ١  
  

  : في البسملة المسيحية أو7ً نجده   
  

  ))باسم اZب وا5بن والروح القدس، ا�له الواحد، آمين  ((
  

علggى المفggرد، ويختتمھggا  ))باسggم  ((لتوحيggد يفتتحھggا بggالقول ون�حggظ فggي ھggذه البسggملة أن ا  
فالتثليث ھgو فgي كيgان . فاZب وا5بن والروح القدس ھو ا�له الواحد ))ا�له الواحد  ((بالتصريح 

والتوكيد ا;ول وا;خير ھgو علgى التوحيgد، فيكgون التثليgث فيgه تفسgيراً . G نفسه، 5 من خارجه
  .يّ القيّوم، في ذاتهمنز5ً لحياة G، الح

  
فggي الشggھادة المسggيحية، التggي يرددھggا المسggيحيون أجمعggون مggن قبggل القggرآن ثانيKKاً ونجggده   

والشKھادة . وا�س�م بمئات السنين، ويسgتظھرھا ط�gب المgدارس منgذ الحضgانة فgي الgدنيا كلھgا
  : وھما. قانون ا�يمانتسمى أيضاً المسيحية 

  
ضgابط الكgل، خلgق السgماء وا;رض وكgل مgا يgُرى ومgا 5 ، اZب الباW الواحKدأومن  ((  

  .يُرى
  

يسوع المسيح، ابن G الوحيد، المولود من اZب قبل كل الدھور، النور وبالرب الواحد،   
وھgو . من النور، ا�له الحقيقي من ا�له الحقيقي، مولود غير مخلوق، في جوھر واحد مgع اZب

ومن أجل خ�صنا نزل من السماء، وتجسد بالروح القدس  الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا
وصلب ;جلنا على عھد بنطيوس بي�طس، وتألم وقبر وقام في اليوم . من مريم العذراء، وتأنس
وسggيأتي بالمجggد ليggدين . وارتفggع إلggى السggماء وجلggس عggن يمggين اZب. الثالggث علggى مggا فggي الكتggب

  .حياء وا;موات، و5 نھاية لملكها;
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، الggذي ھggو مggع اZب )بggا5بن ( الggرب المحيggي، المنبثggق مggن اZب، وبKKالروح القKKدس،   
  .وا5بن معبود ومحمود، الناطق با;نبياء

  
  .وأشھد بمعمودية واحدة لغفران الخطايا  

  
  . ))آمين . ھر اZتيوأرجو قيامة الموتى، والحياة في الد  

  
وھgي !  ))أومgن بgا[ الواحgد  ((: فالشھادة المسيحية في دستور إيمانھا تقول أو5ً بالتوحيد  

  .أي G الواحد ))حد يھوه أَ  ((: شھادة التوراة للتوحيد
  

والصgفة تمييgز لgه عgن ( بأنgه اZب، وا5بgن، والgروح القgدس  E في ذاتهثم نفصّل سر   
تفسير منزل في ا�نجيKل لحيKاة الحKي القيKوم فما التثليث في ذات G سوى ). وقة ا;رواح المخل

ونعرف أن ھذه البنوة فيه ھي روحيgة . فا[ في ذاته أبوّة وبنوة وروح حياة. في ذاته الصمدانية
إله فا[ اZب، والكلمة، والروح، جوھر واحد ھو G تعالى، 5 .  ))كلمة G  ((نطقية، فا5بن ھو 

  .إ5 ھو
  

  .وكشْف ا�نجيل عن سر G في ذاته ھو فضله على كل كتاب منزل  
  

إن التوحيد العقلي، والتوحيد المنزل، يوحدان G في إلھيته، بتجريده عن خلقه، وتنزيھه   
 ((أما ما ھو في ذاته الواحدة الصمدانية؟ يُجمع علماء الك�gم فgي ا�س�gم علgى أن . عن المخلوق
فذات G غيب محجgوب عgن المخلgوق، ومحاولgة البحgث فيgه مgن !  ))ذات G إشراك  البحث في

ggركـالش .ggا يناقggك إنمggي ذلggم فggـوھggيحة القggى نصggرآنـدون إل :)) ggـويسggن الggـروح؟ ـألونك ع ggلـق :
ھنgا ھgو  ))والgروح  (().  ٨٥ا�سgـراء (  ))وما أوتيKتم مKن العلKم إ7 قلKي�ً روح من أمر ربي؛ ـال

G ؛ والعلم به تنزيل، 5 استد5ل )البيضاوي (  ))من أمر وحيه  ((، فوق المخلوق؛ ومعرفته عالم
ھنgا ذات فgي G،  ))الgروح  ((وقgد يكgون .  ))ما أوتيتم إ5 قلي�ً  ((ومن ھذا العلم المنزل، . وتدليل
 ((وبقي . 5 القليل، لم يُؤتَ القرآن من علمه إ)الج�5ن (  ))من علم ربي  ((أي  ))أمر ربي  ((من 

  .))علم الكتاب  ((، الذين عندھم  ))أولي العلم  (( عندَ  ))علمه 
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بحيgاة الحgي القيgوم فgي  ))العلgم  ((المطلق، وعن ذات G، وعgن  ))الروح  ((فالسؤال عن   
  .في التنزيل ا�نجيليذاته الصمدانية، جوابه 

  
: واختصرت الشھادة المسيحية، في دستور إيمانھا، كشف ا�نجيل عgن سgر G فgي ذاتgه  

  .فھو G، وا5بن الكلمة، والروح
  

النgور عgن  ((ذا بgه صgدور ور ا5بن الكلمة عgن G اZب، فgإِ ووصفت الشھادة كيفية صد  
  . ))ولtب جوھر واحد  له ((،  ))مولود غير مخلوق  ((؛ فھو  ))النور 

  
تجسّد بالروح القgدس  ((فقد : ثم تصف كيفية دخوله في خلقه، ونزول كلمة G إلى البشر  

فليس في تجسّد كلمة G من . فكان يسوع المسيح، عيسى ابن مريم.  ))من مريم العذراء، وتأنس 
ببشggرية تggأنس فيھggا، مggن  )) كلمتggه وروح منggه ((نمggا ھggو إِ . ا�لggه نيستKKأْ مخلggوق، و5 ليKKه تأْ مggريم 

يطرأ عليھا شيء، في ذاتيتھا وفgي لم  ))الكلمة  ((فشخصية . مريم، فصار كلمة G ذاته ابن مريم
مَن قرن : لھيته في عيسى ابن مريم من شبھة على إِ فليس في تجسد كلمة G. لھيتھا، عند التأنسإِ 

  .مريمروح ا�نسان بجسد، قرن كلمته، نطقه الذاتي، بجسد في 
  

كgان الكلمgة، ) منgذ ا;زل ( في البgدء  ((: ما أوجزه ا�نجيل بحسب يوحنا في فاتحته ھذا  
 G كان الكلمة، فھو منذ ا;زل في Gو ،G ي ... والكلمة كان فيgكن فgوالكلمة صار بشراً، وس

  . ))ما بيننا 
  

، حggال بشggر، وعggاش ففggي البشggرية التggي تggأنس فيھggا، أضggاف كلمggة G إلggى حggال G فيggه  
فصار فgي كgل شgيء شgبيھاً بنgا، مgا خ�g  ((،  ))ويمشي في ا;سواق  ((،  ))يأكل الطعام  ((كبشر، 
  . ))الخطيئة 

  
وھذه البشرية الشبيھة بنا، كما طgرأ عليھgا الgو5دة، يصgح أن يطgرأ عليھgا المgوت، دون   

وارتفgع حيgّاً إلgى السgماء،  فاستشgھد كبشgر علgى الصgليب، فمgات وقgام: مساس بإلھية الكلمة فيھgا
  لج�لة عن يمين G، بما أنه فيوجلس على عرش ا
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ذاته كلمته، بحسب المجد الذي لكلمة G، في ذات G، قبل الخلق، وقبل التجسد، وقبل ا5ستشھاد 
G والرفع إلى.  

  
ليس من غضاضة على لھية الكلمة في التجسد، كذلك وكما أنه ليس من غضاضة على إِ   

شھادةً منه تعالى استشھاد ا�نبياء سُنّة E في أنبيائه إذا كان . إلھية الكلمة المتجسد أن يستشھد
فكgم بgالحري استشgھاد كلمgة G المتgأنس لgه أھgداف تفgوق  ـوشgھادة الgدم أفضgل الشgھادات  ـلھgم 

إن أفضggل عبggادة [ ھggي . ھggداف كggل نبggؤة ورسggالة، وقggد كشggف ھggو نفسggه لنggا عنھggا فggي إنجيلggهأ
فكان استشھاد المسيح الضحية الكبرى [، العبادة العظمgى، والحgب . الضحية، وذلك في كل دين

  .ا;سمى؛ ثم الضحية الكبرى عن المخلوق، قرباناً شخصيّاً للج�ل ا�لھي
  

G وابgن مgريم معgاً، الكشgف عgن سgرّ G فgي ذاتgه، وتكgوين  فسرّ رسالة المسgيح، كلمgة  
صgلة ذاتيggة بgين G وا�نسggان فgي شggخص المسgيح نفسggه، وتقgديم العبggادة والمحبgة [، فggي أسggمى 

لgذلك . شعائرھما، الضgحية وا5ستشgھاد؛ لرفgع ا�نسgان إلgى مكانgة تليgق بالخgالق والمخلgوق معgاً 
  .في كامل التجريد والتنزيه ))تأنس كلمة G ليؤله ا�نسان  ((: استنتج أحد العلماء ھذا القول

  
، فليس في تجسد الكلمgة، واستشgھاد المسgيح،  ))علمه  ((إذا كان ذلك كله ما أراده G في   

  .إ5 ما يأتلف مع النقل ومع العقل، وما ينسجم في ا�نجيل مع التوراة والقرآن
  

إنggه تثليggث فggي . فggي وحggدة الكيggان ا�لھggيروحKKه، E وكلمتKKه و: فالتثليggث المسggيحي ھggو  
  .التوحيد الخالص، يكشف عن سر G في ذاته، وعن حياة الحي القيوم في صمدانيته

  
  .وتأنس كلمة G في المسيح، ابن مريم؛ ثم استشھاد المسيح في بشريته  
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لضggحية [، والفggداء ل_نسggان، ھمggا أفضggل كشggف عggن G وعggن ا�نسggان فggي كggل وحggي ونبggؤة ل

  .ورسالة
  

القليل  ((رآن إ5 ـل منه إلى القـوما وص. زل في ا�نجيلـالكامل الذي ن ))لم ـالع ((ھذا ھو   
  . ))وما أوتيتم من العلم إ5 قلي�ً  ((: بشھادته القاطعة ))
  

فgي G تعgالى، ھgو فخgر القgرآن فgي  ))الgروح  ((بسgر  ))العلgم  ((من  ))القليل  ((ولكن ھذا   
  .تصديق ا�نجيل

  
*  

  
  ھل من آثار لھذا التثليث في القرآن؟: والسؤال اgن ـ٢  

  
  .G والكلمة والروح: إن التثليث المسيحي الصحيح ھو  

  
  .G والكلمة والروح: وھذه ھي ا;ركان الث�ثة القائمة في القرآن  

  
(( : ف أمر القرآن صريح، للنبgي العربgيوعند الخ�. والخ�ف، كل الخ�ف، في تأويلھا  

؛ و;ھgل ) ٩٤يgونس ( )) فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
� وفgي كg). ٤٤ ـg ٤٣النحل ()) ھل الذكر، إن كنتم 5 تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أَ (( : القرآن

  ). ٤٥الرعد ( )) كفى با[ شھيداً ومن عنده علم الكتاب : قل(( ا;مرين، 
  

لكgن القgرآن يحفgظ وينقgل .  ))بالث�ثgة (( في قولھم تثليثاً منحرفاً ينا أن القرآن يكفّر لقد رأَ   
نه 5 يفصح عنھgا بمgا ومشكل القرآن أَ .  والكلمة والروحG: التثليث المسيحي الصحيحعناصر 

الروح من أمر ربي؛ وما أوتيتم من العلم إ5 قلي�ً : قل ـعن الروح (( الغموض؛ ولمّا سألوه  يزيل
  .لروحمضى محمد ولما يدرِ ما ا: ؛ حتى قال بعضھم) ٨٥ا�سراء ( )) 
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  . ))كلمته وروح منه (( : الروحوالشبھة ا;ولى في وصف الكلمة ب  
  

، ومشgكلة ھgذا ) ١٠٢النحgل (  ))روح القgدس (( والشبھة الثانية فgي وصgف جبريgل بأنgه   
والقgدس فgي الكتgاب والقgرآن صgفة  ـg ))الgروح القgدس  ((،  ))الgروح  ((التعبير مع تعبير ا�نجيgل 
 G نgة عgه، كنايgة و ـالتنزيgم الكلمgى فھgھم علgل بعضgا يحمgذا مgوقين [وھgا مخلgروح بأنھمgال .

5 يمكgن أن يكونgا مخلgوقين؛ إنمgا ھمgا مgن ذات G، فgي , وكلمة G في ذاته، وروح G في ذاته
G لذات ،G ذات.  

  
قد نقل عناصر التثليث الصحيح في G الواحد بالكلمة والروح مع E والقرآن في قوله   

اً أو ـتحدّى أيّاً كان أن يرينا في القرآن تكذيبلذلك ن. يعلمونجيل في تثليثه، لو ا;حد، وصدّق ا�ن
دليل  ))الروح  ((و ))الكلمة  ((رين في تفسير ـوتخبط المفس. يحي الصحيحـالمستكفيراً لھذا التثليث 

  .على الواقع القرآني الذي 5 مھرب منه
  
*  

  
  في عرف القرآن؟ ))كلمة E  ((فمن ھو ) ١  

  
(  ))كلمة منه  ((، )٣٩آل عمران ( ))كلمة من G  ((بتعريف المسيح أنه إن القرآن يمتاز   

ومحمgد نفسgه، مثgل ).  ١٧٠النسgاء (  ))كلمتgه ألقاھgا إلgى مgريم وروح منgه  ((، ) ٤٥آل عمران 
  .١) ١٥٧ا;عراف (  ))يؤمن با[ وكلمته  ((يحيى ومريم، 

  
القائمة في القرآن على شخصية زدواجية ا7تلك ھي .  ))ابن مريم  ((وكلمة G ھو أيضاً   
  .و5 سبيل إلى إنكارھا. المسيح

  
  .ھو عبد 7 ربن عيسى، بصفة كونه ابن مريم، أجل إ  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .، 5نسجامھا مع السياق في الك�م ))كلماته  ((أصح من  ))كلمته  ((قراءة ) ١(
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وھذا ).  ١٧٠النساء (  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((ولكن في عيسى ابن مريم،   
؛ أو )٤١:  ٩( ))وكلمgة G ھgي العليgا  ((فكلمgة G لgيس مثgل قولgه : اللقبان يفسر بعضھما بعضgاً 

 ))حقgت كلمgة ربgك  ((أو قولgه  ؛)١١٩:  ١١؛ ١٣٦:  ٧؛ ١١٥:  ٦( ))وتمgت كلمgة ربgك  ((قوله 
كلمgات  ((، كلمgة مgن )١١٠:  ١٨( ))كلمات ربgي  ((فھذه كلمة من  ـ) ٦:  ٤٠؛ ٩٦و ٣٣:  ١٠(

 G(( )٦٤:  ٤٠؛ ٣٤:  ٦؛ ٢٧:  ٣١ .( اgggفھن))  G ةgggاء  ))كلمgggل، أو القضgggوحي والتنزيgggي الgggف
روح منه  ((الذاتية، في ذاته، ;نه  ))كلمة G  ((نرى  ))كلمته وروح منه  ((؛ وفي التعريف والقدر

  ).البيضاوي (  ))صدر منه  ((أي  ))
  

 ((و ـذا الggروح منggه ھggـ، وھgg ))روح منggه  ((و ـفggي ھggذا التعريggف ھgg ))كلمggة G  ((وبمggا أن   
روح  ((ى المعجز من مريم؛ بgل ھgو ـراً منه بتكوين عيسـاً من G، وأمـ، فليس ھو ك�م ))كلمته 
. للد5لة على أنه صدور ذاتي نطقgي ))كلمة G  ((صادر من ذاته، في ذاته؛ واسمه  الى،تع ))منه 
  .بصفة كونه نطقه الذاتي ))روح منه  ((فھو 

  
آل عمgران (  ))مصgدقاً بكلمgة مgن G  ((ويشھدون للحق الذي في القرآن عندما يفسgرون   

... صKKار عKKين E كأنggه ) كلمggة G  (سggمّي  ((؛ )الج5�ggن (  ))بعيسggى أنggه روح G  ((أي )  ٣٩
 ))صKKفة قديمKKة قائمKKة بذاتKKه : ھggي ك�مggه، وك�مggه علggى قggول أھggل السggنّة) كلمggة G ( واعلggم أن 

  ).رازيال(
  

: وقول أھل السنّة ھذا ھو قول المسيحية كلھا في تفسير اسم المسgيح وشخصgيته السgامية  
  . ))ذاته صفة قديمة قائمة ب ((، فھو  ))كلمة G  ((أنه 

  
ھو قول الحق فgي  ))صفة قديمة قائمة بذات G  ((فھذا التعريف بأن كلمة G في المسيح   

  .القرآن وا�نجيل معاً 
  

. قggد ألقgاه إلggى مggريم فgي عيسggى ابggن مggريم ))روحgاً منggه  ((G، القggائم فggي ذات G وكلمgة   
   ئية القائمة، بحسب تلك ھي الثنا.  ))كلمته وروح منه  ((فعيسى ابن مريم ھو 
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و5 سggبيل إلggى التھggرّب مggن ھggذه ا5زدواجيggة القرآنيggة فggي . ، فggي شخصggية المسggيحالقggرآن نفسggه
  .المسيح

  
  .ھو عبد، 7 ربفالمسيح، بصفة كونه ابن مريم   

  
صفة قديمة قائمة  ((، ;نه رب 7 عبدھو  ))لمته وروح منه ك ((لكن المسيح، بصفة كونه   
 G قبل إلقائه إلى مريم، وبعده؛ من ا;زل وإلى ا;بد ))بذات.  

  
تلك ھي ا5زدواجية القائمة في النصوص القرآنية، في شخصية المسgيح، كلمgة G وابgن   
نgرى . في سورة الزخgرف والمشكل يتخطى النص إلى ضمير النبي العربي كما نرى. مريم معاً 

إذا قومgك منgه يصgدّون  ولما ضُرب ابgن مgريم مgث�ً، ((: عبد 7 ربفيھا التصريح بأن ابن مريم 
ذلgك فا�نكgار لgيس مع ). ٥٩ـ ٥٧( ))5ّ عبد أنعمنا عليه، وجعلناه مث�ً لبني إسرائيل إن ھو إِ ... 

  ).٨١( ))إن كان للرحمان ولد، فأنا أول العابدين : قل ((: مطلقاً 
  

) ١: إنمgا المسgيح ((: الثنائية في شخصية المسيح تظھgر فgي ھgذا التعريgف الخطيgروھذه   
G ولgريم رسgه ) ٢. عيسى ابن مgريم وروح منgى مgا إلgه ألقاھgوكلمت(( ) اءg(أي ) ١٧١النس)  ذو

 ((وروح يصدر من G لgيس بمخلgوق، إذ الgروح المخلgوق 5  ـ) البيضاوي (  ))روح صدر منه 
  .تعالى، بل يخلق خلقاً  ))ر منه يصد

  
كلمتgه  ((نgه عيسgى ابgن مgريم؛ ولكنgه فgي ذاتgه إ: مسيح ذات وحدة فgي شخصgية ثنائيgةفال  

  .، أي كلمة G الذاتية الروحية النطقية ))ألقاھا إلى مريم وروح منه 
  

  .في عرف القرآن نفسه ))كلمة G  ((،  ))مة الكل ((ھذا ھو   
  

وھgو يتضgمن  ـبأنgه قgديم فgي ذات G فgي القgرآن، ك�gم G المنgزل،  وإذا كgانوا يقولgون  
  فكم ـدعوة النبي العربي وجھاده وغزواته وخصوصياته 
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 ،G ةgو كلمgة ب ((با;حرى يجب التسليم بأن المسيح في ذاته ھgة قائمgفة قديمgه صgل أن  ))ذاتgقب ،

  .يُلقى إلى مريم
  

كلمتgه ألقاھgا إلgى  ((إنه : فكلمة G، في عيسى ابن مريم، ھو فوق البشر، وفوق المخلوق  
  .فالقرآن يصدّق ا�نجيل.  ))مريم وروح منه 

  
خ�ص للقرآن في تفسيره، ا�قgرار بتلgك ا5زدواجيgة فgي تعريفgه بالمسgيح، التgي فمن ا�  

وتلgك ا5زدواجيgة القائمgة فيgه، 5 . ة في شخصية المسيح، بحسب القgرآن نفسgهيتضح منھا الثنائي
تفسgّر معطيgات القgرآن كلھgا تفسgيراً كgام�ً صgحيحا؛ً وھgي التgي تظھgر سgر  ريب فيھا، ھي التي

  .المسيح الكامل في القرآن وا�نجيل
  
*  

  
  ، بحسب القرآن؟ ))الروح القدس  ((ومن ھو ) ٢  

  
  .متشابه في القرآن ))س روح القد ((ن تعبير إ  

  
له روح القدس من ربك بالحق : قلْ  ((: فقد يعني الم�ك جبريل كما في قوله   Qل ( ))نزgالنح

له على قلبك بالحق  ـمن كان عدوّاً لجبريل : قلْ  ((، ) ١٠٢ Qبة ).  ٩٧البقرة (  ))فإنه نزgھذا بالنس
  .للنبي العربي والقرآن

  
 ((: يح في شخصgيته، أو فgي دعوتgه ومعجزاتgهـأيّد المس الذي ))روح القدس  ((وقد يعني   

رأى ).  ١١٩؛ المائدة ٢٥٣و ٨٧البقرة (  ))وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات، وأيّدناه بروح القدس 
 ٢٥٣و ٨٨البقgرة (  ))يسير معه حيKث سKار الروح المقدسة، جبريل، لطھارته،  ((: فيه الج�5ن

الKروح المؤيKد لKه لروح المؤيد له فgي دعوتgه ومعجزاتgه، بgل وغيرھما يرون فيه، ليس فقط ا). 
  في شخصيته، 
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ووصفھا بgه لطھارتgه مgن مgسّ الشgيطان، أو لكرامتgه روح عيسى،  ((: ولم يكن مستق�ً عن ذاته
اسKم E أو ). ؟(أو ا�نجيgل . ص�gب و5 ا;رحgام الطgوامسعلى G تعالى أو ;نه لم تضgمه ا;

ونقgل الزمخشgري عgن ابgن ).  ٨٧البيضاوي على البقgرة (  ))الذي كان يحيي به الموتى ا�عظم 
ن روح القggدس ھggو ا5سggم الggذي كggان يُحيggي بggه عيسggى عليggه الس�ggم إ ((: عبggاس، ترجمggان القggرآن

وا5سم .  ))ا5سم ا;عظم  ((الذي أيّد به G المسيح ھو  فروح القدس.  ))5 يفارقه ساعة . الموتى
حيgاء المgوتى، والمقgدرة علgى الخلgق، ھمgا خصgائص الgذات فإِ : يل الذات؛ والفعل برھان الذاتدل

ا5سgم ا;عظgم،  ((مgا ھgو فgروح القgدس المحيgي إمgِّا ھgو روح عيسgى، وإِ . ا5سم ا;عظما�لھية و
  ).البيضاوي (  ))مما استأثر بعلمه  ((كلمة G؛ فھو  ذات في G غير G والمسيح،

  
كانggت مشggك�ً فggي ضggمير النبggي  ))روح القggدس  ((المعggاني المتعارضggة فggي ذاتيggة وتلggك   

الروح من أمر ربي؛ وما أوتيتم من العلم : قلْ  ـويسألونك عن الروح؟  ((: العربي، قبل السامعين
أي العلgم .  ))ربgي  من أمر ربgي معنgاه مgن وحgي ((: يضاويقال الب).  ٨٥ا�سراء (  ))إ5ّ قلي�ً 

علgى ا�ط�gق ذات فgي G، يتمتgع  ))فgالروح  ((. مgن وحgي G ))الgروح  ((القليل الذي أعلمgه أن 
علgى  ))الgروح  ((، ))روح القgدس  ((تلك ھي الكلمة ا;خيgرة فgي القgرآن عgن . معه با5سم ا;عظم

  ).البيضاوي (  ))أعظم من الم�ك  ((إنه ھو القرآن، ف� ھو جبريل، و5 : ا�ط�ق
  

علgى ا�ط�gق ھgو روح مgن G، فgي G، يتمتgع معgه با5سgم  ))الgروح  ((فروح القgدس،   
  .ھذا ھو تلقين ا�نجيل أيضاً . ا;عظم

  
دليgل علgى صgلة  ))يسgير معgه حيgث سgار  ((،  ))5 يفارقه ساعة  ((وتأييد G للمسيح به،   
تلggك ھggي صggورة . اتيggة بggين روح القggدس وG، وبggين روح القggدس والمسggيح، كلمggة Gخاصggة ذ

  .G والكلمة والروح: التثليث المسيحي تتجلى لنا من تعابير القرآن نفسھا
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صgحيح لgه، شخصgية كلمgة G فgي ذات G؛ وھكذا تتضح لنا، بتلقين القgرآن والتفسgير ال  
G وشخصية الروح القدس، الروح على ا�ط�ق، ا5سم ا;عظم، في ذات.  

  
فggا[ وكلمتggه وروحggه، كمggا ورد فggي القggرآن نفسggه، ھggو الثggالوث ا;قggدس، فggي G الواحggد   

  .ا;حد، الذي نزل به ا�نجيل
  

، يشgير إلgى  ))الث�ثgة  ((بيره ا;ربعgة فgي ث منحgرف، بتعgايgذن، مع تكفيره لتثلفالقرآن إِ   
  .تثليث صحيح، G والكلمة والروح، كما نزل في ا�نجيل وكما تقول به المسيحية

  
  .ھذا ھو التثليث الصحيح، ما بين ا�نجيل والقرآن  

  
؛ ) ٩٤يgونس (  ))فاسأل الذين يقرؤون الكتgاب مgن قبلgك  ((: ف� ننسَ أمره للنبي العربي  
، فgإن ) ٤٤ـ ٤٣النحل (  ))فاسألوا أھل الذكر، إن كنتم 5 تعلمون بالبيّنات والزبر  ((: نوللمسلمي
  ). ٨٥ا�سراء (  ))ما أوتيتم من العلم إ5ّ قلي�ً  ((، وأنتم ) ٤٥الرعد (  ))علم الكتاب  ((عندھم 

  
*  *  *  

  
   ً   موقف المفسرين والمتكلمين من التثليث الصحيح: خامسا

  
  .ث الصحيح، في التوحيد الخالصذاك ھو التثلي  

  
وتراھم في حيرة من أمرھم إذا ما قابلوا التثليgث . والمفسّرون يقرّون بذلك على مضض  

G والكلمgة والgروح، بالتثليgث المنحgرف : الصحيح الgذي يشgير إليgه القgرآن فgي تعgابيره المطلقgة
  . ))الث�ثة  ((الذي يكفره القرآن بصيغة 
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يُحمَلggون علggى ظggاھره، ويَحمِلggون علggى التثليggث  ))بالث�ثggة  ((وتجggاه تكفيggر القggرآن للقggول   
  .براءٌ من حم�تھموالتوحيد والقرآن . الصحيح، باسم التوحيد، والقرآن

  
  ). ١٧٠النساء (  ))ث�ثة : و5 تقولوا ((: ھي تعليقاتھم على قولهوھذه   

  
  . ))ھو جوھر واحد، ث�ثة أقانيم : يقولون ((: تفسير الزمخشري ـ١  

  
أقنggوم اZب، : ھggو جggوھر واحggد، ث�ثggة أقggانيم: إن صggحت الحكايggة عggنھم أنھggم يقولggون ((  

العلggم؛ : الggذات؛ وبggأقنوم ا5بggن: وأقنggوم ا5بggن، وأقنggوم روح القggدس؛ وأنھggم يريggدون بggأقنوم اZب
والgذي يgدل ). اZلھgة ث�ثgة ( 5ّ فتقgديره وإِ ). G ث�ثgة ( فتقgديره  ـالحيgاة : ح القgدسوبgأقنوم رو

أ5 . ن المسيح ولدُ G من مريمسيح ومريم ث�ثة آلھة؛ وأعليه القرآن التصريح منھم بأن G والم
 أوثgق مgن وحكايgة G)! لھgين مgن دون G اتخgذوني وأمgي إِ : أأنت قلgت للنgاس( : ترى إلى قوله
  . ))حكاية غيره 

  
 ((ة لتفسgير ـن القgرآن حكgى فgي تلgك اZيgـلكg.  ))حكاية G أوثق من حكاية غيgره  ((أجل   
مقالة بعض النصارى من جھgال العgرب فgي تثليgثھم الكgافر الgذي كفرتgه المسgيحية قبgل  ))الث�ثة 
حية ظلمgاً وعgدوانا؛ً مgع فجاء الزمخشري وجعل من ذاك التثليث المنحgرف تثليgث المسgي. القرآن

.  ))جgوھر واحgد، ث�ثgة أقgانيم : G ث�ثgة ((: أنه ينقل التثليث المسيحي الصحيح بتعبيره الصريح
نgه لgيھم مقالgة كgافرة ھgم منھgا بgراء؟ إولمَِ يشك فgي صgحة مقgالتھم التgي يوردھgا عgنھم، وينسgب إ

  . ))وثق من حكاية غيره وحكاية G أ ((: يفتري على القرآن وعلى المسيحية إذ يقول
  

  . ))اZب وا5بن وروح القدس : G ث�ثة أقانيم: تفسير البيضاوي) ٢  
  

  ويشھد عليه. G والمسيح وأمه: أي اZلھة ث�ثة! ث�ثة: و5 تقولوا ((  
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ن صgح أنھgم ، إ)G ث�ثgة ( أو  ـg) اتخذوني وأمgي إلھgين مgن دون G : نت قلت للناسأأََ : ( قوله

G ث�ثggة أقggانيم، اZب وا5بggن وروح القggدس؛ ويريggدون بggاZب الggذات، وبggا5بن العلggم، : يقولggون
  . ))وبروح القدس الحياة 

  
ن؟ ولgِمَ لمَِ ھذا الشك من مقالتھم التي بھا يجھرو: مثالهوالمسيحيون يسألون البيضاوي وأَ   

ا5فتراء عليھم بنسبة مقالة كافرة مgن بعgض جھgال الجاھليgة، إلgى المسgيحية جمعgاء، وھgي منھgا 
  براء؟

  
بل يكذب عليھا مثgل غيgره، . فالبيضاوي ينقل أيضاً صيغة التثليث الصحيح، و5 يكفرھا  

  .اعتماداً على ظاھر القرآن في ما 5 يعني المسيحية بشيء
  

  . ))فھذا 5 يمكن إنكاره  ـفات ث�ث ص ((: تفسير الرازي) ٣  
  

ّ الرازي مفسّر متكل   وھو يتعرّض لصيغة التثليث المسيحي ويطبق عليھا تكفير القرآن . مـ
  : ، لتفسير منه خاطئ ))للث�ثة  ((
  

  : على وجوه ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدإِ  .محذوف خبر مبتدإٍ ) ث�ثة ( وقوله   
  

إن G سgبحانه : المعنgى 5 تقولgوا). ا;قgانيم ث�ثgة ( ي و5 تقولgوا ما ذكرناه، أ: ا�ول ((  
، والذي يتحصل منه أنھم مجھول جداً واعلم أن مذھب النصارى . واحد بالجوھر، ث�ثة با;قانيم

5ّ أنھggم سggموھا صggفات، وھggي فggي الحقيقggة ذوات قائمggة إِ . ذاتKKاً موصKKوفة بصKKفات ث�KKثأثبتggوا 
علgى أنھgم ) الث�ثgة ( فأمgا إن حملنgا ): انتھgوا . ث�ثgة: ولgو تقولgوا ((: الفلھذا المعنgى قg. بأنفسھا
ھgو G الملgك : ( وكيgف 5 نقgول ذلgك، ونحgن نقgول. صKفات ث�Kث فھKذا 7 يمكKن إنكKارهيثبتون 

ا نفھمgه من كل واحgد مgن ھgذه ا;لفgاظ غيgر مgونفھم ). القدوس الس�م العالم الحي القادر المريد 
  .و5 معنى لتعدد الصفات إ5ّ ذلك. اZخر من اللفظ
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فلggو كggان القggول بتعggدد الصggفات كفggر، لggزم ردّ جميggع القggرآن، ولggزم ردّ العقggل، مggن حيggث نعلggم 
  .بالضرورة أن المفھوم من كونه تعالى عالماً، غير المفھوم من كونه حيّاً 

  
  ).١١٩(آلھتنا ث�ثة، كما قال الزجاج مستشھداً بآية المائدة : الثاني ((  

  
وذلgك ;ن ذكgر عيسgى ). ث�ثgة : سgيقولون( كقولgه ) ھgم ث�ثgة : ( قال الفرّاء: الثالث ((  

 G لھين بھذه العبارة يوھم كونھما إِ ومريم مع(( .  
  

إنمggا يھمنggا تفسggير الggرازي لمقالggة  .المحggذوف 5 يعنينggا التفسggير اللغggوي للمبتggدإِ ونحggن   
.  ))ائمة بأنفسھا ـقفي الحقيقة ذوات  ((;نھا  ))ة ـا;قانيم الث�ث ((فھو يرد . المسيحيين في التثليث

؛  ))ذوات قائمة بأنفسھا  ((فليست ا;قانيم الث�ثة في G : وھذا ھو غلطه في فھم العقيدة المسيحية
  .الفردذوات قائمة في جوھر E إنما 

  
. ))بصفات ث�ث اً موصوفة ـذاتنھم أثبتوا إ ((: يحي ھو كما وصفه الرازيـوالتثليث المس  

،  ))أقانيم  ((،  ا;بوة والبنوة والروحانية في G: والمسيحيون يسمّون ھذه الصفات ا�لھية الث�ث
G 5 محض صفاتية   ـية ص�ت ذاتية كيانفتلك ا;قانيم الث�ثة ھي .  لتمييزھا عن سائر صفات

 ـن حملنgا الث�ثgة فأمgا أ ((: لgذلك نgرد علgى الgرازي قولgه. وھي قائمة في الجوھر ا�لھي الفgرد ـ
فلو كان القgول بتعgدد ... على أنھم يثبتون صفات ث�ث، فھذا 5 يمكن إنكاره  ـويجب أن نحملھا 

  . ))الصفات كفر، لزم رد جميع القرآن، ولزم رد العقل 
  

يسggمّونھا اZب ذاتKKاً موصKKوفة بص�KKت ذاتيKKة كيانيKKة ث�KKث، حيون يثبتggون فggي G فالمسggي  
ھذا ھgو التثليgث المسgيحي الصgحيح الgذي لمحgه الgرازي وابتعgد عنgه لعقgدة فgي . والكلمة والروح

  .نفسه
  

فمن أنكرھا : وھذا ما يثبته المسيحيون من ص�ت ذاتية، أو صفات كيانية، في G تعالى  
  .رآن، ولزمه رد العقل؛ ;ن ھذا التثليث الصحيح من صميم التوحيدلزمه ردّ الق
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  .وھو ينصف المسيحية في عقيدتھا التثليثية: تفسير الغزالي) ٤  

  
ولھgا . اري واحKدةذات البKيعتقدون أن  ((: في تحليل التثليث المسيحي ١قال حجة ا�س�م  
  : اعتبارات

  
ن اعتُبرت مقيدة بصفة 5 يتوقف وجودھا على تقدم وجود صفة قبلھgا كgالوجود، فإِ  (( ـ١  

ن اعتُبرت موصوفة بصفة يتوقف وجودھا على تقدم وجود وإ. دھم بأقنوم اZبفذلك المسمى عن
فgذلك المسgمى  ـوجود فgإن الgذات يتوقgف اتصgافھا بgالعلم علgى إنصgافھا بgال ـصgفة قبلھgا، كgالعلم 

ن اعتُبgرت بقيgد كgون ذاتھgا معقولgة لھgا، فgذلك المسgمى عنgدھم وإ. عندھم بأقنوم ا5بgن أو الكلمgة
  .بأقنوم روح القدس

  
، ومgن روح القgدس العلKم، ومgن الكلمgة أو ا5بgن معنgى الوجKودفيقوم إذن اZب معنى  ((  

واحدة في الموضوع، ذات ا�له  ھذا حاصل ھذا ا5صط�ح فتكون. له ةمعقولكون ذات الباري 
  .موصوفة بكل أقنوم من ھذا ا;قانيم

  
5 باعتبار صفة البتgة، إن الذات، إن اعتُبرت من حيث ھي ذات، : ومنھم من يقول (( ـ٢  

ن اعتُبgرت وإ. وھgو المسgمى عنgدھم بgأقنوم اZب؛ العقل المجردفھذا ا5عتبار عندھم عبارة عن 
لمسgمى بgأقنوم ، وھgو االعاقKلا5عتبgار عنgدھم عبgارة عgن معنgى  من حيث ھي عاقة لذاتھا، فھذا

ن اعتُبرت بقيد كون ذاتھا معقولة لھا، فھذا ا5عتبار عندھم عبgارة عgن معنgى وإ. ا5بن أو الكلمة
  .، وھو المسمى بأقنوم روح القدسالمعقول

  
والعاقKل ه؛ عبارة عن ذات G فقط، واZب مرادفgاً لg العقلفعلى ھذا ا5صط�ح يكون  ((  

  عبارة عن ذاته بقيد كونھا عاقلة لذاتھا، وا5بن أو الكلمة
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٣الرد الجميل ص : الغزالي) ١(
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  .له، وروح القدس مرادف له عن ا�له عبارة عن ا�له الذي ذاته معقولة والمعقولمرادف له؛ 
  

ة فKKي ا�لفKKاظ، و7 فKKي حوإذا صKKحت المعKKاني ف�KK مشKKا: ھggذا اعتقggادھم فggي ا;قggانيم ((  
  . ))اصط�ح المتكلمين 

  
ويشھد لھم بصحة اصط�حھم في تفسير التثليث في . بالتوحيدفالغزالي يشھد للمسيحيين   

صKفات ;ول علgى اعتبgار ا;قgانيم فgي G ا: التوحيد، بنgاءً علgى ا5عتبgارين اللgذين سgاقھما عgنھم
ذاتيggة فggي الggذات أفعKKا7ً ، فggي الggذات ا�لھيggة الواحggدة؛ والثggاني علggى اعتبggار ا;قggانيم فggي G ذاتيKKة

  .ا�لھية الواحدة
  

الصggحيح الggذي يجمggع ا;فعggال الذاتيggة والصggفات الذاتيggة، فggي G الواحggد ا;حggد، والقggول   
  .Zب وكلمته وروحه، في الجوھر ا�لھي الفردبين G اص�ت كيانية كونھا 

  
إذا صgحت المعgاني ف�g مشgاحة  ((: وقد أنصف الغزالي التثليث المسيحي فgي ھgذا الحكgم  

والمعggاني قggد صggحت، بحسggب التنزيggل ا�نجيلggي، .  ))فggي ا;لفggاظ، و5 فggي اصggط�ح المتكلمggين 
  .والك�م المسيحي الذي يفصّله

  
*  

  
  .ة ا;شعرية للمسيحيةفي مطابقالقول الفصل،   

  
ومقالتھggا فggي مشggكل الggذات . ا;شggعرية ھggي مggذھب أھggل السggنّة والجماعggة فggي ا�س�ggم  

  .أصح تعبير لحقيقة ا�قانيم الث�ثة في Eوالصفات في G، ھي 
  

. ، ممggّا يقggود إلggى القggول بقggديمين ))صggفات G ھggي غيggر ذاتggه  ((: كانggت الصggفاتية تقggول  
  ، ممّا يقود إلى  ))ذاته عين صفات G ھي  ((: ولفجاءت المعتزلة تق
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G ين  ((: وقامت ا;شعرية تقول بمنزلة بين المنزلتين. التعطيل فيgليست ھي ع G الصفات في

وكيف يكون ذلك؟ ھgذا سgر G فgي .  ))تين الذات، و5 ھي غيرھا؛ إنما ھي في منزلة بين المنزل
  .ذاته

  
والتعبيggر ا;شggعري، وھgggو قggول ا�س�gggم فggي الgggذات والصggفات، أصgggح تعبيggر للتثليgggث   

ليست ھKي  ((ن ا;قانيم الث�ثة في G الواحد ا;حد، صفات ذاتية، بل ص�ت كيانية، إِ : يحيالمس
  . ))منزلتين إنما ھي في منزلة بين العين الذات، و7 ھي غيرھا؛ 

  
. ))توى ـG على العرش اس ((ام مالك في ـكيف يكون ذلك؟ أجيب بما قاله ا�م: وإذا قيل  

  . ))ا5ستواء غير مجھول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة  ((: قال
  

ذا كان السؤال عن تعبير قرآنgي مجgازي بدعgة، فكgم بgالحري السgؤال عgن ص�gت G فإِ   
: ذاته؟ لذلك يكفر من يحgوّل الك�gم فgي الgذات وا;قgانيم إلgى عمليgة حسgابية، فيقgولا;قنومية في 

ك�ّ ليس الواحد ث�ثة، على اعتبارھا واحد، وعلى صgعيد واحgد، إنمgا كيف يكون الواحد ث�ثة؟ 
ولggيس فggي ھggذا مggا . و ص�ggته الذاتيggة أي أقانيمggه الث�ثggةصggفاته، أَ  G واحggد فggي ذاتggه مثلggث فggي

  .ع النقل الكريم، و5 مع العقل السليميتعارض م
  

  .ھذا ھو التثليث الصحيح، في التوحيد الخالص  
  

وھذا التثليث ا�نجيلي، في التوحيد الكتابي، ليس بالتثليgث المنحgرف الكgافر الgذي يكفgره   
  .، وصيغھا ا;ربعة؛ وقد كفرتھا المسيحية من قبله ))الث�ثة  ((القرآن بمقالته في 



  التوحيد والتثليث ما بين ا�نجيل والقرآنــــــــــــــــــــ ـــــــ ٣٢٢
  

لذلك فتكفيgر التثليgث المسgيحي، باسgم التوحيgد القرآنgي، ھgو افتgراء علgى التوحيgد وعلgى   
  .ا�نجيل والعقيدة المسيحيةبالقرآن؛ وجھل 

  
ذاتKه تفسير منزل لحيKاة الحKي القيKوم فKي في التوحيد الخالص ھو  ن التثليث المسيحيإ  

ف� خ�ف على ا�ط�ق بين التوحيد القرآني والتثليث ا�نجيلي، في التوحيد الكتابي، الصمدانية 
  .المتواتر في التوراة وا�نجيل والقرآن

  
  .في الحوار المسيحي ا�س�ميالقاعدة الرابعة عشرة، تلك ھي   

  
  
  
  
  

�  
  



  سالفصل الخامِ 
  
  
  
  

  ما بين القرآن وا�نجيل
  
  
  

  ا بين القرآن، وما بين الكتابم:   بحث أول
  وا�نجيل انتساب ونسب  

    
  محمد في التوراة وا�نجيل:   بحث ثانٍ 

    
  محمد في القرآن:   بحث ثالث

    
  القرآن في عرْف القرآن:   بحث رابع
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  توطئة
  
  

  ))الكتاب المنير  ((وإلى  ))الكتاب ا�مام  ((انتساب القرآن إلى 
  

انتسgابه الgدائم إلgى الكتgاب عامgة، : وأساسgه القرآن ظاھرة ثابتة متواترة ھي محgوره في  
  .وإلى ا�نجيل وأھله خاصة

  
واZن نgدرس نظريgة القgرآن فgي نفسgه، وفgي نبيgّه، . لقد بحثنا نظرية القرآن في ا�نجيل  

 ))لggي العلggم أو ((وظggاھرة انتسggابه مggع نبيggّه إلggى الكتggاب وأھلggه، خصوصggاً إلggى ا�نجيggل وأھلggه، 
  .المقسطين

  
قوله بتنزيله، يعلن بتواتر انتسابه الدائم إلى الكتاب الذي نزل قبله؛ ويصرّح فالقرآن، مع   

اب كتgg، ومggن أھggل ال ))المتقggين  ((بتggواتر نسggبة مggن الكتggاب وأھلggه، حتggى أنggه ليجعggل مggن أتباعggه 
  ). ٥٣، المؤمنون ٩١ا;نبياء (  ))أمة واحدة  ((المقسطين 

  
فgي الحgوار ھKو حجKر الزاويKة اب القرآن إلى الكتاب عامة، وإلى ا�نجيل خاصة، وانتس  

أي التggوراة وا�نجيggل،  ))الكتggاب والحكمggة  ((فقggد جggاء القggرآن لggيعلم العggرب . ا�س�ggمي المسggيحي
  .بحسب اصط�حه

  
  .بدون ھذا ا5نتساب الذي يقرره القرآنف� يصح إس�م   

  
سgggيحية إ5ّ علgggى أسgggاس ھgggذين ا5نتسgggاب والنسgggب بgggين ا�س�gggم والمو7 يصKKKح حKKKوار   

  .المقرّرين في القرآن
  

فggي الحggوار ا�س�ggمي المسggيحي تقggوم علggى ھggذا ا5نتسggاب وعلggى ھggذا فقواعKKد العقائKKد   
  .النسب

  
  .ففي ھذا الفصل، القول الفصل في الحوار  



  ما بين ا�نجيل والقرآن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٦

  
  
  

  أول بحث
  

  ما بين القرآن، وما بين الكتاب وا�نجيل، انتساب ونسب
  )القاعدة الخامسة عشرة في الحوار ا�س�مي المسيحي ( 

  
ظاھرة كبيgرة، فريgدة، فgي القgرآن، إع�نgه المتgواتر بانتسgابه وانتسgاب نبيgّه إلgى الكتgاب   

اب، وإلى ا�نجيل خاصgة، وھذا ا5نتساب في القرآن إلى الكت. عامة، وإلى ا�نجيل وأھله خاصة
  .ھو الذي يفرض الحوار على المسلمين مع أھل الكتاب، وخصوصاً مع أھل ا�نجيل

  
  انتساب القرآن إلى الكتاب كله: أو7ً   

  
  .يظھر ا5نتساب في مبادئ القرآن العامة فالخاصة  

  
  مبادئ القرآن العامة في انتسابه إلى الكتاب من قبله ـ١  

  
  نزلوحدة الكتاب الم) ١  

  
كgان  ((: لمبدأ قرآني عام أن الكتاب الذي نgزّل G علgى المرسgلين أجمعgين ھgو واحgدنه إِ   

الناس أمة واحدة، فبعث G النبيين مبشgرين ومنgذرين، وأنgزل معھgم الكتgاب بgالحق، لgيحكم بgين 
  ). ١١٢البقرة (  ))الناس فيما اختلفوا فيه 
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فكل مgرة يgذكر القgرآن .  ))الكتاب  ((: المنزل5حظ التعريف وا�ط�ق في وحدة الكتاب   
فgي  ))أم الكتgاب  ((معرّفgاً مطلقgاً، فھgو يعنgي الكتgاب الgذي نgزل قبلgه، 5  ))الكتgاب  ((انتسابه إلgى 

  .السماء
  

الحي ... G  ((: ، تصديقاً لما قبلهوھذا الكتاب الذي نزل قبله، ھو الذي أنُزل على محمد  
وأنgزل التgوراة وا�نجيgل مgن قبgل ) قبلgه ( القيوم نزّل عليك الكتاب بالحق مصدّقاً لمgا بgين يديgه 

  ). ٣ـ ١آل عمران (  ))ھدى للناس، وأنزل الفرقان 
  

   ً�gوقد أنُزل عليه الكتاب ا;ول مفص :))  ً�gاب مفصgيكم الكتgزل إلgَذي أنgو الgا ، ك ))وھgم
  ). ٣٦يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن إنما ھو ).  ١١٤ا;نعام ( يشھد أھل الكتاب أنفسھم 

  
  .فوحدة الكتاب المنزل على محمد وأنبياء الكتاب تدل على وحدة النسب  

  
  : وحدة الدين بين القرآن والكتاب) ٢  

  
، إلggى موسggى، إلggى ن الggدين واحggد، مggن نggوح، إلggى إبggراھيمإنggه لمبggدأ قرآنggي عggام أيضggاً أ  

وما وصينا به  ـوالذي أوحينا إليك  ـشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً  ((: عيسى، إلى محمد
كبر على المشركين مgا تgدعوھم إليgه . أن أقيموا الدين، و5 تتفرّقوا فيه: إبراھيم وموسى وعيسى

ل علgى وحgدة النسgب، ;ن فوحدة الدين ما بين التوراة وا�نجيل والقgرآن تgد):  ١٣الشورى (  ))
  .القرآن يشرع للعرب دين موسى وعيسى ديناً واحداً ب� تفرقة

  
  : وحدة ا�س�م في التوراة وا�نجيل والقرآن) ٣  

  
  :�م واحد ما بين القرآن والكتابإنه لمبدأ قرآني عام أيضاً أن ا�س  



  جيلما بين القرآن وا�ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٨
  

آمنا با[، وما أنزل علينا، وما أنُزل على إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وا;سgباط، : قل ((
ومgن . 5 نفرّق بgين أحgد مgنھم، ونحgن لgه مسgلمون: وما أوُتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم

  ). ٨٥ـ ٨٤آل عمران (  ))يبتغِ غير ا�س�م ديناً فلن يقبل منه، وھو في اZخرة من الخاسرين 
  

فا�لggه واحggد، والتنزيggل واحggد، وا�يمggان واحggد، وا�س�ggم واحggد، فggي التggوراة وا�نجيggل   
 ((: ح تفريق مgا بgين كتgب G وأنبيائgهـوالقرآن، مع جميع ا;نبياء من إبراھيم إلى محمد؛ ف� يص

  . ))5 نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلمون 
  

  .كله تدل على وحدة النسب فوحدة ا�س�م بين القرآن والكتاب  
  

  :وحدة الوحي من نوح إلى محمد) ٤  
  

، ليKكإإنgِا أوحينgا  ((: ي مgن نgوح إلgى محمgدقرآني عام أيضاً تقريره وحدة الوحنه لمبدأ إِ   
كمggا أوحينggا إلggى نggوح والنبيggين مggن بعggده؛ وأوحينggا إلggى إبggراھيم وإسggماعيل وإسggحاق ويعقggوب 

رس�gً مبشggرين ... وأتينgا داود زبgوراً . رون وسgليمان، وأيgوب ويgونس وھggاوعيسKىوا;سgباط ؛ 
ـg ١٦٢النسgاء (  ))وكان G عزيزاً حكيمgاً . ومنذرين، لئ�Q يكون للناس على G حجة بعد الرسل

١٦٣ .(  
    
وحgدة الرسgل، ووحgدة الgوحي مgع : وھو مبدأ مgزدوج. فالوحي واحد من نوح إلى محمد  
  .الرسل

  
  .سلين به، تدل على وحدة النسبفوحدة الوحي، مع وحدة المر  

  
  : وحدة الشريعة المنزلة للعالمين) ٥  

  
  نه لمبدأ قرآني عام أيضاً، وحدة الشريعة المنزلة، في أصولھا، وإن اختلفت إِ   
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كم، ويھديكم سُنن الذين مgن قgبلكم، ويتgوب يريد G ليبيّن ل ((: الفروع فيھا، بحسب أزمان نزولھا

طرائق ا;نبياء في التحليل والتحريم، فتتبعgوھم  ((؛ أي ) ٢٥النساء (  ))عليكم، وG عليم وحكيم 
  ).الج�5ن (  ))
  

المائgدة (  ))لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجاً، ولو شاء G لجعلكgم أمgة واحgدة  ((: مع ذلك  
  .وتمييز واستق�ل في الفروع وحدة في ا;صول،).  ٥١
  

  .فوحدة الشريعة المنزلة للعالمين، في أصولھا، تدل على وحدة النسب  
  

  .تلك ھي مبادئ القرآن العامة في انتسابه المطلق إلى الكتاب، وإلى أنبيائه، وإلى أھله  
  
*  

  
  مبادئ القرآن الخاصة في انتسابه إلى الكتاب من قبله  ـ٢  

  
واقgف ومبgادئ خاصgة تشgھد بانتسgاب محمgد والقgرآن إلgى الكتgاب في القgرآن مشgاھد وم  

  .وأھله، وتفصّل معنى وأھداف البعثة المحمدية إلى العرب
  

  ھداية محمد إلى الكتاب وإس�مه) ١  
  

وأمgرت أن أكgون مgن  ((: ويفسgرھا قولgه).  ٧الضgحى (  ))وجدك ضgا5ً فھgدى  ((: يعلن  
فالمسgلمون موجgودون مgن قبلgه، ويgُؤمر بgأن ).  ٩٢ـg ٩١النمgل (  ))المسلمين، وأن أتلgو القgرآن 

إنما  ))تنزيل رب العالمين  ((، ;ن  ))عربي مبين بلسان  ((ينضم إليھم، ويتلو معھم قرآن الكتاب، 
 ١٩٧ ـg ١١٣الشعراء (  ))لم يكن لھم آية أن يعلمَه علماء بني إسرائيل أو: زبر ا;ولين في ((ھو 
  ). ١٥الشورى (  )) أنزل G من كتاب، وأمُرت ;عدل بينكمآمنت بما : قلْ  ((لذلك ). 
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  gالة ـكانت رسgع ا;مgاب، مgى الكتgة إلgي أو5ً ھدايgي العربgـالنبgى أھgمام إلgله ـر با5نض)) 
  . ))م الكتاب والحكمة ليعلمھ ((من قبله؛ ثم بعثةً إلى العرب  ))المسلمين 

  
  ))الكتابة والحكمة  ((بعثة محمد كانت ليعلم العرب ) ٢  

  
تعبير يعم  ))الناس  (().  ١٣٨آل عمران (  ))ھذا بيان للناس، وھدى وموعظة للمتقين  ((  

اصggط�ح مggأخوذ عggن أھggل الكتggاب يعنggي ا;ميggّين الggذين آمنggوا  ))المتقggون  ((العggرب أجمعggين؛ و 
  .العرب المھتدين بالكتاب، وھنا

  
لقد من G على المgؤمنين، إذ بعgث فgيھم رسgو5ً مgن أنفسgھم؛ يتلgو علgيھم  ((: والبيان ھو  

آل عمgران (  ))نْ كانوا من قبgل لفgي ض�gل مبgين ، وإويعلمھم الكتاب والحكمةآياته، ويزكيھم، 
١٦٤ .(  

  
كمgا فgي  ))اة وا�نجيgل التgور ((أي  ))الكتgاب والحكمgة  ((فبعثة محمد كانت لgيعلم العgرب   

 المائgدة ٤٨ آل عمgران(  ))الكتاب والحكمة، والتوراة وا�نجيgل  ((: عطف البيان الوارد في قوله
ولمggا جggاء عيسggى  ((: ھنggا اصggط�ح، كنايggةً عggن ا�نجيggل، كمggا فggي قولggه ))فالحكمggة  (().  ١١٣

  ). ٦٣الزخرف (  ))قد جئتكم بالحكمة : بالبيّنات قال
  

فggي ھggذه المggواطن بggالقرآن؛ بينمggا القggرائن العامggة  ))الكتggاب  ((ن يؤولggون بعggض المفسggري  
  ). ١٥٦ا;نعام (  ))وإن كنا عن دراستھم لغافلين  ((: والخاصة تبيّن تحريفھم لمعناه، مثل قوله

  
اھgا    Qا تمنgد، كمgة محمgي بعثgك ھgرب، تلgل للعgوراة وا�نجيgة أي التgفتعليم الكتاب والحكم

ربنا، وابعث فيھم رسو5ً مgنھم يتلgو علgيھم آياتgك، ويعلمھgم الكتgاب  ((: للعربإبراھيم وإسماعيل 
  والحكمة، ويزكيھم، إنك أنت العزيز
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يعلمھgggم الكتgggاب  ))بلسgggان عربgggي مبgggين  ((فبgggت�وة آيgggات G علgggيھم ).  ١٢٩البقgggرة (  ))الحكgggيم 

  .حكمةوال
  

ھgو الgذي بعgث فgي ا;ميgّين رسgو5ً مgنھم، يتلgو علgيھم آياتgه، ويعلمھgم  ((: وھذا ما جرى  
  ). ٢الجمعة (  ))الكتاب والحكمة، وانْ كانوا من قبلُ لفي ض�ل مبين 

  
كمggا أرسggلنا فggيكم رسggو5ً مggنكم، يتلggو علggيكم آياتنggا ويggزكيكم،  ((: وھggذا مggا تحققggه بنفسggه  

عgن  ((، ;نھgم كgانوا ) ١٥١البقgرة (  ))ة، ويعلمكم ما لgم تكونgوا تعلمgون ويعلمكم الكتاب والحكم
  ). ١٥٦ا;نعام (  ))دراستھم لغافلين 

  
  .الكتاب والحكمة للعرب، بواسطة القرآنتعليم فانتساب القرآن إلى الكتاب ظاھر من   

  
  فسبب بعثة محمد للعرب غفلتھم عن دراسة الكتاب والحكمة) ٣  

  
يقول فgي درس . لكتاب كله، ليدرّسه للعرب، وذلك بنص القرآن القاطعلقد درس محمد ا  

ا;نعgام ( ))ولنبيّنgه لقgوم يعلمgون  ـg! درسKت: وليقولgوا ـوكgذلك نصgرّف اZيgات  ((: محمد للكتgاب
أي كتggب ) درسggت ( وفggي قggراءة . ھggل الكتggابأي ذاكggرت أَ : دارسggت ((: فسggره الج5�ggن). ١٠٥

ون�حgظ أنgه 5 يgرد التھمgة، بgل فgي اZيgة نفسgھا يبgيّن الغايgة مgن  . ))الماضين وجئت بھذا منھgا 
ة، وھgو، بggدرْس الكتgب المقدسgg.  ))لنبيّنggه لقgوم يعلمggون  ((: درس الكتgاب ومدارسgته أھلggه، فيقgول

ومنgذ سgورة ).  ٤٤سgبأ (  ))ومgا آتينgاھم مgن كتgب يدرسgونھا  ((: يستعلي على بني قومه ا;مييّن
أفنجعggل  ((: الggذين انضggمّ إلggيھم، ويسggتعلي بالكتggاب الggذي يدرسggه معھggم ))ن بالمسggلمي ((القلggم يفخggر 

  ). ٣٧ـ ٣٥القلم ( ؟  ))المسلمين كالمجرمين؟ ما بالكم، كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون 
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قدسggة كلھggا، ليدرّسggھا للعggرب الggذين غفلggوا عggن فقggد درس محمggد الكتggاب، بggل الكتggب الم  
 ))وانْ كنا عن دراستھم لغافلين إنما أنُزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، : ن تقولواأَ  ((: تھاـدراس

  ). ١٥٦ا;نعام ( 
  

وتدريسgھما للعgرب فسورة ا;نعام تشھد بgأن بعثgة محمgد كانgت درْس الكتgاب والحكمgة،   
  .التدريس 5 يمنعان الوحي والتنزيلوالدرس و ـالغافلين عنھما 

  
  .الكتاب والحكمة للعرب، بواسطة القرآنتدريس فانتساب القرآن إلى الكتاب ظاھر من   

  
  غاية تنزيل الكتاب قرآناً عربياً إنما ھي ھداية العرب للكتاب) ٤  

  
 ))لgدّاً  وتنgذر بgه قومgاً نمgا يسgّرناه بلسgانك لتبشgّر بgه المتّقgين، فإِ  ((: يصرح بذلك في قولgه  

أي العgرب المھتgدين، وينgذر بgه  ))المتقgين  ((جاءه الكتgاب بلسgانه العربgي يبشgر بgه ). ٩٧مريم (
وكذلك أنزلنgاه قرآنgاً عربيgّاً، وصgرّفنا بgه مgن الوعيgد، لعلھgّم يتّقgون، أو  ((: ويؤكد ذلك. الكافرين

يعggود دائمggاً إلggى الكتggاب  ))أنزلنggاه  ((والضggمير المتggواتر فggي ).  ١١٣طggه (  ))يُحggدث لھggم ذكggراً 
يشgھد ).  ٣٦يgونس (  ))تصديق الgذي بgين يديgه وتفصgيل الكتgاب  ((المنزل من قبله، ;ن القرآن 

آتينggاھم والggذين ... عربيggّاً ) حكمggة ( وكggذلك أنزلنggاه حُكمggاً  ((: علggى ذلggك ويفggرح بggه أھggل الكتggاب
  ). ٣٦ـ ٣٨الرعد (  ))الكتاب يفرحون بما أنُزل إليك 

  
، إنمgا ھgو دليgل  ))ذكراً لك ولقومgك  ((الكتاب قرآناً عربيّاً، وتيسيره بلسان محمد  فتنزيل  

  .انتساب القرآن ونبيه إلى الكتاب ا�مام
  

  القرآن بيان الكتاب) ٥  
  

  ). ١؛ الحجر ١النمل (  ))تلك آيات الكتاب، وقرآن مبين  ((: يعلن في مطالعه  
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ولgيس الكتgاب الgذي فgي السgماء، بgل المنgزل مgن قبلgه، كمgا فgي ھgذا . فالقرآن يبgيّن آيgات الكتgاب

 ((: يؤكد ذلك قوله).  ١٣٣طه ( ؟  ))لم تأتيھم بيّنه ما في الصحف ا;ولى أو ((: التصريح القاطع
ھgذا ھgو ھgدف ).  ١٩٧ـg ١٩٣عراء الشg(  ))نه لفي زبر ا;ولgين وإ... وإنه لتنزيل رب العالمين 

النحgل ( ))وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للنgاس مgا نgزّل إلgيھم، ولعلھgم يتفكgرون  ((: بعثة محمد بالقرآن
ليھديكم سنن الgذين  ((: فالقرآن بيان التنزيل الذي في الذكر الحكيم من قبله، عقيدة وشريعة). ٤٤

رسggول  ((، مggن ) ١٣٨آل عمggران (  ))بيggان للنggاس  ((لggذلك فggالقرآن ).  ٢٥النسggاء (  ))مggن قggبلكم 
 ))بلسان عربي مبين  ((، )٥٠:  ٥١؛ ٩:  ٤٦( ))نذير مبين  ((، أو )١٣:  ٤٤؛ ٢٩:  ٤٢( ))مبين 

  ).١٠٣:  ١٦؛ ١٩٥:  ٢٦(
  

  .فانتساب القرآن إلى الكتاب يظھر من كونه بيان الكتاب  
  

  ))تفصيل الكتاب  ((القرآن ) ٦  
  

كتgاب فصgّلت آياتgه قرآنgاً : تنزيgل مgن الرحمgان الgرحيم ((: لمتواتر فيهھذا ھو التعريف ا  
والتفصgيل . فالتنزيل ھو في الكتاب الذي فصّل قرآنgاً عربيgّاً ).  ١فصلت (  ))عربيّاً لقوم يعلمون 

! لgو5 فصgّلت آياتgه: ولgو جعلنgاه أعجميgّاً لقgالوا ((: اصط�ح قرآني يعني الترجمة على حgدّ قولgه
كتاب أحُكمت آياته، ثم فصّلت  ((وقام بالتعريب حكيم خبير، ).  ٤٤فصلت (  )) بي؟أأعجمي وعر

أفغيgر  ((: ذلك باسم G، كما يعلم ذلك أھل الكتgابوقد فعل ).  ٢ـ ١ھود (  ))من لدن حكيم خبير 
زّل والgذين آتينgاھم الكتgاب يعلمgون أنgه منG .g أبتغي حكماً، وھو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّ�ً 

نزيل 5 ترفع عنه صفة تفترجمة ال).  ١١٤ا;نعام (  ))من ربك بالحق، ف� تكوننQ من الممترين 
، يgا  ))منزّل من ربك بالحق، ف� تكونن مgن الممتgرين  ((ھو  ))فالكتاب المفصّل  ((التنزيل، لذلك 

  ما كان ھذا القرآن أن يُفترى من دون G، ولكن تصديق  ((لذلك . محمد
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والقول ).  ٣٧يونس ( )) ، وتفصيل الكتاب، 5 ريب فيه، من رب العالمين )قبله ( بين يديه الذي 
ا;حقgاف ()) م ي إسرائيل علgى مثلgه فgآمن واسgتكبرتوشھد شاھد من بن(( : الفصل في ھذه الشھادة

  .القرآن عندھم ))مِثل (( ن إِ ): ٩
  

  . ))تفصيل الكتاب  ((فانتساب القرآن إلى الكتاب يظھر من كونه   
  

  القرآن تصديق الكتاب) ٧  
  

ولكggن (( : ؛ وغايتggه تصggديق الكتggاب المنggزل قبلggه ))تفصggيل الكتggاب (( إن القggرآن فggي ذاتggه   
(( ؛ )٩٢ا;نعام (  ))مصدق الذي بين يديه (( فھو ):  ٣٧يونس ( أي قبله )) تصديق الذي بين يديه 

ggدق لمggم ـمصggا معھ (( ) رةgg١٠١؛ ٨٩البق ( ، )) مggا معكggدق لمggمص (( ) رانgg٨١آل عم ( اءgg؛ وج ))

)) مصدقاً لما بين يديه (( ، )٩١:  ٢()) مصدقاً لما معھم (( ، )٤٦:  ٤؛ ٤١:  ٢()) مصدقاً لما معكم 

يميّزه عgن الكتgاب إمامgه فليس فيه ما . )٣٠:  ٤٦؛ ٣١:  ٣٥؛ ٥١و ٤٩:  ٥؛ ٣:  ٣؛ ٩٧:  ٢(
ومgن قبلgه كتgاب موسgى إمامgاً ورحمgة؛ وھgذا كتgاب مصgدّق (( : سوى التصديق له بلسgان عربgي

وھgذا كتgاب  ((: نه الكتاب المصدّق للكتgاب ا�مgامفصفة القرآن إ).  ١٢حقاف ا;(  ))لساناً عربيّاً 
  ). ٩٢ا;نعام  ( ))أنزلناه مصدّق الذي بين يديه، ولينذر أمّ القرى ومَن حولھا 

  
  .له ))الكتاب المصدّق  ((فانتساب القرآن إلى الكتاب يظھر من كونه   

  
  مام القرآنالكتاب إِ ) ٨  

  
مgام فالكتاب إِ ).  ١٧ھود ) ( ورحمةً  ومن قبله كتاب موسى إماماً  ((: ذلك في قولهيعلن   

كتgاب مصgدّق لسgاناً  مامgاً ورحمgة، وھgذاومgن قبلgه كتgاب موسgى إِ  ((: القرآن فgي الھgدى والبيgان
  فليس ما بين ):  ١٢ا;حقاف (  ))عربيّاً 
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وھKذا التصKريح الضKخم يجعKل انتسKاب . مامgه مgن فgارق سgوى اللسgان العربgيآن والكتgاب إِ القر

  .القرآن إلى الكتاب كام�ً مطلقاً 
  

موسى، فھو يجادل العرب بھدى وعلgم ا�نجيgل، الكتgاب المنيgر، وكما ينتسب إلى كتاب   
(  ))ل في G بغير علم و5 ھدى و5 كتاب منيgر ومن الناس من يجاد ((: كما يستعلي بذلك عليھم

  ). ٢٠لقمان ٨ الحج
  

الذين يبيتون لربھم سُجّداً وقياماً ... عباد الرحمان  ((مام القرآن، وأھل الكتاب، فالكتاب إِ   
 ـ، وھي عgادة رھبgان النصgارى مgن دون العgالمين )الج�5ن ( بمعنى قائمين يصلون بالليل  ـ ))

  ). ٧٤ـ ٦٣الفرقان (  ))واجعلنا للمتقين إماماً  ((: يضاً إمام المتقين من العربھم أَ 
  

مام القرآن، والكتاب المنير أي ا�نجيgل ھgو العلgم والھgدى اللgذين فإذا كان كتاب موسى إِ   
  .يجادل الناس، فانتساب القرآن ونبيّه إلى الكتاب مطلقبھما 

  
  القرآن يقتدي بھدى الكتاب وأھله) ٩  

  
أولئggك الggذين آتينggاھم الكتggاب  ((: فggي تبليggغ القggرآن إلggى العggربھggذا ھggو ا;مggر الصggريح،   
ورد . ) ٩٠ـg ٨٩ا;نعgام (  ))أولئك الذين ھدى G، فبھgداھم اقتgدهْ ... والنبوة ) الحكمة ( والحكم 

كنايgة  ))الكتاب والحكمgة  ((؛ والحكمة في اصط�حه  ))الحُكم  ((ھنا تعبير الحكمة بحرفه العبري 
فعلى النبي العربي أن يقتدي في الدعوة القرآنية بھدى أھل ا�نجيل، الgذين يقيمgون : عن ا�نجيل

أن الدين عند  ((بشھادتھم  المقسطون الذين يشھد القرآن ))أولو العلم  ((فھم . التوراة وا�نجيل معاً 
  ). ١٩ـ ١٨آل عمران (  ))G ا�س�م 

  
، والقgرآن يشgھد ل_س�gم بشgھادتھم، فانتسgاب  ))يقتgدي بھgداھم  ((ذا كان النبgي العربgي فإِ   

  .القرآن ونبيّه إلى الكتاب شامل كامل
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  تنزيل القرآن من زبر ا�ولين )١٠  
  

لgم أو: وإنه لفي زبgر ا;ولgين... ين نه لتنزيل رب العالمإ ((: أخيراً ھذا ھو القول الفصل  
فتنزيل رب العالمين ھو ).  ١٩٧ـ ١٩٣الشعراء ( ؟  ))علماء بني إسرائيل  هيكن لھم آية أن يعلم

؛ والقgرآن ھgو تنزيgل رب )الج5�gن (  ))كتgبھم كgالتوراة وا�نجيgل  (( ، أي ))في زبر ا;ولgين  ((
المقسgطين أي النصgارى  ))علماء بنgي إسgرائيل  ((ھذا ما يشھد به : العالمين ;نه في زبر ا;ولين

ھذا ). ٩ا;حقاف ( ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: القرآن عندھم )) مثل ((ن فإِ  .منھم
لم يكن الذين كفروا من  ((: كتب قيمة طلبھا اليھود بيّنة ھو الصحف المطھرة التي فيھا ))المثل  ((

مطھgّرة،  رسول من G يتلو صحفاً : والمشركين منفكين حتى تأتيھم البيّنة) اليھود ( أھل الكتاب 
البيّنgة (  ))إ5 من بعد مgا جgاءتھم البيّنgة ) اليھود ( فرّق الذين أوتوا الكتاب وما ت. فيھا كتاب قيّمة

  ). ٤ـ ١
  

فا5نتسgاب نسgب مطلgق :  ))مثلgه  ((؛ وعنgدھم  ))في زبر ا;ولgين  ((التنزيل القرآني ھو ف  
  .إلى الكتاب وإلى أھله المقسطين

  
تلك ھي مبادئ القرآن الخاصة في انتسابه إلى الكتاب وفي نسبه الشامل الكامgل المطلgق   

  .منه
  

*  *  *  
  

  يصانتساب القرآن إلى ا�نجيل وأھله على التخص: ثانياً   
  

سوى دعوة  ـبعد التوحيد  ـخاص إلى ا�نجيل وأھله؛ وما القرآن إن القرآن ينتسب بنوع   
5 ومgا تنكgّر اليھgود للقgرآن ونبيgّه إِ . للمسيح بين العرب، وضدّ اليھودية الظالمة بكفرھgا بالمسgيح

  .لدعوتھما للمسيح
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  النصارى ))المسلمين  ((محمد يُؤمر بأن ينضمّ إلى  ـ١  

  
).  ٩١النمggل (  ))وأمggُرتُ بggأن أكggون مggن المسggلمين  ((: ھggذا ھggو تصggريح القggرآن القggاطع  
يggدل علggى  ))المسggلمين  ((ن كggان تعبيggر وإِ . مون موجggودون مggن قبلggه، وھggو ينضggمّ إلggِيھمفالمسggل

المنgزل؛ فھgو علgى الخصgوص اصgط�ح قرآنgي  الموحدين أجمعgين، المgؤمنين بالتوحيgد الكتgابي
أولئgك  ((: ، كمgا فgي قولgه) ٤٦العنكبgوت ( يعني النصارى من أھل الكتاب، 5 اليھgود الظgالمين 

ا;نعgام ( ))أولئك الذين ھدى G بھgداھم اقتgدهْ ... والنبوة ) الحكمة ( الذين آتيناھم الكتاب والحُكم 
أي التgوراة وا�نجيggل، كمgا رأينggا، وھggم  ))كتgاب والحكمggة ال ((فعلgى محمggد أن يقتgدي بأھggل ). ٩٠

( نزّلgه روح القgدس : قgل ((: لذلك جاء القرآن نفسه ھدى وبشرى للمسgلمين النصgارى. النصارى
 ((ن إ). ١٠٣النحgل ( ))من ربك بالحق، ليثبgّت الgذين آمنgوا، وھgدى وبشgرى للمسgلمين ) جبريل 

 ـتمييgزاً صgريحاً  ))عن المسgلمين  ((محمد، وھو يميّزھم  كناية متواترة عن جماعة ))الذين آمنوا 
فبعد أن انضم محمد إلى النصارى المسلمين، فصّل لھم التgوراة . والعاطف ليس فقط عطف بيان

  .قرآناً عربيّاً  ١وا�نجيل
  

  .فمحمد في ھدايته وبعثته إلى العرب ينضم إلى النصارى المسلمين، ويدعو بدعوتھم  
  

  المقسطين لlس�م ))أولي العلم  ((بشھادة  القرآن يشھد) ٢  
  

شھد G أنه 5 إله إ5 ھو، والم�ئكgة وأولgو العلgم  ((: محور القرآن وشھادته الكبرى ھما  
gاً بالقسgيمقائمgز الحكggو العزيgه إ5 ھgمأَ : ط 5 إل�ggا�س G دgدين عنgف. ن الgا اختلgوا  ومggذين أوتgال

  اءھم العلم بغياً 5 من بعد ما جإِ ) اليھود ( الكتاب 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .الھدى في اصط�حه كناية خاصة عن كتاب موسى؛ والبشرى ترجمة حرفية للفظ ا�نجيل) ١(
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ھgو العلgم المنgزل فgي  علgى التخصgيص ))العلgم  ((لقgد رأينgا أن ).  ١٩ـg ١٨آل عمران (  ))بينھم 
أو أولgي العلgم، إلgى  والقgرآن يقسgم أھgل الكتgاب،. الكتاب؛ وأن أولي العلgم مgرادف ;ھgل الكتgاب

فالنصggارى ھggم أولggو العلggم . ظggالمين، وھggم اليھggود؛ وإلggى مقسggطين أو محسggنين، وھggم النصggارى
والقرآن يشھد ل_س�م .  ))ن الدين عند G ا�س�م إ ((المقسطون الذين يشھدون مع G وم�ئكته 

مgن اليھgود؛ وأخgذوا يضgطھدون  ))اختلgف الgذين أوتgوا الكتgاب  ((لgذلك . بشھادتھم ))النصراني  ((
ggون النصggي، ويقتلggي العربggاس  ((ارى ـالنبggن النggط، مggأمرون بالقسggذين يggال((  انواggا كggكم))  ونggيقتل

  ). ٢١آل عمران (  ))النبيّين بغير حق 
  

  . ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((بشھادة النصارى  فالقرآن يشھد ل_س�م  
  

  ))أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم  ((وا�س�م ھو ما ) ٣  
  

ن ا�س�م الذي يدعو إليه القرآن ھو إس�م الكتاب وا�نجيل معاً، بدون تفريق بين كتب إ  
 ((: سى، ھو ميزة ھgذا ا�س�gموھذا التوحيد بين التوراة وا�نجيل، وبين موسى وعي. G وأنبيائه

(  ))يا أھل الكتاب لستم على شيء، حتى تقيموا التوراة وا�نجيل ومgا أنgزل إلgيكم مgن ربكgم : قل
ما أوتي موسى وعيسى والنبيون مgن  ((تقوم على عدم التفريق بين صحة ا�س�م ).  ٧١المائدة 
غير ا�س�م دينgاً فلgن يُقبgل منgه وھgو ومَن يبتغِ . 5 نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلمون: ربھم

فقبول ! إن اليھودية تكفر بالمسيح وا�نجيل).  ٨٥ـ ٨٤آل عمران (  ))في اZخرة من الخاسرين 
  .المسيح وا�نجيل، شرطاً لصحة ا�س�م، ھو انتساب صريح إلى ا�نجيل وأھله

  
  ھذا ا�س�م ھو الدين الذي شرعه E للعرب) ٤  

  
  ن دين القرآن ھو رآن للعرب؟ وھل يأتي بدين جديد؟ إالق أيQ دين يحمل  
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والgذي أوحينgا  ـشرع لكم من الدين مgا وصgى بgه نوحgاً  ((: دين موسى وعيسى ب� تفريق بينھما

). ١٣الشورى ( ))و5 تتفرّقوا فيه أن أقيموا الدين : وما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى ـإليك 
ما وصى به G نوحاً وإبراھيم انتھgى إلgى موسgى ونزلgت بgه التgوراة؛ ومgا نgزل مgع عيسgى ھgو 

يشرعه القرآن للعرب ھو دين موسى وعيسى، دين التوراة وا�نجيل، ديناً فالدين الذي . ا�نجيل 
G ى . واحداً ب� تفرقة، و5 تفريق؛ وعدم التفريق ھو أمرgن عيسgفمن ا�س�م الصحيح إقامة دي

ن 5 يقggيم ديggن عيسggى ف�gg يكggون مسggلماً صggحيحاً مggَ. ھggذا مggا شggرعه G فggي القggرآن. وا�نجيggل
  ھل فطن أھل القرآن إلى ذلك، وھل يعملون بأمر G؟. وا�نجيل

  
  فالقرآن يدعو إلى ا�نجيل) ٦  

  
ھKKدى ذلggك الكتggاب، 5 ريggب فيggه،  ((: تتصggدر القggرآن، فggي ترتيبggه الحggالي، ھggذه اZيggات  
أولئgك علgى . الذين يؤمنون بما أنُزل إليك وما أنُزل من قبلك، وبgاZخرة ھgم يوقنgون... للمتقين 

الgذي  ))ذلك الكتاب  ((، فالقرآن يخبر بأن ) ٥ـ ١البقرة (  ))ھدى من ربھم، وأولئك ھم المفلحون 
اصط�ح متgواتر فgي  ))المتقين  ((وتعبير .  ))ھدى للمتقين  ((يتلوه محمد على مسامع العرب ھو 

ھgدى  ((فالكتاب، قبل القرآن، ھو . ھل الكتاب، للمھتدين من ا;مميين، ومنھم العربالقرآن عن أَ 
ف�g ھgدى ;ھgل القgرآن بgدون .  ))الذين يؤمنون بما أنُزل إليك وما أنُزل مgن قبلgك  ((،  ))للمتقين 
  .الكتاب

  
وآتينgاه ا�نجيgل فيgه ھgدى  ((: ينصّ على تخصيصه في الختاموما جاء مجم�ً في البدء،   

 ((ار ـصg).  ٤٩المائgدة (  ))اً لما بين يديه مgن التgوراة، وھgدى وموعظgة للمتقgين ـونور، ومصدّق
ا�نجيKKل محKKور يظھggر  فggي ھggذا الggنص،. اصggط�حاً خاصggّاً بجماعggة محمggد والقggرآن ))المتقggون 
 ((رر ذلك مgرتين؛ وھgو فgي الوقgت نفسgه ـيك ـ ))من التوراة مصدّق لما بين يديه  ((فھو : التنزيل

  من  ))ھدى وموعظة للمتقين 
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 ((: وھذا صدى لقول المسيح في ا�نجيgل.  ))ھدى ونور  ((لذلك فا�نجيل . العرب، جماعة محمد
 ((ھgو  ))ھgدى ونgور  ((فا�نجيل الgذي فgي ذاتgه .  ))ني 5 يمشي في الظ�م أنا نور العالم، من تبع
، ;نgه دعgوة  ))ھgدى  ((ذا تركوا ا�نجيل ليسوا علgى فإِ . ، جماعة محمد ))ھدى وموعظة للمتقين 

  .فالقرآن يدعو ل_نجيل. لھم بنوع خاص
  

الناس مgن يجgادل فgي G ومن  ((: ادل الناس في G با�نجيل، الكتاب المنيرـيجوالقرآن   
ومن  ((: ورة لقمان، ويضيفـرر ذلك في سـيك).  ٨الحج (  ))بغير علم و5 ھدى و5 كتاب منير 

فgالعروة الgوثقى فgي . )٢٢و ٢٠( ))، وھgو محسgن، فقgد استمسgك بgالعروة الgوثقى  يُسلم وجھه [
علgى ا�ط�gق، بgل ا�س�gم  ليس ا�س�م:  ))وھو محسن  ((ا�يمان والدين ھي إس�م الوجه [، 

 ))المحسgنون  ((وھذا التعبيgر أيضgاً اصgط�ح قرآنgي، حيgث .  ))وھو محسن  ((: على التخصيص
، ) ١٠٣النحل (  ))ھدى وبشرى للمسلمين  ((فقد نزل القرآن : قبل القرآن ))للمسلمين  ((فيه صفة 

).  ١٢ا;حقggggاف (  )) نينـوبشggggرى للمحسgggg ((، ) ٣لقمggggان (  ))ھggggدى ورحمggggة للمحسggggنين  ((أي 
 ((فا�س�م على طريقة .  ))النصارى  ((ط�حه، ـم، في اصـنون ھـلمون المقسطون المحسـوالمس

الذي معھم أي  ))الكتاب المنير  ((ھو العروة الوثقى في الدين، والعلم والھدى ھو في  ))النصارى 
  .ا�نجيل

  
فالقرآن يدعو إلى . ل، الكتاب المنيرفا�حسان في ا�س�م ھو ا�س�م المبني على ا�نجي  
  .ا�نجيل

  
  والقرآن يدعو إلى المسيح) ٧  

  
اختلggف أھggل الكتggاب، مggن بنggي إسggرائيل، إلggى يھggود ونصggارى، بسggبب كفggر اليھggود لقggد   

فجggاء القggرآن . بالمسggيح، عيسggى ابggن مggريم، وإيمggان النصggارى بggه بواسggطة ت�ميggذه الحggواريين
  ن إ ((: ھذا الخ�ف انتصاراً للنصارى على اليھود في



  ٣٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إنتساب ونسَب

  
وما اختلفوا إلgى ).  ٧٦النمل (  ))كثر الذي ھم فيه يختلفون ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أَ 

  .فالقرآن شھادة ودعوة للمسيح. نصارى ويھود إ5 في المسيح وا�نجيل
  

ولقgد آتينgا بنgي إسgرائيل  ((: أمر الدين، التي جعgل G عليھgا محمgداً تلك ھي الطريقة في   
وآتينKاھم بينKات مKن  .الكتاب والحكgم والنبgوة، ورزقنgاھم مgن الطيبgات وفضgلناھم علgى العgالمين

ن ربgك يقضgي بيgنھم يgوم القيامgة فيمgا عد ما جاءھم العلم بغياً بيgنھم، إفما اختلفوا إ5 من ب. ا�مر
 ))واء الذين 5 يعلمون ـفاتّبعھا، و5 تتّبع أھشريعة من ا�مر ثم جعلناك على . فونكانوا فيه يختل

التgوراة وا�نجيgل ومgا  ((: مgرادف لقولgه ))والنبوة  ١الكتاب والحكم ((تعبير ).  ١٧ـ ١٥الجاثية ( 
 ))حكمgة قgد جئgتكم بال: ولما جاءھم عيسى بالبينgات قgال (().  ٧١المائدة (  ))أنُزل إليكم من ربكم 

 ))أمر الgدين  ((، أي ))آتيناھم بينات من ا;مر  ((فبواسطة ا�نجيل ).  ٦٢الزخرف ( أي ا�نجيل 
 ((وصgار النصgارى مgنھم .  ))من بعد ما جاءھم العلgم بغيgاً بيgنھم  ((فاختلف اليھود ). الج�5ن ( 

ولمgا جgاء . ن المنgزلفgي الgدي ))بينgات مgن ا;مgر  ((على التخصgيص، وكgانوا علgى  ))أولي العلم 
). الج5�gن (  ))مgر الgدين علgى طريقgة مgن أَ  ((أي  ))ريعة مgن ا;مgر ـجعلنgاك علgى شg ((محمد، 

G التي عليھا النصارى مر الدين، تلك  جعل محمداً على طريقة من أَ ووحدة التعبير تدل على أن
 ((فعليggه أن يتبggع ھggذه الطريقggة :  ))الكتggاب والحكمggة والنبggوة  ((،  ))بالكتggاب كلggه  ((الggذين يؤمنggون 

  .أي المشركين ))أھواء الذين 5 يعلمون  ((بيل اليھود المخالفين، و5 ـ، 5 س ))النصرانية 
  

  .فالقرآن يؤمن بالمسيح وا�نجيل، ويدعو إلى ا�نجيل والمسيح  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

    .الحكم نقل حرفي للتعبير العبري، أي الحكمة) ١(
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  أي التوراة وا�نجيل ))الكتاب والحكمة  ((والقرآن يعلم العرب ) ٨  
  

.  ))للكتgاب والحكمgة  ((العامgة القرآن يدعو خصوصاً إلى ا�نجيل، من خ�ل دعوتgه  إن  
gاء محمgد ـفقد ج)) gاب والحكgم الكتgمة ـيعلمھ((  )الgـران ١٢٩رة بقgة ١٦٤؛ آل عمg٢؛ الحج ( ،)) 

كمggا تعلمھggا والتعبيggر كنايggة عggن التggوراة وا�نجيggل، ).  ١٥١البقggرة (  ))يعلمكggم الكتggاب والحكمggة 
G ((؛ ) ٤٨آل عمران (  ))ويعلمه الكتاب والحكمة، والتوراة وا�نجيل  ((: عيسى من G إذ قال :

(  ))وإذ علمتgك الكتgاب والحكمgة، والتgوراة وا�نجيgل  ...نعمتي عليgك  ى ابن مريم اذكرـيا عيس
فgي  ))الحكمgة  ((، ;ن  ))الكتgاب والحكمgة  ((ان على ـفالتوراة وا�نجيل عطف بي).  ١١٣المائدة 

قgد : ولمgا جgاء عيسgى بالبينgات قgال ((: اصط�ح القرآن بھذه المواطن عن ا�نجيل، كما في قوله
( والقggرآن بعggد أن يggذكر الكلمggات العشggر بصggيغة إنجيليggة . ) ٦٢الزخggرف (  ))جئggتكم بالحكمggة 

).  ٣٩ا�سgراء (  ))ذلgك ممgا أوحgى إليgك ربgك مgن الحكمgة  ((: يخgتم بقولgه)  ٣٨ ـ ٢٣ا�سراء 
أنgُزل  ((فقgد ). ٣٤ا;حgزاب ( ))من آيات G والحكمgة  ((ما يُتلى في بيوت أمھات المؤمنين وھذا 

أي التgوراة  ))الكتgاب والحكمgة  ((والقرآن يعلgم العgرب ).  ٢٣١رة البق(  ))عليك الكتاب والحكمة 
وبمgا أن G ). ١٣الشgورى (الgذي شgرعه G للعgرب  )) موسgى وعيسgى ((وا�نجيل؛ ففيھما ديgن 

، فھو يعلم العرب خصوصاً ا�نجيgل، ;نgه يقتgدي بھgدى  ))على شريعة من ا;مر  ((جعل محمداً 
  ). ١٤الصف (  ))النصارى  ((ل ا�نجيل، ـ، أي أھ ))لنبوة الكتاب والحكمة وا ((ل ـأھ
  

  ))الكتاب والحكم والنبوة  ((محمد يقتدي في دعوته بھدى أھل ) ٩  
  

ھgي ھgدى  ))على شريعة مgن ا;مgر  ((، لكن  ))الكتاب والحكمة  ((إن القرآن يعلم العرب   
أولئgك الgذين آتينgاھم  ((: النصgارى، أي علgى طريقgة  ))والنبgوة ) الحكمgة( الكتاب والحكم  ((أھل 

  أولئك الذين ... الكتاب والحكم والنبوة 
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أي التوراة وا�نجيgل  ))الكتاب والحكمة  ((5 يقيم ).  ٩٠ـ ٨٩ا;نعام (  ))ھدى G، فبھداھم اقتدهْ 

 ((فھggم . محمggد يggُؤمر صggريحاً با5قتggداء فggي الggدعوة القرآنيggة بھggداھمو.  ))النصggارى  ((معggاً سggوى 
وأمgرت أن أكggون مggن  ((: مgر بggأن ينضggم إلgيھم ويتلggو قgرآن الكتggاب بggت�وتھمالggذين أُ  ))المسgلمون 

  ). ٩٠ـ ٨٩النمل (  ))المسلمين، وأن أتلو القرآن 
  

) الحكمggة ( ب والحكggم الكتggا ((، أھggل  ))النصggارى  ((بھggدى ھggؤ5ء  ))يقتggدي  ((فggالقرآن   
  . ))والنبوة 

  
  ))النصارى  ((مع ھؤ7ء  ))أمة واحدة  ((محمد ) ١٠  

  
مgع  ))أمgة واحgدة  ((العgرب ھgم  ))المتقgين  ((مgن  ))والذين آمنوا معه  ((ن النبي العربي، إ  

 (( فھو يختم ذكgر أنبيgاء الكتgاب بgذكر. يح وأمه آية للعالمينـالنصارى، ;نھم يؤمنون معھم بالمس
ن ھgذه أمgتكم، أمgة إ: وجعلناھا وابنھgا آيgة للعgالمين فرجھا، فنفخنا فيھا من روحنا،التي أحصنت 

 ((: ويختم أيضاً ذكgر ا;نبيgاء بالشgھادة عينھgا).  ٩٢ـ ٩١ا;نبياء (  ))واحدة، وأنا ربكم فاعبدونِ 
أمgتكم أمgة واحgدة،  ن ھgذهوإ... ما إلى ربوة ذات قرار معgين وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناھ

  ). ٥٣ـ ٥١المؤمنون (  ))وأنا ربكم فاتقونِ 
  

مgع ھgؤ5ء  ))أمgة واحgدة  ((فمحمgد : ف� يؤمن بالمسيح وأمه آية للعالمين سوى النصارى  
  .النصارى

  
  على اليھودية  ))للنصرانية  ((لذلك فالقرآن انتصار ) ١١  

  
. الفريقين يسعى لھداية العرب إليgهوكان ك� . لقد انقسم بنو إسرائيل إلى يھود ونصارى  

  ، الطائفة التي  ))النصرانية  ((فجاءت الدعوة القرآنية انتصاراً لھذه 
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ھgذا ھgو سgر . آمنت بالمسيح من بني إسرائيل، انتصاراً لھgا علgى اليھوديgة فgي الجزيgرة العربيgة
ggاطعالقggه القggوا أَ  ((: رآن، بنصggوا كونggذين آمنggا الggا أيھggريم يggن مggى ابggال عيسggا قggكم ،G ارggنص

فآمنggت طائفggة مggن بنggي . نحggن أنصggار G: مggَن أنصggاري إلggى G؟ قggال الحواريggون: للحggواريين
  ). ١٤الصف (  ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين : إسرائيل، وكفرت طائفة

  
بالمسggيح ھggم الggذين يسggميھم القggرآن علggى التggي آمنggت  ))طائفggة مggن بنggي إسggرائيل ال ((ن إ  

: على اليھودية ))النصرانية  ((والقرآن يعلن أن دعوته انتصار لھذه .  ))النصارى  ((: التخصيص
،  ))فأصggبحوا ظggاھرين  ((فأيggدنا الggذين آمنggوا مggن بنggي إسggرائيل، بالمسggيح، علggى عggدوھم اليھggود، 

  .غالبين
  

، تحت اسم ا�س�م، على اليھودية، في  ))النصرانية  ((ضل الدعوة القرآنية انتصرت فيف  
  .الجزيرة العربية

  
والج�5ن يحرفgان المعنgى بنقلgه إلgى ا5خgت�ف بgين النصgرانية ا�سgرائيلية والمسgيحية   
فgرت طائفgة وك( السـماء رُفع إلى  عبد Eفآمنت طائفة من بني إسرائيل، بعيسى أنه  ((: ا;ممية

( من الطائفتين ) الذين آمنوا ( قوّينا ) فأيدنا ( فاقتتلت الطائفتان . رفعه إليهابن E نه إ: لقولھم) 
و5 أصgل لھgذا ). الج5�gن (  ))غgالبين ) فأصgبحوا ظgاھرين ( الطائفgة الكgافرة، ) على عgدوھم 

  .التخريج في النص
  

  .ية في جزيرة العربعلى اليھود ))للنصرانية  ((فالقرآن انتصار   
  

وا;صل بينھما واحد، وھgو ا�يمgان بالمسgيح . والنصرانية شيعة بالنسبة للسنة المسيحية  
  .وا�نجيل؛ والدعوة القرآنية انتصار ل_يمان بالمسيح وا�نجيل

  
  .لذلك يمنع القرآن الجدل مع النصارى، ويأمر بالتسليم معھم) ١٢  

  
  و5 تجادلوا ((: جيل، ومن كل أمة ھي إن شرعة الحوار مع النصارى في كل  
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لذي أنُزل إلينا آمنا با: وقولوا ـ) اليھود ( إ5 الذين ظلموا منھم  ـھل الكتاب إ5 بالتي ھي أحسن أَ 

 ((يصgح الجgدال مgع ).  ٤٦بgوت العنك(  ))لھكم واحgد، ونحgن لgه مسgلمون وأنُزل إليكم، وإلِھنا وإِ 
مgا القgرآن، بغيgر الحسgنى أي بالسgيف؛ أَ ھل الكتاب، أي اليھود بحسب اصط�ح من أَ  ))الظالمين 

gدال إِ مع النصارى من أھل الكتgوز جgيج �gليم اب فgر بالتسgي ا;مgنى ھgذه الحسgنى؛ وھg5 بالحس
  .قرآن وأھل ا�نجيلمعھم أن ا�له واحد، والتنزيل واحد، وا�س�م واحد، بين أھل ال

  
وھذا التسليم المgأمور مgع أھgل الكتgاب المحسgنين، أي النصgارى أولgي العلgم المقسgطين،   

القggرآن شggھداء [ وبھggم يكتفggي  ))علggم الكتggاب  ((مفggروض علggى المسggلمين ;ن النصggارى عنggدھم 
، ومgا )رى النصgا( آيات بينات في صدور الgذين أوتgوا العلgم  ((؛ و;ن القرآن نفسه )٤٥الرعد (

؛ و;ن أولgggي العلgggم المقسgggطين أي ) ٤٩العنكبgggوت ( أي اليھgggود  ))يجحgggد بآياتنgggا إ5 الكgggافرون 
آل ( ))أن الدين عنgد G ا�س�gم  ((: النصارى يشھدون مع G وم�ئكته، والقرآن يشھد بشھادتھم

  ).١٩ ـ ١٨عمران 
  

. دة ا�س�مالتنزيل والكتاب، ووح له، ووحدةأھَل القرآن وأھَل ا�نجيل وحدة ا�ِ فما بين   
 ((ھgي النصgرانية،  ))على شgريعة مgن ا;مgر  ((ھله إلى المسيح وا�نجيل، وفي انتساب القرآن وأَ 

في ضرورة قيام، وفي كيفية، الحوار بgين المسgيحية )  ٢٢ لقمان ٢٥٦ البقرة(  ))العروة الوثقى 
ھgل ى، والحسنى تقgوم علgى التسgليم مgع أَ وشرعة ھذا الحوار الواجب أن يكون بالحسن. وا�س�م

  .ا�نجيل بأن ا�له واحد، والتنزيل واحد، وا�س�م واحد
  

ففggي انتسggاب القggرآن الصggريح إلggى النصggرانية وا�نجيggل والمسggيح، قاعggدة القواعggد فggي   
  .الحوار ا�س�مي المسيحي

  
عشgرة فgي الحgوار  ، ھgي القاعgدة الخامسgة ))العgروة الgوثقى  ((وتلك القاعدة الكبgرى، و   

  .المسيحي ا�س�مي
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  بحث ثان
  
  

  محمد في التوراة وا�نجيل
  )القاعدة السادسة عشرة في الحوار المسيحي ا�س�مي ( 

  
، )١٥٧ـg ١٥٦;عgراف ا(  ))بgالنبي ا;مgي  ((في القرآن آيتان تقو5ن بأن التوراة أنبgأت   

اه باسمه  Q٦الصف (  ))أحمد  ((وأن ا�نجيل سم .(  
  

  فما ھو الواقع القرآني، بالنسبة للتوراة وا�نجيل؟  
  

  ))النبي ا�مي  (( : جزء أول  
  

أنgا : واكتب لنا في ھذه الدنيا حسgنة، وفgي اZخgرة ((: في قصص موسى مع قومه، يقول  
  !مَن أشاء، ورحمتي وسعت كل شيءعذابي أصيب به : قال! ھدْنا إليك

  
الggذين يتبعggون . فسggأكتبھا للggذين يتقggون، ويؤتggون الزكggاة، والggذين ھggم بآياتنggا يؤمنggون ((  
، الgذي يجدونgه مكتوبgاً عنgدھم فgي التgوراة وا�نجيgل، يgأمرھم بgالمعروف النبKي ا�مKيالرسول، 

صرھم وا;غ�ل ضع عنھم إِ يحرّم عليھم الخبائث، ويوينھاھم عن المنكر، ويحل لھم الطيبات، و
فالذين آمنوا به وعgزّروه ونطgروه واتبعgوا النgور الgذي أنgُزل معgه، أولئgك ھgم : التي كانت عليھم

  . المفلحون
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ماوات وا;رض، 5 إله يا أيھا الناس إني رسول G إليكم جميعاً، الذي له ملك الس: قلْ  ((  

، )كلماتgه( الgذي يgؤمن بgا[ وكلمتgه ، النبKي ا�مKيفgآمنوا بgا[ ورسgوله، : إ5 ھو، يحيي ويميgت
  .واتبعوه لعلكم تھتدون

  
  .ومن قوم موسى، أمة يھدون بالحق، وبه يعدلون ((               

  
  ))... إلى موسى وأوحينا . وقطعناھم اثنتي عشرة أسباطاً، أمماً  ((               

  
  ) ١٥٩ ـ ١٥٥ا;عراف (                                              

  
  )١٧١ـ ١٦٤:  ٣(، لmستاذ محمد عزة دروزة  ))التفسير الحديث  ((تقويم  ـ١

  
 ))التفسgير الحgديث  ((ولكgن وجgدناه فgي . بحاثه القرآنيةثيراً ما نتبع ا;ستاذ دروزة في أَ ك  

  .عيين إلى المواقف الجامدة التي 5 تثبت للعلم والنقديعود مع الرج
  

لتسلسggل قصggص بنggي معترضKKتين ن كانتggا تبggدوان وإاZيتggين،  ((بggدأ ا5عتggراف بggأن ) ١  
ص (  ))اسKتطراديتين ا والمتبgادر أنَھمgا جاءتg ((. إسرائيل، فإنھما منسgجمتان مgع السgياق ونظمgه

١٦٤ .(  
  

اھر ا�قحgام بgادٍ عليھgا، إذ مgا معنgى جgواب G معترضة، بgل ظg) ١٥٧(ن اZية إ: نقول  
محمد؟ وما معنى جواب G  ))النبي ا;مي  ((لموسى بأن الحسنة في الھدى ليست لقومه بل ;ھل 

؟ فھل ا�نجيل  ))يجدونه مكتوباً عندھم في التوراة وا�نجيل ) محمد ( النبي ا;مي  ((لموسى بأن 
يل قائمون في عھد موسى، حتى يحدثه G عنھم جميعا؟ً أن قائم في عھد موسى، وھل أھل ا�نج

  .اZية مقحمة على السياق إقحاماً يسيء إلى إعجاز بيانه وتبيانه، وھذا أيضاً دليل إقحامھا
  

  : خطاب محمد مباشرةينتقل فيھا G من خطاب موسى إلى ) ١٥٨(واZية   
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فمgا دخgل خطgاب محمgد، بخطgاب موسgى يgوم الميقgات، ومgا معنgى .  ))... يgا أيھgا النgاس : قلْ  ((
١يؤمن با[ وكلمته ((ا�ع�ن لموسى مداورة بأن محمداً، النبي ا;مي 

أي المسيح؟ فھذا ا�قحام  ))
G أن يكتب له ولجماعتgه إلى  خطاب G لموسى عبده، الذي يطلب الثاني أظھر من ا;ول على

تورية ظاھرة بgأن الھgدى فgي  ))ھدْنا  ((وفي التعبير .  ))نا ھدْنا إليك أَ  ((: حسنة في الدنيا واZخرة
عذابي أصيب به مَن أشاء ورحمتي وسعت كل شgيء : قال ((فيجيبه G أو5ً . اليھودية الموسوية

إذن ليس : لقوم موسى، بل لجماعة النبي ا;مي ؛ ثم يجيبه بأن الحسنة في الدنيا واZخرة ليست ))
ان لكليمgه؛ ـون ھذا جواب الرحمgـ5 يصح أن يك! يح ومحمدـمن حسنة في اتباع موسى قبل المس

ggا ھggـإنمggواب مقحggياق ـو جggي السggه فggرر لggه 5 مبggا  ـم عليggام  ((وقولنggل  ))با�قحggاً للتنزيggيس نفيggل
  .القرآني

  
د شارة إلى أن اليھومن إِ ) ١٥٧(د كان ما احتوته اZية قول ((: ثم يقول ا;ستاذ دروزة) ٢  

يgديھم مgن التgوراة وا�نجيggل، والنصgارى يجgدون صgفات النبgي ص وأھgَداف دعوتggه، فيمgا بgين أَ 
  .موضوع جدل وتشاد في مجال ا�نكار وا�ثبات بين المسلمين وأھل الكتاب

  
ة إلى اليھgود والنصgارى، ن اZية تقول ھذا بصراحة، وتوجه الخطاب بخاصإ: ونقول ((  

ونقول ھذا من باب  ـومنھم من آمن به نتيجة لذلك فليس مما يعقل وجاھا، ومنھم من كان يسمعه 
كان في أيدي 5 يستند إلى حقيقة ما، أو أساس ما، فيما  جزافاً أن يكون ما تقوله اZية  ـالمساجلة 

ان ھgذا فgي بعgض أسgفار فرضKه وكل ما يمكKن . سفار في عھد النبي صاليھود والنصارى من أَ 
وأنھgا كانgت ا�شارات والبشارات الرمزيKة، أو من قبيل  ـأو عند فريق دون فريق  ـدون بعض 

من أجل ذلك موضع جدل بين النبgي ص مgن جھgة، وبgين مكgابري اليھgود والنصgارى مgن جھgة 
  ولعلQ مما يدعم ھذا، ما احتواه. أخرى

  
 ـــــــــــــــــــــــ

;ن إيمانه بكلمات G 5 نكتة بيانيgة فيgه و5 تمييgز لدعوتgه، كمgا ھgو الحgال  ))كلماته  ((ءة أصح من على قرا) ١(
  . ))كلمته  ((في قراءة 
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وفgيھم  ـدھم وھgل الكتgاب فgي مكgة والمدينgة، أو وفgالقgرآن مgن مشgاھد وإشgارات تgدل علgى أن أ

دقوا بمgا جgاء مَن آمنوا بالرسgالة النبويgة، وصg ـا;حبار والرھبان والقسس والراسخون في العلم 
؛ آل عمgران ١٥٧ا;عgراف : ويستشھد باZيات.  ))نه مطابق مع ما عندھم في القرآن، وقرروا أَ 

؛ ٣٦لرعد ؛ ا١١٤و ٢٠؛ ا;نعام ٨٤ـ ٧٢؛ المائدة ١٦٢؛ النساء ١٩٩؛ آل عمران ١١٤ ـ ١١٣
وفgي  ((: ويخgتم بقولgه. ٤٧؛ العنكبgوت ١٠، ا;حقgاف ٥٣ـg ٥٢؛ القصص ١٠٩ ـ ١٠٧ا�سراء 

ابيين تggكأن يكggابر فيggه حتggى مggن الومدنيggة حاسggمة 5 يسggع منصggفاً مكيggة كggل ھggذا شggواھد عيانيggة 
  ). ١٦٧ـ ١٦٦ص (  ))أنفسھم، فيما نعتقد 

  
الراسخون في العلم من أھل الكتاب؛  ك�، يا فضيلة ا;ستاذ الذي نجل ونحترم، 5 يكابر  

  .إنما التخريج الضال ھو المردود
  

ن ھgذا فgي إ ((: بث�ثgة افتراضgات ))مكتوباً عندھم في التوراة وا�نجيل  ((انك تفسّر قوله   
 ))أو من قبيل ا�شارات والبشارات الرمزية  ـأو عند فريق دون فريق  ـبعض أسفار دون بعض 

وسggنرد علggى  ـ5 وجggود لھggا علggى ا�ط�ggق فggي التggوراة وا�نجيggل  ))مggي النبggي ا; ((ن صggفة إ. 
إنمgا . حاشgا لنgا وك�gّ  ـونحن في ذلك 5 نتھم القgرآن . 5 تصريحاً و5 تلميحاً  ـا;خير  كاستدراك

كانgت . فgي نبgؤة موسgى ))للنبgي اZتgي  ((قgد تكgون قgراءة خاطئgة  ))النبي ا;مgي  ((نقول أن كلمة 
وأقحموا حديث .  ))النبي ا;ميّ  ((رؤوا ـفق ))النبي اZتي  ((أي  ))  ((: نقطالكتابة بدون 

 ((ونعرف أن القرآن يكرر ويردد تعليمه للترسيخ والتذيكر؛ وحديث . في القرآن ))النبي ا;مي  ((
  .5 وجود له في القرآن على ا�ط�ق إ5 في ھذا ا�قحام المزدوج ))النبي ا;مي 

  
.  ))عنgدھم فgي التgوراة وا�نجيgل مكتوبKا النبي ا;مي الgذي يجدونgه  ((لى واZية تنص ع  

 ((ارة إلgى نبgي يgأتي مgن ا;مgم، ـوليس فgي التgوراة مgن كتابgة و5 مgن إشg. ارةـشإنھا كتـابة، 5 إِ 
  إنما G تعالى وعد بفم. ، إلى بني إسرائيل ))ا;ميّين 
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أي من  ))أميّاً  ((؛ و5 يمكن أن يكون المسيح الموعود  ))النبي اZتي  ((موسى بالمسيح الموعود، 
  . ا;مم، غير بني إسرائيل

  
  ggذكورة فاتggات المggيZھادك باggدلولھاواستشggرك مggات غيggا فggدعوة إن ا. ك كمggوا بالggذين آمنggل

).  ٨٥المائgدة ( إنgا نصgارى : الgذين قgالوا ((نمgا  المسيحيين؛ إِ نھا ليس اليھود، و5واالقرآنية في أَ 
تصgفھم آيgة ا;عgراف بgأنھم أمgة مgن قgوم  ))النصgارى  ((وھgؤ5ء . وھذا تقويم جديد لgك ولغيgرك

 ((ف بgأنھم ـ؛ وآيgة الصg) ١٥٨ ( ))أمgة يھgدون بgالحق وبgه يعgدلون قوم موسKى ومن  ((: ىـموس
 ((أو )  ١٠٧ا�سراء (  ))أولو العلم  ((ھؤ5ء ھم ). ١٤(المسيح آمنت ب ))طائفة من بني إسرائيل 

ھؤ5ء ھم فgي اصgط�ح القgرآن . بحسب اصط�ح القرآن)  ١٦٢النساء (  ))الراسخون في العلم 
نه الحق من ربنgا، آمنا به، إ: إذا يتلى عليھم قالواو ((: أيضاً المسلمون ا;وائل قبل محمد والقرآن

ھم الذين آمنوا وحgدھم  ))نا نصارى إِ : قالوا ((فالذين ).  ٥٣القصص (  ))لمين إنّا كنا من قبله مس
شgواھد عيانيgة مكيgة ومدنيgة  ((فليس فgي القgرآن مgن . بالدعوة القرآنية، 5 اليھود و5 المسيحيون

 ((تشgھد بإيمgان اليھgود والمسgيحيين بgالقرآن، ليكgون إيمgانھم برھانgاً علgى صgحة كتابgة  ))حاسمة 
يشھد بذلك موقف وفد نجران، الوفد المسيحي الوحيد، الgذي . في التوراة وا�نجيل ))ا;مي النبي 

  .ونعرف أنه كان من أھل البدعة. باحث النبي ووادعه ورجع خائباً 
  

ممgا يصgح أن يقgال فgي و ((: من ھنا كان استداركك الغريب الذي 5 يليق بعالم مثلgك) ٣  
ما ھو نفسه والنصارى اليوم من أسفار 5 يمكن أن يُجزم بأنه  ن ما في أيدي اليھودإِ : ھذا المقام

ونشgير ... كان في أيديھم في عھد النبي ص بgدون نقgص أو زيgادة أو جميgع مgا كgان فgي أيgديھم 
أحد الحواريين الذي فيه نصgوص متفقgة مgع ) إنجيل برنابا ( خاصة في ا�نجيل المعروف باسم 

ذ التgي توجgه ومھمgا يكgن مgن المآخg. ة النبي وصgفاتهنصوص القرآن عن عيسى وحياته، ورسال
  نصوص القرآن الذي 5 يشك أحد في أنه يرجع تاريخياً إلى ألف  إلى ھذا ا�نجيل فإنِ
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اليھgود والنصgارى مgن أيgدي  علgى أن فgي مgا كgان متgداو5ً فgيدليKل قKاطع وث�ثماية سنة ونيgف 

  ). ١٦٨ص . (  ))ت إلى صفة النبي ص ورسالته أسفار أشار
  

وجميع العلماء يعرفون أنه منحول باسgم برنابgا، وھgذا ). إنجيل برنابا ( يا ليتك لم تذكر   
إنجيgل برنابgا  ((: يgا ليتgك قgرأت كتيّبgي الgذي أھgديتك إيgاه. لم يكgن مgن الحgواريين علgى ا�ط�gق

المسيح ليس ابن مريم، لكنت وجدت أن محور تعليمه أن .  ))ا�نجيل والقرآن  شھادة زور على
E وھذا تكذيب ل_نجيل والقرآن، للمسيحية وا�س�م! بل محمد بن عبد!  

  
أي قبgل  ـع المي�دي ـالمخطوطات الكبرى من القرن الرابن ا�نجيل اليوم ينقل عن إثم   

متgاحف موسgكو ولنgدن وبgاريس والفاتيكgان؛ والعلمgاء  الموجgودة فgي ـالقرآن بمئتgي سgنة ونيgف 
وليس فيھgا مgن نقgص أو زيgادة أو . الملحدون أنفسھم يشھدون بصحتھا وكتابتھا في القرن الرابع

فكgل تلgك . فكيف يسمح لك علمك بأن تتھم أسفار ا�نجيل بgالنقص أو الزيgادة أو الضgياع. ضياع
  !رآن، من قراءة مغلوطةالحم�ت العشواء لتبرير آية مقحمة على الق

  
إشgارات المتداولKة اليKوم على أن في أسgفار العھgد القgديم وا;ناجيgل  ((وتعود للتأكيد ) ٤  

وقد عقgد السgيد رشgيد . تكون من جملة ما ينطبق على صفات النبي ص ورسالتهعديدة يمكن أن 
شKرة بشKارة ثمKاني عفص�gً طgوي�ً علgى ذلgك أورد فيgه ) ٣٠٠ ـg ٢٣٠(رضا في الجزء التاسع 

سفار العھgد القgديم وا;ناجيgل ونgاقش الشgبھات التgي يوردھgا المبشgرون، وأورد مgن مستمدة من أَ 
الحجج وا;قوال ما فيه المقنع لراغبي الحق والحقيقة في صواب اسgتنتاجاته وقgوة حججgه، وفgي 

  ). ١٦٨ص (  ))عدم قيام شبھات المشتبھين على أسس قوية 
  

ثمgاني عشggرة  ((ونقلgوا أكثgر مgن . مgن أمثالgهرضgا كثيggرون  لقgد قgام بعمgل رشgيد: نقgول  
  ي من أَ  ))نبي أمي  ((شارة إلى وليس في واحدة منھا إِ .  ))بشارة 
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الموعود،  إنما كلھا إشارات ونبؤات صريحة عن المسيح. ا;مم غير بني إسرائيل، سوف يأتيھم
ggا الشggعب عيسggى ابggن مggريم لggدى مشggاھدتھم معجزاتggه ومواقفggه .  ))ابggن داود  (( Qب حيggذا اللقggوبھ

  .الخارقة
  

ا;عggراف ( ;ول مgرة فggي ھgذه السgورة  التKKوراة وا�نجيKلوبمناسgبة ورود كلمتgي  (() ٥  
فgالقرآن . مقاموھذا يجر إلى التساؤل عما عنى القرآن بالتوراة وا�نجيل في ھذا ال: نقول)  ١٥٧

ياھما كما ى وعيسى عليھما الس�م، وآتاھما إِ صريح في أن G أنزل التوراة وا�نجيل على موس
المقصKود بKالتوراة وھذه اZيات صريحة فgي أن . ٤٧ـ ٤٣؛ المائدة ٣؛ آل عمران ٥٣في البقرة 
لتعgاليم والتشgريعات الكتابان اللذان أنُز5 على موسى وعيسى عليھما الس�م، واحتويgا اوا�نجيل 
  .الربانية

  
ليس إنجي�ً واحداً بل أربعة أناجيل ھذا في حين أن المتداول اليوم في أيدي النصارى  ((  

ولgيس ھنgاك مgا يسgاعد ... اخت�ف غيKر يسKير فKي النصKوص وا�حKداث وبين ھذه ا;ناجيل ... 
عليه اسم ا�نجيل ھو ھذه مما يطلق أيدي النصارى اليوم بجزم كذلك على معرفة ما إذا كان في 

وإن كgان فgي القgرآن بعgض القgرائن  ـا;ناجيل المتداولة نفسھا، وملحقاتھا، أو بعضھا أو غيرھا 
فلgيس فgي ا;ناجيgل : أسKفار وقKراطيس لKم تصKل إلKى عھKدناالتي تgدل علgى أنgه كgان فgي أيgديھم 

ا قصة طلب الحواريين من ، وليس فيھتكلم في المھدالمتداولة نفسھا اليوم أن عيسى عليه الس�م 
  . ))وھذا وذاك ممّا ذكره القرآن . ماءـعيسى عليه الس�م استنزال مائدة من الس

  
؛ إنما ھي ا�نجيgل الواحgد علgى أربعgة  ))أربعة أناجيل  ((ك�، يا حضرة ا;ستاذ، ليست   
ن علgى نgزل القgرآ ((: وھذا الواقgع لgه مثيلgه قبgل جمgع القgرآن، بحسgب الحgديث الشgريف. أحرف

وھكgذا . راجع تفسgير الطبgري، شgيخ المفسgرين. باخت�ف ا;لفاظ واتفاق المعاني ))سبعة أحرف 
  نزل: يدل الواقع ا�نجيلي
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ل بأحرفggه فلggيس إذن فggي ا�نجيgg. ا�نجيggل علggى أربعggة أحggرف بggاخت�ف ا;لفggاظ واتفggاق المعggاني

  . ))اخت�ف غير يسير في النصوص وا;حداث  ((ا;ربعة 
  

   ،G اً وفاتك كما فات غيرك أن كتابgاً وفرقانgاً مكتوبgبحسب اصط�ح اليھود، كان قرآن
وھgذا ھgو أيضgاً الواقgع ). فرقونgا  ـقريانا ( وبالسريانية ) فرقة  ـمقرا . وبالعبرية( غير مكتوب 

ا�ناجيKل وقgد نقلgت . صريح جداً بأنه لم ينقل جميع ما علgم يسgوع وعمgلا�نجيلي، فإن ا�نجيل 
أنَاجيggل لتيسggير إذاعتھggا، ك�ggم المسggيح فggي المھggد، وقصggة  أي الروايggات التggي سggموھاالمنحولKKة 

للمسgلمين علggى مgن غرابgة علgى المسgيحيين؛ كمgا لgيس فيgه مgن شgبھة  فلgيس فgي ذكرھgا. المائgدة
  ). ٢٠:  ٢١يوحنا ( فالمكتوب غير المسموع كله . ولةا�نجيل بأحرفه ا;ربعة المتدا

  
قابلھgا فgي مخطوطgات : وإن التوراة وا�نجيل ھما اليوم كما كانا في زمن النبgي العربgي  

وليس ھناك من أسفار و5 قراطيس لم تصgل إلgى . القرن الرابع المي�دي التي ينقلون عنھا اليوم
ن المعصوم بالوحي، كمgا تدوينات فردية سبقت التدويوما ذكره لوقا في فاتحته يدل على . عھدنا

  .ت�فھافي المصاحف التي أمر الخليفة عثمان بإِ 
  

أ5 أخرج إلgى . أيضاً أنك تحصر البحث كله في جاھلية العرب ونصارى الحجازوفاتك   
سيح خارج الحجgاز، حيgث كgان المسgيحيون فgي لعلم في عواصم العالم المسيحي الفعالم النور وا

  .مطلق عما يجري ھناك، والقرآن بمعزل عنھم معزل
  

أن القرآن يسمي التوراة وا�نجيل اللذين كانا فgي أسطورة التحريف، و5 تنس، بمناسبة   
؛ ٦:  ٣٣؛ ٥٦:  ٣٠؛ ٣٧:  ٩؛ ٧٥:  ٨؛ ٤٧:  ٥؛ ٢٣:  ٣؛ ١٠١:  ٢ ( ))كتggاب G  ((: زمانggه
٢٩:  ٣٥ (.  
  

، ينطبgق علgى ) ٩الحجgر (  ))نgا لgه لحgافظون ، وإِ إنgِا نحgن نزّلنgا الgذكر ((: وقول القرآن  
  ))الكتاب  ((مرادف  ))الذكر  ((التوراة وا�نجيل والقرآن ;ن 
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إن كنتم فاسألوا أھل الذكر،  ((: قد يعني الكتاب قبل القرآن ))الذكر  ((وفي إط�قه . في اصط�حه
  .قبل القرآن ))أھل الذكر  ((فھم ):  ٤٤و ٤٣النحل (  ))5 تعلمون بالبينات والزبر 

  
*  

  
  ذاته ))النبي ا�مي  ((شبھات على النص من حديث  ـ٢  

  
  . ))النبي ا;مي  ((بعد ذاك ا5ستطراد، نعود إلى درس حديث   

  
 ١٥٥(يث موسgggى حgggد) ١٥٧و ١٥٦(مgggي يقطgggع مggرتين متتgggاليتين إن حggديث النبgggي ا;  

فا�قحggام : و5 فggي الموضggوع7 فKKي النسKKق ، وھggو 5 ينسggجم مggع خطggاب موسggى لربggه، )١٥٩و
  .ظاھر عليه

  
فموسggى . ، حggديث النبggي ا;مggي ينggاقض حggديث موسggى وخطابggه [فKKي الموضKKوع) ١  

 (( :�تھم يقولgونـوفgي صg). ١٥٤(لون إلgى G ـأخgذتھم الرجفgة فأخgذوا يصgوقومه، في ميقgاتھم 
كان اليھود يشتقون اسgمھم ). ١٥٥( ))تب لنا في ھذه الدنيا حسنة، وفي اZخرة، إنا ھدْنا إليك واك

أو  ـgg) ٥٣:  ٤٠( ))ولقggد آتنيggا موسggى الھggدى  ((: والھggدى كنايggة عggن كتggاب موسggى ـمggن الھggدى 
فموسggى وقومgه يطلبggون إلggى G تسggجيل . بارعggة ))ھggدْنا  ((يشgتقون الھggدى مggن اسggمھم؛ فالتوريgة 

ثgم أجgاب بgأن . فأجgاب G أو5ً بgأن الحسgنة ;ھgل التقgى والزكgاة وا�يمgان .وديتھم حسgنة لھgميھ
؛ فمgا علgيھم إ5 )١٥٦(الحسنة إنما ھي في ا�يمان بالنبي ا;مي المكتوب فgي التgوراة وا�نجيgل 
 أمgن المعقgول أن يجيgب! أن ينتظر موسى وقومه ألفي سنة حتى تقوم لھم حسنة با�يمgان بمحمgد

النبgي  ((G على دعاء موسى وقومه لربھم بأن الھداية ليست في الموسوية، بل في اتباع محمgد، 
البعيgggد؟ وأن يقgggول G فgggي رده علgggى ص�gggة موسgggى أن محمgggداً مكتgggوب فgggي التgggوراة  ))ا;مgggي 

وا�نجيل؟ ففي الجوابين تعارض في الموضوع، مما يشgھد بgأن حgديث النبgي ا;مgي مقحgم علgى 
  .الخطاب
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علggى الھدايggة ) ١٥٦(ومggا معنggى ذكggر ا�نجيggل فggي تفضggيل الھدايggة بمحمggد والقggرآن ) ٢  

  .قحام حديث النبي ا;ميم ا�نجيل في حديث موسى مع ربه كإِ ؟ فإقحا)١٥٥(بالموسوية 
  

جواب G : تعارض ا�سلوب) ١٥٦ ـ ١٥٥(ه وفي الجوابين على دعاء موسى وقوم) ٣  
 ))... عنggدھم، يggأمرھم، ينھggاھم  ((: ؛ وفggي الثggاني علggى الغيبggة)١٥٥(فggي ا;ول علggى الخطggاب 

و5 يصggح فggن ا5لتفggات مggن المخاطggب إلggى الغيبggة، فggي ك�ggم متعggارض يخggرج عggن ). ١٥٦(
  .الموضوع

  
مgي، فgي دعgاء موسgى لربgه؟ وما معنgى دعgوة النgاس إلgى ا�يمgان بمحمgد، النبgي ا;) ٤  

أي بالمسيح، في حgديث موسgى مgع ربgه،  ))با[ وكلمته  ((وما معنى إع�ن محمد إيمانه ) ١٥٧(
  ). ١٥٤مع  ١٥٧( وفي قصة موسى مع قومه في يوم الميقات والرجفة؟ 

  
مgن قgوم موسgى أمgة يھgدون  ((موسى من قومgه بgان وما معنى تصريحه، في حديث ) ٥  

التgي آمنgت بالمسgيح ويظاھرھgا  ))الطائفة من بني إسرائيل  ((، وھم )١٥٨( ))ن بالحق وبه يعدلو
؟ وما بين ھذا التصgريح، وبgين حgديث موسgى يgوم الميقgات ) ١٤الصف ( القرآن على اليھودية 

  والرجفة نحو ألفي سنة؟ 
  

مقحgم  ))النبgي ا;مgي  ((فكل ھذه ا5عتبارات من الgنص نفسgه تثبgت ب�g ريgب أن حgديث   
  .ى النصعل

  
*  

  
  ))النبي ا�مي  ((وھناك شبھات من القرآن كله على حديث  ـ٣  

  
  .فريد غريب في القرآن ))النبي ا;مي  ((حديث : الشبھة ا�ولى  

  
  5 في له على ا�ط�ق في القرآن كله، إِ  5 وجود ))النبي ا;مي  ((ن حديث إ  
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وفgي أسgلوب القgرآن مgن تكggرار . ھgذا الgنص الوحيgد الgذي ثبggت إقحامgه علgى دعgاء موسgى لربggه
الفكرة الواحدة بأساليب مختلفة للترسيخ في أذھان السgامعين، مgا يgدل علgى أنgه فريgد غريgب فgي 

  .ولم يكن جامعو القرآن معصومين بالوحي. القرآن، مقحم عليه في زمن الجمع
  

  .نه إقحام مثل غيرهإِ : الثانية الشبھة  
  

  ggدودات، واضggرآن معggي القggبوھة فggات المشggدةحا�قحامggة والبعيggرائن القريبggن القggات م .
ولgم يكgن الجggامعون . وإقحامgات معgدودات دخلgت الgنص عنgد جمgع القggرآن 5 تطعgن فgي صgحته

من كgل  لوحيوعلى علم النقد النزيه أن يطھّر ا. بمعصومين بالوحي حتى 5 يجوز عليھم السھو
  .كما يجري ذلك في التوراة وا�نجيل دخيل عليه،

  
 ))كونوا ھgوداً أو نصgارى تھتgدوا  ((: في قوله ))نصارى  ((من ا�قحامات الظاھرة كلمة   

فالشgعار .  ))كونوا ھgوداً تھتgدوا  ((: ؛ وا;صل الذي يفرضه الحرف والمعنى ھو) ١٣٥البقرة ( 
لعرب ويحكيه القرآن ھنا، تورية رائعة 5شتقاق الھدى من اسم اليھودي الذي أطلقوه في جزيرة ا

 ((: بعضgھما بعضgاً  و5 يمكن أن يقول النصارى واليھود عgن.  ))ھود  ((اليھود الذي رخموه إلى 
  .، والتورية المذكورة خير دليل ))كونوا ھوداً أو نصارى تھتدوا 

  
والثggاني ! ;ول يھggود المدينggةوقائggل ا ((: اسggتبق الج5�ggن ا5عتggراض المفggروض فقggا5  

اً، وكانوا مثل جميع المسgيحيين فgي العgالم يgأنفون ن وفد نجران كان مسيحي  إ.  ))نصارى نجران 
ومعgروف أن سgورة . وكgان ھgذا اللقgب اسgم شgيعة منبgوذة عنgدھم ))نصارى  ((من وصمھم باسم 

دنيgة؛ ووفgد نجgران لgم يفgد البقرة من أول العھد المدني، وإن تخللھا فصول مgن سgائر العھgود الم
  وكان قد طھّر المدينة قبل فتح مكة، . على النبي إ5 في عام الوفود، من آخر العھد
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كونgوا  ((: ف�g يصgح أن يحضgروا المنgاظرة ويقولgوا مقgالتھم: الحجاز كله منھم بعgد الفgتحوطھر 

  .واقع حالھم يأبى ذلك.  ))وداً تھتدوا ھ
  

ن الخطggاب كلggه فggي سggورة البقggرة جggدال مggع اليھggود، و5 أثggر فيھggا و5 فggي ظggروف ثggم إ  
مgع النبgي وجماعتgه، قبgل  ))أمgة واحgدة  ((تنزيلھا لجدال مع النصارى علgى ا�ط�gق، فقgد كgانوا 

 ))نصggارى  ((فكلمggة . يggة والمسggيحيةبggين اليھود)  ١٤٣البقggرة (  ))أمggةً وسggطاً  ((إع�نھggم جميعggاً 
  .تتنافر معھا نصاً وموضوعاً وواقع حال)  ١٣٥البقرة ( مقحمة على اZية 

  
اليھKود يgا أيھgا الgذين آمنgوا 5 تتخgذوا  ((: في ھgذه اZيgة ))النصارى  ((إقحام ومنھا أيضاً   

G 5 يھggدي القggوم إن ! نggه مggنھمومggَن يتggولھّم مggنكم فإِ ! أوليggاء بعggضبعضggھم ! أوليggاءوالنصKKارى 
وا�س�gم، فھgو ا;ثر في تاريخ المسيحية وقد كان لھذا ا�قحام أسوأ  ـ)  ٥٤المائدة (  ))الظالمين 

فكيف يصح في . الذي سمّم الع�قات لدرجة انقطع فيھا سبيل الحوار بين ا;متين من أصل واحد
أقgرب  ((ى، وھو يشgھد بgأنھم يحرم المو5ة مع النصارالسورة عينھا، وفي مقطعين متقاربين أن 

ربنgا آمنgا، : يقولgونتgرى أعيgنھم تفgيض مgن الgدمع ممgا عرفgوا مgن الحgق، ... مودة للذين آمنوا 
فھل يمنع القرآن الموا5ة مgع : س�مھمفھذا إع�ن بإِ ).  ٨٦ ـ ٨٤المائدة (  ))فاكتبنا مع الشاھدين 

) ٨٨( ))نين ـبالمحس ((النصارى وفي ھذا النص يصف ! النصارى، وھو يفرضھا في القرآن كله
في القرآن كلgه يحصgر  ))بالظالمين  ((ووصفھم ). ٥٤( ))المين ـبالظ ((مع مقابلته بوصف اليھود 

) ٥٤( ))ومَن يتولھم منكم، فإنه مgنھم  ((ودليل آخر في مقابلة قوله . منع الو5ء مع اليھود وحدھم
ومgن مقارنgة آيgة الgو5ء ). ٨٦( ))الشgاھدين  ربنgا آمنgا فاكتبنgا مgع ((بقوله علgى لسgان النصgارى 

د النgاس عgداوة للgذين آمنgوا ـأشg ((�م، حيث يظھgر أن ـبآية المودة والشھادة با�س) ٥٤(الممنوع 
ggذين أشggود والggركوا ـاليھ((  ةggا أن كلمggح لنggيتض))  ركينggوع،  ))المشggو5ء الممنggة الggي آيggقطت فggس

يا أيھا الذين آمنوا 5  ((: الذي ينسجم مع آية المودة ھوفأصل اZية .  ))النصارى  ((وأبُدلت بكلمة 
  اليھودتتخذوا 
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فا�قحgام وا�بgدال . ؛ وھذا مgا تظھgره السgيرة النبويgة ))أولياء، بعضھم أولياء بعض والمشركين 
  .ما عبادة الحرفظاھر مكشوف لكل ذي عينين لم تطمسھ

  
مقحمة عليه، و5 ذكر في  ))للنبي  ((نعتاً  ))ا;مي  ((فھذان المث�ن شاھدان على أن صفة   

  .في التوراة وا�نجيل ))أمي  ((لصفة  ))النبي اZتي  ((
  

  .القرآن يحصر النبوة والكتاب في ذرية إسحاق ويعقوب: الشبھة الثالثة  
  

مع موقف القرآن كله، حيث يحصر النبوة والكتاب في يتعارض  ))النبي ا;مي  ((حديث   
إسgحاق ) �براھيم ( ووھبنا له  ((: ذرية إبراھيم، من إسحاق ويعقوب وا;سباط، 5 من إسماعيل

ولقgد أرسgلنا نوحgاً وإبgراھيم،  ((؛ ) ٢٧العنكبgوت (  ))ويعقوب وجعلنا في ذريتgه النبgوة والكتgاب 
ثggم قفينggا علggى آثggارھم . فمggنھم مھتggد، وكثيggر مggنھم فاسggقون .وجعلنggا فggي ذريتھمggا النبggوة والكتggاب

بحسgب منطgوق ومنطgق ).  ٢٧ـg ٢٦الحديgد (  ))برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه ا�نجيل 
اZيتين معاً في تسلسل الوحي من نوح إلgى إبgراھيم إلgى موسgى إلgى عيسgى، تكgون ذريgة النبgوة 

ون�حظ أن التقفية في النبوة تتسلسل . 5 من إسماعيل حاق ويعقوب،ـوالكتاب في إبراھيم من إس
  . ))ا;مي  ((ف� مجال لذكر النبي . إلى عيسى، وتنقطع معه، بحسب ظاھر اللفظ ومضمونه

  
: وحصر النبوة والكتاب في بني إسرائيل كان سبب تفضيلھم على العالمين حتى المسgيح  

 ٤٧البقgرة ( ))نgي فضgلتكم علgى العgالمين م، وأذكروا نعمتي التي أنعمت علgيكيا بني إسرائيل ا ((
النبggي  ((وھggذا التفضgيل يمنgع حgديث ). ٧٠؛ ا�سgراء ١٥؛ الجاثيgة ١٣٩راف ؛ قابgل ا;ع١٢٢gو

في دعاء موسى لربgه، حيgث الحسgنة ليسgت فgي الموسgوية، بgل فgي المحمديgة بعgد ألفgي  ))ا;مي 
  .سنة

  
  gئ عgرائيل، 5 ينبgي إسgي فحصر النبوة والكتاب في بنgال لنبgي  ((ن مجKن  ))أمgرج مgيخ

  .مقحم على القرآن ))النبي ا;مي  ((فحديث : ا;مم لھداية بني إسرائيل
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ولقgد بعثنgا  ((؛ ) ٧الرعgد (  ))لكgل قgوم ھgاد  ((: قد يُردh على ذاك الحصر بھذه التصاريح  
 ((؛ ) ١٠الحجgر ( ولقد أرسلنا من قبلك في شgيع ا;ولgين  ((؛ ) ٣٦النحل (  ))أمة رسو5ً في كل 

صgر النبgوة فgي قgوم أو أمgة أو فطgاھرة ينفgي ح ـg)  ٢٤فاطر (  ))خ� فيھا نذير 7 إِ من أمة  وإنِْ 
  .زمن

  
 ؟ ))خgاتم النبيgين  ((ن صح المعنى الظgاھر لھgذه التصgاريح، فكيgف يكgون محمgد إِ : نقول  

ثم أليس مgن تعgارض فgي حصgر النبgوة والكتgاب فgي بنgي إسgرائيل، وتفضgيلھم ). ٣٣ا;حزاب (
وفgي كgل أمgة  ((، ) ٧الرعد (  ))كل قوم  ((الة على ـبسببھا على العالمين، مع تعميم النبوة والرس

؟ 5 تعارض بين الموقفين كمgا يظھgر مgن أسgلوب القgرآن المتgواتر فgي اسgتخدام ) ٣٦النحل (  ))
ن النبgوة فgي أمgة موسgى، إ: فھنgا تعمgيم يgُراد بgه التخصgيص: تعميم والتخصيص طرداً وعكسgاً ال

( وأمggة عيسggى، وأمggة محمggد، وكلھggا مبنيggة علggى وحggدة ا�لggه، ووحggدة الggوحي، ووحggدة ا�س�ggم 
فgالموقف مgن . مع ذلك يظل الكتgاب والنبgوة ميgزة بنgي إسgرائيل علgى العgالمين).  ٤٦العنكبوت 

  .قرآن، الذي يحصر النبوة في ذرية إسحاق ويعقوبالمضائق في ال
  

  على محمد  ))ا�مي  ((في إط�ق صفة : شبھة رابعة  
  

ھنgا بمعناھgا اللغgوي، أي الgذي 5 يقgرأ و5 يكتgب؛ إنمgا  ))ا;مgي  ((5 يأخذ القرآن صgفة   
ي وغيgر كنايgة عgن غيgر ا�سgرائيل ))ا;مgي  ((حيث بمعناھا ا5صط�حي، نق�ً عن أھل الكتاب، 

). ٢؛ الجمعgة ٧٦و ٢٠آل عمgران (س لھا كتاب منgزل أو ا;مة، التي ليا�مم، الكتابي، فھو من 
  .، من ا;مة العربية التي ليس لھا كتاب منزلالنبي العربي يعنيفالنبي ا�مي 

  
  ).  ٧الضحى (  ))وجدك ضا5ً فھدى  ((: وعلى ھذا ا;ساس وصف القرآن محمداً   

  
  .على محمد 5 يصح ))ا�مي النبي  ((صط�ح مع ذلك فإط�ق ا5  
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آمنgت بمgا أنgزل G مgن : وقgل ((؛  ))أميّاً  ((أو5ً ;نه بھدايته إلى الكتاب وا�س�م لم يعد   
يل ھم في عرْف القرآن مgن أھgل كما أن النصارى من غير بني إسرائ):  ١٥الشورى (  ))كتاب 
  .الكتاب

  
ثانياً ;ن محمداً من ولد إسماعيل بن إبراھيم، جدّ النبوة والكتاب؛ وإسماعيل يعدّه القرآن   

وإبggراھيم وإسggماعيل يصggليان عنggد تأسggيس ).  ٨٤؛ آل عمggران ١٣٦البقggرة ( مggن أنبيggاء الكتggاب 
(  ))ويعلمھم الكتاب والحكمة آياتك ويزكيھم  ربنا، وابعث فيھم رسو5ً منھم يتلو عليھم ((: الكعبة
  .ھل الكتابمحمد ابن اسماعيل بن إبراھيم من أَ وعليه يكون ).  ١٢٩البقرة 

  
ھgو الgذي  ((و : أي مgن ا;ميgين الgذين 5 كتgاب لھgم ))النبgي ا;مgي  ((فكيف يكون محمgد   

  ؟) ٢عة الجم(  ))ويعلمھم الكتاب والحكمة ... بعث في ا;ميين رسو5ً منھم 
  

بدعوتgه،  ))أميgّاً  ((؛ لكنgه لgيس ) ٢الجمعgة ( العgرب بنسgبه  ))ا;ميين  ((من  ))أمي  ((إنه   
  ).١١٤:  ٦( ))أنزل إليكم الكتاب مفص�ً  ((، ) ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن 

  
لكتgاب � تصح فيه بالنسبة إلى انسباً إلى العرب، ف ))ا;مي  ((لذلك، إن صحت فيه صفة   

نgه بالgدعوة ؛ إِ  ))بgالنبي ا;مgي  ((مgن ھgذه الناحيgة لgيس محمgد : والنبوة نسبة إلى الكتابھله؛ وأَ 
  . القرآنية من أھل الكتاب

  
، من حيث النبوة والكتاب، 5 تصح في  ))ا;مي  ((ن صفة إ: النتيجة الحاسمةوھذه ھي   
  .غفلة ساعة التدوين لذلك فھي مقحمة على القرآن، من سھو الجامعين، وفي. محمد

  
 ))ا;مgي  ((5 ننسى أن صحة نبgوة محمgد ليسgت موضgوع بحgث؛ إنمgا ك�منgا فgي صgفة   

  .التي 5 تصح فيه من حيث النبوة والكتاب
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؛ و5  ))النبggي ا;مggي  ((ة 5 شggبھة علggى التggوراة وا�نجيggل إذا لggم توجggد فيھمggا صggفلggذلك   
  .في صحة القرآن إقحام كلمة عليه سھواً وتقصيراً عند جمعهيطعن 

  
*  

  
))النبي ا�مي  ((في الواقع ليس في التوراة وا�نجيل صفة  ـ٤  

١  
  

فھي فوق كل . إن المسيحيين يتلون ا�نجيل اليوم عن مخطوطات القرن الرابع المي�دي  
  .�مشبھة بالنسبة للقرآن وا�س

  
رجم إلى اليونانية من قبل المسيح، وإلى السريانية فgي عھgد والكتاب في عھده القديم قد تُ   

  .فھو أيضاً فوق الشبھات بالنسبة ل_س�م والقرآن. قريب من المسيح
  

وارھم مع أھgل وعلى أھل القرآن أن 5 ينسوا ھذا الواقع التاريخي في أبحاثھم، أو في ح  
  .ل ا�نجيلھالكتاب، خصوصاً مع أَ 

  
الموعود في الكتgاب، قgد حgدّده  ))النبي اZتي  ((ن إ: الواقع التوارتي وا�نجيليوھذا ھو   

كgد المسgيح وقgد أَ . 5 مجال للريب فيه متى ظھgرتحديداً شام�ً كام�ً،  ))الكتاب والحكم والنبوة  ((
  .ابن مريم في ا�نجيل أنه ھو النبي الموعود في الكتاب

  
ونعgرف مgن . وسى، نعرف أن النبي الموعود �براھيم يكgون ابgن ابgراھيممن قبل م) ١  

  .التوراة أنه ابن إسحاق ويعقوب ويھوذا
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .الثمانية عشرة التي اكتشفوھا في الكتاب ))البشارات وا�شارات  ((في بحث 5حق يأتي تفصيل ) ١(
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5 يgزول  ((: سباط إسرائيل، فيقgول فgي يھgوذاالشيخ قبل وفاته ينشد في مصير أَ فيعقوب   
ھذه اZية من .  ))وتطيعه الشعوب  ))يودو  ((، ومشترع من صلبه حتى يأتي يھوذاصولجان من 
. وعgود مgن يھgوذا، وھي تحصر الملك في يھوذا حتى مجيء النبgي الم)١٠:  ٤٩(سفر التكوين 

وريKة والت، إظھgاراً للجنgاس اللفظgي،  ))الgذي لgه  ((أي  ))يgودو  ((وقد نقلنا اسمه بحgرف العبgري 
  .المقصودة في نسبه من يھوذا

  
  : وموسى، في شرعة النبوة، يقول) ٢  

  
ن أقgيم لھgم نبيgّاً، مg... ، مثلي، له تسمعون خوتكأَ ، من بينكمG إلھك نبيّاً، من  لكيقيم  ((  

وأي إنسان لم يطع ك�مي . ، مثلك، وأقيم ك�مي في فيه فيخاطبھم بجميع ما أمره بهخوتھمأَ بين 
فقال باسمي قو5ً لم آمره أن يقوله، أو وأي نبي تجبّر، . الذي يتكلم به باسمي، فإني أحاسبه عليه
 ـلذي لم يقله G؟ كيف يُعرف القول ا: فإن قلت في نفسك! تنبّأ باسم آلھة أخرى، فليقتل ذلك النبي

بgل لتجبgّره تكلgم بgه . ن تكلم النبي باسم G، ولم يتم ك�مه، ولم يقع، فذلك الك�م لم يgتكلم بgه Gإ
  ). ٢٢ـ ١٥:  ١٨التثنية (  ))ف� تخافوا : النبي

  
خKوتھم من إ ((لقد أوّل السيد رشيد رضا وأمثاله ھذه النبوة إشارة إلى محمد، ;نھا تقول   

، من إسماعيل وھذا مثgال علgى تحريgف المعنgى )يعقوب ( خوة بني إسرائيل ن العرب، إأي م ))
  .في إنطاق ا;لفاظ بغير معانيھا

  
. نه يقصد سلسgلة أنبيgاء بنgي إسgرائيل، وخgاتمتھم النبgي اZتgي ا;عظgمإ: والنص صريح  

أي  ))لھم  ((مه G والنبي الموعود يقي. فالنبوة سلسلة في بني إسرائيل حتى يأتي خاتمتھم المسيح
 ))مgن بيgنكم  ((وھgذا التحديgد . 5 مgن العgرب ))من بينكم  ((لبني إسرائيل 5 لولد إسماعيل، يقيمه 

وھؤ5ء ا;نبياء المتعgاقبون، مgع خgاتمتھم النبgي .  ))من أخوتھم  ((أو  ))خوتك من أَ  ((يفسّر معنى 
  ا;عظم، مرسلون إلى 
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 ((: يعلم الغيب؛ أما محمد فيصرح فيgه القgرآن ))النبي اZتي  ((وھذا . بني إسرائيل، 5 إلى العرب

كتب  ((يد المسيح يصرّح بأن موسى ـوالس).  ١٨٧:  ٧؛ ٣١:  ١١؛ ٥٠:  ٦ ( ))و5 أعلم الغيب 
  ). ٤٦:  ٥يوحنا (  ))عني 

  
نبياء الكتاب بعgد موسgى سgيكونون كلھgم أَ ن أَ التوراة وا�نجيل تدل على  فكل القرائن في  

  .من بني إسرائيل، وخاتمتھم النبي ا;عظم، سيكون من بني إسرائيل، 5 من غيرھم
  

يgأتي مgن ا;مgم، وتكgون رسgالته  ))أمgي  ((5 مجgال لنبgي شKرعة النبKوة الموسKوية ففي   
  .مكتوباً في التوراة وا�نجيل ))ي ا;مي النب ((فليس : ھل الكتابأَ ا;ولى لغير 

  
، لgه مgع النبgوة  ))ابgن داود  ((ويأتي الملgك داود فينبgؤه G أن النبgي ا;عظgم سgيكون ) ٣  

ھكذا : اذھب وقلْ لعبدي داود ((: اثانفي سيرة داود؛ قال G للنبي ن يأتي ذلك تلميحاً . صفة الملك
 G ن لعبدي داود... يقولZالصمدھ: فقل ا G اً : ... كذا يقولgك بيتgيقيم لgأنه س G وقد أخبرك .

مKن يليKك مKن نسKلك الKذي يخKرج مKن صKلبك، ومتى تمgت أيامgك وأضgجعت مgع أبائgك، وأقمgتُ 
وأنgا أكgون لgه أبgاً، . إلKى ا�بKدوأنا أقgرّ عgرش ملكgه . وأقررت له ملكه، فھو يبني لي بيتاً 5سمي

فالنبؤة تذكر مباشرة سليمان بن داود؛ لكن المجاز ).  ١٤ـ ١:  ٧ملوك  ٢(  ))وھو يكون لي ابناً 
وھذا النبgي . ظاھر عليھا من أبدية ملكه، ومن صفة البنوة التي سيتحلىّ بھا النبي الملك الموعود

وھكgذا .  ))ابgن داود  ((وفھم الجميع أنه سيكون .  ))من صلبه  ((و  ))نسل داود  ((اZتي يكون من 
ا الشعب يسوع Q١٠؛ مرقس ٣١و ٣٠:  ٢٠؛ ٢٢:  ١٥؛ ٢٧:  ٩متى ( في ا;يام المشھودة  حي  :

  ). ٣٩ ـ ٣٨:  ١٨؛ لوقا ٤٨ ـ ٤٧
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  :صرّح بذلك النسب تصريحاً كام�ً والزبور ي  
  

  الباطل؟والشعوب    ھذّت    ب  لمـاذا   ارتجت      ا;مم؟ ((
  :وائتمروا معاً على G ومسيحه  قام مـلوك ا;رض  والعظماء،

    
  !ونلق       عنّا        نيرھما  ـ لنقطـع            ربطھما
  !والقـدير   يستھزئ      بھم  !ـ الساكن في السماء  يضحك

    
  :وبغضبـه           يروّعھم  حينئـذٍ  ،   بسخط    يكلمھم

  !على  صھيون  جبلي المقدس  ملكـي      إني    مسحـتُ 
    

  أنا اليوم ولدتك!   أنت ابني    ;خبرنQ بحكم G  ؛   قال لي
  ))! أطراف ا;رض ملكاً لك و  سلني فأعطيك ا;مم ميراثاً لك،

    
  )المزمور الثاني (   

  
ابgن  ((و  ))اود ابgن د ((،  ))المسgيح  ((والملك ا;عظم، الموعود، سgيكون فالنبي ا;عظم،   

 G(( فالنبي ھو . معاً، وسيملك على الدنيا كلھا))  5 غيره، ومن غير بني إسرائيل ))ابن داود ،.  
  

وسيرته ورسالته، قبل مئات السgنين، حتgى إذا مgا  فيصفون شخصيته ويأتي ا;نبياء،) ٤  
ميخا وأشعيا، فذكر كل موس وففي وقت واحد تقريباً ظھر ث�ثة أنبياء، عا. ظھر يعرفه العالمون

  .ص�ً من أصولهواحد أَ 
  

  : ختم عاموس نبوءته بقوله  
  

الذي سقط، وأسدّ ثلمه، وأقيم مgا تھgدّم منgه، وأبنيgه كمgا مسكن داود في ذلك اليوم أقيم  ((  
  ). ١١:  ٩عا (  ))كان في ا;يام القديمة 
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، كنايggة عggن ا;مggة  ))مسggكن داود  ((، وھggو يجggدّد  ))ابggن داود  ((فggالنبي اZتggي سggيكون   
G والدولة والدين، بالطريقة التي سيراھا.  

  
  :ويذكر أصله من يھوذا، قبل داود يحدّد مولده في بيت لحم،وميخا   

  
  الصغرى  في عشائر يھوذا  وأنت يا بيت لحم، أفراثا ((

  الذي سيملك على  إسرائيل  لد     ;جـلييومنك     
  )١:  ٥( )) ا;يام    القديمـةإلى               ونسبه  يرتقي  في  الزمن

  
فالنبي اZتي ھو ابن داود، ابن يھوذا، وسgيولد مgن بلgدة داود ويھgوذا، فgي أفراثgا، ا5سgم   

  .أصله البشريونسبه أقدم من . وسيملك على إسرائيل، قبل غيرھم. القديم لبيت لحم
  

  ggاء ـوأشggيم ا;نبيggعيا عظggؤة والبيggي النبggـفggي أناشggـان، فggـيد ث�ثggـة يسggتZي اggي ـمي النب)) 
، فھو يدل على مصدره ا�لھي؛ ويذكر و5دته مgن  ))G معنا  ((، اسماً رمزيّاً يعني  ))عمانوئيل 

  :قال) بلسان أشعيا ( فكلمّ آحاز وعاد G  ((: عذراء ))غ�مة  ((
  
  لھكسلْ لنفسك آية، من عند G إِ  ((              

  ))سلْھا في العمق، أو من فوق، في الع�ء                             
  

  :قال. لھي5 أسأل، و5 أجرّب G إِ : فقال آحاز              

  
  يھون عليكم: اسمعوا يا بيت داود ((              

  !أن تسئموا الناس ،  و5 تسئمون   إلھي                           
  

  ن الغ�مةھا إِ : لذلك يؤتيكم السيد نفسه آية              
  ))اً  وتسميه عمانوئيل ـتحبـل  وتلد  ابن                           

  )١٤:  ٧أشعيا (                                               
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ھو ابن آحاز، أو ابن أشعيا نفسه، عاد النبي فgي نشgيد  ))عمانوئيل  ((ولئ� يظن أحد بأن   
  :، النبي اZتي، بصفات إلھية ))عمانوئيل  ((ثانٍ يصف 

  
  !وأعطي  لنـا  ابن   ! لقد   وُلد   لنـا  ولد ((

  :اسمـه ودعي        تدرّع السلطان على كتفه،
  

  !سلطـان الس�م!  أب ا;بد   !ا�له الجبار!   المشير العجيب  
  !على  عرش  داود  ومملكته  لس�م  5  ينتھي!  لتدمْ  رئاسته 

  
  !من  اZن  وإلى  ا;بد بالقسط  والعدل ،   ويوطدّھـاكي      يقرّھا ،           

  ))رسل القدير كلمته فوقعت على إسرائيل أ  ھـذاإن  غيرة  G  الصمد صنعت   
  ) ٨ ـ ٦:  ٩أشعيا (                         

  
تلك الصفات 5 يطلقھا الكتاب على مخلوق، نبيّاً كان أو رسو5؛ً فالنبي ا;عظم المولود، 

ب ـنتسgنه ينتسب إلى G نفسgه، كمgا يإ. ، وصفاته تدل عليه ))G معنا  ((أي  ))عمانوئيل  ((اسمه 
عيسggى ابggن  ((ير إلggى غيggر المسggيح، ــggن تggتم النبggوة، وأن تشوإلِھيتggه تمنعggان أَ فبتوليتggه . إلggى داود

  . ))مريم، رسول G، وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه 
  

  :يصف تأييده بالروح القدس ))لعمانوئيل  ((ثالث وفي نشيد   
  

  هولـوفرع يَنْمِي من أص  ينبت قضيب ١ذر يسّىـمن ج ((
    

  روح   الحكمـة   والفھم  :عليه  يستقر   روح    اللـه 
  ...روح العلم وتقوى G   روح   الرأي      والقـدرة ،

  
 ـــــــــــــــــــــــ

              .يسّى اسم لداود) ١(
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  للعالمين  آية   يكون    يسّى  اليوم، أصل   ذلك  في  ((

  ))ويكون    مثواه    مجيداً 
  ) ١٠مع  ٢ ـ ١:  ١١أشعيا (                             

  
اود، وأنه يتصف، من دونھم أجمعين، فالنبي اZتي ميزته على ا;نبياء أجمعين انه ابن د

 ((ن ھgذه الصgفات فgي نجيل والقgرآن أويُجمع ا�.  ))آية للعالمين  ((بتأييد روح القدس له، ويكون 
  .5 تتحقق إ5 في المسيح، عيسى ابن مريم ))النبي اZتي 

  
ودانيgال . وتنتھي النبوة في بني إسرائيل مع النبي دانيgال، قبgل ظھgور المسgيح بقgرن) ٥  
، الgذي 5 يحمgل ابKن البشKراللقgب الغنgي بمدلو5تgه،  ، المسgيح الموعgود، ))النبي اZتgي  ((يعطي 
  :ابن مريم سواه في رسالته ودعوتهالمسيح 

  
  لـإذا بمثـف  الليل،  رؤى   في ورأيت  ((          

  ابن   البشر  آتيا  على  سحاب   السماء                                        
  !وقـُرّب   في     حضرتــه   فبلـغ  إلى  القديم  ا;يـام

    
  وجميع الشعوب وا;لسنة يعبدونه  لطاناً ومجدا وملْكاً ـوأوتي س

  ))!  ـزول، وملكه 5 ينقرض5 ي  أبدي  ان وسلطانـه  سـلط
  ) ١٤ ـ ١٣:  ٧دانيال (         

  
فggالنبي اZتggي، ھggو ابggن البشggر، لكنggه ينggزل مggن السggماء، حيggث كggان عنggد القggديم، ومggن   
لھذه الصفات في قرآن أصداء ونحن في ا�نجيل وال. ينفرد بالسلطان، وبعبادة العالمين. المقربين

ابKن البشKر اgتKي علKى  ((نgه وسgر شخصgيته فgي أ. ح أن تنسب لغيرهالمسيح ابن مريم، و5 يص
، والسير على سحاب السماء، استعارة كتابية متواترة تصف ا;لوھية؛ وھذا ما  ))سحاب السماء 

ضggاء ا;علggى عنggد والمسggيح ابggن مggريم، فggي محاكمتggه لggدى مجلggس الق. تggدل عليggه سggائر الصggفات
  . ))ابن البشر اZتي على سحاب السماء  ((اليھود، شھد أمام ا;حبار والعلماء أنه 
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؛ وكلھgا 5  ))النبي اZتي  ((في النبوة والكتاب، إلى  ))البشارات وا�شارات  ((تلك بعض   
كلمة G ألقاھا إلى مريم،  ((طبق إ5 على المسيح، ابن داود، وابن البشر، وابن مريم، يمكن أن تن
يgأتي مgن غيgر بنgي  ))نبgي أمgي  ((فليس فيھا ما يgدل مgن قريgب أو مgن بعيgد إلgى .  ))وروح منه 

 ((: فنستغرب تخريجھم لھا، ونستھجن قgول ا;سgتاذ دروزة فgي تحليgل رشgيد رضgا لھgا. إسرائيل
وأورد من الحجج وا;قوال ما فيه المقنع لراغبي الحق والحقيقة في ... اني عشرة بشارة أورد ثم

التفسgير (  ))صواب استنتاجاته، وقوة حججه، وفي عدم قيام شبھات المشتبھين علgى أسgس قويgة 
  ). ١٦٨:  ٣الحديث 

  
  .إننا نرثي العلم والنقد والمنطق، في صواب تلك ا5ستنتاجات والحجج  

  
  .، و5 في ا�نجيل ))للنبي ا;مي  ((ليس في التوراة ذكر ك�ّ،   

  
*  

  
وا�نجيل، في أحرفه ا;ربعة، يؤكد ويعلن تحقيق النبوءات كلھا فgي المسgيح ابgن مgريم،   

  ).١:  ١متى ( ابن دواد، ابن إبراھيم 
  

  gھا بشgم يمسسgن ـفھو وحده الذي يبشر به الم�ك، وبو5دته من أم بتول لgبه مgر، وبنس)) 
  ). ٣٨ ـ ٢٦:  ١لوقا (  ))داود أبيه 

  
  ). ٢٣ـ ٢٢:  ١متى (  ))عمانوئيل  ((نبؤة أشعيا في  فيه وھو وحده تتم  

  
ة يوم عماده، وسار معه 5 مفقد نزل عليه بھيئة حما وھو وحده الذي أَيّده الروح القدس،  

  ). ٢٢ ـ ٢١:  ٣؛ لوقا ١٧ ـ ١٣:  ٢؛ متى ١١ ـ ٩:  ١مرقس ( يفارقه ساعة 
  

  شعيا في النبي اZتي الذي يؤيدهيتلو نبؤة أَ . دعوته بجامع الناصرةويستفتح   
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لوقgا ( ))اليوم تمت ھذه الكتابة التي تليت علgى مسgامعكم  ((: الروح القدس، ويصيح في الجماھير

٢١:  ٤.(  
  

فاسgتھل . نبؤات يتم معgه، وأنgه ھgو الgذي يؤسgس ملكgوت G الموعgودويعلن أن زمان ال  
 ١٥:  ١مgرقس (  ))فتوبgوا وآمنgوا با�نجيgل ! واقترب ملكوت G! لقد تمّ الزمان ((: دعوته بقوله

.(  
  

بوكم قد ابتھج فgي رؤيgاه ليgومي، فgرأى إبراھيم أَ  ((: ويعلن في ھيكل أورشليم، يوم الحج  
  ). ٦٦ : ٨يوحنا (  ))وفرح 

  
لgو كنgتم تصgدقون موسgى، لصgدقتموني  ((: وفي عيد اليھود يصيح بالسلطات والجماھير  

قgد  ))النبgي اZتgي  ((فھو يعلن أن نبؤة موسى في ).  ٤٦:  ٥يوحنا (  ))كتب عني أنا أيضاً، ;نه 
  .تمت فيه، ف� ينتظرون آخر

  
، قبل استشھاده، يستجمع وفي الجدل ا;كبر على شخصيته وسلطانه، بعد احت�ل الھيكل  

  .ابن داود وربه معاً : النبؤات كلھا ويعلن لھم أنه
  

مgرقس (  ))ابن البشر اZتgي علgى سgحاب السgماء  ((نه وفي محاكمته لتكفيره، يعلن لھم أَ   
لھيته، فكفّروه وحكموا سبته لنفسه تلك النبوة شھادة في إِ فرأوا في ن).  ٦٤:  ٢٦؛ متى ٦٢:  ١٤

  . ))ومكروا ومكر G بھم وG خير الماكرين  (( :عليه با�عدام
  

5 حاجggة إلggى سggرد سggائر التطبيقggات النبويggة التggي يطبقھggا ا�نجيggل علggى سggيرة المسggيح   
 ((و5 تصح نبؤة منھgا فgي . وع المسيح، بشھادة ا�نجيلـفكل النبؤات قد تمت في يس. وشخصيته
  .كله في ذلك تفصيل الكتاب وتصديقهفا�نجيل . يأتي من غير بني إسرائيل ))نبي أمي 

  
  والقرآن نفسه، في الموضوع ذاته، تفصيل الكتاب وتصديقه؛ وبنصه  
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آل ( فgي بنgي إسgرائيل حتgى المسgيح  ))والنبgوة ) الحكمgة ( الكتاب والحكgم  ((قد جعل G القاطع 
النبKوة ولقد أرسلنا نوحاً وإبراھيم وجعلنا في ذريتھما  ((؛ ) ١٥؛ الجاثية ٨٩؛ ا;نعام ٧٩عمران 
ووھبنgا لgه إسgحاق ويعقgوب وجعلنgا فgي  ((: ، كما يوضح ذلك في قولgه) ٢٦الحديد (  ))والكتاب 

  ). ٢٧العنكبوت (  ))ذريته النبوة والكتاب 
  

 ((رائيل؛ و5 تقgول ـفgي بنgي إسg ))لكتgاب النبgوة وا ((ر ـوا�نجيل والقرآن تحصgاب ـفالكت  
النبgي ا;مgي الgذي  ((يgأتي مgن غيgر بنgي إسgرائيل ف�g يصgح أن يgنقض طgرف آيgة،  ))بنبي أمي 

، كgل الكتgاب وا�نجيgل والقgرآن؛ ود5ئgل ا�قحgام  ))يجدونه مكتوباً عندھم في التgوراة وا�نجيgل 
  .في عھود التدوين بادية على تلك اZية الدخيل، في غفلة من الجامعين،

  
  ggه 5 نggث كلggذا البحggفة نس أن ھKKي صKKور فKKي  ((محصKKم�؛ و5 يمggسّ مقggام النبggوة فggي  ))ا

  .شيء
  

نّ النبي ا;عظgم الموعgود ھgو المسgيح، عيسgى، ابgن شھادة الكتاب وا�نجيل والقرآن، إِ فب  
  .مريم

  
  .، العربي ))للنبي ا;مي  ((وليس في التوراة وا�نجيل من ذكر   

  
*  *  *  

  
  ھل من بشائر وإشارات إلى محمد في الكتاب؟ : جزء ثانٍ   

  
وقد عقgد السgيد رشgيد  (():  ١٦٨ص  ٣التفسير الحديث ( نعود إلى قول ا;ستاذ دروزة   

ثماني عشرة فص�ً طوي�ً أورد فيه ) تفسير المنار ( من ) ٣٠٠ـ ٢٣٠(رضا في الجزء التاسع 
  .ناجيلمستمدة من أسفار العھد القديم وا;بشارة 
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وناقش الشبھات التي يوردھا المبشّرون، وأورد من الحجج وا;قوال ما فيه المقنع لراغبي الحق 
والحقيقة، في صواب استنتاجاته وقوة حججه، وفي عدم قيام شبھات المشتبھين على أسgس قويgة 

(( .  
  

  .ا وللمبشرين، ھذا الھاجس الدائمما لن  
  

  .إن القضية قضية واقع وعلم ونقد نزيه  
  

يgراد تلggك البشggائر أو ا�شggارات فggي إِ  ))إظھggار الحggق  ((رشggيد رضggا، صgاحب وقgد سggبق   
  .الثمانية عشرة

  
وفgي . نجتgزء منgه بھgذا المختصgر المفيgد. التحضيروبحثھا يقتضي كتاباً برمته، ھو قيد   

  . ))قومية النبي  ((في الكتاب؛ وھنا نبحث  ))ا�مي  ((صفة سنا البحث السابق در
  
*  

  
  . ))النبي، من أخوتك  ((: البشارة ا�ولى  

  
أقيم لھم نبيّاً من ... لھك، نبيّاً من وسطك، من أخوتك، مثلي، له تسمعون يقيم لك G، إِ  ((  

  ). ١٨و ١٥:  ١٨سفر التثنية (  ))وسط أخوتھم مثلك 
  

يعني عندھم من العرب، ;ن ولد إسماعيل ھم أخوة  ))من أخوتك  ((ن قوله إ. بحثھاسبق   
 ))من وسط أخوتھم  ((،  ))من وسطك  ((،  ))لھم  ((،  ))لك  ((وفاتھم أن كل القرائن، . بني إسرائيل
  .مقتصرة على بني إسرائيل ))من أخوتك  ((تقطع بأن 

  
، كمggا تعطggي شggرعة الملggك فggيھم ئيلشKKرعة النبKKوة عنKKد بنKKي إسKKراوالتggوراة ھنggا تعطggي   

ف� يصح بحال من ا;حوال أن تكون شرعة النبوة شھادة لنبي موعود ). ١٦ ـ ١٤:  ١٧التثنية (
  .يأتي من العرب، لبني إسرائيل
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فأنا أغيرھم بما لgيس ! أغاظوني بأباطيلھم! لھاً ھم أغاروني بما ليس إِ  ((: البشارة الثانية  
  ). ٢١:  ٣٢التثنية (  ))شعباً، بأمة غبية أغيظھم 

  
أمgا نحgن . فھنيئاً للقgائلين القgابلين بھgذا اللقgب. العرب:  ))با;مة الغبية  ((المقصود : قالوا  

  .فنرفضه قوميّاً ودينيّاً 
  

وأشgور؛ ثgم بأمgة سgوريا الھلينيgة، ثgم بأمgة  دّب G بني إسرائيل بأمgة بابgلتاريخيّاً، لقد أَ   
، دمgر الرومgان ا;مgة والدولgة والھيكgل، فلgم وبحسب نبKؤة المسKيحوبعد قتل المسيح، . الرومان

، سgحقوھم ومنعgوا ١٣٣ولمgا جgدّدوا الثgورة عgام . يبق فيه حجر على حجر، وذلك عام سبعين م
وصارت ب�gد اليھوديgة مسgيحية قبgل .  ))ايلياء  ((أورشليم عليھم، وغيّروا حتى اسمھا، فصارت 

فgالواقع التgاريخي . الفتح ا�س�مي، الذي لم يفعل باليھود شيئاً في فلسطين، ;نھم كانوا مشgردين
  .ينقض تخريجھم لھذه النبؤة

  
أيَ  ))أباطيلھggا  ((؛ ولھggا  ))لھggاً مggا لggيس إِ  ((المقصggودة عنggدھا  ))ا;مggة الغبيggة  ((دينيggّاً، ان   

فھgل أمgة : وا;مgة العربيgة التgي زحفgت علgى فلسgطين كانgت ا�س�gم. فھgي أمgة وثنيgةصنامھا، أَ 
  !محمد وثنية؟ يا لعار التخريج

  
*  

  
! وتag; مgن جبgل فgاران! مgن سgعير! جاء G من سgيناء وأشgرق لھgم ((: البشارة الثالثة  

  ). ٢:  ٣٣التثنية (  ))وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لھم 
  

مجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة لموسgى؛ وإشgراقه مgن سgعير إعطgاؤه ا�نجيgل  ((: قالوا  
نgار شgريعة  ((ومنgه أتgت ،  ))�ن فاران من جبال مكة لعيسى؛ وتaلؤه من فاران إنزاله القرآن، 

  . ))لھم 
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  !جرّ الجمل بشعرة: يسمّىھذا التخريج   
  

فgاران اسgم جبgال  ((): المشgترك وضgعاً، والمختلgف صgقعاً ( ياقوت يقول فgي كتابgه ) ١  
وفggاران ): خطgط مصggر ( وقggال أبggو عبيgد القضggاعي فgي كتggاب . وقيggل اسgم جبggال الحجgاز. مكgة

ا أبgو يضgاً مgن قgرى صgفد سgمرقند، يُنسgب إليھgوفاران أَ . تان من كور مصر القبليةوالطور كور
ف�K يصKح حصKر النبKوة بفKاران فھناك إذن أربعة أماكن تحمل اسم فاران، .  ))منصور الفارابي 

  .ھذا إذا صحّ أن العرب سمت جبال الحجاز، فاران. الحجاز
  

ومتgى قامgت الgد5ئل والقgرائن . والكتاب يفسر بعضه بعضاً، ف� يصح تفسيره بغيره) ٢  
  .في نص، ف� يصح تأويلھا بغيرھا

  
؛ ٢١:  ٢١؛ تgك ٦ ـg ٥:  ١٤تgك ( فKاران قKرب سKيناء ن إشارات التgوراة كلھgا تجعgل إِ   
، على طريق ھجرتھم من مصر إلى فلسطين؛ ولم يمرّوا ) ٣:  ١٣؛ ١٦:  ١٢؛ ١٢:  ١٠العدد 

وسفر التثنية يصف دخول أرض الموعد، بقيادة G لشgعبه، فgي مراحgل . على ا�ط�ق بالحجاز
  .سعير، إلى فاران، إلى ا;رض المقدسة من سيناء، إلى: الغزو

  
، )١٨:  ١١ملو  ١؛ ١:  ٢٥صمو  ١(  ))فاران  نزل إلى برية ((الكتاب أن داود ويذكر   

  .و5 يذكر الكتاب على ا�ط�ق أن داود غادر فلسطين إلى الحجاز
  

ف� يصح أن نرى فيھgا : النص المذكور يصف بطريقة شعرية مراحل غزو فلسطين) ٣  
  .الوحي التي يذكرونمنازل 

  
، 5 مgن G ) ٨٩البقgرة ( وبنص القرآن القاطع كان الوحي إلى محمgد بواسgطة جبريgل   
أي G نفسه؛ والك�م استعارة شعرية، ف�g تسgمح  ))جاء الرب  ((: واZية التوراتية تقول. مباشرة

  .القرائن أن نحملھا على الحقيقة والواقع
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  .فتخريجھم يأباه النص جملة وتفصي�ً   
  
*  

  
نgا أباركgه، وأثمgره، وأكثgره أَ  ھgا: وأما إسgماعيل فقgد سgمعت لgك فيgه ((: البشارة الرابعة  

  ). ٢:  ١٧التكوين (  ))وأجعله أمة كبيرة . عشر ولداً جداً، فيلد اثني 
  

وھذا لgم يتحقgق فgي . ولد إسماعيل نم سيكون سيد شعب كبير ھذه النبوة تجعل من: قالوا  
  .فنبؤة الكتاب تذكره. ولد إسماعيل إ5 بمحمد

  
فكمgا أن التgوراة تgذكر �سgرائيل اثنgي عشgر . بل ظاھر النص يقضي على ھذا التخgريج  

أو  و5 مكgان فgي الgنص لفظgاً . سبطا؛ً كذلك تذكر �سماعيل اثني عشر ولداً، أجgداداً ;مgة كبيgرة
ة من ولد إسماعيل تمa الحجاز قبgل وكانت العرب المستعمرب. للنبوة أو للدولة وسيادتھامعنى 

  .فتمت النبؤة قبله: ظھور محمد
  
*  

  
مggن يھggوذا، و5 مشggترع مggن بggين ) صggولجان ( 5 يggزول قضggيب  ((: البشKKارة الخامسKKة  

  ). ١٠:  ٤٩التكوين (  ))، وله تخضع شعوب شيلونرجليه، حتى يأتي 
  

  .ھو لقب لمحمد الذي أتى وخضعت له شعوب ))شيلون  ((: قالوا  
  

ومصKدره ھgو مgن يھgوذا،  ))شgيلون  ((فكيgف فgاتھم أن : نستغرب ونستھجن ھذا التخريج  
ويgأتي حالمgا يgزول . وھو يgأتي إلgى بنgي يھgوذا، 5 إلgى العgرب.  ))من بين رجليه  ((من صلبه، 

وھذا ما تمّ مع المسgيح، . ن ا5ستعباد الروماني الروميالسلطان عن يھوذا، 5 بعد ستماية سنة م
  .، ابن يھوذا ))ابن داود  ((فإنه 
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و5 يصgح شgيء مgن عناصgر النبgوة فgي . وظھر لما خgرج السgلطان مgن يھgوذا إلgى يgد ا;مميgين

  .ا�ط�ق إلى النبي العربيمحمد؛ و5 إشارة فيھا على 
  
*  

  
أنت أروع جما5ً من بني : ني أنشد للملكإ !فاض قلبي بك�م صالح ((: البشارة السادسة  
قضgيب  !كرسgيك، يgا G، إلgى دھgر الgدھور...  !يھgا الجبgارعلgى فخgذك أَ تقلgّد سgيفك ...  !البشر

  ). ٤٥المزمور (  )) !استقامة قضيب ملكك

  
فھو المقصود بھgذه البشgارة التgي بار، نبي السيف والبيان، ھو محمد؛ ن النبي الجإ: قالوا  

  .5 تنطبق على غيره
  

فمن حيث التاريخ، ھو نشgيد زفgاف ;حgد . والنشيد قد يكون له معنى واقعي، أو مجازي  
  .ملوك إسرائيل

  
لكgن السgيف . وقد يُحمل على المجاز، ويقصد في الملك المذكور رمز النبي الملك اZتgي  

: وفي النشيد تعبيران يمنعان مgن اسgتخدامه بحgق محمgد. مذكور ھو سيف الحق، 5 سيف القوةال
؛ ومن الكفر إط�ق ـبالعبرية أيلوھيم  ـ ))إله  ((، أو بالحري لقب  ))G  ((يطلق عليه لقب  فالنشيد

ة عنgد ـارجgالملgك والنبgوة، الد ))مسKحة  ((تgذكر ) ٨(ن اZية ثم إ. ھذا اللقب المجازي على محمد
ggي إسggـبنggرب، و5 يذكggا العggم يعرفھggـرائيل، ولggديث أو السggرآن أو الحggحة  ((يرة ـر القggت  ))مسggبزي
  .لمحمد

  
  .فتأمل كيف يشطون بالتخريج إلى التھريج  

  
*  

  
  تعظيم G في أفواھھم، ... غنّوا للرب ترنيمة جديدة  ((: البشارة السابعة  
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  ).١٤٩المزمور ( ))وسيوف ذات حدين في أيديھم؛ 5 جراء ا5نتقام من ا;مم والتأديب للشعوب 
  

  .نھا أمة الحمد والسيف معاً شارة نبؤة عن أمة محمد؛ إھذه الب: قالوا  
  

تھج بنggو ليبg ((: وفgاتھم أن المزمgور نشgيد لبنgي إسgرائيل أنفسgھم، كمgا يتضgح مgن فاتحتgه  
فھgل كgان محمgد ملgك صgھيون؟ أم ھgل فgرح بنgو صgھيون ).  ١:  ١٤٩مgز (  ))صھيون بملكھم 

  .حم�ت القرآن المتواترة عليھم خير شاھد ! بمحمد؟

  
*  

  
غنّوا للرب أغنية ... ت؛ والحديثات أنا مخبر بھا ھوذا ا;وليات قد أتَ ((: البشارة الثامنة  
  ).١١و ٩:  ٤٢أشعيا ( ))وتھا، الديار التي سكنھا قيدار لترفع البريّة ومدنھا ص... جديدة 

  
نھggا نبggؤة علggى يقظggة الصggحراء التggي سggكنھا قيggدار، ا5بggن الثggاني �سggماعيل إلggى إ: قggالوا  

G فھي تشير إلى محمد وا�س�م في الحجاز. طريقة جديدة لحمد.  
  

والgدعوة . ج�ء بابل من أناشيد الرجوع من ديشھد بأن ھذه البشارة نشيوالواقع النبوي   
:  ٤٢(، ثgم ;ھgل الجبgل )١٠:  ٤٢(، بل قبلھgا للبحgر وجgزره )١١:  ٤٢(ليست فقط للصحراء 

فھي تعمّ البشرية �ع�ن انتصار G علgى ا;صgنام بتحريgر أھgل التوحيgد مgن ج�gء بابgل ). ١١
ر الحمgد علgى فمن التعسف المفضوح اقتصgا. ھذا ھو نشيد الحمد ;يام في إسرائيل). ١٧:  ٤٢(
، ل�ستنتاج منھا أنھا بشارة بھداية الجزيرة العربيgة إلgى طريقgة  ))الصحراء التي سكنھا قيدار  ((

G و . جديدة لحمدgا ھgإنم ،G ي  ((والقرآن صريح بأنه ليس طريقة جديدة لحمدgن قبلgَر مg؛  ))ذك
  سماكم المسلمين من قبل  ((ذكر من 
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الشورى (دين موسى وعيسى معاً ب� تفريق ؛ فيه يشرع للعرب ) ٧٨الحج ( القرآن  ))وفي ھذا 

  .فا5قتصار الثاني على إس�م القرآن ينقض القرآن كله) ١٣
  

ت ن المسgيحية سgادھودية عمت الحجgاز قبgل ا�س�gم؛ وأن الييشھد بأوالواقع التاريخي   
ف�g . في أطراف الجزيرة كلھا، ودخلت النصرانية مكة والمدينة قبل القرآن، بشھادة القرآن نفسه

فقgد سgبح أھgل قيgدار، فgي شgمال الحجgاز، . علgى ا�س�gم وحgده ))الحمgد الجديgد  ((يصح اقتصار 
س�gم، بالحمد التوراتي وا�نجيلي، قبل القرآني، بمئات السنين؛ ف� تنحصر النبؤة في محمgد وا�

  .حتى تكون بشارة بھما
  

  .فالواقع التاريخي والواقع النبوي يأبيان ذلك التخريج ا5عتباطي  
  
*  

  
اندفعي بالترنيم واصرخي أيتھا التي  !ترنمي أيتھا العاقر التي لم تلد ((: البشارة التاسعة  

  ).كله ٥٤أشعيا ( ))قول الرب . لم تتمخّض، فإن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل
  

. المراد بالعاقر ھنا مكة ;نه لم يقم فيھا نبgي بعgد إسgماعيل؛ ولgم ينgزل فيھgا وحgي: قالوا  
 ))الحgداد  ((و. ، أم اسماعيل، ومطلقgة إبgراھيمھاجر دإشارة إلى أو5 ))بني المستوحشة  ((وتعبير 

  .إشارة إلى محمد، قاتل المشركين بسيفه) ١٦:  ٥٤(المذكور فيھا 
  

صريح بأن ھذه البشارة من أناشيد رجوع بني إسرائيل من ج�ء بابل نبوي ن الواقع الإ  
ن G سيعيد عن قريgب بنgي صgھيون مgن إ. إلى أورشليم، التي كانت بدونھم كالعاقر المستوحشة

ج�ئھم إلى المدينة المقدسة، وتصير العاقر المھجgورة أمّ بنgين أكثgر مgن ذات البعgل، وأكثgر مgن 
  .قبل الھجرة
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والنشggيد يسggمي أورشggليم العggاقر، والمھجggورة، والمستوحشggة، ;ن صggھيون فggي مجggاز   
ف تgرد وھgي كانgت وكيg ـg. ولم ترد فيه تلك الكناية بحق مكة علgى ا�ط�gق. G الكتاب عروس

ل تلك الكنايgات، فتخgريجھم ھgو أيضgاً ضgدّ حgرف والتنزيه القرآني يأبى مث !على الشرك والكفر
  .القرآن وروحه

  
ورأيgت  ((: قد اعتبر أورشليم الجديدة رمgزاً للمسgيحية النازلgة مgن السgماءوالعھد الجديد   

المدينggة المقدسggة، أورشggليم الجديggدة، نازلggة مggن السggماء، مggن عنggد G، مھيggأة كعggروس مزينggة 
أجggل سيسggكن  !ھggوذا مسggكن G مggع النggاس: رش يقggولوسggمعت صggوتاً جھيggراً مggن العgg !لعريسggھا

١معھم ـوG  ((عباً، وھو ـمعھم، ويكونون له ش
يد ـفالنشg).  ٣ ـg ٢:  ٢١ الرؤيا(  ))لھھم يكون إِ  ))

أورشgليم  ((وية، التgي أمسgت عgاقراً فھجرھgا G إلgى ـالمذكور رمز للمسيحية المولودة من الموس
  . ))الجديدة 

  
بgق النبgوة حية أكثر من بنgي الموسgوية؛ وأكثgر مgن أمgة محمgد؛ ف�g تنطوصار بنو المسي  

ن العھgد الجديgد فسgّر النبgوة لصgالحه، فعلينgا أن نأخgذ بوحيgه؛ ولgيس فgي وبما أَ . عليه وعلى أمته
  .القرآن شيء من ذلك، ف� يصح لنا أن نجتھد برأينا بعد تصريح الوحي

  
  : وھذه ھي اZيةبمحمد، النشيد في  ))الحداد  ((ومن المضحك المبكي تفسير   

  
نgا خلقgت وأَ . فgي النgار، ويُخgرج أداة لعملgه خلقgت الحgداد الgذي يgنفخ الجمgر أنَا إنيھا  ((  
ً يقوم عليكِ في القضاء تردينه مؤثـّ وكل لسان  !داة أنُشئت عليكِ 5 تنجحفكل أَ . للتدميرالمفسد  . ما

  . ))قول الرب . ھذا ميراث عبيد G، وبرھم مني
  

 ـــــــــــــــــــــــ

)١( ))  Gأي عمانوئيل، لقب للمسيح ))معھم  ـ.  
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؟ أ5 يفطنgون !فھgل يليgق ھgذا بgالنبي العربgي: فالحداد الذي يسعى لتدمير إسgرائيل مفسgد  

  لنتائج تخريجھم التي ترتد عليھم؟
  
*  

  
نتم الذين وأَ ... وا عني، ووجدت ممن يطلبوني ني اعتلنت لمن يسألإِ  ((: البشارة العاشرة  

ني أعيgّنكم لجَدّ، ويعدّون الممزوج لمناة، إ وا جبلي المقدس، الذين يھيئون المائدةـتركوا G، ونس
...  ))سgروراً  ((وشgعبھا  ))ابتھاجgاً  ((ليم ـھا إني أخلق أورش...  !وتجثون جميعكم للذبح !يفـللس

  ).كله  ٦٥أشعيا ( 
  

:  ٦٥(ويgدعو عبيgده باسgم آخgر  ((: ھذه نبgؤة 5سgتبدال اليھgود بالمسgلمين شgعباً [: قالوا  
  ).١١:  ٦٥(آلھة العرب  ))مناة  ((، كما يدل عليه ذكر )٢٥
  

الكKل يظھر أن القوم يقتصgرون علgى بعgض التعgابير فgي نبgؤة، فيتمسgكون بھgا ليفسgروا   
ولgيس ھgذا مgن النقgد . ، فيؤولون الgنص تgأوي�ً تأبgاه قرائنgه اللفظيgة والمعنويgةء الجزءعلى ضو

عند العرب، فحرّفوا النبؤة  ))الغرانيق العلى  ((إحدى ) مناة ( اسم  درأوا في ورو. العلمي النزيه
لكنعgانيين كانا مgن آلھgة ا) ١١:  ٦٥(المذكور معھا  ))جدّ  ((مثل  ))مناة  ((عن معناھا؛ وفاتھم أن 

  .وا;راميين، قبل مشركي العرب
  

النسل الذي يخرج من يعقوب، والوارث  ((وفاتھم أن التجديد المشار إليه سيكون بفضل   
وابتھجوا إلى ا;بد بما  تھللوا ((: ن التجديد سيكون ;ورشليم وإسرائيلوأَ ). ٦:  ٦٥( ))من يھوذا 

 ))بgتھج بأورشgليم، وأسgَرّ بشgعبي عبھا سgرورا؛ً وأَ شليم ابتھاجgاً، وشgنذا أخلق أورفإنِي ھاء: أخلق
)١٨:  ٦٥ ggإِ ). ١٩ ـggذا فggوب، وھكggل يعقggطة نسggيحية، بواسggيكون بالمسggة سggتبدال اليھوديggن اس

ووريث يھوذا، كما صرّح به المسيح نفسه في مثل الكرّامين القتلة، بأنه ھو نفسه ابن رب الكرم 
  ). ٤٣ ـ ٣٣:  ٢١متى ( ووريثه 
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نھم يتجاوزون صراحة النص، وتفصيل ا�نجيل له، إلى اجتھاد ما أنزل G من سلطان إِ   
  .في القرآن وا�نجيل والتوراة

  
*  

  
) كنايggة عgن الشggرك ( ل نبgؤة دانيgال المزدوجggة صgورة التمثgا: البشKارة الحاديKة عشKKرة  

 ))بغيgر يgد قطعتgه  ((بعة ممالك؛ وفي زمgن المملكgة الرابعgة ينقطgع حجgر مgن جبgل رالذي يمثل أَ 
؛ وصgورة ابgن البشgر اZتgي علgى )٤٥ ـg ٣١:  ٢(فيسحق التمثال والممالgك الوثنيgة التgي تحملgه 

  ).٣٧ـ ١٣:  ٧(نقاض ممالك العالم ينشئ على ا;رض ملكوت G، على أَ سحاب السماء ل
  

ضرب تمثال الشرك ھو محمد، وملكوت G ھو الدولة ا�س�gمية ن الحجر الذي إ: قالوا  
  .التي قامت على أنقاض الفرس والروم

  
بقشgور بعgض الكلمgات، مgن دون ا5لتفgات إلgى  نيتعلقو. لطريقة غريبة في التفسيرإنھا   

  .لبانھا وإلى قرائنھا القريبة والبعيدة التي تنقض تخريجھم
  

لتمثال، ويبني على انقاضه مملكة أبدية يظھر علgى أيgام ن الحجر المعجز الذي يسحق اإِ   
له السgماء مملكgة 5 يقيم إِ في أيام ھؤ7ء الملوك  ((نه ة الرابعة الوثنية أي الرومان، فإِ ملوك الدول

تنقض إلى ا;بد، وملكه 5 يُترك لشعب آخر؛ فتسحق وتفني جميgع تلgك الممالgك، أمgا ھgي فتثبgت 
ملكة الروم التي خلفت مملكة الرومان لم تكن وثنية، بل مسيحية، على وم). ٤٣:  ٢( ))إلى ا;بد 

ومggادي، شggور، ومملكggة فggارس م لgم يقggم بعggد فنggاء مملكggة بابgل وأَ وا�س�gg. ديgن الكتggاب وا�نجيggل
يفلggت الحجgر الرمggزي  ))فgي أيggام ملوكھgا  ((، ومملكgة الرومggان التgي ومملكgة ا5سgكندر المقggدوني
ھا جميعاً ملكوت G؛ بل يظھر ا�س�م بعد فناء تلك الممالك ا;ربعة المعجز، وينشئ على انقاض

  .بث�ثماية سنة
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ما قgرأتم أَ : حينئذٍ قال لھم يسوع ((: وقد طبق المسيح نفسه رمز الحجر المعجز على ذاته  

لبنQاؤون ھو صار رأساً للزاوية؛ من قبل G كان ذلك وھو عجيgب فgي قط أن الحجر الذي رذله ا
  ). ٣٣ـ ٢٢:  ١٠٧مز ( ؛ فجمع نبؤة دانيال إلى نبؤة الزبور ) ٤٢:  ٢١متى (  ))أعيننا 

  
وا�نجيgل . ومتى فسّر كتاب منزل كتاباً منز5ً، ف� يحق لنا ا5جتھgاد فgي موضgع الgنص  

وته على أنه ابن البشgر اZتgي ليؤسgس ملكgوت G، كمgا يتضgح تبنى نبؤة دانيال؛ فبنى يسوع دع
 ـففgي محكgم ا�نجيgل وصgريحه، يسgوع ھgو ابgن البشgر . في كل فصول ا�نجيل بأحرفه ا;ربعة

  .ورسالته ھي تأسيس ملكوت G ـوھو اللقب الوحيد الذي اعتاد أن يتسمّى به 
  

و5 ذكgر . انيgال المسgيح والمسgيحيةفا�نجيل، يدعمه التاريخ، يشھد بأن المقصgود عنgد د  
  .لشيء من ذلك في القرآن، لذلك ف� يصح أن نطبّق اعتباطاً نبؤة دانيال على محمد وا�س�م

  
*  

  
ھggوذا قggد جggاء الggرب فggي ربggوات قديسggيه ليقggيم دينونggة علggى  ((: البشKKارة الثانيKKة عشKKرة  

ارھم على فجورھم  Q١٥و ١٤لعدد رسالة يھوذا، ا(  ))الجميع، ويعاقب جميع فج .(  
  

  .إن الرب ھنا بمعنى السيد، وھو محمد؛ وربوات قديسيه الصحابة: قالوا  
  

 ))رب  ((ن كلمggة أجggل إ. عرونيقggودھم تخggريجھم إلggى الكفggر و5 يشgg !يgا للعجggب العجggاب  
بالنكرة، أو على ا�ضافة إلى مخلوق قد تعني مخلوقاً، لكن متى اقترنت بأل العھد والعلمية، كما 

   !فمن الكفر إط�قھا على محمد ـاب كله، 5 تعني إG 5 تعالى في الكت
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5 يمكgن أن تعنgي صgحابة محمgد، فقgد كgانوا معgدودين، ولgم  ))ربgوات قديسgيه  ((وتعبير   
  .كناية عن المسيحيين ))القديسين  (( وفي لغة العھد الجديد، تعبير. يكونوا جميعھم قديسين

  
gان العgالمين وملgك يgوم الgدينأي إ ))يصنع دينونة للجميع  ((في اZية  ))الرب  ((و    Qه ديgن .

لسgت علgيھم  !إنمgا أنgت مgذكر ((: ومن الكفر أيضاً إط�ق ھذه الصفة على محمد، والقرآن يشgھد
صggفة الggديان للعggالمين مثggل G  ح لنفسggهوفggي ا�نجيggل يأخggذ المسggي).  ٢٢الغاشggية (  ))بمسggيطر 

  ). ٣٣ـ ٣١:  ٢٥متى ( ملك يوم الدين وصفة ) ٢٢:  ٥يوحنا (
  

حديث إنما اgية والرسالة كلھا ف� ذكر في تلك اZية، و5 إشارة، إلى محمد وصحابته؛   
  .في المسيح والمسيحيين

  
*  

  
مgدان يكgرز فgي بريgّة اليھوديgة وفي تلك ا;يام جاء يوحنا المع ((: البشارة الثالثة عشرة  

؛ ويسgوع نفسgه يجgدد الgدعوة ) ٢ـ ١:  ٢متى (  ))توبوا، ;نه قد اقترب ملكوت السماوات : قائ�ً 
  ). ١٧:  ٤متى ( عينھا 

  
: ن المسيح لم يؤسس دولة، وھو مع المعمدان سابقه يبشران بدولة G في أرضgهإ: قالوا  

  .م دولةً وشريعةھو ا�س�) أي G ( فملكوت السماوات 
  

. ومتى قام النص بطل ا5جتھاد. ن التخريج قد بلغ ھنا حدّ الوقاحة على ا�نجيلإ: ونقول  
 G لطانgو سgا ھgيف، إنمgد السgوم بحgة تقgيس دولgه لgي عرْفgف G وا�نجيل كله يظھر أن ملكوت

  .دولة روحيةعلى النفوس والعقول والقلوب، 
  

  ومن أيام يوحنا المعمدان حتى اZن،  ((: نفسهن ملكوت G يبنيه المسيح وإ  
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ويصggرّح أن ).  ١٢:  ١١متggى (  ))ملكggوت السggماوات يُغتصggب، والمغتصggبون يأخذونggه عنggوة 

 أخgرج الشgياطين، بgروح G وأمgا أن كنgت ((: انتصاره على الشيطان برھان قيام الملكوت بينھم
قام بينھم بالحسنى على حياة المسيح؛ ولكن ). ٢٨:  ١٢متى (  ))ن ملكوت G قد قام بينكم فذلك أ

ن المgوت حتgى ن مgن القgائمين ھھنgا مgَن 5 يgذوقوإ ((: بعد قيامته ورفعه إلى السgماء سgيقوم بقgوة
فلggيس فggي ).  ٢٧:  ٩لوقggا ؛ ١:  ٩؛ مggرقس ٢٨:  ١٦متggى (  ))تggى بقggوة يggروا ملكggوت G قggد أَ 

  .ا�نجيل من انتظار لملكوت G بعد المسيح بمئات السنين و5 من معنى لدولة بحد السيف
  

  ،G ف  وفي درس جامع ل_نجيل بأحرفه ا;ربعة، في معنى ملكوتgتظھر قباحة التحري
  .وا5فتراء على ا�نجيل

  
*  

  
خذھا إنسان وزرعھا في حبة خردل أَ  يشبه ملكوت السماوات ((: البشارة الرابعة عشرة  
  ). ٣٢ ـ ٣١:  ١٣متى (  ))فصارت شجرة تؤمھا طيور السماء، وتعشش في أغصانھا ... حقله 

  
ن حبة الخردل التي تصير شجرة، صورةً لملكgوت G، ھgي كنايgة عgن ا�س�gم، إ: قالوا  

  .والنجاة فيه بشريعته
  

 با;مثال، حتى يعرف ا;مgي نفسgه معنgاه؛ كفي قراءة الفصل كله، في تمثيل ملكوت Gت  
؛ )لقب المسيح ( ر ـالذي يزرع الزرع الجيّد ھو ابن البش ((: وكيف طبقھا المسيح كلھا على نفسه

  ). ٣٧:  ١٣متى (  ))والحقل ھو العالم؛ والزرع الجيد الملكوت وبنوه 
  

  وتيتم لقد أُ  ((: يسوع لصحابته بمناسبة ت�وة أمثال الملكوت عليھموقال   
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الحgق  !فطوبى لعيونكم ;نھgا تبصgر، وZذانكgم ;نھgا تسgمع... نتم أن تعرفوا أسرار ملكوت G أَ 

ن كثيرين من ا;نبياء، وا;وليgاء قgد اشgتھوا أن يgروا مgا أنgتم راؤون ولgم يgروا، وأن إ: أقول لكم
فggإن نبgؤات ا;نبيgاء، ورغبggات ).  ١٧ ـ١٠g:  ٣متgى (  ))عوا مgا أنggتم سgامعون ولgم يسggمعوا يسgم

  .ا;ولياء، تتم في مشاھدة صحابة المسيح لظھور الملكوت واط�عھم على أسراره
  

  !فكيف يقرؤون، وكيف يفھمون؟  
  
*  

  
 ٢٠متgى (  ))ھكذا يكون اZخرون أولين، وا;ولون آخرين  ((: البشارة الخامسة عشرة  

  ). ١٦ ـ ١: 
  

ھذا المبدأ ا�نجيلي نبؤة عن ا�س�م، دين G في أرضه، فھو يبشر بأن المسلمين، : قالوا  
  .آخر من ظھر الكتب المنزلة، سيكونون أولين، وا;ولين من اليھود والنصارى سيكونون آخرين

  
الggرخيص ن تحريggف ا�نجيggل يبلggغ ھنggا حggد التزويggر إ !أ5 بggورك التخggريج والتھggريج  
  .المفضوح

  
5 تخف أيھا القطيع الصغير، فقد رضي أبgوكم السgماوي أن  ((: فالمسيحي يعلن لت�ميذه  

  ). ٣٢:  ١٢لوقا (  ))يعطيكم الملكوت 
  

  ). ١٠:  ٨ اقلو(  ))أنتم أوُتيتم معرفة أسرار ملكوت G  ((: ويقول لھم  
  

العggالم أجمggع، للخليقggة كلھggا،  وعنggد رفعggه إلggى السggماء يggأمرھم بالرسggالة ا�نجيليggة فggي  
  ).آخر آية عند متى (  ))نا معكم طول ا;يام إلى انقضاء الدھر وھا أَ  ((: ويصرح لھم

  
  كذب؟أَ  فھل تعليم المسيح كاذب؟ وھل وعده  
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الgروح القgدس علgيھم، للتأييgد المطلgق مgدى  جھة أخرى، يعد المسيح أتباعه بتنزيلومن   
يعلمكم كل شيء، ويذكركم جميع مgا  ((، ) ١٧:  ١٤يوحنا (  ))يقيم معكم، ويكون فيكم  ((: الدھر

 ٢٦:  ١٥يوحنgا ( ))نتم معه شاھدون وأَ روح الحق يشھد لي  ((، ) ٢٥:  ١٤يوحنا (  ))قلت لكم 
روح  ((، ) ٨:  ١٦يوحنgا ( وعلgى دينونgة G  ، وعلgى بركgـم،، ويفحم العالم على خطيئته)٢٧ ـ

  ). ١٢:  ١٦يوحنا (  ))الحق يرشدكم إلى الحقيقة كلھا 
  

،  ))إلى انقضاء الدھر  ((الم ـروح القدس الدائم للمسيحية لتوطينھا في العـفھل بعد تأييد ال  
  المذكور، على النحو الموتور؟ يمكن تفسير المبدإ

  
*  

  
ن الحجر الذي إ: أما قرأتم قط في الكتب ((: قال المسيح لليھود :البشارة السادسة عشرة  

من أجل ھذا  !الرب كان ذلك، وھو عجيب في أعيننا من قبل . رذله البنQاؤون صار رأساً للزاوية
  ). ٤٣ـ ٤٢:  ٢١متى (  ))ن ملكوت G يُنزع منكم، ويعطى ;مة تؤدّي ثماره إ: أقول لكم

  
أخgرى تgؤدي ثمgاره، ھgو  اب ويعطgى ;مgةذي يُنزع من أھل الكتG الن ملكوت إ: قالوا  

  .ن الحجر رأس الزاوية فيه، ھو محمدا�س�م؛ وإ
  

سgھل عgزل آيgة أو قgول عgن فمgا أَ . ويgلھذا مثال مفضوح على أسلوب التضgليل فgي التأ  
   ! نصه وبيئته البيانية، لصبغه بمعنى يناقضه

  
ة، الذين يقتلون النبيين بغير حgق، وھgم يتgآمرون يسوع تحدّى اليھود بمثل الكرامين القتل  

وردّ على مكرھم با5ستعارة النبوية في الحجgر ).  ٤٦ ـ ٣٣:  ٢١متى ( على قتل المسيح نفسه 
وطبقKه علKى الذي سيكون حجر الزاوية في ملكوت G، )  ٢٣ـ ٢٢:  ١١٧المزمور ( المرذول 

 ٤٦و ٤٢:  ٢١ (لقتلgه  ))وا عليه ـوطلبوا أن يقبض ((... ر ـأما قرأتم قط في الزب ((: بقولهه ـنفس
.(  
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لملكggوت G، بينمggا  ))الKKوارث .. ابنKKه .. ابنKKي  ((نggه لمسggيح نفسggه أَ وفggي المثggل بصggور ا  
وارث الشgرعي الوحيgد بھgذه الصgفة، الgفھو يجعل نفسه ابن G، و. G ))عبيد  ((ا;نبياء جميعھم 

أليس من الكفر بحق القرآن ونبيه وصف محمد بgابن G؟ ووارث لملكgوت G  ـبيه لملكوت G أَ 
  ؟ ))أبيه  ((
  

  .نھم يكفرون بحق القرآن ونبيه من حيث 5 يدرونإِ   
  
*  

  
لطاناً علgى من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النھايgة فسgأعطيه سg ((: البشارة السابعة عشرة  
  ). ٢٩ ـ ٢٦:  ٢الرؤيا (  ))ا;مم 

  
  .عطي سلطاناً على ا;مم، ھو محمدالغالب الموعود، الذي وحده أُ : لواقا  

  
ن الرؤيgا كلھgا وفgاتھم أ. رؤيا، ليروا فيھgا إشgارةالتصريح تفتيش أعمى، في زوايا الھذا   

ن يgد القgديم سgفر القضgاء فھو الgذي أخgذ مg. كشف لسلطان المسيح على سير التاريخ في البشرية
كثيgراً، ;نgه  فأخذت أبكي بكاءً  ((: يقول الرائي. والقدر المختوم بسبعة أختام لحجبه عن المخلوق
أمسgك ): المقربين(فقال لي أحد الشيوخ . ينظر إليهلم يوجد أحد يستحق أن يفتح الكتاب، و5 أنه 

فھو إذن يفتح الكتاب وختومه  !داود ، الذي من سبط يھوذا، فرعُ قد غلب ا�سدذا فھو !عن البكاء
مسgتحق أنgت أن تأخgذ  ((: ، وأنشد أھل السماء نشيداً جديgداً ;سgد يھgوذا، السgيد المسgيح ))السبعة 

الكتggاب، وتفggض ختومggه، ;نggك ذُبحggتَ وافتggديت [ أناسggاً مggن كggل قggوم ولسggان، وشggعب وأمggة؛ 
  ).كله  ٥الرؤيا ف (  ))وسيملكون على ا�رض وكھنة؛ وجعلتھم �لھنا ملكوتاً 

  
  .فالغالب القھار ھو المسيح نفسه، 5 غيره  

  
  والغالب معه، في اZية التي بما يستشھدون، ھو أيضاً المسيحي الذي يغلب  



  ٣٨٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمّد في التوراة وا�نجيل

  
  ). ١٨:  ٦ (أي إنجيله  )) وصية ابن G ((حفظ و5 ينغلب لھا، ;نه الوثنية والشرك، 

  
  .فسفر الرؤيا كله، جملة وتفصي�ً، ينقض تفسيرھم المغرض المفضوح  

  
*  

  
:  ١٤؛ ١٦:  ١٤(النبؤة بالفارقليط، في ا�نجيgل بحسgب يوحنgا : الشھادة الثامنة عشرة  

  ).١٤ ـ ١٢:  ١٦؛ ٨ ـ ٧:  ١٦؛ ٢٦:  ١٥؛ ٢٦
  

  ).  ٦الصف ( المذكور في القرآن  ))أحمد  ((ن الفارقليط الموعود ھو إ: قالوا  
  

، بحسggب ا�نجيggل؛ فمggن الكفggر الفKKارقليط ذات إلھيKKةسggيأتي الجggواب عليggه، ومحggوره أن   
  .با�نجيل والقرآن نسبته إلى محمد

  
*  

  
مكتوب عندھم في التوراة  ((التي رأوا فيھا أن محمداً  ))البشارات وا�شارات  ((تلك ھي   
  . ))وا�نجيل 

  
  .نھا نبؤات وشھادات للمسيح وحدهس اليد أَ وقد لمسنا لم  

  
والنتيجggة الحاسggمة أنggه لggيس فggي التggوراة، و5 فggي الزبggور، و5 عنggد النبيggين، و5 فggي   

  .فالمسيح فيھا خاتمة النبوة والكتاب. ا�نجيل، إشارة إلى محمد، النبي العربي
  

قgد ميgّز المسgيح علgى  إذا كgان G. نھا عقدة نفسية، على أھل القgرآن أن يتخلصgوا منھgاإِ   
فلgم يبشgر G بموسgى و5 بgإبراھيم،  ـوليسgت الميgزة الوحيgدة  ـنباء عنه قبل ظھوره ا;نبياء با�ِ 

وھذا 5 ينقص من قيمة نبؤتھم وفضل دعوتھم؛ كمgا 5 يgنقص مgن كرامgة : و5 بأحد من ا;نبياء
  مكتوباً عندھم ((محمد إذا لم يكن 
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؛ ٢٥٣:  ٢ (السgابق بالمسgيح مgن بgاب المفاضgلة بgين ا;نبيgاء وا�نباء .  ))في التوراة وا�نجيل 
و5 يشgكل ذلgك ):  ٢٥و ٢١:  ١٧؛ ٢٥٣:  ٢ (كفضل تأييد المسيح بالروح القgدس )  ٥٥:  ١٧

  .نقصاً أو انتقاصاً في نبؤتھم
  

*  *  *  
  

  في ا�نجيل ))أحمد  ((الرسول  :جزء ثالث  
  

  في القرآن والسيرة ))أحمد  ((قصة : توطئة  
  

  :ھذه اZية اليتيمة) الصف ( في سورة ) ١  
  

يا بني إسرائيل، إني رسول G إليكم، مصgدّقاً لمgا بgين يgديّ : وإذ قال عيسى ابن مريم ((  
ھgذا سgحر : ءھم بالبيّنgات قgالوافلما جgا. ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدمن التوراة، 

  ).٦( ))مبين 
  .١تفسير اZية في السيرة النبوية) ٢  

  
  :  ))صفة رسول G ص منا ا�نجيل  ((  

  
وقد كان، فيما بلغني، عما كان وضع عيسى ابن مريم، فيما جاءه من G في ا�نجيل،  ((  

يم ابgن مgرعھد عيسى ا�نجيل، عن ;ھل ا�نجيل ممّا أثبت يُحَنّس الحواري لھم، حين نسخ لھم 
  : نه قالعليه الس�م، في رسول G ص أ

  
حgد عھا أَ ولو5 أني صgنعت بحضgرتھم صgنائع لgم يصgن. مَن أبغضني فقد أبغض الرب ((  

  ھم يُعزّوننينQ ولكن من اZن بطروا وظنوا أَ . قبلي، ما كانت لھم خطيئة
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .إخراج مصطفى السقا ورفقائه. ٢٤٨الجزء ا;ول ص . النبوية السيرة: ابن ھشام) ١(
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نھgم أبغضgوني إ: ولكgن 5 بgدّ مgن أنَ تgتم الكلمgة التgي فgي النgاموس. ، وأيضgاً للgرب)يغلبونني ( 

 ً ، روح القKدسيرسله G إليكم من عند الرب، ھذا الذي  ا،ـّ المُنْحَمَنفلو قد جاء . أي باط� ـمجانا
فgي ھgذا قلgت . ھذا الذي من عند الرب خرج، فھو شھيد عليّ، وأنتم أيضاً، ;نكم قديماً كنتم معي

  . ))لكم، لكيما 5 تشكوا 
  

ّ المنحمن ((: أضاف ابن ھشام على نص ابن إسحاق   : بالسريانية محمgد؛ وھgو بالروميgة: اـ
ُ البَرَقْليِط   . ))، صلى G عليه وسلم سْ ـ

  
الgggوارد فgggي القgggرآن، إلgggى لفظgggه السgggرياني  ))أحمgggد  ((فأھggل السgggيرة يرشgggدونا فgggي اسgggم   

  . ))مما أثبت يُحنّس الحواري لھم، حين نسخ لھم ا�نجيل  ((والرومي، 
  
*  

  
  في القرآن ))أحمد  (( ـ١  

  
  .نوجز الواقع القرآني في ھذه ا5عتبارات  

  
  :، كما يرد في أربع آيات ))محمد  ((العربي في القرآن ھو  اسم النبي) ١  

  
  ). ١٤٤آل عمران (  ))5 رسول قد خلت من قبله الرسل إِ محمد ما  ((  

  
  ). ٤٠ا;حزاب (  ))أبا أحد من رجالكم محمد ما كان  ((  

  
  ). ٢محمد (  ))محمد وآمنوا بما نزّل على  ((  

  
  .) ٢٩الفتح (  ))، رسول G محمد ((  

  
  .مرة يتيمة مشبوه، و5 يعرفه الواقع التاريخي ))أحمد  ((لذلك فوروده بلفظ   
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في لفظة يتيمة فgي القgرآن كلgه، تغييgر )) أحمد (( المتواتر إلى )) محمد (( ن تغيير اسم إ) ٢  
(( اذة، 5 أصل لھا في المخطوطات ا�نجيلية كلھا، فgي كلمgة ـش مقصود، لكي ينطبق على قراءة

  .فالتحريف ظاھر ومزدوج في القرآن، وفي ا�نجيل كما سنرى. بحسب ا�نجيل)) الفارقليط 
  

  :في القرآن كله، في النصوص كلھا التي يرد فيھا ذكر المسيح، ظاھرتان) ٣  
  

؛ ٨٧البقgرة ( أحد 5 يقفّي على المسيح بيقفّي القرآن على كل الرسل بالمسيح، و: ا;ولى  
  ). ٤٧ديد ؛ الح٤٩المائدة 

  
5 ط�gق، إِ سه، في ما ذكر القرآن عنه، 5 يبشر بأحد من بعده علgى ا�فالمسيح ن: الثانية  

  . في بعض تلك اZية اليتيمة
  

  .وھذا يجعل تعارضاً ما بين الموقف المتواتر، والموقف الشاذ اليتيم فيه  
  

  .في كتاب منزل تؤخذ من المحكم فيه، 5 من المتشابهوالعقيدة   
  

وفي محكم نظم القرآن، إذا أسُقط بعض اZية المشبوه، 5 يختل النظم و5 البيgان و5 ) ٤  
يا بني إسرائيل، إني رسول G إلgيكم، مصgدّقاً لمgا بgين  ((: التبيين و5 السياق اللفظي أو المعنوي

  . ))ھذا سحر مبين : بالبيّنات قالوافلما جاءھم . يديQ من التوراة
  

ففيھا ):  ٦٣؛ الزخرف ٤٦؛ المائدة ٥٠آل عمران ( يؤكد ذلك المعنى نفسه المتواتر في   
  .جميعاً 5 يبشر المسيح برسول من بعده

  
  ).٦(فھذا الواقع المتواتر يشير إلى إقحام مكشوف في آية الصف   

  
 ٧( وبعيسgggى ) ٥(كفgggروا بموسgggى سgggورة الصgggف كلھgggا حملgggة علgggى اليھgggود الgggذين ) ٥  

  ويختم السورة بإع�ن تأييد الدعوة القرآنية).  ٩ ـ ٨ (ويكفرون بمحمد 
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ف�g إشgارة فgي السgورة، و5 دليgل، ). ١٤( ))أصبحوا ظgاھرين  ((للنصرانية على اليھودية، حتى 

  ).٦( ))ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد  ((: ا�ضافة يقضي بھذه
  

فلgو  !أتيھم مgن العgرب الgوثنيينھود من المسgيح وھgو يبشgرھم برسgول يgموقف اليفتأمل   
   !فعل لكفرّوه مرتين، ولقتلوه مرتين

  
وھKذا دليKل . ١فھgي غيgر موجgودة فgي قgراءة أبgُي. ثابتgة ))اسمه أحمgد  ((ليست قراءة ) ٦  
  .لى تطور ا�قحام قبل التدوين ا�خيرأثري ع

  
 ))برسgول يgأتي مgن بعgدي  ((حينئذٍ يأتي التبشير .  ))اسمه أحمد  ((فيحق لنا إسقاط قراءة   

  .متطابقاً في القرآن وا�نجيل على الروح القدس
  

والقرآن يصدق ا�نجيل في ذلك، إذ أنه . ا�نجيل يعتبر المسيح خاتمة النبوة والكتاب) ٧  
والرسggول الggذي يبشggر بggه ا�نجيggل، ھggو الggروح . فggي، فggي تسggلل الرسggل، علggى المسggيح بأحggد5 يق

  . ))اسمه أحمد  ((،  ))رسو5ً بشراً  ((القدس؛ وھو ليس ببشر؛ و5 يظھر لبشر حتى يكون 
  

على آية الصف؛ وقgد أسgقطت  ))اسمه أحمد  ((فكل تلك القرائن والد5ئل تشير إلى إقحام   
  .بيا�قحام قراءة أُ 

  
*  

  
  .في ا�نجيل ))الفارقليط  (( ـ٢  

  
  في ا�نجيل بحسب يوحنا، الذي تقودنا إليه السيرة 5بن ھشام، 5 كلمة  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١( Blachère : le Coran . T  II p. 909 .  
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، أو  ))محمgداً  ((فيgه يمكgن أن تعنgي  ))الفgارقليط  ((؛ و5 أوصgاف  ))أحمgد  ((تعنgي  ))الفارقليط  ((
  .بشراً على ا�ط�ق

  
وفي توحيد السيرة، نق�ً عن ا�نجيل، بين الفارقليط والروح القدس مgا كgان يغنgيھم عgن   
والقgرآن . علgى العلميgة، وسgنرى معنgاه فgي ا�نجيgل ))الgروح القgدس  ((فا�نجيل يقgول . ورطتھم
روح القدس، فكيف يكون الفارقليط، ).  ٩٢؛ البقرة ١٠٣النحل ( جبريل  ))روح القدس  ((يجعل 

وكيgف يمكgن لعاقgل . وكيف خفي ھذا عن أھل السيرة وأھgل التفسgير؟؟  ))أحمد  ((جبريل، النبي 
رآن، أم ھgو الفgارقليط، روح القgدس؟ أكgان ذلgك بحسgب قgراءة القg ))أحمgد  ((اليوم أن يgدعي بgأن 

  بحسب قراءة ا�نجيل؟
  

  .والواقع ا�نجيلي فيه مسألة أثرية، ومسألة موضوعية  
  

ن المخطوطات الكبرى التي ينقلون عنھا ا�نجيل، والموجودة فgي إ. المسألة ا�ثرية) ١  
  .المتاحف الشھيرة، ھي من القرن الرابع مي�دي، قبل القرآن بمئتي سنة ونيف

  

 ـأي المعgggين  Παρακλυτός :ارقليط، البgggارقليطسطgggات قgggرأت الفgggوكgggل المخطو  
 Περίκλυτοςولم يقgرأ مخطgوط علgى ا�ط�gق  ـالمعزّي، المحامي، المدافع : وبعضھم ترجم

  .أي محمود الصفات، أحمد ا;فعال، كثير الحمد
  

ضاعت القgراءة اليونانيgة  ))برقليطس  ((في نقل الكلمة اليونانية بحرفھا إلى العربية لكن   
وقgد حgاول تقgويم . فقوّلgوا ا�نجيgل مgا لgم يقgل.  ))أحمgد  ((حة؛ وجاز تحريف المعنgى إلgى الصحي

  .القريب في مخرجه من مطلع الحرف اليوناني ))فارقليط  ((التحريف الذين قرأوا 
  

فليس في الحرف اليوناني الصحيح، الثابت في جميع المخطوطات، من أثر لقراءة تعني   
  . ))أحمد  ((
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كذلك ليس في أوصاف الفارقليط، فgي ا�نجيgل، مgا يصgح أن . المسألة الموضوعية) ٢  
  فكيف يطبقونه على بشر رسول؟: ينطبق على مخلوق

  
ليقKيم معكKم إلKى وأنgا أسgأل اZب فيعطgيكم فgارقليط آخgر،  ((: ، قال يسgوعأولفي حديث   

أمggا أنggتم فتعرفونggه، ;نggه يقggيم . ، و5 يعرفggه7 يسKKتطيع العKKالم أن يKKراهالggذي �بKKد، روح الحKKق، ا
  ).  ١٧ـ ١٦:  ١٤يوحنا (  ))ويكون فيكم معكم، 

  
  :تلك ا;وصاف تدل على إلھية الفارقليط  

  
  .وليس ھذا في قدرة مخلوق ـالفارقليط يقيم مع ت�ميذ المسيح إلى ا;بد   

  
;ن المسgggيح  روح المسKKKيحوھgggو أيضgggاً . روح E، أي  ))روح الحgggق  ((الفgggارقليط ھgggو   

ومgن الكفgر نسgبة ھgذه . فھgو روح G وروح الحgق ـg)  ٦:  ١٤يوحنا (  ))الحق  ((: وصف نفسه
  .المصدرية إلى مخلوق

  
5 يسgتطيع  ((الوجgود الخفgي، لgذلك : في كونه وعالمهبطريقة وجود E الفارقليط يتمتع   
  .ومن الكفر نسبة تلك الصفة إلى بشر ـ ))يراه  العالم أن

  
يقيم معكم، ويكgون  ((قامته بنفوس المؤمنين ، في إِ بسعة E، وروحانيتهالفارقليط يتمتع   

  .سناد ھذه الصفة لمخلوقومن الكفر إِ  ـ ))فيكم 
  

؟ أو أي بشggر رسggول؟ أو أيّ  ))أحمggد  ((فكيفggي يكggون الggروح القggدس، الفggارقليط، النبggي   
  خلوق؟م
  

ومن ناحية أخرى، فإن الفارقليط، الروح القgدس، يبعgث إلgى الحgواريين الgذين يخgاطبھم   
اZتي بعد سgتماية  ))أحمد  ((فكيف يكون الفارقليط . المسيح، مسلياً لھم في رفعه عنھم إلى السماء

   !سنة للعرب؟
  

  ون فكل القرائن اللفظية والمعنوية تدل على أن الفارقليط 5 يمكن أن يك  
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، براھين ساطعة  ))إلى ا;بد  ((وخلوده وعمله في المسيحيين  لھيةوصفاته ا�ِ . بشراً، و5 مخلوقاً 
  .على إلھيته

  
ح الKروقلت لكم ھذه ا;شياء وأنا مقgيم معكgم والفgارقليط،  ((: يقول يسوعحديث ثان، في   
: ( الذي سيرسله اZب باسمي، فھو الذي يعلمكم كل شيء، ويذكركم بجيمع مgا قلgت لكgمالقدس، 
  ). ٢٦ـ ٢٥:  ١٤يوحنا 

  
5حgظ التعبيgر المطلgق، علgى .  ))الgروح القgدس  ((: ھنا يسمي الفارقليط، باسمه المتواتر  
تنزيggه لggه عggن  ))س القggد ((وھggذه صggفة إلھيggة؛ وصggفة  ـعلggى ا�ط�ggق  ))الggروح  ((فھggو : العلميggة

فggي لغggة التggوراة وا�نجيggل والقggرآن كنايggة عggن G، بصggفة التجريggد  ))القggدس  ((المخلggوق، ;ن 
نggا ، مرادفggاً لجبريggل، فھ ))روح القggدس  ((و5حggظ الفggرق العظggيم مggع التعبيggر القرآنggي، . والتنزيggه

ى طريقgة المشgاكلة، 5 نھا تسمية، ما بين ا�نجيل والقgرآن، علgإ. إضافة للتشريف، 5 للمصدرية
ھو جبريل في القgرآن، فقgد كفgر بمحمgد نفسgه مgَن  ))روح القدس  ((وبما أن . على طريق المقابلة

  .جعل محمداً الم�ك جبريل، روح القدس، الفارقليط
  

  : وفي صفاته يقول. ھذا في ذات الفارقليط  
  

  اسم المسيح؟ب ))أحمد  ((فھل أرسل  ـن الفارقليط يرسله G باسم المسيح إ  
  

 ((الزمن وظھر للحواريين  ))أحمد  ((فھل تخطى  ـن الفارقليط يعلم الحواريين كل شيء إ  
  ؟ ))يذكرھم جميع ما قاله المسيح لھم 

  
فھgل  ـھذا ھو العلم الرباني وسعته ا�لھيgة :  ))كل شيء  ((والفارقليط يعلم رسل المسيح   

  ينطبق ھذا على بشر؟ أم على مخلوق؟
  

  .، الرسول البشر ))أحمد  ((الفارقليط وصفاته تمنع من أن يكون فذات   
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ن مصدر الفارقليط ا�لھي، وعمله ا�لھي، أسمى مgن المخلgوق؛ ورسgالته تتمgة لرسgالة إ  

  .المسيح، وھي مخصوصة برسل المسيح والمسيحية
  

روح مgن لgدن اZب، أرسKله إلKيكم ومتgى جgاء الفgارقليط، الgذي  ((: قgال ثالKثث في حgدي  
(  ))، فھو يشھد لي، وأنتم أيضاً تشھدون، بما أنكم معي منgذ ا5بتgداء بينبثق من اg، الذي الحق
  ).٢٦:  ١٥يوحنا 

  
. أي مggن ذات اZب ))ينبثggق مggن اZب  ((نggه إِ : ھggذه اZيggة تعلggن مباشggرة إلِھيggة الفggارقليط  
  .ينفي الصدور بالخلق ))ينبثق  ((والتعبير 

  
  .لذات اZب ، يصدر من ذات اZب، في ذات اZب، ))روح الحق  ((فھو   

  
تgدل علgى صgدوره  ))روح الحgق  ((ھgو أيضgاً المسgيح نفسgه، فصgفته  ))الحgق  ((وبما أن   

  .مع G، أي كلمة G ))الحق  ((يضاً من المسيح، بصفة كونه أَ 
  

: صلته المصدرية بالمسيح، كلمة G، كون المسيح ھو الذي يرسله مgن لgدن اZبودليل   
  . ))أرسله إليكم من لدن اZب  ((
  

ھgو روح G اZب، والمسgيح الكلمgة،  ))روح الحق، الذي ينبثgق مgن اZب  ((فالفارقليط،   
  .فمن الكفر نسبته إلى مخلوق. في آن واحد

  
يشgھد مgع الحgواريين  ))أحمgد  ((فھل كgان : ريين، للمسيحورسالته ھي الشھادة، مع الحوا  

  في زمنھم للمسيح؟
  

ن لم أنطلق 5 إني أقول لكم الحق، إن في انط�قي لخيراً لكم، فإِ  ((: يقولحديث رابع في   
ومتى جاء فھو يفحم العgالم علgى الخطيئgة، . يأتكم الفارقليط؛ وأما متى انطلقت، فإني أرسله إليكم

  .على الدينونةوعلى البرّ و
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وعلى . وعلى البرّ، ;ني منطلق إلى اZب و5 تروني من بعد. لم يؤمنوا بيفعلى الخطيئة ;نھم 
  ). ١١ـ ٧:  ١٦يوحنا (  ))الدينونة، ;ن زعيم ھذا العالم قد دين 

  
ثة الفارقليط إليھم، ويgربط بgين رفعgه إلgى السgماء، وبgين بعثgة حوارييه ببعيسلي المسيح   

مggن رابggط شخصggي أو زمggاني أو مكggاني أو حيggاتي أو رسggولي بggين رفggع فھggل . الggروح الفggارقليط
  بعد مئات السنين؟ ))أحمد  ((المسيح وبعثة محمد؟ وھل يصح أن ينطبق ذلك على 

  
روحيgة، ف�g يصgح ، ھgي رسgالة  ))راه طيع العgالم أن يgالذي 5 يست ((ورسالة الفارقليط،   

ورسggالة الفggارقليط ھggي تتمggة مت�صggقة لرسggالة المسggيح؛ .  ))أحمggد  ((بحggال بحggال أن تنسggب إلggى 
  . ))أحمد  ((ھكذا بعثة وليست 

  
فھو يفحم العالم على خطيئته ;نه لgم يgؤمن : ورسالة الفارقليط ھي الشھادة للمسيح وحده  

 ن رفع إلى السماء؛ ويفحم العالم بنصر المسيح�يمان بالمسيح، وإالعالم بصحة ا بالمسيح؛ ويفحم
وھgذه رسgالة 5 يمكgن أن . على إبليس، زعيم ھذا العgالم، الgذي رفgع المسgيح سgلطان إبلgيس عنgه

  !و5 أي رسول بشر ))أحمد  ((يقوم بھا 
  

5  وعنgدي أيضgاً أشgياء كثيgرة أقولھgا لكgم، غيgر أنكgم ((: يقgول أخيgراً حKديث خKامس في   
فإنه 5 يتكلم . ولكن متى جاء ھو، روح الحق، فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلھا. تطيقون حملھا اZن

. إنه سيمجدني ;نه يأخذ ممّا لي ويخبgركم. من عند نفسه، بل يتكلم بما يسمع، ويخبركم بما يأتي
 ـ ١٢:  ١٦حنا يو( ))إنه يأخذ مما لي ويخبركم : من أجل ھذا قلت لكم. جميع ما ھو لtب ھو لي

١٥.(  
  

 ـg ))ويخبgرھم بمgا يgأتي  ((،  ))إلى الحقيقة كلھgا  ((فھو يرشد المسيح : علم الفارقليط إلھي  
  .مع حواريي المسيح؟ وھو 5 يعلم الغيب ))أحمد  ((فھل يستطيع ھذا 
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ومصدره ھو العلgم ا�لھgي الواحgد بgين G واZب : ي أيضاً في مصدرهعلم الفارقليط إلھ  
 ـg ))نه يأخذ ممgا لgي ويخبgركم إِ : tب ھو لي؛ من أجل ھذا قلت لكمفجميع ما ل ((والمسيح كلمته، 

  علمه، كما يستمد ذاته، من G اZب نفسه، ومن كلمته ذاته؟ ))أحمد  ((فھل يستمد 
  

فggوق  ))أحمggد  ((فھggل كggان : م مسggح صggحابة المسggيح أنفسggھموعمggل الفggارقليط ا�لھggي يggت  
  الزمان والمكان، مع صحابة المسيح؟

  
. أن ذات الفارقليط، الروح القدس، إلھية؛ وصفاته إلھية؛ وأفعاله إلھيgة :فصل الخطاب و  

أليس من الكفر القول بأن الفارقليط في ا�نجيgل . تلك ھي شھادة النصوص الخمسة في الفارقليط
  ؟ ))أحمد  ((ھو 

  
;ن تلgك النصgوص الخمسgة، مكتوبgة علgى فريKة تحريKف ا�نجيKل، و5 تصح ھنا أيضgاً   

إن لgم نقgل  ـgشKھادة تاريخيKة فھgي . الرق، محفوظة إلى اليوم، من قبل القرآن بمئتي سgنة ونيgف
  .بشر، الرسول ال )) أحمد ((فمن الكفر تطبيقھا على . على إلھية الفارقليط، الروح القدس ـمنزلة 

  
  .5 أصل له لفظاً و5 معنى في ا�نجيل ))أحمد  ((ن ذكر فإِ   

  
*  

  
. ھما مgن متشgابھات القgرآن ))اسمه أحمد  ((و  ))النبي ا;مي  ((ن كلمتي إِ والقول الفصل   

  .وھما يتيمتان فيه، 5 تؤيدھما نصوص أخرى، كعادة القرآن في تعليمه وبيانه
  

   ))النبي ا;مي  ((تدل جميعھا على أن كلمتي  وقرائن النصوص القريبة والبعيدة  
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ولggم يكggن الجggامعون للقggرآن . ھمggا مقحمتggان علggى القggرآن مggن زمggن تدوينggه ))اسggم أحمggد  ((و 

  . إلى تنزيلهفا5تھام موجّه إلى جمْع القرآن، 5. بمعصومين لمعرفة الصحيح من الدخيل
  

وإسggقاط تلggك الكلمتggين مggن القggرآن، 5 يggنقص منggه شggيئا؛ً و5 يطعggن فggي صggحة القggرآن   
فوجودھما أو إسقاطھما 5 يغير : وحفظه؛ و5 يبدّل من موقف القرآن تجاه التوراة وا�نجيل شيئاً 

  .شيئاً في الحوار المطلوب
  

  وھل يُبنى حوار صحيح على كلمتين متشابھتين مشبوھتين؟  
  

  .تلك ھي القاعدة السادسة عشرة في الحوار المسيحي ا�س�مي  
  
  
  

���  
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  بحث ثالث
  
  

  ))خاتم النبيين  ((: محمد في القرآن
  )القاعدة السابعة عشرة، في الحوار ا�س�مي المسيحي ( 

  
  

  ب محمد في القرآنألقا: توطئة  
  

  : في القرآن ث�ثة أنواع من ا;لقاب لمحمد  
  

نحgو  ))الرسول  ((نحواً من ث�ثين مرة؛ وباسم  ))النبي  ((ن القرآن يخاطب محمداً باسم إ  
  .ماية مرة

  
الرسول ھو النبي الذي يأتي بشرع جديد؛ أما النبي، فھو الذي جاء على شرع من : قالوا  

مرادفة القرآن بين اللقبين لمحمgد دليgل وحgدة المعنgى؛ وبرھانgه أن القgرآن لكن . ١قبله من رسول
؛ وإس�gم القgرآن ھgو إس�gم ) ١٣الشgورى ( يشرع للعرب دين موسgى وعيسgى معgاً ب�g تفريgق 

  ). ٧٨الحج ( القرآن  ))ھو سماكم المسلمين من قبل وفي ھذا  ((: الكتاب
  

. في اصط�ح القرآن ))الرسول  ((و  ))النبي  ((والنوع الثاني من ا;لقاب، قد يفسر معنى   
  .النذير والبشير والشاھد والداعي: من ذلك

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ا;ستاذ دروزة يشك في صحة ھذا التفريق، و5 يجد له سبباً كافياً فgي القgرآن، والمرادفgة بgين اللقبgين لمحمgد ) ١(
  ). ١٥٣ـ ١٥٢:  ٢التفسير الحديث . ( دليل ذلك
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  . ))خاتم النبيين  ((المعاني كلھا لقب ويختم   
  

  .أوصاف نبؤته ورسالتهتوضحھا  سبعة ألقابتلك   
  
*  

  
  مبعث النبوة :أو7ً   

  
فمgاذا . ةبعgث النبgوو5 يُقبل سواه في مسgألة م. القرآن وحده ھو الحكَم الفصل على نفسه  

  يقول عن نبيه؟
  
5 يذكر القرآن لمحمgد اتصgا5ً بم�gك الgوحي سgوى مgرة واحgدة، علgى نgزلتين، فgي ـ  ١

  :رؤيا غار حراء، كما يصف ذلك في ھذه الرباعيات
  

  ما ضل   صاحبـكم  وما غوى  ھوى  إذا    والنجـم    ((
  5  وحي  يوحـىإن  ھـو   إِ   الھـوى عن   وما  ينطق 

    
ة         فاستـوى  ه   شديد     القوىعلمّـ Qذو       مِر  

  فتـدلىّثم       دنا              وھو    با;فق   ا;عـلى
    

  فأوحى  إلى  عبـده   ما أوحى  فكان قاب قوسين أو أدنى
  أفتمارونه   عـلى   ما    يرى  ما  كـذب الفؤاد ما رأى

    
  رة      المنتـھىعنـد      سد  أخرى رآه  نزلة    ولقـد

  إذ   يغشى  السـدرة   ما يغشى  جنّة    المأوى    عندھـا
    
  ))لقد رأى من آيات ربه الكبرى   وما طغى ما زاغ البصر 
    
  ) ١٨ ـ ١النجم (                
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فgي : أي روحية، 5 رؤيgة حسgية ))بالفؤاد  ((لكنھا رؤيا . ، 5 مراء فيھارؤيا واقعيةنھا إ  
  . ))رأى من آيات ربه الكبرى  ((؛ وفي الثانية  ))أوحى إلى عبده ما أوحى  ((النزلة ا;ولى 

  
  .فالنص 5 يكشف عن موضوع الوحي والتنزيل  

  
[ ث�gث طgرق : ايكشف لنا عن موضوع الرؤيا وھgدفھ) الشورى ( لكنه في سورة  ـ ٢  

  : في وحيه، اختار لمحمد إحداھا، بل أدناھا
  

وما كان لبشر أن يكلمه G إ5 وحيgاً، أو مgن وراء حجgاب، أو يرسgل رسgو5ً فيgوحي  ((  
ما كنت تدري ما الكتاب، و5 ا�يمان؛ ولكن : مرناروحاً من أَ وكذلك أوحينا إليك . بإذنه ما يشاء

ء من عبادنا، وإنك لتھدى إلى صراط مسgتقيم، صgراط G الgذي لgه جعلناه نوراً نھدي به من نشا
  ). ٥٣ـ ٥١الشورى ( لى G تصير ا;مور في السماوات وما في ا;رض، أ5 إِ  ما
  

  G ِاس إggم النggن وراء  يكلggرآن، أو مggب القggى بحسggرى لعيسggا جggر، كمggالوحي المباشggا بggم
وكgان نصgيب محمgد فgي . حي بالواسgطةحجاب وھي طريقة موسى الكليم، أو يرسل رسو5ً فيgو

، أي روحاً من عالم ا;مgر فھgو مخلgوق،  ))روحاً من أمرنا  ((رؤيا غار حراء أن أرسل G إليه 
  .تعالى ))روح منه  ((5 
  

;ن الكتgاب، ا�يمKان بالكتKاب فماذا أوحى إلgى عبgده؟ بgنص القgرآن القgاطع، أوحgى إليgه   
ggه يھggذي بggور الggو النggه، ھggان بggادهوا�يمggن عبggاء مggن يشggراط . دي مggو الصggاب ھggان بالكتggوا�يم

G قرأنا . المستقيم، صراط))  ُ 5نسجامھا مع السياق الذي  ))ھدي لتـَ  ((، وھي أصح من  ))ھدى لتـ
  .يذكر ھداية محمد إلى ا�يمان بالكتاب

  
آمنgت بمgا أنgزل G مgن كتgاب، وأمgرت : وقgل ((: وھذا ما يصرح بgه فgي السgورة عينھgا  

  ). ١٥الشورى (  ))عدل بينكم ;
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  .فمبعث الوحي ھو ا�يمان بالكتاب، والدعوة له بين العرب  
  

  :ھذا ھو القرآن الذي نزل عليه في غار حراء، كما يردّد ـ٣  
  

نا كنا منgذرين؛ فيھgا يفgرق إِ : في ليلة مباركة ((، ) ١القدر (  ))إنا أنزلناه في ليلة القدر  ((  
  ). ٥ـ ١الدخان (  ))نا كنا مرسلين ، إِ أمراً من عندناكل أمر حكيم، 

  
من عند G بالرسالة، ا�مر ، جاءه أمر حكيمففي تلك الليلة المباركة، التي فيھا يفرق كل   

  .والدعوة به وإليه بين العرب ل_يمان بالكتاب، فالقرآن الذي أوتيه ھو أمر ل_يمان بالكتاب
  

شھر رمضان الgذي أنgزل فيgه القgرآن ھgدى  ((وليلة القدر، تلك الليلة المباركة، كانت في   
ففي ليلة من شھر رمضان أبلغه م�ك G ).  ١٨٥البقرة (  ))للناس، وبيّنات من الھدى والفرقان 

بينggات مggن الھggدى  ((للنggاس؛ فھggو  ھggذا ھggو القggرآن ھggدى. با�يمggان والggدعوة بالكتggاب ))ا;مggر  ((
. تفصيل له ))الفرقان  ((في اصط�حه كناية عن الكتاب؛ وتعبير  ))الھدى  ((وتعبير :  ))والفرقان 

ن ينقل للعرب الكتاب وفرقانه المتواتر، بتشريعه لھم دين موسى وعيسى دينgاً واحgداً فھو يؤمر أ
  ). ١٣الشورى ( 
  

نgه إِ .  ))القgرآن  ((وما القرآن العربي إ5 خبر متgواتر لھgذا .  ))القرآن  ((ھذا ما يسميه  ـ٤  
المثgْل، الgذي يشgھد بgه  ((موجgود قبgل محمgد، وھgو قgرآن الكتgاب، فgي  ))القرآن  ((خبر عنه، ;ن 

  ). ١٠ا;حقاف (  ))النصارى من بني إسرائيل 
  

، وأن أتلKو وأمKرت أن أكKون مKن المسKلمين ((: الذي تلقاه في غار حgراءفھذا ھو ا;مر   
 ((فالمسلمون موجودون قبل محمد، وھو يؤمَر با5نضمام إليھم، وت�وة ).  ٩٠النحل (  ))القرآن 
  .معھم ))القرآن 

  
  :ھذا ما يشھد به مطلع السورة الثالثة، في تاريخ النزول  



  ٤٠٣ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))خاتم النبيّين  ((: محمّد في القرآن

  

  ، أو انقص منـه  قلي� نصفه  م الليل إ5 قلي�ـالمزمّل قيا أيھا  ((

  ))نلقي عليك قو5ً  ثقي�ً ـإنّا س  ل القرآن  ترتي�ـأو زدْ عليه، ورتّ 

  

 ) !القلgم(و ) العلgق ( مطلgع سgورتي لم ينزل من القرآن العربي سوى عشgر آيgات، ھgن 
ليgل، كعgادة رھبgان النصgارى؟ التعبيgر الgذي يgؤمر بترتيلgه ھزيعgاً مgن ال ))القgرآن  ((فما ھgو ھgذا 

، قKرآن الكتKابإنgه . معرّف على العلمية، ف� يصgح أن يكgون القgرآن العربgي الgذي لgم ينgزل بعgد
  ). ٩٢ـ ٩١النمل . ( الذين انضم إليھم ))المسلمين  ((الذي يتلوه مع 

  
فھgو ).  ١٠٥ ا;نعgام(  ))ولنبيّنه لقوم يعلمون  ـدرست : وليقولوا ((: فدرس الكتاب معھم  

 ((وأخgذ بgالقرآن العربgي . نھgا بيgان الكتgاب للعgربإ: تھم، بgل يبgيّن الغابgة مgن الgدرس5 يردّ مقال
؛ الجمعgة ١٦٤؛ آل عمgران ١٥١و ١٢٩البقرة ( اة وا�نجيل أي التور ))يعلمھم الكتاب والحكمة 

٢ .(  
  

أي الgوحي )  ٤٥يgاء ا;نب( إنمgا أنgذركم بgالوحي : قgل ((: ھذا ھو الوحي الذي ينذرھم به  
فgب�غ G ھgو ).  ٢٣الجن (  ))ب�غاً من E ورسا7ته  ((: المعھود في الكتاب، بحسب تصريحه

  .السابقة ))رسا5ته  ((في 
  

... وإنه لتنزيل رب العالمين  ((: ه في زُبر ا;ولينـإن القرآن تنزيل رب العالمين، ;ن ـ٦  
مgن النصgارى الgذين  ))آيgة أن يعلمgه علمgاء بنgي إسgرائيل لھgم أولgم يكgن : وانه لفي زبر ا;ولgين

  ). ١٩٧ـ ١٩٣الشعراء ( يستشھد بھم 
  

ن إ ((: لgذلك. أي تعريبgه بحسgب اصgط�حه)  ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((ن القرآن إ  
وجgاءت ).  ١٩ـg ١٨ا;علgى ( لفي الصgحف ا;ولgى، صgحف إبgراھيم وموسgى، ) القرآن ( ھذا 

لgم تgأتھم بيّنgة منgا فgي الصgحف أو ـلgو 5 يأتينgا بآيgة مgن ربgه : وقالوا ((: العربيبينته في القرآن 
  ). ١٣٣طه ( في القرآن؟  ))ا;ولى 
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ھد وشgھد شgا ((: عند بني إسرائيل النصKارى ))مثله  ((�ن ،  ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن   
: فمثله عندھم بناء على مصدره في الكتاب ا�مام).  ١٠ا;حقاف (  ))من بني إسرائيل على مثله 

، ) ١٢ا;حقgاف (  ))ومن قبله كتاب موسى إمامgاً ورحمgةً؛ وھgذا كتgاب مصgدق، لسgاناً عربيgّاً  ((
  .سوى اللسان العربي ))مثله  ((فليس فيه من فارق مع 

  
كان أمراً من G، بواسطة م�ك في رؤيا غار حراء، . بوةيتضح لنا مبعث النوھكذا  ـ٧  
أي التggوراة  ))يعلمھggم الكتggاب والحكمggة  ((بلسggان عربggي مبggين، بggه  ))تفصggيل الكتggاب  ((;جggل 

  ).٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٢٩:  ٢(وا�نجيل 
  

  ggي ـفالقggرآن العربKKـتنزيKKن� ))علggى مثggال ابي؛ ـالتنزيKKل الكت(( KKديق ـتفصKKيل وتصKK ((ه ـل، 
ا;نعgام ( ))وأوحي إلي ھذا القgرآن ;نgذركم بgه  ((: ھذا معنى قوله المتواتر. الذي عندھم ))ل ـالمِثْ 
٥.(  
  

أي التgوراة  ))يعلمھم الكتgاب والحكمgة  ((لكي  ))تفصيل الكتاب  ((ونبوة محمد قائمة على   
  .وتلك رسالته. وا�نجيل

  
*  

  
  صلة محمد بالغيب : ثانياً   

  
  .، حامل نبإالنبي، بحسب اللغة  

  
أي خبر  بنبإٍ من يتصل بغيب G؛ إنما ھو مَن يأتي  ))النبي  ((وفي اصط�ح القرآن ليس   

 ))من أنباء ما قد سبق  ((: والمعنى متواتر). ٣٦:  ٥٣( ))أم لم ينبّأ بما في صحف موسى  ((: عنه
  ).١٠١:  ١١( ))ذلك من أنباء القرى  ((؛ )١٢٠:  ١١( ))من أنباء الرسل  ((؛ )٩٩:  ٢٠(
  

  آل عمران (  ))من أنباء الغيب  ((لكنه يصرح ث�ث مرات بأن ما يتلوه ھو   



  ٤٠٥ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))خاتم النبيّين  ((: محمّد في القرآن

  
  فھل كان محمد في نبؤته على صلة مباشرة بغيب G؟).  ١٠٢؛ يوسف ٤٩؛ ھود ٤٤
  

:  ١٦؛ ١٢٣:  ١١( ))و[ غيgggب السgggماوا ت ((:  المحجgggوبمgggن علgggم G ))الغيgggب  ((ن إ  
  ).٢٦:  ١٨( ))له غيب السماوات  ((؛ )٧٧
  

5 مgن ، ف� يظھر على غيبgه أحgداً، إِ عالم الغيب ((: ف� يطلع على غيبه إ5ّ من أرسله به  
كم G لgيطلعومgا كgان  ((: وبرسgوله يطلgع النgاس عليgه).  ٣٧ـg ٣٦الجن (  ))ارتضى من رسول 

).  ١٧٩آل عمgران (  ))فgآمنوا بgا[ ورسgله : على الغيب؛ ولكgن G يجتبgي مgن رسgله مgَن يشgاء
  .فغيب G عند رسله

  
. بواسgطة الغيgب المنgزل قبلgهمKداورة ، أو مباشKرةلكن G قد يطلع رسgوله علgى الغيgب   

  فكيف اطلع محمد على غيب G ووحيه؟
  

فمحمgد لgم يتصgل بغيgب ).  ٣١؛ ھود ٥٠ا;نعام (  )) و7 أعلم الغيب ((: يعلن مرتين ـ١  
  ).١٨٧ا;عراف ( ))ولو كنت أعلم الغيب، 5ستكثرت من الخير وما مسني السوء  ((: G مباشرة

  
فھو يدعو بب�غ من رسgا5ته بغيب E المنزل في الكتاب من قبله، إنما كان اتصاله  ـ٢  
إنمgا أدعgو ربgي، و5 أشgرك بgه : قgل !دوا يكونون عليgه لبgداً لمّا قام عبد G يدعوه، كا ((: السابقة
إني لن يجيرني من G أحد، ولن أجد مgن دونgه : قل !إني 5 أملك لكم ضراً و5 رشداً : قلْ  !أحداً 

 G داً . ورسا7تهملتحداً، إ5 ب�غاً منgا أبgورسوله فإن له نار جھنم خالدين فيھ G ومن يعص(( 
بيّنgة مgا فgي الصgحف  ((والقرآن . ا5ت G السابقةـفنبؤة محمد ب�غ من رس. ) ٢٣ ـ ١٩الجن ( 

  ). ١٩٦الشعراء (  ))نه لفي زبر ا;ولين وإ ((، ) ٣٣٣طه (  ))ا;ولى 
  

لذلك يسمي ما يتلوه من بشارة زكريا بيحيى، وبشارة مgريم بالمسgيح، المكتgوبين فgي  ـ٣  
  )) اء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنب ((: ا�نجيل، من أنباء الغيب



  ما بين القرآن وا�نجيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٦
  
ذلك مgن أنبgاء  ((: ويختم قصة يوسف بقوله. أي من الغيب الذي في كتاب G)  ٤٤آل عمران ( 

. إليgك تلك من أنباء الغيب نوحيھا ((: ؛ كما يختم قصة نوح) ١٠٢يوسف (  ))الغيب نوحيه إليك 
مgن  ))الgوحي  ((نرى أن تعبيgر ـوسg).  ٤٩ھgود (  ))ما كنت تعلمھا أنت، و5 قومك من قبل ھgذا 

فتلك اZيات الث�ث يجب فھمھا على ضgوء تصgريحه . متشابھات القرآن، 5 يقطع بمعنى محدود
يgب فھgم أم عنgدھم الغ... أم لكgم كتgاب فيgه تدرسgون؟  ((: ، ثانية السgور نgزو5ً )القلم ( في سورة 
ا;نعgام ( اللتين يصرح بھمgا فھو يجعل كتابة الغيب مع دراسة الكتاب، ). ٤٢و  ٣٥( ))يكتبون 
١٠٥ .(  

  
أم  ((: نه يتحدّى المشركين بالغيgب الgذي يدرسgه فgي الكتgاب، مgع المسgلمين مgن قبلgهإ ـ٤  

 ))يكتبggون أم عنgدھم الغيggب فھgم ! .. أم لكgم كتggاب فيgه تدرسggون! ... نجعgل المسgلمين كggالمجرمين
محمد يستعلي على المشركين المجرمين بالمسلمين من قبله، فھgم عنgدھم ). ٤٢و ٣٧و ٣٥القلم (

G الكتاب الذي فيه يدرس، وعنه يكتب غيب.  
  

أم عندھم الغيب، فھم  ((: وھذا التحدي بالغيب المكتوب في الكتاب من قبله، متواتر عنده  
  ). ٤١الطور (  ))يكتبون 

  
فھgو يدرسgه، : حاسمة أن محمداً يتصل بغيب G المنgزل فgي الكتgاب مgن قبلgهوالنتيجة ال  

  .ھذا نص القرآن القاطع. وعنه يكتب
  

  . ))تعليمھم الكتاب والحكمة  ((فنبؤته تبليغ غيب الكتاب؛ ورسالته   
  
*  

  
   ً   من قبله صلة محمد بالكتاب الذي نزل:  ثالثا

  
  الكتاب، الذي نزل  ))درس  ((أن محمداً )  ١٥٦و ١٠٥ا;نعام ( يتضح من   
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أولئgك (( : ھgذا أمgر G لgه.  ))عgن دراسgتھم لغgافلين  ((على طائفتين من قبله 5ن بني قومه كgانوا 

  ). ٩٠ا;نعام ( )) الذين ھدى G، فبھداھم اقتده 
  

فقد رأينا أنه يتحدى . ، الثانية في تاريخ النزول )القلم ( كشفه لنا منذ سورة يوھذا السر   
(( : من قبله، وبدراسة الكتاب معھم، وكتابة الغيب المنزل فيه)) بالمسلمين (( المشركين المجرمين 

)) ! أم عنgدھم الغيgب فھgم يكتبgون! ... فيgه تدرسgون كتgاب أم لكgم! نجعل المسلمين كgالمجرمينأم 

  ).٤٢و ٣٧و ٣٥(
  

ويردّ على المشركين الكافرين بدعوته، بأنھا من الكتب المقدسة التي يدرسgھا، وينgذرھم   
! عبد آبgاؤكمما ھذا إ5 رجل يريد أن يصدّكم عمّا كان ي: وإذا تتلى عليھم آياتنا بيّنات، قالوا(( : بھا

ا جاءھم وقال! فك مفترىما ھذا إ5 إِ : وقالوا Qين؛ إ :الذين كفروا للحق لمgا  ـن ھذا إ5 سحر مبKوم
لھgم  ف� يحgق).  ٤٤ ـ ٤٣سبأ (  ))! وما أرسلنا إليھم قبلك من نذير! م من كتب يدرسونھاـآتيناھ

مgن كتgب  ((الgذي جgاءھم بgه ھgو  تكفير محمد، و5 اتھامه با�فك المفترى، أو السحر، ;ن الحgق
  .ويستعلي بھا عليھم ))يدرسھا 

  
؛ الحج ٢٠لقمان (  ))ي G بغير علم و5 ھدى و5 كتاب منير ومن الناس من يجادل ف ((  

  .؛ أما محمد فھو يجادل المشركين بھدى الكتاب المنير وعلمه) ٨
  

 ـوكggذلك نصggرّف اZيggات : المنggزل قبلggه صggريحة فggي قولggهالكتKKاب  ))درس  ((وقصggة   
بgل يبgيّن الغايgة ردّ التھمgة، فھو 5 يg).  ١٠٥ا;نعام (  ))ولنبيّنه لقوم يعلمون  ـ! درست: وليقولوا

وھذا  ((: نھا بيان الكتاب المنزل للناس، كما ينضح من قوله في السورة عينھاإ: من درس الكتاب
إنما أنُزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، : لعلكم ترحمون؛ أن تقولواكتاب أنزلناه مبارك، فاتبعوه 

غفل بنو قومه عن دراسة الكتgاب، أي ).  ١٥٦ـ ١٥٥ا;نعام (  )) ن كنا عن دراستھم لغافلينوإِ 
  .التوراة وا�نجيل، فدرسھما محمد، ونقل تنزيلھما في القرآن، بأمر م�ك G له في رؤيا حراء



  بين القرآن وا�نجيل ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٨
  

تعريKKب التنزيKKل  أي)  ٣٧يggونس (  ))تفصggيل الكتggاب  ((، ;نggه تنزيKKلفggالقرآن العربggي   
كما يشھد النصgارى مgن علمgاء  ))نه لفي زبر ا;ولين وإ... وإنه لتنزيل رب العالمين  ((: الكتابي

  ). ١٩٧ـ ١٩٣الشعراء ( بني إسرائيل 
  

، ليبيّنه بتفصيله في ) ١٦٨ا;عراف (  ))درسوا ما فيه  ((الكتاب، كما  ))درس  ((فمحمد   
  .، أو لقوم كانوا عن دراسته غافلين ))لقوم يعلمون  ((القرآن العربي 

  
وما كنت تتلgو مgن قبلgه مgن كتgاب، و5  ((: بعضھم على ھذا ا5ستنتاج المحكم بقولهيردّ   

بgل ھgو آيgات  ((: لكن فاتھم مgا بعgدھا).  ٤٦العنكبوت (  ))تخطه بيمينك، وإذاً 5رتاب المبطلون 
اصgط�ح  ))الgذين أوتgوا العلgم  ((وتعبير  ). ٤٧العنكبوت (  ))بينات في صدور الذين أوتوا العلم 

ذا كgان محمgد 5 فgإِ . أي النصgارى ))المحسgنين  ((،  ))المقسgطين  ((عنده، كنايgة عgن أھgل الكتgاب 
ف�g  ((علgى أھلgه وأئمgتھم،  ))ه درسg ((يخط الكتاب بيده، و5 يتلو الكتاب بنفسه، فھذا 5 يمنع أنgه 

السجدة ( ))وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا ني إسرائيل، تكن في مرية من لقائه، وجعلناه ھدى لب
٢٣ gg٢٤ ـ( القرآن ؛ggذلك فggل))  دورھمggي صggات فggات بينggو آيggھ((  لgg؛ 5 ب))  يggن بنggاھد مggھد شggش

حكgيم  ((القرآن موجود قبله، وينقله للعربيgة  ))ل ـمثْ  ((إن ):  ١٠ا;حقاف (  ))على مثله إسرائيل 
  . ))خبير 

  
 ((ريحه لليھgود الgذين طgالبوه ـره تصgـ، يفسg ))تلو من قبلgه مgن كتgاب ما كنت ت ((: وقوله  
7 مKن إِ فرّق الذين أوتوا الكتاب توما  ـرسول من G يتلو صحفاً مطھرة، فيھا كتب قيمة : بالبينة

فھKو يتلKو صKحفاً مطھKرة : لقد أعطاھم البينgة المطلوبgة).  ٥ـ ١البينة (  ))بعد ما جاءتھم البينة 
   !يمةفيھا كتب ق

  
ضgح أن صgلة محمgد بالكتgاب الgذي نgزل قبلgه، ائن القgرآن المتنوعgة المتgواترة يتفمن قgر  
  . ))يعلمھم الكتاب والحكمة  ((لكي ، وتدريس  ))درس  ((صلة كانت 

  
*  



  ٤٠٩ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))خاتم النبيّين  ((: محمّد في القرآن

  

  المقسطين ))لي العلم أو ((صلة محمد بالنصارى  : رابعاً   
  

: وھgم فئتgان. في اصط�ح القgرآن، أولgو العلgم مgرادف، مثgل أھgل الgذكر، ;ھgل الكتgاب  
الggذين  ((فھgو يميggّزھم عggن . ھggم النصggارى ))وأولggو العلggم قائمgاً بالقسggط  ((. المقسgطون والظggالمون

(  ))ذين أوتوا العلم درجات يرفع G الذين آمنوا منكم، وال ((: من العرب بالدعوة القرآنية ))آمنوا 
  ). ١١المجادلة 

  
للعلgم المنgزل تعبيKر اصKط�حي في القرآن ليس تعبيراً لغوياً، بقدر ما ھو  ))العلم  ((فلفظ   

  .في الكتاب، خصوصاً على يد السيد المسيح
  

 ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((ن ، القائم على نص القرآن القاطـع، أالمذھلوالواقع القرآني   
 ـ ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند G ا�س�م  ((أي النصارى ھم الذين يشھدون مع G وم�ئكته 

وما اختلف الذين أوتوا  ((. على طريقتھم ))بعلم الكتاب  ((والقرآن يشھد بشھادتھم، ويقول ).  ١٩
خgالف لقgد ).  ١٩ران آل عمg(  ))5 من بعgد مgا جgاءھم العلgم، بغيgاً بيgنھم إِ ) من اليھود ( الكتاب 

الggذين يصggح جggدالھم بغيggر  ))الظggالمين  ((الشggھادة الواحggدة با�س�ggم، اليھggود؛ لggذلك فھggو يسggميھم 
العنكبgوت (  ))ھو آيات بينgات فgي صgدور الgذين أوتgوا العلgم  ((بينما ).  ٤٦العنكبوت ( الحسنى 

أي النصgارى )  ٤٧نكبgوت الع(  ))ھو آيات بينgات فgي صgدور الgذين أوتgوا العلgم  ((بينما ).  ٤٦
آمنgا : وقولgوا ((نى ھي ا;مgر، ـنى، والحسـالمحسنين، المقسطين، لذلك 5 يصح جدالھم إ5 بالحس

وحgدة ا�لgه، ووحgدة :  ))بالذي أنزل إلينا وأنزل إلgيكم، وإلھنgا وإلھكgم واحgد، ونحgن لgه مسgلمون 
،  ))أمة واحgدة  ((ء النصارى ھم فأھل القرآن وھؤ5).  ٤٦العنكبوت ( �م ـالتنزيل، ووحدة ا�س

فgالعلم الحgق ھgو إذن ).  ٥٣ المؤمنgون ٩٢ ا;نبياء(  ))آية للعالمين  ((يشھدون بأن المسيح وأمه 
كفgى بgا[ : قgلْ  ((: واحgد ))علgم  ((بالنبوة والكتgاب، ومحمgد والنصgارى علgى  ))النصراني  ((العلم 

  .) ٤٥الرعد (  ))شھيداً، ومَن عنده علم الكتاب 
  

ھgو العلgم الgذي يعتgز بgه  ))النصgارى  ((علgى طريقgة )  ٤٥الرعgد (  ))علgم الكتgاب  ((ن إ  
  من  ((، ) ١٢٠البقرة (  ))بعد الذي جاءك من العلم  ((: القرآن ويستعلي



  ما بين القرآن وا�نجيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٠
  

الرعgد (  ))بعد مgا جgاءك مgن العلgم  ((، ) ٦١آل عمران ؛ ١٤٥البقرة (  ))جاءك من العلم بعد ما 
تمييgزاً لھgم مgن )  ١٦١؛ النسgاء ٧آل عمران (  ))الراسخين في العلم  ((لذلك فھو يسميھم ).  ٣٩

  .اليھود
  

(  ))إ5 من بعد ما جاءھم العلم بغياً بيgنھم  ((فاليھود ھم أولو العلم الظالمون، وما اختلفوا   
أولgو العلgم  ((أمgا النصgارى مgن بنgي إسgرائيل فھgم ).  ٥٦؛ الجاثية ١٤ى ؛ الشور١٩آل عمران 

 ي إسرائيل مبوأَ لقد بوّأنا بن ((: الشك من أمرهالذين يحيل القرآن محمداً إليھم حين  ))قائماً بالقسط 
ن كنgت فgإِ  ((: بالمسgيح وا�نجيgل ))صدق، ورزقناھم من الطيبات، فما اختلفوا حتى جاءھم العلgم 

ممgا أنزلنgا إليgك فاسgأل الgذين يقgرأون الكتgاب مgن قبلgك، لقgد جgاءك الحgق مgن ربgك ف�g في شك 
بالكتgاب وا�نجيgل،  ))النصgراني  ((فgالحق ھgو العلgم ).  ٩٤ـg ٩٣يgونس (  ))تكوننّ من الممترين 

  .وإليه يحيل القرآن نبيّه
  

).  ٤٥عggد الر( علggى صggحة دعوتggه  ))مggَن عنggده علggم الكتggاب  ((والقggرآن يكتفggي بشggھادة   
آمنgوا بgه، أو 5 تؤمنgوا؛ إن : قgلْ  ((: ويتحدى المشركين بھؤ5ء النصارى، أولgي العلgم المقسgطين

وھgم علgى ).  ١٠٧ا�سراء (  ))خّرون لaذقان سجداً ھم يإذ يُتلى عليأوتوا العلم من قبله، الذين 
ن ربgك ھgو الحgق، ويھgدى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنgُزل إليgك مg ((: استعداد دائم للشھادة له

( وھggذان التحggدي وا5ستشgھاد يقومggان إلgى يggوم الggدين ).  ٦سgبأ (  ))إلgى صggراط العزيgز الحميggد 
  ). ٥٦؛ الروم ٢٧النحل 

  
الشKھادة بوحKدة ا�لKه، ووحKدة فصلة محمد بالنصارى أولي العلم المقسgطين تقgوم علgى   

الgذين أوتgوا العلgم الgذي أنgُزل إليgك مgن يرى  ((لذلك ).  ٤٦العنكبوت ( التنزيل، ووحدة ا�س�م 
 ))ھggو آيggات بيّنggات فggي صggدور الggذين أوتggوا العلggم  ((، والقggرآن نفسggه ) ٦سggبأ (  ))ربggك الحggق 

  إلىفصلتھم بمحمد تمتد ): ٤٧العنكبوت (



  ٤١١ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))خاتم النبيّين  ((: محمّد في القرآن

  
على مثلgه ) النصارى ( وشھد شاھد من بني إسرائيل  ((: بين أيديھم ))مثله  ((�ن القرآن نفسه، 

  ). ١٠ا;حقاف (  ))
  

ما أوتيgتم  ((5 ;نكم إِ وإذا كان الواقع يشھد بما بين ا�نجيل والقرآن من تفاوت، فما ذلك   
(  ))علgم مgن قبلgه الذين أوتوا ال ((كله فھو عند  ))العلم  ((أما ).  ٨٥ا�سراء (  ))من العلم إ5 قلي�ً 

( كمgا يسgميھم، وإلgيھم يحيgل القgرآن النبgي نفسgه  ))الراسgخين فgي العلgم  ((، عنgد ) ١٠٧ا�سراء 
  ). ٤٣النحل ( وبني قومه معه )  ٩٣يونس 

  
: تلك ھي صلة محمد بالنصارى، أولي العلم المقسطين؛ إنھا صلة قربgى مصgدرية أبويgة  

  ). ١٤٦؛ البقرة ٢٠ا;نعام (  ))يعرفون أبناءھم الذين آتيناھم الكتاب، يعرفونه كما  ((
  
*  

  
   ً   ))الكتاب والحكمة  ((بالقرآن يعلم محمد العرب  : خامسا

  
;ن بنgي قومgه )  ١٠٥ا;نعgام ( الكتgاب  ))درس  ((ن محمgداً إ. نوجز ما فصلناه من قبل  

قبله، الذين أمر بgأن من  ))المسلمين  ((وقد درسه مع ).  ١٥٦ا;نعام ( كانوا عن دراسته غافلين 
وعن قرآن الكتاب ينقل إليھم في القرآن ).  ٩١ـ ٩٠النمل ( ينضم إليھم ويتلو قرآن الكتاب معھم 

  ). ٤١؛ الطور ٤٢القلم (  ))الغيب  ((العربي ما يكتب من 
  

يعلمكgم الكتgاب والحكمgة،  ((، ) ٣٦يgونس (  ))تفصgيل الكتgاب  ((وھكذا بالقرآن العربي،   
لقggد مggنG Q علggى  ((: وھggذه منggة G علggيھم).  ١٥١البقggرة (  ))لggم تكونggوا تعلمggون ويعلمكggم مggا 

مھgم الكتgاب والحكمgة، وإن المؤمنين، إذ بعث فيھم رسو5ً منھم يتلو عليھم آياتgه، ويgزكيھم، ويعل
  قبل لفي  كانوا من



  ما بين القرآن وا�نجيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٢
  

ھgو الgذي بعgث فgي  ((: ھgذا ھgو واقgع نبgوة محمgد ورسgالته).  ١٦٤آل عمgران (  ))مبgين  ض�ل
يتلو عليھم آياته، ويزكيھم، ويعلمھgم الكتgاب والحكمgة، وإن كgانوا مgن قبgل ا;ميّين رسو5ً منھم، 
فggي ذاك ا5صggط�ح كنايggة عggن  ))الحكمggة  ((ن وقggد رأينggا أ).  ٢الجمعggة (  ))لفggي ض�ggل مبggين 

  .ا�نجيل
  

أي التوراة وا�نجيل؛ 5 الكتgاب  ))الكتاب والحكمة  ((فبالقرآن العربي يعلم محمد العرب   
ھود (  ))ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة  ((: ماء، بل الكتاب الذي على ا;رضـالذي في الس

ن وم ((: له من الفارق سوى اللسان العربيوليس بين الكتاب ا�مام والقرآن الذي يفص).  ١٧
تلgك حالgه  ـg) ١٢ا;حقgاف ( ))قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، وھذا كتgاب مصgدّق لسgاناً عربيgاً 

ا�نجيل الgذي يجمgع العلgم والھgدى،  ))بالكتاب المنير  ((ومع الكتاب ا�مام، فھو يجادلھم . وواقعه
؛ ٢٠ مgانلق( ))من الناس، من يجادل في G بغير علgم و5 ھgدى و5 كتgاب منيgر  ((وليس كغيره 

 ٢٥فاطر (  ))البينات والزبر، والكتاب المنير  ((فالكتاب ا�مام والكتاب المنير يسميھا ). ٨الحج 
اللgذين يعلمھgم للعgرب  ـفgي اصgط�ح عgام  ـأي التgوراة وا�نجيgل  ))الكتgاب والحكمgة  ((فھما ). 

  .على ا�ط�ق ))تفصيل الكتاب  ((بالقرآن العربي، 
  

فاسألوا أھل الذكر، إن كنتم 5  ((: مقالته بأھل الكتاب والذكر والعلمويستشھد على صحة   
وأنزلنgا إليgك : فاسألوا أھل الذكر إن كنتم 5 تعلمون بالبينgات والزبgر ((؛ ) ٧ا;نبياء (  ))تعلمون 
ھكgذا يقتgدي بھgدى ).  ٤٤ـg ٤٣النحgل (  ))ولعلھgم يتفكgرون لتبKيّن للنKاس مKا نKزل إلKيھم، الذكر 

  ). ٩٠ا;نعام ( ھله الكتاب وأ
  

فالggذكر القرآنggي ھggو بيggان الggذكر الكتggابي فggي التggوراة وا�نجيggل، كمggا يشggھد أھggل الggذكر   
  الكتاب  ((وفي بيانه، لساناً عربياً، يعلمھم بالقرآن العربي . أنفسھم



  ٤١٣ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))خاتم النبيّين  ((: محمّد في القرآن

  
؛ )٣٧يgونس ( ))تفصgيل الكتgاب  ((من تنزيل جديد، إنما ھو تعريgب التنزيgل،  سفلي.  ))والحكمة 

  .وبما أنه تعريب التنزيل، فھو أيضاً تنزيل
  
*  

  
  فنبؤة القرآن امتداد لنبؤة الكتاب : سادساً   

  
: الواقع القرآني يشھد بأن محمداً لم يتصgل بم�gك G إ5 مgرتين، فgي رؤيgاه بغgار حgراء  

الشgورى ( ى ھداه إلgى ا�يمgان بالكتgاب، ھgذا ھgو الصgراط المسgتقيم، صgراط G في النزلة ا;ول
٥٢  :(gـوأمرت أن أكgن المسgرآن ـون مgو القgلمين، وأن أتل((  مgمعھ ) لg٩٠النح g٩١ـ ( يg؛ وف)) 

أمُر أن يدعو العرب بالدعوة الكتابية إلى دين موسى وعيسى معاً ب� تفريgق، ;ن  ))نزلة أخرى 
وربgك فكبgّر، . يgا أيھgا المgدثّر، قgم فأنgذر ((: ؛ قال) ١٣الشورى ( الذي شرعه لھم ھذا ھو الدين 
).  ٧ ـ ١المدثر (  ))ولربك فاصبر . فاھجر، و5 تمنن تستكثر) الشرك ( والرجز . وثيابك فطھّر

أن الggدين عنggد G .. أولggو العلggم قائمggاً بالقسggط  ((فقggام ودعggا با�س�ggم الggذي يشggھد بggه النصggارى، 
وفggي الggدعوة لكتggاب G، بggالقرآن العربggي، عليggه أن يقتggدي ).  ١٩ ـgg ١٨آل عمggران (  ))س�ggم ا�

أولئggك الggذين ھggدى G، .. أولئggك الggذين آتينggاھم الكتggاب والحكggم والنبggوة  ((بھggدى الكتggاب وأھلggه، 
ف�K  ((: و5 يشكّن محمد أنه بواسطتھم يتصل بالكتاب نفسه).  ٩٠ ـ ٨٩ا;نعام (  ))فبھداھم اقتده 

(  ))، وجعلنggاه ھggدى لبنggي إسggرائيل، وجعلنggا مggنھم أئمggة يھggدون بأمرنggا تكKKن فKKي مريKKة مKKن لقائKKه
gg٢٣جدة ـالس gg٢٤ ـ  .( نggة مggؤ5ء ا;ئمggوھ)) ggم ـالراسggي العلggخين ف((  دھمggعن))  لggمث((  رآنggالق )

العنكبgوت  ( ))ھو آيات بينات في صدور الgذين أوتgوا العلgم  ((لذلك فالقرآن نفسه )  ١٠ا;حقاف 
لكن بلسان عربي مبين، وعلى طريقة أئمgة النصgارى فنبؤة القرآن امتداد لنبؤة الكتاب، ).  ٤٧

  ). ١٩٧الشعراء ( من بني إسرائيل 
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وأمرتُ أن أكgون مgن  ((: بنص القرآن القاطعفالنبؤة القرآنية ھداية إلى الكتاب، وھكذا   
  ). ٩١ـ ٩٠النحل ( معھم  ))المسلمين، وأن أتلو القرآن 

  
ديgن موسgى وعيسgى ،  ))النصرانية  ((والرسالة القرآنية دعوة العرب بالدعوة الكتابية   

  ). ١٣الشورى ( معاً الذي شرعه لھم 
  

م والكتgاب المنgزل فgي الكتgاب ا�مgا ))الغيgب  ((باط�عgه علgى نبي ورسول فھكذا محمد   
ggى العggه إلggل؛ وبنقلggوراة وا�نجيggر، أي التggي ـالمنيggاب  ((رب فggيل الكتggي؛  ))تفصggالقرآن العربggب

  ). ١١٤ا;نعام (  ))أنزل إليكم الكتاب مفص�ً  ((: وتعريب التنزيل يسمى تنزي�ً 
  

نgا أرسgلناك شgاھداً، يgا أيھgا النبgي إ ((: فKي مرادفKات النبKي الرسKولھذا مgا يظھgر أيضgاً   
مرادفggات ).  ٤٦ ـgg ٤٥ا;حggزاب (  ))بشggراً، ونggذيراً، وداعيggاً إلggى G بإذنggه، وسggراجاً منيggراً وم

  .شاھد وداع، بشير ونذير: أربعة
  

؛ ٢٤:  ٣٥؛ ٢:  ١١؛ ١٨٧:  ٧؛ ١١٩:  ٢ ( ))نذير وبشgير  ((فھو نبي ورسول بمعنى   
ھذا ).  ٨:  ٤٨؛ ٤٥:  ٣٣؛ ٥٦:  ٢٥؛ ١٠٥:  ١٧ ( ))مبشر ونذير  ((، أو ) ٤:  ٤١؛ ٢٨:  ٣٤

إنمgا أنgا : لقg ((؛ )٢١الغاشgية ( ))فgذكر، إنمgا أنgت مgذكر  ((: في قولgهبالقصر والحصر ما يظھر 
5حgظ كثgرة الحصgر  ـg)  ٧٠ص (  ))نْ يgوحي إلgيّ إ5 أنمgا نgذير مبgين إ ((؛ ) ٦٥ص (  ))منذر 

الحج (  ))نما أنا لكم نذير مبين قل يا أيھا الناس إ ((ة لبيان معنى النبوة فيه؛ ـوالقصر في ھذه اZي
وما أرسلناك إ5 كافة للناس بشgيراً  ((؛ ) ٥٦الفرقان (  ))راً ونذيراً يوما أرسلناك إ5 بش ((؛ ) ٤٩

فھذا الحصر والقصر المتواتر في صفة نبوته ).  ٢٨سبأ ( ، لتكفھم عن الشرك والشر  ))ونذيراً 
: إنgا أرسgلناك بgالحق بشgيراً ونgذيراً  ((: مثgل قولgه وھذا المعنى يظھر أيضاً مgن. يدل على معناھا

  ن من أمة وإِ 



  ٤١٥ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))خاتم النبيّين  ((: محمّد في القرآن

  
إنمgا أنgت  ((: ؛ فھو نذير كما في كل أمة نgذير؛ ومgن مثgل قولgه) ٢٤فاطر (  ))7 خ� فيھا نذير إِ 

. ، فھgو نبggي ورسgول أي منgذر، كمgا لكgل قgوم ھgاد يھggديھم) ٧الرعgد (  ))ولكKل قKوم ھKاد : منgذر
وفضل محمد على المنذرين أنه يھدي إلى كتاب G، في التوراة وا�نجيل؛ إلى إس�م أولي العلم 

  . ))آية للعالمين  ((المقسطين، الذين يرون في المسيح وأمه 
  
*  

  
   ً   ))خاتم النبيين  ((محمد :  سابعا

  
أحgد مgن رجgالكم،  امgا كgان محمgد أبg ((: خيرة في القرآن العربgيھذه ھي صفة محمد ا;  

  ). ٤٠ا;حزاب (  ))ولكن رسول G، وخاتم النبيين 
  

( نgى خاتمgة ا;نبيgـاء؛ وعلgى الفgتح بمع) م خgاتِ ( ى الكسgـر علg: انـقراءتg ))خgاتم  ((للفظ   
  ).الج�5ن ( بمعنى آلة الختم ) ـمَ خات
  

إنمgا يgرد ھgذا المعنgى للمسgيح وحgده، . خاتمة ا�نبيKاءمحمد وليس في القرآن كله صفة ل  
قفى  ((ه ـة تقول بأنـ، وليس من آي) ٢٧؛ والحديد ٤٩؛ المائدة ٨٧البقرة (  ))ى ـقفينا بعيس ((بلفظ 

  .على المسيح بأحد ))
  

كمgا يصgدق الخgتم مصKدّق، أي  ))م ـَ خاتg ((إنما الوصف المتواتر فgي القgرآن لمحمgد بأنgه   
، ومصggدق لمggا ) ١٠١و ٨٩:  ٢ ( ))مصggدق لمggا معھggم  ((فمحمggد والقggرآن ھمggا : و كتابggاً رسggالة أ
 ٤؛ ٤١:  ٢ ( ))مصدق لما معكgم  ((، ) ٩٢:  ٦ (مصدق الذي بين يديه  ((، ) ٨١:  ٣ ( ))معكم 

:  ٣؛ ٩٧:  ١ (، أي قبلgه  ))مصدقاً لما بgين يديgه  ((، ) ٩١:  ٢ ( ))مصدقاً لما معھم  ((، ) ٤٦: 
  ). ٣٠:  ٤٦؛ ٣١:  ٣٥؛ ٥١:  ٥؛ ٤٩:  ٥؛ ٣
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؛ فھو ليس مفترى علgى G، و ) ١٢ا;حقاف (  ))اناً عربياً ـكتاب مصدق، لس ((فالقرآن   
ھgي صgفة القgرآن تلgك ).  ٣٧يgونس (  ))الكتgاب وتفصKيل ) قبله ( الذي بين يديد تصديق لكن  ((

  ). ٢٣الجن ( السابقة  ))ب�غ من E ورسا7ته  ((المتواترة؛ لذلك فھو 
  

بgل  ((: وذلك بنص القرآن القgاطعبصفة كونه مصدقاً لھم،  ))خاتم النبيين  ((ھو ومحمد   
 ((: ه مgع المتقgين فgي الصgدقـوھو يجعل نفس).  ٣٧الصافات (  ))وصدق المرسلين جاء بالحق 
صgدّق  ((، وكgل مgنھم قgد ) ٣٣الزمgر (  ))بالصgدق، وصgدّق بgه، أولئgك ھgم المتقgون  والذي جاء
  ). ٦الليل (  ))بالحسنى 

  
، بالقرآن  ))تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب  ((فنبؤة محمد ورسالته تقتصر على   

  . ))كتاب مصدق لساناً عربياً  ((العربي العربي الذي ھو 
  

  .في الحوار ا�س�مي المسيحية عشرة القاعدة السابعتلك ھي   
  
  
  
  
  
  

�



  ٤١٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عرف القرآن

  
  
  
  

  بحث رابع
  
  

  القرآن في عرف القرآن
  )القاعدة الثامنة عشرة في الحوار المسيحي ا�س�مي ( 

  
  .سراع إلى ا5تھامل ا�اءة ھذا البحث بنزاھة واھتمام، قبنطلب من القارئ الكريم قر  

  
  ؟ ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: فما ھو سر قوله        

  ) ١٠ا;حقاف (                                                      
  
  

  الوحي والتنزيل تعبيران متشابھان في القرآن: أو7ً 
  

ولكن الوحي . يل من رب العالمينيعلن القرآن العربي عن نفسه بأنه وحي من G، وتنز  
  .والتنزيل من المتشابھات في القرآن، ف� يقطع لفظھما بمعنى محدّد فيھما

  
  الوحي في لغة القرآن ـ١  

  
الوحي تعبير يطلقه القرآن على أشياء متفاوتgة، مgن الجمgاد، إلgى الحيgوان إلgى ا�نسgان،   

G إلى الشيطان، إلى الم�ك، إلى.  



  ما بين القرآن وا�نجيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٨
  

إذا زلزلggت ا;رض زلزالھggا، وأخرجggت ا;رض أثقالھggا،  ((: فقggد أوحggى G إلggى ا;رض  
  ). ٥ـ ١الزلزال (  ))ما لھا؟ يومئذٍ تحدّث أخبارھا، بأن ربك أوحى لھا : وقال ا�نسان

  
  ). ٦٨النمل (  ))وأوحى ربك إلى النمل  ((  

  
  ). ١٢فصلت (  ))أوحى في كل سماء أمرھا  (( بل  

  
؛ ١٥٩و ١١٦القصgص (  ))وأوحينا إلى أم موسى  ((: موسى بأمر ابنھا وفي تصرّف أمّ   
 ٣٨طه (  ))أوحينا إلى أم موسى ما يوحى  ((: ويؤكد).  ٤٦و ٥٣؛ الشعراء ٧٧؛ طه ٨٧يونس 

  ). ١٠النجم (  ))فأوحى إلى عبده ما أوحى  ((: وھو مثل قوله لفظاً  ـ) 
  

مgريم ( ))ن سبّحوا بكgرة وعشgيا أَ فأوحى إليھم خرج على قومه من المحراب  ((وزكريا   
١١.(  
  

نس والجن، يوحي بعضھم إلى بعض زخرف ا�شياطين : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ((  
  ). ١١٢ا;نعام (  ))القول 

  
  ). ١٢١م ا;نعا(  ))ن الشياطين ليوحون إلى أوليائھم ليجادلوكم وإ ((  

  
، عنgدما يgذكر القgرآن العربgي مgراراً  ))الوحي  ((لذلك، بسبب تلك المتشابھات في تعبير   

  .والتعبير 5 يقطع بمعنى محدود7 نستبين طريقة الوحي إليه يقيناً، وتكراراً وحيه إلى محمد، 
  

  التنزيل في لغة القرآن ـ٢  
  

  .رآنأيضاً متشابه في لغة الق ))التنزيل  ((ن تعبير إ  
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:  ٢٠؛ ٦٥:  ١٦؛ ٣٢:  ١٤؛ ١٩:  ١٣؛ قابggل ٢٢البقggرة (  ))أنggزل مggن السggماء مggاء  ((  
  ).٢١:  ٣٩؛ ٢٧:  ٣٥؛ ٦٣:  ٢٢؛ ٥٣
  

  ). ٥الحج (  ))ذا أنزلنا عليھا الماء فإِ  ((: والتنزيل أيضاً على ا;رض  
  

  ). ١٥٩؛ قابل ا;عراف ٥٧البقرة (  ))زلنا عليكم المنّ وأن ((  
  

  .فا;نعام على أنواعھا منزلة من G):  ٦الزمر (  ))وأنزل لكم من ا�نعام  ((  
  

  .كذلك الحديد منزل من G).  ٢٥الحديد (  ))وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد  ((  
  

  ). ٢٦و ١٨و ٤؛ الفتح ٤١و ٩التوبة (  ))أنزل G سكينته  ((  
  

  ). ٩التوبة (  ))وأنزل جنوداً لم تروھا  ((  
  

  ). ١١٧المائدة (  ))ربنا أنزل علينا مائدة  ((  
  

  ). ١٢ھود (  ))لو5 أنُزل عليه كنز  ((  
  

  ).  ٢١و ٧الفرقان (  ))لو5 أنُزل علينا الم�ئكة ... لو5 أنزل إليه م�ك  ((  
  

  ). ٣٥الروم (  ))أنزلنا عليھم سلطاناً أم  ((  
  

  ).٢٣:  ٥٣؛ ٤٩:  ١٢؛ ٧٠:  ٧ ()) ما أنزل G بھا من سلطان ((   
  

  ). ٢٦ا;حزاب ( )) وأنزل الذين ظاھروھم من صياصيھم ((   
  

تنزّل على كgل أفgاك  ـھل أنبئكم على مَن تنزّل الشياطين؟ (( : وقد يكون للشياطين تنزيل  
  ). ٢١٠الشعراء ( )) ما تنزلت به الشياطين ( (؛ أما القرآن ) ٢٢ ـ ٢٢١الشعراء ( )) أثيم 
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  G و5 نبي، إ5ِ من قبلك من رسول،  وما أرَسلنا ((: وقد يدس الشيطان تنزيله في تنزيل
ثgم يُحكgم G آياتgه، وG  ي الشgيطان،لقى الشيطان في أمنيته؛ فينسخ G مgا يُلقgأَ ) قرأ ( إذا تمنّى 

  ). ٥٢الحج (  ))حكيم  عليم
  

، فعندما يذكر القرآن  ))التنزيل  ((لتلك ا5عتبارات كلھا، والمتشابھات جميعھا، في تعبير   
 ،G اً العربي تنزيله منKل يقينKة التنزيKتبين طريقKه7 نسgالحق،  ((: كقولgاب بgزّل الكتgذي نgال G

  .فالكتاب والميزان ك�ھما تنزيل G):  ١٧الشورى (  ))والميزان 
  

إنما أنgزل  ((: يجھل ھو نفسه الطريقةوالقرآن نفسه، الذي يؤكد مراراً وتكراراً تنزيله،   
 G ١٦٥النساء (  ))نزله بعلمه أَ  ((؛ فقد ) ١٤ھود (  ))بعلم .(  

  
(  ))وتنزيل من الرحمان الgرحيم  ((، ) ٥يس (  ))تنزيل العزيز الرحيم  ((جل أن القرآن أَ   
الواقعgة (  ))تنزيل من رب العgالمين  ((؛ ) ٤٢فصلت (  ))وتنزيل من حكيم حميد  ((؛ ) ٢فصلت 

الشggعراء ( ))إنمggا أنggُزل بعلggم G  ((: مجھولKKة أو مطويKKةلكggن طريقggة التنزيggل ). ٤٣؛ الحاقggة ٨٠
  ).١٦٥؛ النساء ١٩٢

  
تلك ھgي النتيجgة المحتومgة الحاسgمة لتلgك : في طريقتهمعنى التنزيل، وفالتشابه قائم في   

  .القرائن القرآنية
  

الشgعراء ( ))وأنgه لفgي زبgر ا;ولgين ... وأنه لتنزيل رب العالمين  ((: لذلك عندما يصرح  
 ))تفصgيل الكتgاب  ((، أي  ))زبgر ا;ولgين  ((أن القgرآن تنزيgل مgن يصح أن نستنتج ) ١٩٧ـ ١٩٣

  ). ٣٧يونس ( الذي قبله 
  

5 يggزول )  ١٠٢النحggل (  ))نزّلggه روح القggدس مggن ربggك بggالحق : قggلْ  ((: وعنggدما يؤكggد  
  ))نgك لتلقgي القgرآن مgن لgدن حكgيم علgيم وإ ((: ا�بھام في طريقة التنزيgل؛ ونتسgاءل مgا سgر قولgه

  ف�  ((: ؟ ھل من جواب في تصريحه)٢النمل (
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(  ))وجعلنا ھدى لبني إسرائيل، وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا لكن في مرية من لقائه،   
ومن  ((:  ))النصارى  ((وبنو إسرائيل الذين يقتدى بھداھم ويستشھد بھم ھم  ـ؟ ) ٢٤ـ ٢٣السجدة 

الgذي  ))م العلgيم الحكgي ((فھgل ).  ١٥٨ا;عgراف (  ))مgة يھgدون بgالحق وبgه يعgدلون قوم موسى أُ 
وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: يلقي القرآن على محمد ھو الذي ينوّه به في تصريحه

  ؟) ١٠ا;حقاف (  ))
  

ذاك التساؤل، وذاك ا5ستنتاج، ھما حق؛ ;ن معنى التنزيل وطريقة التنزيgل فgي القgرآن   
  .ھما من المتشابه فيه

  
*  

  
  مصدر القرآن العربيتعابير متشابھة عن  : ثانياً   
    

متشابھة عن مصدر القرآن العربgي، 5 ترفgع ا�بھgام والغمgوض فgي تعابير ھناك أربعة 
  .معنى تنزيله

  
إنgه لقgرآن كgريم،  ـنه لقسم لgو تعلمgون عظgيم وإ ـأقسم بمواقع النجوم ! ف� ((: تعبير أول  

  ). ٨٠ـ ٧٥الواقعة (  ))المطھّرون، تنزيل من رب العالمين 5 5 يمسه إِ كتاب مكنون، في 
  

؟  ))الكتgاب المكنgون  ((ولكgن أيgن ھgو ھgذا .  ))في كتgاب مكنgون  ((إن القرآن الكريم ھو   
؛ والطھارة في لغة القرآن تتعلق بجسد ا�نسان أكثر من قلبه؛  ))5 يمسه إ5 المطھّرون  ((: يقول

؛ فالتعبير ليس ) ٢٢٢البقرة (  ))ن ويحب المتطھّري ((، ) ١٠٩التوبة (  ))وG يحب المطھّرين  ((
 ))تنزيgل مgن رب العgالمين  ((: وقولgه. كناية عن الم�ئكة، بل عن البشر المتطھgّرين، المطھgّرين

5  ((قد نزل، وليس بعد في السماء؛ إنما ھو على ا;رض، لكن  ))الكتاب المكنون  ((يدل على أن 
  .  ))يمسه إ5 المطھّرون 
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ھاتان اZيتان ).  ٢٢ـ ٢١البروج (  ))في لوح محفوظ بل ھو قرآن مجيد،  ((: تعبير ثان  
، شggھداء نجggران النصggارى؛ وختggام حggديث مقتضggب ھمggا ختggام حggديث طويggل عggن أھggل ا;خggدود

 ((: فكفر أھgل مكgة بالحgديثين.  ))ھل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود  ((: يقتصر على ا�شارة
بgل  ((: ؛ ثم بقوله))وG من ورائھم محيط  ((: حينئذٍ يردّ عليھم بقوله ))بل الذين كفروا في تكذيب 

 ((فسياق الحديث كله أنه 5 يصح ;ھل مكة التكذيب به ;نgه .  ))ھو قرآن مجيد في لوح محفوظ 
ديث برھان على أن اللوح المحفgوظ الgذي يحويgه ؛ ھذا ا5ستشھاد بمصدر الح ))في لوح محفوظ 

  .ھو على ا;رض، ;نه 5 يعقل أن يحيلھم إلى لوح محفوظ في السماء، 5 سبيل لھم إليه
  

وليس من قرينgة فgي اZيgة، و5 فgي السgورة كلھgا، تgدل علgى أن ھgذا اللgوح محفgوظ فgي   
  .السماء

  
الرعgد (  ))وعنKده أم الكتKاب ويثبgت؛ يمحو G مgا يشgاء : جل كتابلكل أَ  ((: تعبير ثالث  

٤٠ gg٤١ ـ  .(الواggق :)) ابggي ا;زل أَ : أمُ الكتggه فggا كتبggو مggيء، وھggه شggر منggذي 5 يتغيggله الggص(( 
ففي ا;زل، قبل الخلق، ليس G بحاجة أن يكتب لذاته، ولgيس : ھذا تعريف متناقض). الج�5ن(

الgذي ينgزل منgه علgى  ))أمُ الكتاب  ((ھو  ))لوح محفوظ  ((وھب أن G عنده . من خلق ليكتب لھم
جل، عند تنزيل الكتاب؟ ھgل يبgدأ G ويعيgد؟ G منه ما يشاء ويثبت، في كل أَ  فكيف بمحو: خلقه

مggن  ))يمحggو G مggا يشggاء ويثبggت  ((فggي السggماء منggذ ا;زل، ;ن قولggه  ))عنggده أمُ الكتggاب  ((فلggيس 
�ن 5 على كتاب في السماء منgذ ا;زل، ى ا�رض، دليل على كتاب علالكتاب بحسب كل أجل، 

 ((أي أصgله الggذي بموجبggه  ))أمُ الكتggاب  ((ن لgذلك فggإِ : مKا كتبKKه E فKKي ا�زل 7 يتغيKر منKKه شKKيء
ھgو قابgل للتبgديل والنسgخ، والمحgو وا�ثبgات؛ وھgذا 5 يصgح إ5 فgي  ))يمحو G ما يشاء ويثبgت 

بالسgماء و5 بgا;زل؛ ;ن ھgذا يقgود إلgى  ));م الكتgاب  (( ف�g صgلة. كتاب G الذي علgى ا;رض
  .G وكتابه ا;زلي: القول بقديمين
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قرآنggاً عربيggّاً لعلكggم جعلنKKاه إنggّا : والكتggاب المبggين. حggَمَ  ((: ضggح مggن قولggه أيضggاً ھggذا مggا يت  
يقسم على طريقة أھل الكتاب ).  ٤ـ ١الزخرف (  ))أمُ الكتاب لدينا، لعليn حكيم نه في وإ! تعقلون

؛ والكتgاب المبgين قgد  ))مجعgول  ((فالقرآن العربgي . قرآناً عربيّاً  ))جعله  ((نه أَ  ))بالكتاب المبين  ((
(  ))ل الكتاب وتفصي) قبله ( تصديق الذي بين يديه  ((وبما أن القرآن العربي . جُعل قرآناً عربيّاً 

 ((: وفي قوله. أي قبله ))الذي بين يديه  ((؛ فالكتاب المبين الذي جُعل قرآناً عربيّاً ھو ) ٣٧يونس 
قد يكون فgي السgماء، أو علgى ا;رض،  ))لدينا  ((ن لفظ ، إِ  ))وأنه في أمُ الكتاب لدينا، لعليn حكيم 

ه جعgل الكتgاب المبgين الgذي عنgد أھgل فالتصgريح 5 يعنgي إ5 أنg. ف� يقطع بمعنgى مكgان وجgوده
،  ))نه لدينا، لعليn حكgيم إ(( : فقالاستدراك )) أمُ الكتاب (( ولئ� يُطالب بإبراز . الكتاب قرآناً عربيّاً 

أي أنgggه 5 يحgggل )) 5 يمسgggّه إ5 المطھgggّرون (( : ، ومثgggل قولgggه ))فgggي لgggوح محفgggوظ (( : مثgggل قولgggه
مثل (( ن إ:  ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله (( : قالولمّا أحرجوه . للمشركين أن يلمسوه

  .القرآن عند أھل الكتاب، 5 في السماء)) 
  

إنھا تذكرة، فمن شاء ذكره، فgي صgحف مكرمgة، مرفوعgة مطھgّرة، ! ك�ّ  ((: تعبير رابع  
نه إِ : التصريح بالقرآن وأصلهفي ھذا الوصف، ).  ١٦ ـ ١١عبس (  ))بأيدي سفرة، كرام بررة 

ن ھgذا لفgي الصgحف ا;ولgى، صgحف إبgراھيم وإ ((: يقابله قوله.  ))الصحف المكرمة  ((ذكر من 
(  ))ا فgي الصgحف ا;ولgى ـلم تgأتھم بيّنgة مgأو ((: ولهـده قـ؛ ويؤك) ١٩ ـ ١٨ا;على (  ))وموسى 

عggن  ))مرفوعggة  ((اب، ـل الكتggھggي التggي بggين أيggدي أھgg ))الصggحف المكرمggة  ((فggإن ):  ١٣٣ص 
بgل  ((: وھو جgواب لھgم. من المشركين، أو من غير المتطھّرين من الكتابيين ))مطھّرة  ((ناس، ال

نgه تgذكرة، فمgن شgاء ك�ّ، إ! يخافون اZخرةك�ّ، بل 5  ـ! يريد كل امرئ أن يؤتى صحفاً منشّرة
  ھي  المذكورة التي ينقل عنھا الذكر ))الصحف  ((؛ فھو يجيب بأن ) ٥٥ـ ٥٣المدثر (  ))ذكره 
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: بالبيّنggة ((وجوابggه لليھggود الكتggابيين، المطggالبين . ھggذا جggواب للمشggركين.  ))مرفوعggة مطھggّرة  ((
( فرّق الذين أوُتوا الكتgاب وما ت ((: ؛ فيجيب ))رسول من G يتلو صحفاً مطھّرة، فيھا كتب قيمة 

يتلو صحفاً مطھّرة، فيھا كتKب  ((فمحمد ).  ٤ـ ١البيّنة (  ))إ5 من بعد ما جاءتھم البيّنة ) يھود ال
فھgو نقgل حرفgي :  ))السgَفَرة  ((ودليgل ثالgث مgن اسgم . منھgا ))تgذكرة  ((، والقرآن العربgي  ))قيمة 

  . ))راماً بررة ك ((أي كتبة الكتاب؛ ومھنتھم المقدسة تجعلھم  ))سوفريم  ((للكلمة العبرية 
  

المطھّرة المرفوعة عن تداول العامة، من الصحف المكرمة،  ))تذكرة  ((فالقرآن العربي   
ف�g شgيء مgن تلgك ا;وصgاف .  ))سgفرة بgررة  ((من مسّ غير المطھّرين؛ وھي موجgودة بأيgدي 

الصحف  (( :واستخدام تعبيرين مكّرسين عند أھل الكتاب. كلھا يوحي بأننا في السماء، منذ ا;زل
، دليggل، تؤيggده البggراھين الث�ثggة  ))السggفرة الكggرام البggررة  ((ثggم  ))المكرمggة المرفوعggة المطھggّرة 

  .من الكتاب الموجود عند أھل الكتاب ))تذكرة  ((السابقة، على أن القرآن العربي 
  

وشgھد شgاھد مgن بنgي إسgرائيل علgى  ((: تصgريحهويقطع غموض تلك التعابير ا�ربعKة   
;ن اليھggود مggن بنggي فمثKKل القKKرآن ھKKو عنKKد بنKKي إسKKرائيل النصKKارى، ):  ١٠ا;حقggاف (  ))مثلggه 

  .ف� يستشھد بھم)  ١البينة (  ))شر البرية  ((إسرائيل ھم مع المشركين 
  

جلggى مggن تصggاريحه الصggريحة فggي أصggل القggرآن وغمggوض تلggك التعggابير المتشggابھة ين  
  .العربي

  
*  

  
   ً   مصدر القرآن العربي التصاريح القرآنية عن : ثالثا

  
  . ))الصحف ا;ولى  ((ن القرآن من إ: التصريح ا�ول  
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لفgي الصgحف ) القgرآن ( ن ھgذا إ ((: نه تصريح ث�ثي، 5 يدع مجا5ً للشك في مصدرهإ  

 لgم ينبgأ بمgا فgي صgحف موسgى،أو (():  ١٩ ـg ١٨ا;علgى (  ))ا;ولى، صحف إبgراھيم وموسgى 
طgه (  ))لgم تgأتھم بيّنgة مgا فgي الصgحف ا;ولgى أو ((؛ ) ٣٨ ـg ٣٧الgنجم (  ))وإبراھيم الgذي وفgّى 

  .وھو بيّنة عليه ، ھو نبأ عن ذلك،ن واقع نسبة القرآن العربي للصحف ا;ولىإ).  ١٣٣
  

بعggد وصggف رؤيggا م�ggك  ) ٣٨ ـgg ٣٧الggنجم ( وھggذا التصggريح الث�ثggي يggأتي فggي سggورة   
  .رآن العربي وحي من الصحف ا;ولىالوحي في نزلتين، مما يدل على أن الق

  
  ). ٥٦النجم (  ))ھذا نذير من النذر ا;ولى  ((: يؤيده قوله  

  
  . ))من النذر ا;ولى  ((،  ))من الصحف ا;ولى  ((فالقرآن العربي ھو   

  
  .بر ا;ولينتنزيل رب العالمين ھو في ز: التصريح الثاني  

  
 ((: رآن ھgو مgن زبgر ا;ولgينـالتصريح الضخم الذي يعلن أن تنزيل رب العالمين في الق  

نه لتنزيgل رب العgالمين، نgزل بgه الgروح ا;مgين، بلسgان عربgي مبgين، علgى قلبgك لتكgون مgن وإِ 
الشgعراء  (؟  ))لم يكن لھم آية أن يعلمه علمgاء بنgي إسgرائيل أو: نذرين، وإنه لفي زبر ا;ولينالم

  ). ١٩٧ ـ ١٩٣
  

من  روحاً (( ضح أن G أرسل إلى محمد يت)  ٥٢الشورى ( ھذا النص بتصريح بمقارنة   
تمييزاً عن غيره، فخاطبه بلسان عربي مبgين، وأمgره با�يمgان  ))بالروح ا;مين  ((يصفه  ))أمره 

تنزيgل  ((مان بالكتاب ھgو وھذا ا;مر با�ي. بالكتاب الذي جعله نوراً يھدي به من يشاء من عباده
 ))في زبgر ا;ولgين (( والتنزيل الذي ينذر به ھو .  ))رب العالمين، على قلبك لتكون من المنذرين 

.  
  

أي  ))علماء بني إسgرائيل (( بشھادة )) في زبر ا;ولين (( ويستشھد على أن القرآن العربي   
  سرائيل، وھم النصارى من بني إ،  ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((
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فشھادة ).  ١٤قابل الصف  ١٥٨ا;عراف (  ))به يعدلون ومن قوم موسى أمة يھدون بالحق و ((
 ((أي  ))زبgر ا;ولgين  ((ھؤ5ء النصارى بgأن تنزيgل رب العgالمين، فgي القgرآن العربgي، ھgو مgن 

  .على صحة دعوة محمد بالقرآن العربي ))آية لھم  ((ھي ) الج�5ن (  ))اة وا�نجيل كتبھم كالتور
  

الggذي عنggدھم، بggين  ))للمثggل  ((وھggم يسggتطيعون أن يشggھدوا علggى مطابقggة القggرآن العربggي   
  .أيديھم؛ 5 لكتاب في السماء، ما من سبيل لھم للوصول إليه

  
كما أمره الgروح ،  ))زبر ا�ولين  ((ين من تنزيل رب العالمفالقرآن العربي ينقل للعرب   

  .ھذا مصدره، ومصدر تنزيله. ا;مين، بلسان عربي مبين
  

  .مامة الكتاب للقرآن العربيإِ : التصريح الثالث  
  

ماماً ومن قبله كتاب موسى إِ  ((: مامة الكتاب للقرآن العربي المبينالتصريح مزدوج في إِ   
 ))الكتgاب المنيgر  ((ومن قبله أيضgاً ).  ١٢ا;حقاف (  ))يّاً وھذا كتاب مصدّق لساناً عرب: ورحمة

  ). ٨؛ الحج ٢٥؛ فاطر ٢٠لقمان ( الذي يجادل المشركين بعلمه وھداه 
  

 ((5 عنggه إِ � يختلggف ـرآن العربggي، كاملggة فggـاب، التggوراة وا�نجيggل، للقggـة الكتggـمامggإنِ إِ   
. ھذه ھي حاله:  ))لساناً عربياً  ((التصديق  ويقتصر دور القرآن العربي على.  ))باللسان العربي 

(  ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: فالكتاب الذي عند أھل الكتاب ھو مصدر القرآن
  ). ١٠ا;حقاف 

  
  .إشراف أئمة الكتاب على تعريبه بالقرآن: التصريح الرابع  

  
 وجعلنggاه ھggدى لبنggيائKKه؛ ف�KK تكKKن فKKي مريKKة مKKن لق :ولقggد آتينggا موسggى الكتggاب ((: يقggول  

  ). ٢٤ـ ٢٣السجدة (  ))إسرائيل؛ وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا 
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يھدون بgأمره تعgالى إلgى ھgدى لبني إسرائيل؛ وجعل منھم أئمة إن G جعل الكتاب ھدى   

  .لقائه الكتاب، بواسطتھم الكتاب؛ فما على محمد أن يشك في
  

أي  ))أولggي العلggم قائمggاً بالقسggط  ((، مggن  ))الراسggخون فggي العلggم  ((وھggؤ5ء ا;ئمggة ھggم   
  ). ١٤مع الصف  ١٥٨ا;عراف ( النصارى من بني إسرائيل 

  
النصارى ھم الذين يشرفون على لقاء محمgد بالكتgاب، وعلgى نقgل الكتgاب فھؤ5ء ا;ئمة   

ن أوَلgم تكgن لھgم آيgة أَ : وإنه لفي زبر ا;ولين... وإنه لتنزيل رب العالمين  ((: إلى القرآن العربي
  .فالشھادات متواترة مؤتلفة).  ١٩٧ـ ١٩٣الشعراء (  ))يعلمه علماء بني إسرائيل 

  
ويدل على إشراف أئمgة النصgارى علgى نقgل الكتgاب إلgى القgرآن العربgي تصgريحه بgأن   

؛ وتصgريحه بgأن ) ٤٧العنكبوت (  ))صدور الذين أوتوا العلم ھو آيات بينات في  ((القرآن نفسه 
أي معرفgة )  ١٤٦؛ البقgرة ٢٠ا;نعgام (  ))الذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كمgا يعرفgون أبنgاءھم  ((

  .أبوية مصدرية
  

  .تفسر معناه ))التنزيل  ((مرادفات : التصريح الخامس  
  

  .من متشابھاته، ف� يقطع بمعنى محدودفي لغة القرآن  ))التنزيل  ((رأينا أن تعبير   
  

  .نرى أن مرادفاته 5 تساعد على تحديد معناهواZن   
  

  ١ggل  ـggير التنزيKKو تيسKKربھggرآن للعggذكّر  ((: القggن مggل مggذكر، فھggرآن للggرنا القggد يسggولق(( 
فإنمgا يسgرناه بلسgانك لتبشgر بgه  ((: فھو تيسير عربي لذلك الكتgاب). ٤٠و ٣٢و ٢٣و ١٧القمر (

الgدخان (  ))فإنما يسgرناه بلسgانك، لعلھgم يتgذكرون  ((؛ ) ٩٧مريم (  ))ن، وتنذر به قوماً لدّاً المتقي
  . ))يسرناه بلسانك  ((: 5حظ دقة التعبير).  ٥٨
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  ٢ ggو  ـggل ھggريف التنزيKKربتصggرآن للعggي القggات فggيZد (( :اggذكروا  ولقggنھم ليggرّفناه بيggص(( 
 ٤١ا�سgراء (  ))ولقد صرّفنا في ھذا القرآن ليذكّروا  ((: لقد صرّفه، وصرّف فيه). ٥٠الفرقان (

).  ٥٥الكھف (  ))ولقد صرّفنا في ھذا القرآن للناس من كل مثل  ((: وصرّف فيه من كل مثل). 
، فgأبى للناس في ھgذا القgرآن مgن كgل مثgلولقد صرّفنا  ((: وبيانه با;مثال لم يحملھم على الھداية

صرّفنا فيgه مgن الوعيgد، لعلھgم يتقgون أو يحgدث  ((؛ كما ) ٨٩ا�سراء (  ))أكثر الناس إ5 كفوراً 
وكgذلك  ((: فgالتعريف دليgل المقgدرة البيانيgة، و5 يحمgل معنgى التنزيgل).  ١١٣طه (  ))لھم ذكراً 

فالتصggريف فggي البيggان والتبيggين، و5 يقطggع ).  ٥٧؛ ا;عggراف ١٠٥ا;نعggام (  ))نصggرف اZيggات 
  ).٤٦ ا;نعام( ))دفون صْ نصرّف اZيات ثم ھم يَ انظر كيف  ((: بمعنى الوحي والتنزيل

  
 ٢٤؛ ٢٦٦و ٢١٩:  ٢( ))يبيّن G لكم اZيgات  ((: آيات G للعربتبيين التنزيل ھو  ـ ٣  

والتبيين ). ٥٩:  ٢٤؛ ٩٢:  ٥؛ ١٠٣:  ٣ ؛٢٤٢:  ٢( ))يبين G لكم آياته  ((؛ )٦١و ٥٨و ١٨: 
(  ))ومgا أرسgلنا مgن رسgول إ5 بلسgان قومgه ليبgيّن لھgم  ((: يتعلق بلسان القgوم أكثgر منgه بالتنزيgل

لتبين لھم الKذي وما أنزلنا عليك الكتاب إ5  ((: وموضوع ھذا البيان نوعان؛ ا;ول).  ٤إبراھيم 
ولعلھgم لتبين للناس ما نKزّل إلKيھم، وأنزلنا إليك الذكر  ((: ؛ والثاني) ٦٤النحل (  ))اختلفوا فيه 
فggالقرآن ھggو بيggان الكتggاب الggذي نggزّل إلggيھم واختلفggوا فيggه إلggى يھggود ).  ٤٤النحggل (  ))يتفكggرون 
يريد E ليبين لكم ويھديكم سنن الذين مKن  ((: وھو أيضاً بيان للعرب).  ٧٦النمل ( ونصارى 

  .رآن ھو تبيان الكتاب المنزل قبله، بلسان محمد، ولسان قومهفالق).  ٢٥النساء (  ))قبلكم 
  

وما كان ھذا القرآن أن يفترى من  ((: المنزل من قبل ))تفصيل الكتاب  ((التنزيل ھو  ـ ٤  
 ))وتفصيل الكتاب، 5 ريب فيه، من رب العالمين ) قبله ( دون G؛ ولكن تصديق الذي بين يديه 

  لةوھو يفصّل جم).  ٣٧يونس ( 
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فالصgلة ). ٢٨:  ٣٠؛ ٢٤:  ١٠؛ ١٧٣و ٣١:  ٧؛ ٥٥:  ٦( ))وكذلك تفصّل اZيات  ((: وتفصي�ً 

تنزيgل مgن  ((: صKلة التنزيKل فKي الكتKاب بتفصKيله فKي القKرآنالقائمة بgين الكتgاب والقgرآن، ھgي 
كتاب  ((؛ فالتنزيل ) ٣ـ ٢فصلت ( أي عرّبت  ))صلت آياته قرآناً عربياً الرحمان الرحيم، كتاب ف

فالتفصKKيل فKKي لغKKة القKKرآن يعنKKي ).  ١ھggود (  ))مggن لggدن خبيggر حكggيم  ثKKم فصKKلتأحكمggت آياتggه، 
  ). ٤٤فصلت (  ))لو5 فصلت آياته : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا ((: التعريب

  
 ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((نه إ: التنزيل في القرآنفي معنى القول الفصل وھذا ھو   

  ). ١٠ا;حقاف (  ))المثْل  ((أي تعريب الكتاب، بحسب ) 
  

 ))إنا جعلناه قرآناً عربياً  ((: يعني)  ١١٣النحل (  ))اً ـقرآناً عربيأنزلناه وكذلك  ((: فقوله  
  ). ٣ـ ٢الزخرف ( 
  

بله إلى العربية بالتيسير، والتصريف، والتبيgين، الكتاب المنزل قفالقرآن العربي ھو نقل   
ھgذا ھgو تنزيgل القgرآن .  ))جعلنgاه  ((يعنgي  ))نزلنgاه أَ  ((والتفصيل، أي بالتعريب؛ وقوله المتgواتر 

  .بلغته واصط�حه
  

  .واسطة الھداية والبعثة، وواسطة القرآن: التصريح السادس  
  

  .تختلفان معنى ومضموناً في القرآن العربي ظاھرتان متقاربتان، لكنھما   
  

إنggا أنزلنggاه فggي ليلggة  ((؛ ) ١القggدر (  ))إنggا أنزلنggاه فggي ليلggة القggدر  ((: يصggرّح فيھggاا�ولKKى   
شھر رمضان الgذي أنgُزل فيgه  ((؛ ) ٥ـ ١الدخان (  ))من عندنا، إنا كنا مرسلين أمراً ... مباركة 

  .نزل جملة واحدة ھنا يظھر أن القرآن).  ١٨٥البقرة (  ))القرآن ھدى للناس 
  

  وقرآناً فرّقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزّلناه ((: ثم يصرّح أيضاً   
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لتقgرأه علgى النgاس ( نزلناه مفرقgاً فgي عشgرين سgنة أو وث�gث  ((أي )  ١٠٦ا�سراء (  ))تنزي�ً 
 ))شKKيئاً بعKKد شKKيء علKKى حسKKب المصKKالح ) ونزلنggاه تنggزي�ً ( وتggؤدة ليفھمggوه  مھggل) علggى مكggث 

جملة واحدة؟ لو5 نزّل عليه القرآن : وقال الذين كفروا ((: يؤيد ذلك ردّه على الكفار). الج�5ن(
 لنثبgت( متفرقاً ) كذلك ( نزلناه  ((أي )  ٣٢الفرقان (  ))كذلك، لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتي�ً  ـ

بتمھgل وتgؤدة لتيسgير فھمgه أتينKا بKه شKيئاً بعKد شKيء ). ورتلناه ترتي� ( نقوي قلبك ) به فؤادك 
  .وھنا يظھر أن القرآن نزل منجماً، مفرقاً، مدى عشرين سنة وث�ث). الج�5ن (  ))وحفظه 

  
تلggك الظggاھرة القرآنيggة الغريبggة المتعارضggة طلعggوا بنظريggة نggزول القggرآن جملggة لتفسggير   
علgى  ، ليلة القدر، من شھر رمضان، إلى بيت العgزة، فgي السgماء الgدنيا؛ ثgم نجّمgه جبريgلواحدة

نھا نظرية متعارضة في ذاتھا، و5 أساس لھا في القرآن، وھgي إ. محمد مدة عشرين سنة وث�ث
والجgواب الصgحيح ھgو فgي . تكثر من الوسائط في تنزيل القرآن ممّا يعطgل إعجgازه فgي التنزيgل

فالgذي نgزل إلgى محمgد ليلgة .  ))مgن عنgدنا أمKراً ... إنا أنزلنgاه فgي ليلgة مباركgة  ((: سورة الدخان
وھذا ما يصرّح به مراراً، ).  ٥٢الشورى ( القدر من شھر رمضان ھو ا;مر با�يمان بالكتاب 

فھنgاك ). ٩١ـ  ٩٠النحgل (معھgم  ))مgن المسgلمين، وأن أتلgو القgرآن  أن أكgونوأمKرت  ((: كقولgه
ظھور م�ك في رؤيا غار حراء لمحمد يأمره با�يمان بالكتاب والدعوة له بين : اينانمتبموقفان 

والواسggطة تختلggف بggين . أي تعريبggه بلسggان قومggه لكggي يفھمggوه ))تفصggيل الكتggاب  ((العggرب؛ ثggم 
  .الموقفين

  
 ))قgل نزّلgه روح القgدس، مgن ربgك، بgالحق  ((: يعلgن بتgواتر .الظKاھرة الثانيKةوھذه ھgي   

(  ))نزل به الروح ا;مين، بلسان عربي مبين، على قلبك لتكون مgن المنgذرين  ((؛ )١٠٢حل الن(
، ذي قوة عنgد ذي العgرش مكgين، ومطgاع ثgم أمgين، قول رسول كريم ((؛ ) ١٩٥ـ ١٩٤الشعراء 

  وما صاحبكم بمجنون، 
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نgه لقgول رسgول ؛ وإ) ٢٤ـg ١٩التكوير (  ))با;فق المبين، وما ھو على الغيب بضنين لقد رآه  ((
ففgي ھgذه كلھgا، الرسgول ).  ٤٢ـ ٤٠الحاقة (  ))! و5 بقول كاھن! ... كريم، وما ھو بقول شاعر

( الكggريم، الggروح ا;مggين، ھggو الم�ggك الggذي أتggاه فggي رؤيggا غggار حggراء يggأمره با�يمggان بالكتggاب 
  ). ١٥الشورى ( ، والدعوة له ) ٥٢الشورى 

  
 ٦النمgل (  ))نك لتلقى القرآن من لدن حكgيم علgيم وإ ((: وھو غير الذي يتلقى القرآن عنه  

فقgد ). ١ھود ( ))حكيم خيبر كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن  ((: ضح معناھا من قولهيت). 
  .لروح ا;مين الذي في غار حراءأي تعريبه، بواسطة خبير حكيم، غير ا ))تفصيل الكتاب  ((تمّ 
  

  .ويتضح السرّ بالتصريح التالي  
  

  . ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: التصريح السابع  
  

 ))5 يggأتون بمثلggه  ((؛ ) ٣٤الطggور (  ))بحggديث مثلggه  ((يتحggدّى �ثبggات صggحته وإعجggازه   
، ) ٣٨يgونس (  ))فgأتوا بسgورة مثلgه  ((؛ ) ١٣ھود (  ))فأتوا بعشر سور مثله  ((؛ )٨٨ا�سراء (

  ). ٢٣البقرة (  ))بسورة من مثله  ((بل 
  

وشgھد شgاھد مgن بنgي  ((: موجgود قبلgه ))مثلKه  ((سgاقط ;ن  ))بمثلKه  ((ولكن ھذا التحدّي   
  ). ١٠ا;حقاف (  ))إسرائيل على مثله 

  
 ((: مgن تصgريحه ره، كمgا يظھgر أيضgاً ـقبل القرآن العربي سg ))المثل  ((ود ھذا ـوفي وج  

أولئgك  ـومن قبلgه كتgاب موسgى إمامgاً ورحمgة ويتلوه شاھد منه،  ـأفمن كان على بيّنة من ربه 
نه الحق من ربك ؛ إف� تك في مرية منه: يؤمنون به؛ ومن يكفر من به ا;حزاب فالنار موعوده

  ). ١٧ھود (  ))ولكن أكثر الناس 5 يؤمنون 
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والقرائن العديدة تشير بأنه . لقد تضاربت آراء المفسرين في فھم اZية لغموض الضمائر  
يقسم الناس في موقفھم من القرآن إلى أھل الكتاب الذين يؤمنgون بgه ;نھgم علgى بينgة مgن ربھgم، 

فgي  ((فمgا علgى محمgد أن يكgون . ينوإلى ا;حزاب الذين يكفرون بgه، وھgم مgن اليھgود والمشgرك
.  ))يتلوه شاھد منه، ومن قبلgه كتgاب موسgى إمامgاً ورحمgة  ((، في شك وريب؛ ;نه  ))مرية منه 

 ((: وا;صgح فھgم قولgه. قيل الشاھد ھو جبريل أو الملك أو على قول الشيعة علي بgن أبgي طالgب
ومgن ... ن بني إسgرائيل علgى مثلgه وشھد شاھد م ((: تعالى، على ضوء قوله ))ويتلوه شاھد منه 

وھكذا ).  ١٢و ١٠ا;حقاف (  ))قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، وھذا كتاب مصدّق لساناً عربياً 
  .يفسر القرآن بعضه بعضاً، حيث الموقف واحد، والشاھد واحد

  
يتلKو أي ) يتلgوه ( بالنصب، عطفاً على الضgمير فgي ) كتاب ( وقرئ  ((: قال البيضاوي  

وشھد شاھد من بنgي إسgرائيل علgى ( ممن كان على بينة دالة على أنه حق، كقوله رآن شاھد الق
  . ))كتاباً مؤتماً به في الدين ) ماماً إِ ( ويقرأ من قبل القرآن التوراة  ،)مثله 

  
 ((و ـھg ))المثKل  ((وھذا القرآن موجود عند بني إسرائيل النصارى؛  ))مثل  ((وھكذا فإن   
ي يذكره القرآن العربي؛ ويتلوه شاھد مgن بنgي إسgرائيل النصgارى علgى محمgد؛ فمgا الذ ))القرآن 

):  ٢٤السgجدة (  ))ف� تكgن فgي مريgة مgن لقائgه  ((: وذلك مثل قوله. عليه أن يكون في مرية منه
وھgذا . الgذي يتلgوه الشgاھد ا�سgرائيلي النصgراني ))المثgل  ((نه يلقى الكتاب نفسgه، بواسgطة ھgذا إ

 ))الحكgيم الخبيgر  ((، وھgو ) ٦النمgل ( الذي يتلقى محمد منه القرآن  ))الحكيم العليم  ((و الشاھد ھ
  ). ١ھود (  ١الذي يقوم بتفصيله قرآناً عربياً 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

فإن ورقgة بgن نوفgل أسgتاذ محمgد كgان قgسّ النصgارى : 5 يدل على أنه غير عربي ))نصرانياً  ((كون الشاھد ) ١(
5 ينطبgق علgى )  ١٠٣النحgل (  ))لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وھgذا لسgان عربgي مبgين  ((: لذلك فقوله. كةبم

  .الشاھد النصراني؛ إنما يقصد شخصاً آخر
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، قgرآن الكتgاب  )) القKرآن (( ھgوالذي يتلوه الشاھد ا�سرائيلي النصgراني  ))المثل  ((فذاك   

  .مام، والكتاب المنير، والذي يفصله القرآن العربي للعربا�ِ 
  

  . ))القرآن  ((، الذي ھو  ))المثل  ((فسر القرآن العربي ھو ذاك   
  
*  

  
  . ))المثْل  ((صفات القرآن الذاتية تؤيد نسبته إلى  : رابعاً   

  
  . ))الصحف المكرمة  ((رة من تلك ذكر أو تذك القرآن العربي: الصفة ا�ولى  

  
ما ھو  ((: كذلك).  ٢٧:  ٨١؛ ٨٧:  ٣٨قابل  ١٠٤يوسف (  ))للعالمين  ذكرن ھو إ5 إ ((  

ولقgد يسgرنا القgرآن للgذكر، فھgل  ((: ويكرر للتوضيح والترسgيخ).  ٥٢القلم (  ))إ5 ذكر للعالمين 
نgه لgذكر وإ ((: نgه ذكgر، للgذكرربي إفصفة القرآن الع). ٤٠و ٣٢و ٢٢و ١٧القمر ( ))من مذكّر، 
ھgذا ذكgر مgن  ((:  ))أھgل الgذكر  ((وھو ذكر من الgذكر الgذي مgع )  ٤٤الزخرف (  ))لك ولقومك 

فاسgألوا أھgل الgذكر، إذا  ((: بذلك يشھد أھل الذكر أنفسھم).  ٢٤ا;نبياء (  ))معي وذكر من قبلي 
  ). ٤٤ ـ ٤٣النحل (  ))كنتم 5 تعلمون بالبينات والزبر 

  
ذكgggرى  ((، )٩٠:  ٦( ))إن ھgggو إ5 ذكgggرى  ((، )١١٥:  ١١( ))للgggذاكرين ذكKKKرى ذلgggك  ((  

 ))ذكggرى لقggوم يؤمنggون  ((، )٨٤:  ٢١( ))ذكggرى للعابggدين  ((، )١٢٠:  ١١؛ ١:  ٧( ))للمggؤمنين 
وھذا التعبير يجعل صفة القرآن ). ٥٤:  ٤٠؛ ٤٣:  ٣٨( ))ذكرى ;ولي ا;لباب  ((، )٥٠:  ٢٩(

  . ))أھل الذكر  ((بي تذكرة للعرب بذكر العر
  

اء ذكgره ـنه تذكرة، فمgن شgإ!  ك�ّ  ((؛ ) ٤٨الحاقة ( من العرب  ))للمتقين لتذكرة نه وإ ((  
  ). ١٢عبس (  ))نھا تذكرة، فمن شاء ذكره �ّ إك ((؛ ) ٥٥ـ ٥٤المدثر (  ))



  نجيلما بين القرآن وا� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٤
  

عgبس ( ))في صحف مكرمة، مرفوعة مطھرة، بأيدي سفرة كgرام بgررة  ((وھذه التذكرة   
يتلgو صgحفاً  ((ھgي مصgدر القgرآن العربgي؛ ;ن محمgداً  ))الصgحف المكرمgة  ((فھgذه ). ١٦ ـ ١١

  ). ٣٧؛ القلم ٤٤سبأ ( بدراستھا  ، ويستعلي عليھم) ٣ـ ٢البيّنة (  ))مطھّرة، فيھا كتب قيّمة 
  

  .من كتاب G ))حديث  ((القرآن العربي : صفة الثانيةال  
  

يتلgوه  ((الgذي  ))المثgل  ((يشgبه )  ٢٣الزمgر (  ))الحديث، كتاباً متشgابھاً G نزّل أحسن  ((  
(  ))ومن أصدق من G حgديثاً  ((؛ ) ١١١يوسف (  ))ما كان حديثاً يفترى  ((لذلك، .  ))شاھد منه 
أفبھggذا الحggديث أنggتم  (():  ٤٤القلggم (  ))يكggذب بھggذا الحggديث  ((;حggد أن ف�gg يحggق ).  ٨٦النسggاء 
  ). ٨١الواقعة ! (  ))مدْھنون 

  
؛ ;نه ھو عنده ) ٣٤الطور (  ))إن كانوا صادقين بحديث مثله، فليأتوا  ((: وھو يتحداھم  

  ))م شggھد شggاھد مggن بنggي إسggرائيل علggى مثلggه، فggآمن واسggتكبرت ((ھggذا الحggديث الggذي  ))مثggل  ((
؛ ١٣٩النسggاء (  ))حتggى يخوضggوا فggي حggديث غيggره  ((فعلggى محمggد أن يggدعھم ). ١٠ا;حقggاف (

  ). ٦٨ا;نعام 
  

  .الذي عند أھله ))المثل  ((من كتاب G، في  ))حديث  ((فالقرآن العربي   
  

  . ))بيّنة ما في الصحف ا;ولى  ((القرآن العربي : الصفة الثالثة  
  

لكنgه لgيس بيانgاً ).  ١٣٨آل عمgران (  ))ھذا بيgان للنgاس  ((يعلن . نوجز ما فصلناه سابقاً   
فgي  ))لتبيّن للناس ما نزّل إليھم  ((، ) ١٣٣طه (  ))بيّنة ما في الصحف ا;ولى  ((جديداً، إنما ھو 

  ).  ٤٤النحل ( الكتاب ا�مام، والكتاب المنير 
  

رسggول مggن G يتلggو صggحفاً  ((: وقggد جggاء محمggد بالبيّنggة التggي طلبھggا اليھggود والمشggركون  
فھو يصرّح ).  ٤ ـ ١البيّنة (  ))5 من بعد ما جاءتھم البيّنة وما اختلفوا إِ . رة، فيھا كتب قيمةمطھ

).  ١٥٦و ١٠٥ا;نعgام (  ))درسgھا  ((؛ وقgد  ))صgحفاً مطھgرة، فيھgا كتgب قيمgة  ((بأن محمداً ت� 
  ). ١٨ا;على (  ))ما في الصحف ا;ولى  ((وما القرآن العربي سوى 



  ٤٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عرف القرآن

  

  .القرآن العربي تصديق الكتاب المنزل قبله: الصفة الرابعة  
  

يgونس ( أي قبلgه  ))تصgديق الgذي بgين يديgه  ((يؤكد اثنتي عشرة مgرة أن القgرآن العربgي   
(  ))مصدق لما بين يديه  ((،  ))مصدق لما معھم  (( ))كم وآمنوا بما أنزلتُ مصدقاً لما مع ((، ) ٣٧

  ). ٩٧و ٩١و ٨٩و ٤١البقرة 
  

نزّل عليك الكتاب بgالحق،  ((: إن القرآن العربي تنزيل ;نه تفصيل التنزيل، وتصديق له  
(  ))مصgدقاً لمgا بgين يديgه مgن الكتgاب ومھيمنgاً عليgه  ((، ) ٣آل عمgران (  ))مصدقاً لما بين يديه 

  ).الج�5ن (  ))شاھداً له  ((أي )  ٤٧ائدة الم
  

وھggذا كتggاب أنزلنggاه مبggارك،  ((: فقدسggية القggرآن العربggي تقggوم علggى صggفة التصggديق فيggه  
؛ ٢١فgاطر (  ))ھgو الحgق مصgدقاً لمgا بgين يديgه  ((لذلك ).  ٩٢ا;نعام (  ))مصدق الذي بين يديه 

، 5 ) ١١١؛ يوسgف ٣٧يgونس (  ))ين يديgه تصديق الذين بg ((فصفته الذاتية أنه ).  ٣٠ا;حقاف 
  .وحي جديد

  
  .النصراني ))المثْل  ((عن  ))تفصيل الكتاب  ((القرآن العربي : الصفة الخامسة  

  
؛ )٣٧يgونس (الgذي قبلgه  ))تفصgيل الكتgاب  ((القgرآن . 5ستجماع اللوحة، نكرر ما سgلف  

وكgذلك نفصgل  ((: كgان جملgة وتفصgي�ً وھgذا التفصgيل ).  ١٢ا�سراء (  ))فصلناه تفصي�ً  ((فقد 
تصريف وبيان  ))التفصيل  ((وھذا ). ٢٨:  ٣٠؛ ٢٤:  ١٠؛ ١٧٣و ٣١:  ٧؛ ٥٥:  ٦( ))اZيات 
  .وتيسير

  
لكنه على الخصوص . أي تعريبه، بحسب اصط�حه ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن العربي   

اني كمgا يظھgر مgن اسgتخدام النكgرة الذي شھد به الشاھد ا�سرائيلي النصر ))المثل  ((ھو تعريب 
فُصggلت آياتggه قرآنggاً  كتKKاب: تنزيggل مggن الرحمggان الgرحيم ((: يفصggله القggرآن العربgي ))كتKKاب  ((فgي 

فمggا ھggو؟ والتصggريح :  ))كتggاب  ((فggالقرآن العربggي ھggو تفصggيل ).  ٣ـgg ١حggم السggجدة (  ))عربيggّاً 
  . آلر ((: مكرر



  ما بين القرآن وا�نجيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٦
  

فھنgاك تفgاوت فgي الgزمن بgين ).  ١ھgود (  ))أحُكمت آياته، ثم فصُّلت من لدن حكgيم خبيgر كتاب 
وا�بھgام فgي . محكgم يجgري تفصgيله علgى يgد حكgيم خبيgر ))كتgاب  ((القرآن العربgي المفصgّل، و 

علKى اھد مgن بنgي إسgرائيل وشgھد شg ((: ا�ع�Kن الضKخماستخدام النكرة في التصريحين، يزيلgه 
و5 يزيgد . ربgيعالgذي يفصgله القgرآن ال ))القgرآن  ((ھgو  ))المثل  ((فھذا ).  ١٠ا;حقاف (  ))مثله 

  ). ١٢ا;حقاف (  ))وھذا كتاب مصدّق، لساناً عربيّاً  ((: عليه سوى اللسان العربي
  

علgى )  ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((فالصفات الذاتية في القرآن العربي تدل على أنه   
  . الذي يشھد به الشاھد ا�سرائيلي النصراني ))المثل  ((تعريب العموم، ;نه بنوع خاص 

  
*  

  
   ً   صفات القرآن الموضوعية دليل ذاته : خامسا

  
  .ھناك سبع صفات تحدد صلة القرآن الموضوعية بالكتاب  

  
  ١ggو  ـggي ھggرآن العربggرب القKKيم العKKة  ((تعلKKاب والحكمKKالكت((  ل أيggوراة وا�نجيggالت) ٢  :

 ))يعلمھم الكتاب والحكمة  ((و ـوھ. وقد فصلنا ذلك من قبل. ) ٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٥١و ١٩٢
  ). ١٣الشورى ( ;ن فيھما الدين الذي شرعه للعرب، دين موسى وعيسى معاً ب� تفريق 

  
ي G مgن النgاس مgن يجgادل فg ((بينمgا بعلم وھKدى وكتKاب منيKر، وھو يجادل العرب  ـ٢  

فمع الكتاب المنير، يجمع القرآن ).  ٨؛ الحج ٢٠الفرقان (  ))بغير علم و5 ھدى و5 كتاب منير 
ولقgد آتينgا موسgى  ((: والھدى فgي اصgط�حه مgا آتgى G موسgى.  ))الھدى  ((و  ))العلم  ((العربي 
كنايggة عggن  ))علggم ال ((و . ؛ وھggو أيضggاً كنايggة عggن علggم الك�ggم المبنggي عليggه)٥٣:  ٤٠( ))الھggدى 

  التنزيل ا�نجيلي، 



  ٤٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عرف القرآن

  
فالقرآن العربي يجادل العرب . إسرائيلالمبني عليه، بحسب اصط�ح النصارى من بني والك�م 

:  ٢( ))جاءك مgن العلgم بعد الذي  ((: بالكتاب المنير، ثم بك�م الھدى، وبك�م العلم، المبنيين عليه
  ).٦١:  ٣؛ ١٤٥و ١٢٠

  
 ))ل رسوله بالھدى ودين الحق، ليظھره على الدين كله ـأرس ((: وھناك تعبير آخر يشبھه  

ففي القرآن ك�م الھدى، وك�gم . فالھدى ودين الحق مرادف للھدى والعلم). ٩:  ٦١؛ ٢٨:  ٤٨(
  .العلم، مع الكتاب المنير

  
لذلك ).  ٤١:فصلت(  ))5 ما قيل للرسل من قبلك ما يقال لك إِ  (( في القرآن العربي، ـ ٣  
فمgع الكتgاب . قبلgه Gب�غ مKن رسKا7ت فھو ).  ٢٣الجن (  ))ب�غاً من G ورسا5ته  ((فقد جاء 

  .ب�غ من الرسا5ت المبنية عليه
  

وموعظة للمتقgين ومث�ً من الذين خلوا من قبلكم، ات، نيولقد أنزلنا إليكم آيات مب (( ـ ٤  
ات لكتاب G؛ وفيه أيضاً قصص الgذين خلgوا مgن ففي القرآن العربي آيات مبين).  ٣٤النور (  ))

  .من العرب ))موعظة للمتقين  ((قبلھم، من أھل الكتاب، ومن العرب أيضا؛ً وذلك كله 
  

  ٥ ggيم  (( ـggرآن العظggاني، والقggن المثggبعاً مggاك سggد آتينggر (  ))ولقggد).   ٨٧الحجggددت  لقggتع
ولكنھggا مggن القggرآن نفسggه،  ـفggروي أنھggا الفاتحggة .  ))المثggاني السggبع  ((الروايggات وا;قggوال فggي 

ضgاً مgن وھgي أي ـروى بعضgھم أنھgا السgور السgبع الطgوال . وتمييزھgا عنgه يقتضgي معنgى آخgر
  .و5 معناھا المستقلالقرآن، ف� يصح تمييزھا ل

  
فgالقرآن العظgيم ھgو الكتgاب نفسgه، : ل الكتابوعندنا أن التعبير القرآني من اصط�ح أھ  

العبريgة، وھgي كتgاب  ))المشgنة  ((معgدول عgن  ))المثاني  ((؛ ولفظ  ))مقرا  ((يعبرون عنه بحرف 
G ففي القرآن العربي قرآن . السنّة، تفصيل كتاب  



  ما بين القرآن وا�نجيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٨
  

مggن السggنة، كالقصggص السggبع التوراتيggة فيggه، ينقلھggا كمggا ترويھggا السggنة فggي  ))سggبع  ((الكتggاب مggع 
  .التلمود، 5 كما ترويھا التوراة

  
  . ))الكتاب والسنة  ((فالقرآن العربي تفصيل من   

  
(  ))شھر رمضان الذي أنُزل فيه القرآن، ھدى للناس، وبينات من الھدى والفرقgان  (( ـ٦  
  ). ١٨٥البقرة 

  
وھكgذا ورد فgي القgرآن . القرآن في اصgط�ح أھgل الكتgاب كنايgة عgن الكتgاب نفسgهكان   
عندھم كناية عن التفسير المتgواتر بالحgديث والسgنة عgن اZبgاء؛ وفgي  ))الفرقان  ((وكان . العربي

وكان الفرقان عندھم ك�م G . أي فرقان اZباء أي تفصيلھم الكتاب ))قرقة أبوت  ((التلمود كتاب 
فكمgا آتينgا موسgى ).  ٥٣البقgرة (  ))آتينا موسى الكتاب والفرقgان  ((: لذلك جاء. قول بالسماعالمن

مggع قggرآن ) ١:  ٢٥( ))نggزل علggى عبggده الفرقggان  ((، كggذلك ) ٤٨ا;نبيggاء (  ))وھggارون الفرقggان 
  .الكتاب

  
اب أي مggن القggرآن والفرقggان، الكتgg ))بينggات مggن الھggدى والفرقggان  ((ففggي القggرآن العربggي   

  .والتفسير بالحديث
  

فكل تلgك الصgفات الموضgوعية تgدل علgى مgدى الصgلة الموضgوعية القائمgة بgين القgرآن   
الggذي  ))المثggل  ((فggالقرآن العربggي فيggه، علggى غggرار . العربggي والكتggاب ا�مggام مggع الكتggاب المنيggر

وھgذا ھgو . ، ومن قصص الماضgين ))العلم  ((يفصله، من الفرقان والمشنة، وك�م الھدى، وك�م 
، لكن عgن طريgق  ))تفصيل الكتاب  ((سبب الفوارق الظاھرة بين القرآن والكتاب، مع أن القرآن 

  .الشاھد ا�سرائيلي النصراني الذي شھد به ))المثل  ((تفصيل 
  

  ))بشرى  ((القرآن العربي : وھناك صفة سابعة ـ ٧  



  ٤٣٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرآن في عرف القرآن

  
 ((؛ ) ٢؛ النمgل ٩٧البقgرة (  ))رى للمgؤمنين ـھgدى وبشg ((: از بھذه الصgفة المتgواترةـيمت  

مامggاً ورحمggة، وھggذا كتggاب مصggدّق لسggاناً عربيggاً، لينggذر الggذين ظلمggوا، ومggن قبلggه كتggاب موسggى إِ 
لgذين نزّلgه روح القgدس مgن ربgك بgالحق، ليثبgّت ا: قgل ((؛ ) ١٢ا;حقgاف (  ))وبشرى للمحسنين 

الgذين  ((5حgظ التمييgز بgين جماعgة محمgد ).  ١٠٢النحgل (  ))وھKدى وبشKرى للمسKلمين آمنوا، 
  .والمسلمين ))آمنوا 

  
 ((ة محمgد؛ و ـمgن العgرب، جماعg ))المتقين  ((ابة عن كن ))ذين آمنوا ـال ((: في اصط�حه  

 ))الذين آمنوا  ((بتمييزه بين و. كناية عن اليھود والنصارى ))بالمحسنين  ((مقرونة  ))الذين ظلموا 
  .كناية عن النصارى المحسنين ))المسلمون  (( ، يكون ))المسلمين  ((وبين 

  
  ggط�حه أيضggي اصggـوف ً  ((التggوراة؛ وتعبيggر  : ))اب موسggى ـكتgg ((كنايggة عggن  ))دى ـالھgg ((: ا
  .ترجمة حرفية للفظ ا�نجيل ))البشرى 

  
آل ( مgن العgرب  ))اس، وھgدى وموعظgة للمتقgين بيان للن ((فالقرآن العربي، كما ھو في   
 ١٢ا;حقاف ( ؛ كما ھو إنذار لليھود الذين ظلموا، وبشرى للنصارى والمحسنين ) ١٣٨عمران 

أي بحسgب  ))وھgدى وبشgرى للمسgلمين  ((من جماعgة محمgد،  ))للذين آمنوا  ((؛ ھو أيضاً تثبيت )
  .توراة وإنجيل للمسلمين النصارىاصط�حه، 

  
النصارى، كمgا  ))للمسلمين  ((نه توراة وإنجيل فات القرآن العربي، ومن أھدافه إصفمن   

  ). ١٠ا;حقاف ( الذي شھد به أحد علمائھم  ))المثل  ((كان 
  
*  

  
  :في عرف القرآن، نستبينه من آيتينفسر القرآن،   

  
  فمثل).  ١٠ا;حقاف (  ))على مثله وشھد شاھد من بني إسرائيل  ((: ا;ولى  
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الggذي يفصggله   ))القggرآن  ((ھggو  ))المثggل  ((القggرآن موجggود مggع النصggارى مggن بنggي إسggرائيل؛ وھggذا 
  .القرآن العربي

  
يggا أيھggا الggذين آمنggوا، كونggوا أنصggار G، كمggا قggال  ((: الثانيggة، فggي ھggدف الggدعوة القرآنيggة  

فآمنgت . نحgن أنصgار G: ؟ قgال الحواريgون مgن أنصgاري إلgى G: مgريم للحgواريين عيسى ابن
( فأيgدنا الgذين آمنgوا ): ود وھم اليھ( ؛ وكفرت طائفة )وھم النصارى ( رائيل ـطائفة من بني إس

فالgدعوة القرآنيgة تأييgد ).  ١٤الصف (  ))فأصبحوا ظاھرين ) اليھود ( على عدوھم ) النصارى 
  .على اليھودية، في الجزيرة العربية، حتى النصر المبين ))انية للنصر ((
  

فھgي مgن أسgاس قيامھgا : فبعد دعوة العgرب للتوحيgد الكتgابي، تلgك غايgة الgدعوة القرآنيgة  
  .ھذه ھو القرآن، في عرف القرآن. تأييد �ھل ا�نجيل

  
  .في الحوار المسيحي ا�س�ميالقاعدة الثامنة عشرة تلك ھي   

  
  
  
  
  

���  



  
  
  
  
  
  

  فصل الخطاب
  
  
  

  ))كلمة E  ((ونزول  ـالقرآن  ))تنزيل  ((
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مgرة، بصgور شgتى مgن فعgل واسgم وصgفة؛ منھgا  ١٦٢يصرح بذلك نحو . القرآن تنزيل
  . ))تنزيل  ((مرة باسم  ١٤
  

بتفصgيل  ((؛ وتgم ) ٥٢الشgورى (  ))روح مgن أمgر G  ((أمgر بgه : لكنه تنزيل بالواسgطة  
لggذلك فggالقرآن العربggي ينتسggب فggي تنزيلggه علggى ا�ط�ggق إلggى . للعggرب)  ٣٧يggونس (  ))الكتggاب 
( أي ا�نجيgل  ))الكتاب المنيgر  ((، و ) ١٢؛ ا;حقاف ١٧ھود (  ))كتاب موسى ا�مام  ((الكتاب، 
  ). ٨؛ الحج ٢٥؛ فاطر ٢٠لقمان 

  
وكلمتgه ألقاھgا إلgى مgريم،  ـرسول G  ((و ؛ فالمسيح ھ ))كلمة G  ((وا�نجيل ھو نزول   

  ). ١٧٠النساء (  ))وروح منه 
  

  ؟  ))كلمة G  ((القرآن، ونزول  ))تنزيل  ((فما ھي الصلة بين   
  
*  

  
  القرآن ))تنزيل  ((:  أو7

  
  )القاعدة التاسعة عشرة، في الحوار ا�س�مي المسيحي ( 

  
  في  ))التنزيل  ((التي تفسر معنى  في البحث السابق درسنا الصفات المتنوعة  



  :فصل الخطاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٤
  

�نه من تنزيل الكتKاب قبلKه؛  ))تنزيل  ((والنتيجة الحاسمة منھا كلھا أن القرآن . لغته واصط�حه
 ((، عgن  ))كتgاب بتفصgيل ال ((مgن G تلقgاه فgي غgار حgراء، قgام أمر بg;نه نبي ورسول، ومحمد 
  .النصارى من بني إسرائيل، أي بنقل نبؤته إلى العرب والدعوة برسالته الذي مع ))المثل 

  
  القرآن ھو الوحي الكتابي نفسه ـ١  

  
إنا أوحينا إليك، كما أوحينgا إلgى نgوح والنبيgين  ((: ھذا ما يصرح به في تضاعيف سوره  
5 ما ما يقال لك إِ  ((لذلك ).  ٢٣الجن (  )) ورسا5ته ب�غاً من G ((، ) ١٦٢النساء (  ))من بعده 

 ))وك�ًّ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فgؤادك  ((؛ ) ٤٣فصلت (  ))قيل للرسل من قبلك 
(  ))وما أرسلناك من قبلك من رسول إ5 نوحي إليه أنه 5 إله إ5 أنgا فاعبgدون  ((؛ ) ١٢٠ھود ( 

لgم تgأتھم أو ((؛ )١٨ا;علgى ( ))إن ھذا لفي الصgحف ا;ولgى  ((: الحاسمةوالنتيجة ).  ٢٥ا;نبياء 
  ). ١٣٣طه (  ))بينة ما في الصحف ا;ولى 

  
  .فالقرآن ھو الوحي الكتابي عينه؛ وليس فيه من وحي جديد  

  
  القرآن ھو التنزيل الكتابي نفسه ـ٢  

  
 ((، ) ٢:  ٤١ ( ))ان الرحيم تنزيل من الرحم ((، )٥:  ٣٦( ))تنزيل العزيز الرحيم  ((نه إِ   

وقد ). ٤٣:  ٦٩؛ ٨٠: ٥٦( ))تنزيل من رب العالمين  ((، ) ٤٢:  ٤١ ( ))تنزيل من حكيم حميد 
تنgزي�ً ممgن خلgق  ((، )٢٥:  ٢٥( ))ونزلناه تنزي�ً  ((، )٢٣:  ٧٦( ))نزلنا عليك القرآن تنزي�ً  ((

  ).٤:  ٢٠( ))ا;رض والسماوات العلى 
  

  .)٢:  ٤٦؛ ١:  ٤٥؛ ٢:  ٤٠؛ ١:  ٣٩؛ ٢:  ٣٢( ))يل الكتاب تنز ((لكنه   



  ٤٤٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن ))تنزيل  ((

  
نه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح ا;مين، وإ ((: وھذا التصريح 5 يدع مجا5ً لريب أو مرية

لgم تكgن لھgم آيgة أن أو: إنِه لفي زبر ا;ولينمن المنذرين، بلسان عربي مبين؛ وعلى قلبك لتكون 
  ). ١٩٧ـ ١٩٣الشعراء (  ))يعلمه علماء بني إسرائيل 

  
، )الج5�gن (  ))كتgبھم كgالتوراة وا�نجيgل  ((أي  ))زبر ا;ولين  ((فتنزيل القرآن ھو من   

ھو  ((لمونه، إذ نھم يعإ ـ ))ر به ـأول كاف ((5 اليھود  ـوذلك بشھادة علماء بني إسرائيل النصارى 
):  ٤٩العنكبgوت (  ))5 الظgالمون أوتgوا العلgم؛ ومgا يجحgد بآياتنgا إِ  آيات بينات في صgدور الgذين

فأولو العلم المقسطون، أي النصارى، يعرفونه حق المعرفة؛ أما اليھود الظالمون فيستنكرن تلgك 
لكتاب يعرفونه كما يعرفون الذين آتيناھم ا ((الصلة المصدرية ;نھا تفضح كفرھم؛ والنبي نفسه، 

  .أي معرفة ا;ب ابنه، معرفة مصدرية)  ٢٠؛ ا;نعام ١٤٦البقرة (  ))أبناءھم 
  

سنن يريد G ليبيّن لكم، ويھديكم  ((: في التشريع، كما في التوحيد ))تنزيل الكتاب  ((وھو   
فgي التحليgل والتحgريم،  سنن الذين من قgبلكم مgن ا;نبيgاء، ((أي )  ٢٥النساء (  ))الذين من قبلكم 

  ).الج�5ن (  ))فتتبعوھم 
  

  .فليس فيه من تنزيل جديد: فالقرآن ھو التنزيل الكتابي عينه في التوحيد، وفي التشريع  
  

  القرآن ھو الدين الكتابي عينه الذي يشرعه للعرب ـ٢  
  

ي والgذ ـمgا وصgّى بgه نوحgاً شKرع لكKم مKن الKدين  ((: التصريح به صgريح 5 مريgة فيgه  
كبgر . أن أقيمgوا الgدين، و5 تتفرّقgوا فيgه: إبراھيم وموسKى وعيسKىوما وصينا به  ـأوحينا إليك 

  ). ١٣الشورى (  ))على المشركين ما تدعوھم إليه 



  :فصل الخطاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٦
  

ا;نبيgاء مgن نgوح إلgى القرآن يشرع للعرب دين موسى وعيسى معاً ديناً واحداً، ھو دين   
  .ف� تفرقة في ھذا الدين الكتابي، و5 تفريق. إبراھيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد

  
وبما أنه يشرع للعgرب ديgن موسgى وعيسgى معgاً، اسgتكبر المشgركون ذلgك، واسgتنكروه   

!  ))إن نتبggع الھggدى معggك، نتخطggفْ مggن أرضggنا : وقggالوا ((: دينggيلسggبب سياسggي أكثggر ممggا ھggو 
 تبعوا الھدى الكتابي مKع محمKدفھم يقفون على الحياد بين الفرس والروم؛ وإذا ). ٥٧قصص ال(

كانوا عرضة للغزو من إحدى ا�مبراطوريتين، مgن الفgرس أنصgار اليھgود بgين العgرب، أو مgن 
  .الروم حماة المسيحية في الجزيرة العربية

  
أحggد مggنھم، ونحggن لggه  5 نفggرق بggين ((فggالقرآن يشggرع للعggرب ديggن موسggى وعيسggى معggاً   
 ))له، ونحن له مسلمون ـ5 نفرق بين أحد من رس ((؛ ) ٨٤؛ آل عمران ١٣٦البقرة (  ))مسلمون 

  .فليس فيه من دين جديد).  ٢٨٥البقرة ( 
  

  ، التوراة وا�نجيل ))بالكتاب كله  ((إيمان القرآن ھو ا�يمان  ـ٤  
  

وكذلك أوحينا  ((: ك بنص القرآن القاطعكانت بعثة محمد ھداية إلى ا�يمان بالكتاب، وذل  
ا�يمان ( ولكن جعلناه ما كنت تدري ما الكتاب و7 ا�يمان؛ ): أي م�كاً ( إليك روحاً من أمرنا 

ُ وانك لتنوراً نھدي به من نشاء من عبادنا، ) بالكتاب  (  ))، صراط G إلى صراط مستقيم ١ھدىـ
يم ھي الھداية إلى ا�يمان بالكتاب؛ وھذا مgا يgأمر بgه الھداية إلى الصراط المستق).  ٥٢الشورى 

فلبى ا;مgر والنgداء واھتgدى إلgى ا�يمgان بكتgاب موسgى . روح من أمر G محمداً في غار حراء
 ))آمنت بما أنُزل G من كتاب، وأمُرت ;عgدل بيgنكم : وقل ((: وعيسى، وأخذ يھدي العرب بھما

  ). ١٥ـ ١٣الشورى ( 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ُ لت ((قراءة ) ١(   .ا�يمان بالكتاب: كما يقتضيھا السياق ))ھدي ـَ لت ((أصح من قراءة  ))ھدى ـ



  ٤٤٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن ))تنزيل  ((

  
آمن الرسول بما أنُزل إليه من ربه والمؤمنون كلn  ((: وھو يعلن ا�يمان برسل G وكتبه  
جماعته إلى ھذا ويدعو ).  ٢٧٥البقرة (  ))5 نفرّق بين أحد من رسله وكتبه، ا[ وم�ئكته آمن ب

يggا أيھggا الggذين آمنggوا، آمنggوا بggا[ ورسggوله، والكتggاب الggذي نggزل علggى رسggوله،  ((: ا�يمggان عينggه
 ، واليgوم اZخgر، فقgد ضgلوكتبKه ورسKلهومن يكفgر بgا[ وم�ئكتgه : والكتاب الذي أنُزل من قبل

  ). ١٣٥النساء (  ))ض�5ً بعيداً 
  

ثggم ).  ١١٩آل عمggران (  ))بالكتggاب كلggه  ((ويسggتعلي مggع جماعتggه علggى اليھggود با�يمggان   
يعلن وحدة ا�له ووحدة التنزيل ووحدة ا�س�م مع النصارى مgن أھgل الكتgاب؛ ف�g جgدال معھgم 

و5 تجادلوا أھgل  ((: أي بالسيف إ5 بالحسنى؛ أما مع اليھود الظالمين فيحق الجدال بغير الحسنى
آمنا بالذي أنُزل إلينgا وأنgُزل إلgيكم، : وقولوا ـإ5 الذين ظلموا منھم  ـالكتاب إ5 بالتي ھي أحسن 

  ). ٤٦العنكبوت (  ))وإلھنا وإلھكم واحد، ونحن له مسلمون 
  

  .فليس فيه من إيمان جديد: ھذا ھو إيمان القرآن  
  

  ))ص�ً الكتاب مف ((القرآن ھو  ـ ٥  
  

والgذين آتينgاھم . أفغير G أبتغي حكماً، وھو الذي أنgزل إلgيكم الكتgاب مفص�gًّ  ((: يصرّح  
ن القرآن إ).  ١١٤ا;نعام (  ))الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق، ف� تكوننّ من الممترين 

اروا، وG نفسgه ؛ فما على محمد أن يشك في ذلgك؛ ولgيس للعgرب أن يمg ))الكتاب مفصّ�ً  ((ھو 
( الKذي بKين يديKه تصgديق  ((: وھgذا بgنص القgرآن القgاطع. ھو الحكَم، بشھادة أھل الكتاب أنفسھم

 ))فھgو تفصgيل الكتgاب ):  ٣٧يgونس (  ))وتفصيل الكتاب، 5 ريب فيه، من رب العgالمين ) قبله 
  .الذي من قبله



  :طاب فصل الخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٨
  

ماماً ورحمة، ومن قبله كتاب موسى إِ  ((: مام القرآن في الھدى والبيانفكتاب موسى ھو إِ   
  ). ١٧؛ ھود ١٢ا;حقاف (  ))وھذا كتاب مصدّق لساناً عربياً 

  
7 جديKد فيKه ،  ))تصديق الgذي بgين يديgه  ((القرآن للكتاب ا�مام،  ـتعريب  ـففي تفصيل   

  .سوى اللسان العربي
  

ومgن  ((: رآن يستعلي على العرب، ويجادلھم بالعلم والھدى اللذين فgي الكتgاب المنيgروالق  
؛ قابgل فgاطر ٨؛ الحgج ٢٠ان لقم(  ))الناس من يجادل في G بغير علم و5 ھدى و5 كتاب منير 

 ))قسط أولو العلم قائماً بال ((كناية عن العلم المنزل في ا�نجيل، كما يقول به  ))العلم  ((ن إِ ).  ٢٥
  .كناية عن ا�نجيل، الذي به يحاور العرب ))الكتاب المنير  ((أي النصارى؛ فيكون 

  
أي الكتاب ا�مgام لموسgى، والكتgاب المنيgر لعيسgى؛ لكgن  ))الكتاب تفصيل  ((فالقرآن ھو   

وشggھد شggاھد مggن بنggي  ((: للقggرآن، كمggا يشggھد عggالم إسggرائيلي نصggراني ))المثggل  ((علggى طريقggة 
القggرآن موجggود عنggد النصggارى مggن بنggي  ))مثggل  ((إن ).  ١٠ا;حقggاف (  ))لKKى مثلKKه عإسggرائيل 

؛ ولgيس فيgه مgن كتgاب  ))الكتgاب مفص�gً  ((لذلك فgالقرآن ھgو . للعرب ))يفصله  ((إسرائيل، وھو 
  .جديد

  
  ))النصارى  ((إس�م القرآن ھو إس�م  ـ٦  

  
وعرفنggا أن القggرآن . وأھggل الكتggابمggرادف ;ھggل الggذكر،  ))أولggي العلggم  ((لقggد رأينggا أن   

المحسgنين أو المقسgطين، أي  ))أولgي العلgم  ((الظgالمين أي اليھgود، و  ))أولي العلgم  ((يقسمھم إلى 
شgھد G  ((: وھا القرآن يشھد ل_س�م بشgھادة النصgارى، أولgي العلgم القgائمين بالقسgط. النصارى
ن الدين عنgد إِ : ماً بالقسط، 5 إلِه إ5 ھو العزيز الحكيموأولو العلم قائ له إ5 ھو، والم�ئكةأنه 5 إِ 

 ))5 من بعد ما جاءھم العلم بغياً بينھم إِ ) من اليھود ( ذين أوتوا الكتاب وما اختلف ال. G ا�س�م
  ). ١٩ـ ١٨آل عمران ( 



  ٤٤٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن ))تنزيل  ((

  

،  ))ان الgدين عنgد G ا�س�ggم  ((العلgم المقسgطون، ھggم الgذين يشgھدون  فالنصgارى، أولgو  
  . ))النصرانية  ((وشھادتھم من شھادة G وم�ئكته؛ والقرآن يشھد ل_س�م بالشھادة 

  
نزل يgوم عرفgة، فgي  ((للعرب كما ھو الذي اختاره G ديناً  ))النصراني  ((وھذا ا�س�م   

ورضggيت لكggم ! وأتممggت علggيكم نعمتggي! اليggوم أكملggت لكggم ديggنكم ((): ن الج5�gg(  ))حجggة الggوداع 
  ).وھي جملة اعتراضية في اZية  ـ ٤المائدة (  ))ا�س�م ديناً 

  
وأمgرت أن أكgون مgن المسgلمين، وأن أتلgو  ((: فمحمد قد أمُر به منذ بعثته في غار حراء  

 ((كمgا )  ١٠ا;حقgاف ( الgذي معھgم  ))المثgل  ((ب ـعلgى حسg)  ٩١ـg ٩٠النمgل ( معھم  ))رآن ـالق
  .، شاھد من بني إسرائيل النصارى ))يتلوه شاھد منه 

  
  .؛ وليس فيه من إس�م جديد ))النصارى  ((س�م القرآن ھو إس�م فإِ   

  
  ))النصرانية  ((لذلك فالقرآن تأييد للدعوة  ـ٧  

  
  ggرب؛ ديggين العggابي بggد الكتggدعوة للتوحيggي الggى ھggرآن ا;ولggة القggى غايggراھيم وموسggن إب

  . ))النصراني  ((وعيسى ديناً واحداً، ھو ا�س�م القرآني 
  

على اليھوديgة فgي الجزيgرة العربيgة، باسgم ھgذا  ))النصرانية  ((وغايته ا;خرى ھي تأييد   
فآمنت طائفة من بني إسرائيل، وكفرت طائفgة  ((: فھو يقسم بني إسرائيل إلى طائفتين. ا�س�م

وھذه الطائفة من بني إسgرائيل التgي آمنgت بالمسgيح ).  ١٤الصف ( يين للمسيح بدعوة الحوار ))
فھgذه ا;مgة، أو ھgذه ).  ١٥٨ا;عgراف (  ))من قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعgدلون  ((ھي 

؛  ))يھgدون بgالحق وبgه يعgدلون  ((ھgم : حصgراً فgي اصgط�ح القgرآن ))النصgارى  ((الطائفة، ھي 
  ھي التي يظاھرھا ))النصرانية  ((وھذه .  ))آية للعالمين  ((وأمه  وھم يؤمنون بالمسيح
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 ))دوھم فأصبحوا ظاھرين ـعلى عفأيدنا الذين آمنوا  ((: القرآن على اليھودية حتى النصر المبين
ى اليھوديggة، فggي الجزيggرة العربيggة، بالggدعوة علgg ))النصggرانية  ((لقggد انتصggرت ).  ١٤الصggف ( 

  ). ٧٨الحج (  ))ا�س�م  ((القرآنية، تحت اسم جديد قديم ھو 
  

آمنgت بمgا أنgزل G مgن كتgاب، : وقgل ((: بين اليھودية والمسgيحيةالعدل القرآني ھذا ھو   
أي 5 خصgومة ( G ربنgا وربكgم؛ لنgا أعمالنgا ولكgم أعمgالكم؛ 5 حجgة بيننgا . وأمُرت ;عد بينكم

فا�لggه واحggد، والكتggاب واحggد، ف�gg )  ١٥الشggورى (  ))؛ G يجمggع بيننggا وإليggه المصggير )بيننggا 
إن ھذا القgرآن يقgص علgى بنgي  ((: ھذا ما يريد إفھامه لليھود. خصومة صحيحة بين أھل الكتاب

القرآن دعggوة فgg. ، وھggو ا�نجيggل والمسggيح) ٧٦النمggل (  ))إسggرائيل أكثggر الggذي ھggم فيggه يختلفggون 
  .ل_نجيل والمسيح

  
سggوى تكفيggر للتثليggث المنحggرف،  ))الث�ثggة  ((ومggا تكفيggر القggرآن �لھيggة المسggيح، ولمقالggة   

فھو إنمgا يgردع بعgض . وللعقيدة المنحرفة في إلھية المسيح، كما كفرتھا المسيحية من قبل القرآن
من مggع النصggارى فggي ا�يمggان لكنggه يتضggا. فggي أمggر المسggيح وأمggه ))الغلKKو  ((أھggل ا�نجيggل عggن 

بالمسيح وا�نجيل ضد اليھوديgة، ويعلgن أن دعوتgه تأييgد للنصgرانية علgى اليھوديgة حتgى النصgر 
  ). ١٤الصف ( المبين 

  
  .في الحوار ا�س�مي المسيحيالخاتمة الحاسمة، والقاعدة ا�ساسية، ھذه ھي   

  
*  

  
  ). ١٣الشورى ( للدعوة القرآنية ھو التوحيد الكتابي فالمحور ا�ول   

  
. ))النصgرانية  ((ا إنما ھو ا�يمان بالمسيح وا�نجيgل، علgى الطريقgة فيھوالمحور الثاني   

  ). ٩٢؛ ا;نبياء ٥٧المؤمنون (  ))أمة واحدة  ((لذلك فأھل القرآن وأھل ا�نجيل ھم 
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اس الحوار بينھم، وقوامه، وھدفه، وحتميته، وإذا ما قلنا أنه ليس في القرآن وھذا ھو أس  

من وحي جديد، أو تنزيل جديد، أو ديgن جديgد أو إيمgان جديgد، أو كتgاب جديgد، أو إس�gم جديgد؛ 
 ((، تأييداً للدعوة ) ٣٧يونس (  ))تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب  ((فإنما ذلك ;ن القرآن 

لgذلك حسgم القgرآن كgل جgدل بgين أھgل القgرآن ).  ١٤الصgف ( حتى النصر المبgين  ))ية النصران
آمنا بالذي أنgزل إلينgا وأنgزل إلgيكم، وإلھنgا وإلھكgم : وقولوا ((: وأھل ا�نجيل بھذا ا;مر الصريح

  .أي ا�له واحد، والتنزيل واحد، وا�س�م واحد)  ٤٨العنكبوت (  ))واحد، ونحن له مسلمون 
  

العقيgدة  ـ، وھgو ا5سgم  ))كلمgة G  ((قرآن، بgين أسgماء المسgيح الحسgنى، يفضgل اسgم وال  
  : الجامع بين ا�س�م والمسيحية

  
  ). ٣٩آل عمران ( صدق زكريا وابنه يحيى  ))كلمة G  ((باسم   

  
  ). ٤٥آل عمران ( بشرت الم�ئكة مريم بالمسيح  ))كلمة G  ((باسم   

  
  ). ١٥٦ا;عراف (  ))با[ وكلمته  ((يمتاز إيمان النبي العربي  )) كلمة G ((سم اب  

  
والقرآن فسره .  ))كلمة G  ((على تأويل معنى والخ�ف ا�كبر بين المسيحية وا�س�م   

 ـإنمggا المسgيح عيسggى ابggن مgريم، رسggول G  ((:  ))روح G  ((تفسgيراً واقعيggاً بمرادفتggه مgع اسggم 
فكلمggة G لggيس ك�ggم G، أو أمggر G ).  ١٧٠النسggاء (  ))لKKى مKKريم وروح منKKه وكلمتKKه ألقاھKKا إ

أي صادر منه قبgل إلقائgه إلgى مgريم، وھgذا مgا يميgّزه عgن  ))روح منه  ((بتكوين عيسى؛ إنما ھو 
أو ;نه أبgان ... سمي كلمة G كأنه صار عين كلمه G  ((: قال الرازي. سائر ا;رواح المخلوقة

وعلgى حgد فھو كلمة E الذاتية والمنزلة معKا؛ً ).  ٤٥على آل عمران (  ))G أفضل بيان  كلمة
 ٣٩آل عمران (  ))وك�مه صفة قديمة قائمة بذات G  ((: قول أھل السنة، كما نقل الرازي أيضاً 

.(  
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بggين التنزيggل القرآنggي والتنزيggل صKKلة الوصKKل الجامعKKة المانعKKة م ھggو وھggذا ا5سggم الكggري  
  .ا�نجيلي، وما بين أھل ا�نجيل وأھل القرآن

  
  .  ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن ھو تنزيل الكتاب، أي   

  
  .عينه ))كلمة G  ((أما ا�نجيل، وأما المسيح فھو نزول   

  
  .س�مي المسيحيتلك ھي القاعدة التاسعة عشرة في الحوار ا�  

  
*  

  
  في المسيح ))كلمة E  ((نزول : ثانياً 

  
  )القاعدة العشرون في الحوار المسيحي ا�س�مي ( 

  
  .، المسيح ))كلمة G  ((ا�نجيل ھو تنزيل ك�م G على لسان 

  
  .في عيسى ابن مريم ))كلمة G  ((أما المسيح نفسه فھو نزول 

  
نا، وھي آخر صفحة من صفحات الوحي ا�نجيلي، نرى وفي فاتحة ا�نجيل بحسب يوح

  :من ذات G ))كلمة G  ((، وما ھي منزلة  ))كلمة G  ((كيف يسوع المسيح ھو 
  

  اللـه   فـي والكلمـة   كان     في  ا;زل كان  الكلمـة ((
  في  G     فھو  منـذ   ا;زل  : الكلمـة وG      كان  
  بيننــا وسكن   في    ما       ر    بشراً والكلمـة    صا

  الوحيد ابنه   مجد   اZب   في   وقد     شاھدنا     مجـده
  ومن ملئهِ  أخذنا نعمة على نعمة  فھو الممتلئ  حقيقة  ونعمة
  وبيسوع  المسيح الحقيقة والنعمة  فإن الشريعة نزلت بموسى
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  5   ا�له ،   ا5بن    الوحيـدإِ   إن   G  لم يره أحـد قط

  ))وھو    نفسه    قـد   أظھره   إنـه قائم في حضن  اZب

  

وقgد فسgر .  ))كلمgة G  ((ويسوع المسيح ھو . ا5سم في لغة الكتاب وا�نجيل دليل الذات
  .لذي يكشف عن ذات المسيحالوحي ا�نجيلي معنى ھذا ا5سم ا

  
ونطق G .  ))والكلمة كان في G  ((: نطقه الذاتيھو ك�م G في ذاته،  ))كلمة G  ((إن   

والنطق الذاتي، والذات نفسھا، واحد .  ))فھو منذ ا;زل في G  ((: في ذاته، قديم في G مثل ذاته
G كان الكلمة  ((: في Gو(( .  

  
، نطق G الذاتي، يصدر من ذات G، في ذات G، صدوراً ذاتياً نطقياً،  ))لمة G ك ((و   

، ينبثgق عنھgا أبgوة وبنgوة؛ وفgي G ھgي و5دة روحيgة عقليgة  ))و5دة  ((يسمى فgي لغgة المخلgوق 
نزلة لذلك فكلمة G في ذات G بم. نطقية ذاتية تسمو على المخلوق وما يمت إلى المخلوق بصلة

و5 يضgيرھا إذا سgميت . من ذات G، فإنما ھي بنوة إلھية ذاتية روحيgة نطقيgة ))ا5بن الوحيد  ((
  .بلغة المخلوق و5دة، وأبوة، وبنوة

  
وھذا يعني، بلغة الك�م، تgأنس :  ))كلمته ألقاھا إلى مريم (( ، أي  ))الكلمة صار بشراً (( و   

 )) G (( فلم يتحوّل . مريمفي عيسى، وتجسده من )) كلمة G ى )) كلمةgتحيل علgذا مسgر، ھgإلى بش
ھggذا تأليggه، وھggو يسggتحيل علggى :  ))كلمggة G )) G نفسggه؛ ولggم يصggر البشggر، عيسggى ابggن مggريم، 

مع . مريم، في عيسى؛ كما تتأنس روحنا في جسدنا من أمنامن )) كلمة G (( نما تأنس إِ . المخلوق
  .تعالى ألقاه إلى مريم ))روح منه  ((�نسان مخلوق، وكلمة G ھو الفارق الجوھري أن روح ا

  
  G ةgريم كلمgن مgوع ابgان يسgيسوع المسيح، ابن مريم، وك G دة . فصار كلمةKذات واح

  .في شخصية ثنائية
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5 مجgال لمريgة . واقع إنجيلي وواقKع قرآنKي معKاً وھذه الثنائية في شخصية المسيح ھي   
 ))وعيسى روح من E ألقي إليھا دت من غير مسيس؛ ـن مريم ولإ ((: قال الزمخشري. في ذلك

فكggان  ((: قggال الggرازي. دـري يولggـد، 5 روح بشggـفھggو روح م�ئكggي يتجسgg).  ٥١المؤمنggون ( 
روح  ((فھgو يفسgر ).  ١٧٠علgى النسgاء (  ))روح من ا;رواح الشgريفة القدسgية العاليgة : المعنى
ومgن يقgول بتgأنس م�gك فgي عيسgى، ألgيس أصgح لgه أن .  ))مgن المقgربين  ((بمعنى م�ك  ))منه 

الذاتية، من مريم؟ ھذا ما يقول بgه عgن ا�نجيgل علgم الك�gم المسgيحي،  ))كلمة G  ((يقول بتأنس 
أقنgوم واحgد فgي طبيعتgين، ا�لھيgة : ا�نجيلgيلتفسير الثنائية في شخصية المسيح، بحسgب الواقgع 

ن إ: كفر الذين قالوا ((: ف� ينطبق على ھذه العقيدة تكفير القرآن. وتـوا�نسانية، ال�ھوت والناس
  ). ٧٥و ١٧المائدة (  ))G ھو المسيح، ابن مريم 

  
 ((؛ فقد ظھر  ))مجد اZب في ابنه الوحيد  ((لذلك يحمل السيد المسيح، كلمة G المتأنس،   

بيسgوع المسgيح  ((، فقد نgزل  ))ومن امت�ئه أخذنا كلنا نعمة على نعمة  ((،  ))ممتلئاً حقيقة ونعمة 
  . ))الحقيقة والنعمة 

  
الحقيقة التي تكشف : على ا�ط�ق ))النعمة والحقيقة  ((فك�م G، بواسطة كلمة G، ھو   

تؤتينا السgلطان أن نكgون  ((والنعمة التي  ـلنبوة والكتاب وھذا فوق سلطان ا ـلنا سر G في ذاته 
 G ة  ـھو بالبنوة الذاتية، ونحن بالتبني، على مثاله :  ))ا5بن الوحيد  ((في  ))أبناءgوھذا فوق طاق
، نطقgه الgذاتي؛ فبظھgوره بشgراً مgن  ))كلمgة G  ((وبما أن المسيح في ذاته السامية ھو . المخلوق
لسgر G، وھgو فgوق طاقgة الكشKف الKذاتي نفسgه لنgا، فgي ذاتgه؛ وھgذا ھgو  ))ظھgر G أ ((مريم قد 
وبما أن G لم يره أحد قط، إ5 ا5بن الوحيgد، القgائم فgي حضgن اZب، فبك�مgه يكشgف . المخلوق
وھgو فgوق طاقgة النبgوة الكشKف المنKزل، سgر G؛ وھgذا ھgو  ـ5 وحيgاً فقgط أو تنgزي�ً  ـلنا كشgفاً 

  .تابوالك
  

  ؛ في تأنس) ١٧٠النساء ( إلينا بمريم، روحاً منه تعالى  ))كلمة G  ((لقاء ففي إِ   
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))  G ةggكلم((  اggا بيننggي مggكن فggراً سggبش ) اggى ) ١٤:  ١يوحنggداه، حتggل مggي كggل ا�لھggغ التنزيggبل ،
لقggد تجسggم .  ))كلمKKة E  ((ففيKKه صKKار تنزيKKل ك�KKم E نKKزول : ل، والكشggف الggذاتيالكشggف المنggز

  .عينه ))كلمة G  ((التنزيل ا�لھي في المسيح فصار شخصاً منز5ً، ھو 
  

ففgي . ھgو ك�gم G نفسgه ))كلمgة G  ((عينgه؛ و  ))كلمgة G  ((ففي المسgيح، ك�gم G ھgو   
  .الذاتية والمنزلة معاً  ))مة E كل ((مّ نزول تالمسيح، 

  
  .شخص منزل، أكثر مما ھو ك�ماً منز7ً فالتنزيل المسيحي ھو   

  
  .في المسيح، بحسب ا�نجيل ))كلمة G  ((ھذا ھو معنى نزول   

  
  .في الحوار المسيحي ا�س�ميالقاعدة العشرون وتلك ھي   

  
*  

  
  .  ))G  كلمة ((فختام الوحي ا�نجيلي ھو إع�ن المسيح   

  
كلمته ألقاھgا إلgى  ((وذروة الوحي القرآني، بعد التوحيد الكتابي، ھو أيضاً إع�ن المسيح   

  . ))مريم وروح منه 
  

وھgذا ا�ع�gن . ، واحgد بgين ا�نجيgل والقgرآن ))كلمKة E  ((فحرف ا�يمان في المسيح،   
  .د بين المسيحية وا�س�مالواجب الوجومحور الحوار الجامع المشترك لشخصية المسيح ھو 

  
؛ والقggرآن، بعلggم الكتggاب ) ١٢؛ ا;حقggاف ١٧ھggود ( القggرآن  ))إمggام  ((وبمggا أن الكتggاب   
 ))يقتgدي  ((؛ وعلgى النبgي العربgي نفسgه أن ) ٩؛ الحgج ٢٠لقمgان ( ھgداه، يجgادل النgاس والمنير 

  ؛ وعند الشك ) ٩٠ا;نعام ( بھدى الكتاب وأھله 



  :فصل الخطاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٦
  

؛ فعلينgا أن نسترشgد، ) ٩٤يgونس (  ))يسأل الذين يقرأون الكتgاب مgن قبلgه  ((ممّا أوحي إليه، أن 
، بھggدى الكتggاب وأھلggه، عم�ggً  ))كلمggة G  ((وفggي تأويggل معنggى ا5سggم الكggريم فKي مشKKتبه القKKرآن 

؛ ) ٧؛ ا;نبيgاء ٤٣النحgل (  ))تعلمgون بالبينgات والزبgر  فاسألوا أھgل الgذكر، إن كنgتم 5 ((: بأمره
من أھل الكتgاب )  ٤٩العنكبوت (  ))ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم  ((فالقرآن نفسه 

ما أوتيgتم  (( ـ ))روح منه  ((وكلمة G ھو  ـ ))الروح  ((والذكر الحكيم؛ بينما أھل القرآن، في سر 
  ). ٨٥ا�سراء (  )) 5 قلي�ً من العلم إِ 

  
أسgمى مgن  ))كلمتKه وروح منKه  ((ن المسيح من حيث ھgو ففي حقيقة ا�نجيل والقرآن، إ  
  .المطلق ))الروح  ((نه من عالم بشر؛ إ

  
ا�س�مي، قد جمعنgا فgي ھgذا الكتgاب والمحور في الحوار وحول ھذا الجامع المشترك،   

  .قواعد الحوار العشرين
  

فgإنِ أصgاب فلgه ):  ٥٣؛ المؤمنون ٩٢ا;نبياء (  ))با�مة الواحدة  ((وھي اجتھاد مؤمن   
و5 يُكفgّر مgؤمن مخلgص فgي . جgر ا�يمgانأجران، أجَر ا�يمان وأجَر ا5جتھاد؛ وإنِ أخطgأ فلgه أَ 

  ). ١١٤طه (  ))ربي زدني علماً : وقل ((؛ ) ٩النحل (  ))وعلى G قصد السبيل  ((: اجتھاده
  

  .حوار ا�س�مي المسيحيتلك ھي قواعد ال  
  
  
  

��



  ٤٥٧ــــــــــــــــــــــــــــــــ  في المسيح ))كلمة E  ((نزول 

  
  
  

  والمدخل إلى الحوار ا�س�مي المسيحي:  خاتمة
  

  : ھل ا�نجيل وأھل القرآنبين أَ الشھادة الجامعة ھو ھذه   
  

وكلمته ألقاھا إلKى  ـرسول E المسيح عيسى ابن مريم  ((ن أشھد أن 7 إله إE 7ِ، وأ  
  ). ١٧٠النساء (  ))مريم وروح منه 

  
علgggى رؤوس ا5شgggھاد، بحضgggور أئمgggة رجgggال الgggدين، مgggن المسgggيحيين وقgggد أعلناھgggا   

  .والمسلمين، في دار ا�فتاء ببيروت، وسط عاصفة مدوية من التصفيق
  

  .تأويلهون في الشھادة؛ لكنھم قد يختلفحرف أجل يُجمع المسلمون والمسيحيون على   
  

لgيس  ))كلمgة G  ((فgإن  ))روح منgه  ((بمعزل عgن مرادفgه  ))كلمة G  ((و5 يصح تأويل   
  .فھو ذات:  ))روح منه  ((ك�م G أو أمر G، إنما ھو 

  
ھgو حديثgه النفسgاني، نطقgه الgذاتي، الgذي 5  ))روح منه  ((من حيث ھو  ))كلمة G  ((ن إ  

الذاتية، في نظر المسgلمين والمسgيحيين علgى السgواء، كمgا نقgل  ))كلمة G  ((و . ينفصل عن ذاته
  . ))صفة قديمة قائمة في ذات E  ((، ھي ) ٣٩آل عمران ( الرازي على 

  
بين أھل ا�نجيل وأھل القرآن ھي المدخل إلى الشھادة الجامعة وفصل الخطاب أن تلك   

  .الحوار ا�س�مي المسيحي
  
  

I  
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  ببيروت خطاب حوار في دار ا�فتاء
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ك مكسيموس حكيم، زاره للتھنئة وفد من العلماء بمعيgة سgماحة مفتgي رلما انتخب غبطة البطري:  فذلكة  
فggي دار الغبطggة بصgحبة بعggض المطارنggة والgوزراء والنggواب، وقggد ردّ الزيggارة صgاحب . الجمھوريgة حسggن خالgد

ولمgا اسgتقر . فاجتمع في حفل عائلي كريم، الرؤسgاء والعلمgاء والgوزراء والنgواب مgن الطgائفتين. ا�فتاء ببيروت
gة البطريgة وغبطgي الجمھوريgماحة مفتgب سgبة رالمقام بالحضور، طلgك المناسgي تلgداد فgتاذ الحgن ا;سgة مgك كلم

يجمgع أھgل علgى الحgوار ا�س�gمي المسgيحي الgذي  ونحgن نقدمgه ھنgا مثgا5ً .  )١(فارتجل ھذا الخطgاب . الكريمة
  .، بالوطنية والقومية والدين ))أمة واحدة  ((الملتين في 

  

  سماحة مفتي الجمھورية، الشيخ حسن خالد  
  

  ك مكسيموس حكيمرغبطة البطري  
  

  أيھا الحفل الكريم  
  

ا�مgامين ما أحكم وأحسن أن تجتمع الحسنى، في قيادة ا;مة، خصوصاً في عھد وعھدة   
  .ك الحكيمرالعظيمين المفتي الحسن والبطري

  
ومتى اجتمعت الحسنى والحكمة، في قيادة ا;مة، أفلحgت ا;مgة؛ وتغلبgت علgى ا;خطgار   

  . المحيطة بھا، والتي تھددھا في وطنھا وفي قوميتھا وفي دينھا
  

ة علgى وحgدة وقيادة ا;مة، على الحسنى والحكمة، تطيب متى كانت ھذه ا;مة مثلنا مبني  
  .لھا وطنية وقومية، وأكاد أقول دينية

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .وھذا عندنا أول تسجيل له بعد إلقائه. ونحن ننقله على قدر ما تعيه ذاكرتنا) ١(



  : ملحق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٢
  

في وحدة لنا دينية ھناك من يماري ولكن . قد 5 يماري أحد في وحدة لنا وطنية وقومية  
  .جذرية

  
ولكن قد يجھل بعضنا أن . نحن جميعاً أھل التوحيد؛ وعلى إيمان واحد با[ واليوم اZخر  

  .في التوراة وا�نجيل والقرآنحرف التوحيد نفسه واحد بيننا 
  

إن G : ائيلاسمع يا إسر(( : ففي التوراة، سفر التثنية، الفصل السادس، اZية الرابعة نقرأ  
وذھبت عندھم شھادة لھم في توحيدھم، وفاتحة لھم .  ))يھوه أحد  ((وبالعبرية  ـ)) إلھنا ھو G أحد 

  .في ص�تھم
  

أيgة وصgية ھgي أولgى الوصgايا (( : ولما ظھر السيد المسيح، سأله علمgاء الشgريعة عنgدھم  
اسggمع يggا (( ا;ولggى ھggي : يسggوعأجggاب (( : ؟ فأجggابھم بحggرف شggھادتھم، وفاتحggة ص�ggتھم ))جميعggاً 
فأحبgب G إلھgك بكgل قلبgك، وكgل نفسgك، وكgل ذھنgك، وكgل . إن G إلھنgا ھgو G أحgد: إسرائيل
علggى ھggاتين الوصggيتين تقggوم . أحبggب قريبggك كنفسggك: والثانيggة ھggي ھggذه(( : ثggم أضggاف.  ))قوتggك 

؛ متgى ٣١ ـg ٢٨:  ١٢مgرقس ( )) فليس من وصgية أخgرى أعظgم منھمgا . الشريعة كلھا والنبيون
  ). ٤٠ـ ٣٤:  ٢٢
  

  . ))ھو G أحد : قل(( : خ�ص في القرآن ھيونعلم جميعنا أن سورة ا�  
  

  .فحرف التوحيد نفسه واحد بيننا في القرآن وا�نجيل والتوراة  
  

لذلك آن لنا أن نمتنع عن اتھام بعضنا بعضاً بشرك أو بسواه؛ فنحن جميعنgا أھgل توحيgد   
  .حيد الكتابي عينه بالحرف الواحد نفسهواحد، ھو التو

  
مھمgا اختلفنgا فgي إيماننا بالمسيح ھو أيضاً على حKرف واحKد، إن : وأقول أكثر من ذلك  
  .في ا�نجيل وفي القرآن ))كلمة G  ((المسيح ھو . التأويل



  ٤٦٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خطاب حوار في دار ا�فتاء

  

في البدء كان الكلمة، والكلمة كان فgي G، وG  ((: يل بحسب يوحنا نتلوففي فاتحة ا�نج  
 G ا ... كان الكلمة، فھو منذ البدء فيgا بيننgي مgكن فgراً وسgار بشgة صgول .  ))والكلمgا يقgأي كم

  . ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  (( :القرآن
  

، وھgي عنgوان إيماننgا ھادة الجامعKةبھذه الشواZن، في ھذا الحفل الكريم، تسمحون لي   
  : جميعاً بالسيد المسيح

  
المسيح عيسى ابن مريم رسول E، وكلمتKه ألقاھKا إلKى  ((أشھد أن 7 إله إE 7، وأن   

  ). ١٧٠النساء (  ))مريم وروح منه 
  

ريم كلمته ألقاھا إلى مg ((نما ھو أيضاً فقط؛ بل إِ  ))عيسى ابن مريم  ((فليس السيد المسيح   
  . ))وروح منه 

  
  .تأوليهولكن قد نختلف في .  ))كلمة G  ((نه إ: ننا جميعاً بالسيد المسيح واحدإيمافحرف   

  
 ((بمعزل عن  ))كلمة G  ((ومھما اختلفنا في تأويل ھذا ا5سم الكريم، ف� يصحّ أن نفسّر   

مجgرد ك�gم G، أو أمgر  ))ة G كلمg ((فلgيس . نھما مترادفان يفسّر بعضھما بعضgاً إِ .  ))روح منه 
  .لقائه إلى مريمقبل إِ  ))فيه  ((و  ))منه  ((فھو ذات قائمة : تعالى ))روح منه  ((G؛ إنما ھو 

  
وھذا محور إيماننا، وحوارنا . في إيماننا نفسه بالسيد المسيحجذرية على وحدة لنا فنحن   

  . ))أمة واحدة  ((بالحسنى والحكمة، في 
  

نيت ا;مة على أساس ھذه الوحgدة الدينيgة والقوميgة والوطنيgة أفلحgت، خصوصgاً ومتى ب  
ggادة البطريggةربقيggنى والحكمggى الحسggن، علggي الحسggيم والمفتggك الحك .�ggنى والسggى آل الحسggم عل

  .والحكمة أجمعين
  
  

W  


